هھ 


سرح 
صحيح البخاري 


إلى نهاية كتاب الإيمان 


لإمام: آي زكريا حيي الدين بجيى بن شرف النووي 
٦۳۱(‏ ھ- ٦۷٦‏ ه) 


دراسة وتحقيق وتعليق 
د/ عبد الله بن عمر الدميحى 
كلية الدعوة وأصول الدين 
جامعة أم القرى» مكة ا مكرمة 
الطبعة الأولى 


۲۱۹۸-۹ م 


المقدمة 

إن ا لحمد لله نحمده ونستعینه» ونستغفره» ونستهدیه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن عحمدًا عبده ورسوله» صلل 
الله عليه وعلی آله وصحبه» ومن سار على نجه واقتفى آثره إلى يوم الدين. 

ما بعد: فإن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا: أن هدانا لهذا الدين» وماكنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله فجعلنا به خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. ثم أنعم علينا تعالى بحفظ كتابه» وحايته من أن 
تعبث به يدي العابثين» كا حصل للأمم قبلنا بعد أن وكل إليهم تلك المهمةء قال 
تعالى: # ان برلا الد کرو ناه فظو 4 [الحجر: ۹]. 

ومن حفظ الله تعالى هذا الدين وكتابه العزيز أن سخر من عباده المصطفين 
الأخيار» على مر الدهور والأعصار من العلماء الأبرار» من نذر نفسه للعلم تعلعًا 
وتعليًا وتفحصًا وتدقيقاء وحفظًا وتأليقاء فرحلوا عن هذه الدنيا بأجسادهي 
وتركوا لنا كنورًا عظيمة في علوم شتى وال معارف الإإسلامية ما خطته أقلامهم» 
وانفتقت عنه آفهامهم في نصوص الوحيين الشريفين» وما تفرع عنها وما دلا 
عليه من شتى العلوم. 

ومع ما مر على هذا التراث الضخم من عاديات الليالي والآيام؛ فإنه - وله 
الحمد -قد بقي منه الخير الكثير» الذي يعد أمانة في أعناقنا نحن المسلمين اليوم؛ 


سے ١‏ ہس شرح صحیح البخاري س 
مستحفظين عليهاء مسؤولين عنهاء لا يجوز التفريط فيها. 

ومن هذه الكنوز الثمينة: ما سطرته يراعة الإمام الجهبذ والعالم النحرير 
وشيخ الإسلام في عصره» بي زكريا: حى بن شرف النووي رحه الله تعالى» الذي 
عر قلیلاء ولکنه ترك لنا تراثا کثیرّاء يربو على مسین کتابًا ما بین صغیر وکبیر. 
تميزت مؤلفاته بالدقة والتحرير» والاعتناء فيها بالدليل» وبيان الصحيح منها من 
العليل» دونما في غضون ستة عشر عامًا. طبع الكثير منهاء وبقي بعضها حبيس 
رفوف ال مكتبات» أو ما هو في عداد المفقودات. 

ومن أنفع ما آنجزه هذا الإمام العظيم» ماقام به -رحمه الله -من مشروع 
علمي كبير» يتمثل في: شرح أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى» وهما الصحيحان 
اللذان تلقته| الآمة بالقبول من حيث الجحملةء فقام - رحه الله تعالى -بالشروع في 
شرح: صحيح الإمام البخاري بعد أن شرع في صحيح الإمام مسلم» الذي من 
الله عليه بإتعامه» فأصبح اليوم هو المرجع الأول في شروح هذا الصحيح» لكن 
الأجل المحتوم فاجأه - ر حه الله - قبل أن يتم شر حه للبخاري» فقد آنجز منه شرح 
كتاب بدء الوحي» والإيان» بعد المقدمات الطويلة النافعة المتعلقة بالإمام 
البخاري وصحيحه» والقواعد المهمة التي بحتاج إليها من اشتغل بعلم الحديث 
وعلومه. 

ثم إنه - ر حه الله تعالى - لما رآى أن الوقت لا يسعفه» شرع في شرح ختصر 
للبخاري» أساه: التلخيص. وصل فيه إلى منتصف كتاب الوضوء فحل الأجل 
المحتوم دون إتامه. 

فكان لزاما على المهتمين بالعلم: أن يسهموا في استكال رسالة أسلافهم 
الأوائل؛ بتقريب تراثهم وخدمته ونشره للمتأخرين» لكي تستمر الإفادة من هذا 


کد للإمام النووي uu‏ ۷ = 
العلم النافع» وجريان ثواب كاتبه عليه» وانتفاع من شاء الله من عباده منه» فكان 
أن وقع الاختيار على تحقيق ودراسة الموجود من هذا الكتاب النفيس؛ أعني: 
شرح صحيح البخاري وليس التلخيص. 

وتظهر أهمية هذا الكتاب -إضافة إلى ماذكر -من أوجه عديدة» تتعلق 
بالكتاب المشروح والشارح وموضوع الكتاب: 

-١‏ آما الكتاب المشروح: فهو الكتاب الأول والثاني من صحيح الإمام 
البخاري الذي يعد صح کتاب بعد کتاب الله تعالی» كا هو مقرر عند أهل العلم» 
ولا تخفى مكانة هذا الصحيح» ومنزلته عند المسلمين قديًا وحديثاء وحرصهم 
على حفظه وفهم معاني أحاديثه وما فيها من مسائل العقيدة والآحكام» إضافة إلى 
فقه تراجم الإمام البخاري واختياراته. 

- آما الشارح» فهو: الإمام الزاهد العا م الورع المحقق المدقق شيخ 
الإسلام بجيى بن شرف النووي رحه الله» الذي بلغت شهرته الآفاق» وانتشرت 
كتبه في الأصقاع» وذاع الانتفاع بها منذ تأليفها حتى ساعتنا هذه» وهذه دلالة على 
إخلاص نيةٍ وحسن قصل في تأليفهاء نحسبه كذلك» ولا نزكي على الله أحدًا. 

۳- آما موضوع الكتاب» وهو: الحديث عن «الإيمان ومسائله»» الذي قدم 
به البخاري صحيحه بعد «بدء الوحي» الذي هو صل الإيان وأساسه» كا هي 
عادة بعض الأآئمة المتقدمين من المصنفين للسنن على الأبواب» فإمم إذا جمعوا 
فيها أصناف العلم ابتدؤوها بأصل العلم والإيمان. 

فالبخاري -رحه الله -ابتداً صحيحه ب «بدء الوحي ونزوله)» فأخبر عن 
صفة نزول العلم والإيمان على الرسول اة أولاأًء ثم أتبعه بكتاب الإيمان الذي 
هو الإقرار بم جاء به» ثم بكتاب العلم الذي هو معرفة ما جاء به» فرتبه الترتيب 


ے ۸ ہد شرح صحیح البخاري س 
الحقيقي» وكذلك الإمام أبو محمد الدارمي» صاحب: المسنده ابتداً كتابه ب «دلائل 
النبوة)» وذكر في ذلك طرفا صالخا... وهذا كان الإمام أحمد بن حنبل يعظم 
هذين الرجلين ومن نحا نحوهما؛ لأنهمم فقهاء في الحديث أصولاً وفروعا»('). 

فمسألة الإيان: مع آنا إحدى مراتب الدين الثلاث العظام» التي تواترت 
فيها النصوص والآثارء وانعقد على أصوها إ ماع الصحابة والآئمة الكبارء إلا 
اااول المسائل التي وقع فيها الافتراق والاختلاف؛ فانشقت الخوارج عن 
ا لجاعة بسبب سوء فهمهاء وخالفت الصحابة في تطبيقها؛ فأخرجوا عصاة 
الموحدين من الإسلام بالكلية» وأدخلوهم في دائرة الكفر» واستحلوادماءهم 
وآموالهم» ثم لحقت بهم المعتزلة» فقالوا: بالمنزلة بين المنزلتين» وني مقابل هؤلاء 
المبتدعة» نبتت نابتة المر جئة» من: الجهمية والكرامية والأشاعرة ومرجئة الفقهاء 
فزعموا أن الفاسق كامل الإيمان» فردوا البدعة ببدعة أخرىء» لاتقل خطورة 
عنها. 

هذا اعتنى بمسائل الإيمان علماء السنة في تصانيفهم» قديًا وحديثاء 
وأفردوها بمؤلفات خاصة؛ كالإمام أحمد» وأبي عبيد القاسم بن سلام» وبي بكر 
ابن آبي شيبة» ومحمد بن أسلم الطوسي» وغيرهم. 

وني عصرنا ا لحاضر» لا يزال الخلاف في هذه المسألة قاتا وماثلاً للعيان» فمع 
امتداد الفكر الخارجي» إلى بعض الطوائف ال معاصرة» فقد ظهرت في مقابل ذلك» 

ثة بدعة اللإرجاء» عند بعض المنتسبين للستة والسلفيةء فخاضوا في هذه المسائل 

متأثرين ببعض شبهات المر جئة ني الإيمان» وألفوا في ذلك بعض المؤلفات» يظنون 
أن ذلك هو مذهب آهل السنة والجاعة» ويصمون خالفيهم من آهل السنة» 


(۱) مجموع الفتاوی (۲/ .)٤‏ 


کد للإمام النووتی سی ه = 
ببدعة الخوارج والتكفير والغلو. 

وبإشاعة مثل هذه الشبهات» والزعم بنا تمثل عقيدة السلف الصالح» 
التبس الأمر على بعض الفضلاء والكبار» فضلاً عن بعض طابة العلم الصغارء 
فالشبه خطافة» والله العاصم. 

وبين الجهل وقلة العلم وضعف الورع» ميدان مناسب لرواج مثل هذه 
الشبه» إفراطًا وتفريطًاء والله المستعان. 

والإمام البخاري - رحه الله - قد صنف هذا الكتاب من صحيحه؛ للرد على 
طائفة المرجئة. كا هو ظاهر من تراحمه واختياراته للانصوص» وساق الأدلة 
الشرعية من الكتاب والسنةء على تقرير عقيدة الصحابة والسلف الصالح هذه 
المسائل» والرد على سائر المخالفين هم. 

وقد سار الشارح النووي -رحه الله -مسيرة البخاري» في بيان عقيدة 
السلف» وانتصر لعقيدة أهل السنة والجاعة في حملة ما قرره في هذه المسائل. 

ولئن كان الإمام النووي -رحه الله -قد تأثر بالمدرسة الكلامية» وخاصة 
الأشعرية منهاء في باب: الصفات» ووقع في التأويل المذموم الذي حذر منه 
السلف» إلا آنه في باب الإيمان كان صريمًا في خالفة الأشاعرة» بل والرد عليهم 
في ذهبوا إليه من مسائل الإيمان على سبيل الإ جمال» باستثناء بعض المسائل القليلة 
التي تم التعليق عليها ني مواضعها من هذا الكتاب» وهذا يقتضي الورع والتحرز 
من الجرأة على تصنيف الإمام النووي رحه الله» ووصمه بالأشعرية بإطلاق إلا 
إذا قيد ذلك بمسائل الصفات. فخلاف الأشاعرة مع آهل السنة ليس مقصورًا 
على مسائل الصفات فحسب» بل هو شامل لكثير من أصول الإيمان والتوحيد 
والقدر» إضافة إلى مصادر العقيدة والتلقي» وغيرها. 


لذاء فإن الكلام عن مسائل الإيمان وتقريره» وتحرير مذهب السلف الصالح 
فيه بأدلته من الكتاب والسنةء من الضرورات الملحة» وخاصة في عصرنا الحاضر. 

ميزات شرح النووي : 

يتميز هذا الشرح بميزات عديدة» من آهمها: 

-١‏ ميزة السبق في التوسع والشمول لشرح: الجامع الصحيح للبخاري» فا 
سبقه من شروح كانت ختصرة جداء وكانت ختصة ببعض الفنون» دون السعة 
والشمول» ومن جاء من بعده استفاد منه» وأکمل ما بناه. 


-١‏ ميزة الاقتصار على التوسط في الشرح» بين الإطالة المملة والاختصار 


۳- عنايته الفائقة بالفوائد والمسائل العقدية والفقهية» والقواعد الشرعية 
والآداب. 

-٤‏ بسطه وتوسعه في المقدمة الطويلة التي شملت تعريمًَا وافيًا بالإمام 
المشتغل ذا الفن. 

-٥‏ عنايته باللطائف الظاهرة والخفية في علم الحديث» ني المتون والأسانيده 
والتنبيه على اختلاف الروايات للحديث» مع الترجيح بالآدلة والتدقيق 
والتحرير» والتنبيه على بعض علل الحديث وتصحيفات المحدثين» وأوهام الرواة 
في المتون والأسانيد. 

- تبيين المشكل من الحديث» والجمع بين ماقديفهم من ظاهره 
التعارض. 


کد للإمام النووي ی || = 

۷- الاهتمام بالتواريخ والمغازي والسير وضبطهاء والتنبيه على بعض 
الأخطاء فيها. 

۸- عنايته بمعاني الألفاظ اللغوية وغريبهاء وضبط مشكلها وأساء البقاع 
والبلدان ونحوهاء والتنبيه على بعض آنواع البديع وضروب البلاغة» وآنواع 
الأدب» وبعض قواعد اللغة. 

-٩‏ عنايته بأسماء الرجال وتراجمهم من الصحابة فمن دونهم» وبيان 
أحوالهم» وضبط الأسماء المؤتلفة والمختلفةء وبيان المبهم من الأسماء والكنى 
والآلقاب والأنساب» وتقييد المهمل» ونييز المشكل ونحوها. 

١-اعتماده‏ في هذا الشرح على كم هائل من تراث الآئمة السابقينء في 
ختلف الفنون» وحفظه لنا ثرا من آثارهم» واعتہاده على كتب لا نعرف عنها 
الآن إلا أساءها. 

١-توظيف‏ ما آتاه الله تعالى من بسطة في علوم الآلة في فهم النصوص» 
ودقة الاستنباط» وسلامة الاستنتاج؛ مثل: علوم أصول الفقه» والصطلح» 
واللغة. والآدب» ونحوها. 
مع التجرد عن التعصب» وتحري الحق والصواب بحسب الطاقة في) يظهر» مع 
عفة في القلم» وحسن في القول» وبعَلِ عن عبارات التجريح البذيء. 

۳-يضاف إلى ذلك: التنبيه على الفوائد العلمية الدقيقة والمفيدة» المستنبطة 
من تلك النصوص في ختلف الفنون. 


وهذه من أكبر ما يتميز به الإمام -رحه الله -ومن مواطن الإبداع عنده الدالة 


٣إ‏ ہد شرح صحیح البخارتي سے 
على دقة في الفهم» وقوة في الاستنباط» ونباهة في الذهن» مع المحرص على النفع 
العام» والسعي إلى الإصلاح والدعوة إلى الخير» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

ومع هذا فلا يخلو هذا الشرح من بعض انات والهفوات والأخطاءء التي لا 
يسلم منها بشرء إلا الأنبياء المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

نبهنا على ما ظهر لنا منهاء وقديكون قد فاتنا أشياء وغفلناعن أشياء 
وأخطأنا ني أشياء» وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى بيا وكفى بالمرء نبلاً 
أن دشا 

عملي في التحقيق : 

-١‏ قمت بدراسة وافية عن المصنف رحمه الله؛ عصره ومولده ونشأته 
وحياته الشخصية» وآثاره العلمية والعملية. ثم بدراسة عن الكتاب المحقق» من 
جهة: اسمه وتوثيقه وسبب تأليفه» ومنهج المصنف فيه ومصادره» وملخصه» ثم 
وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة» وملحق بصور بعض لوحات النسخ 
اللخطوطة. 

1- قمت بالمقابلة بين النسخ بعد أن أخذت النسخة (ت) أصلا؛ نظرًا 
لكونما أقدم النسخ؛ ولأنها منسوخة عن نسخة كتبت من نسخة قوبلت على خط 
المؤلف - رجه الله. وهي نسخة مصححة» وعليها تصويبات يسيرة؛ ولذلك قلت 
أخطاؤها وسقطها. 


۳- آثبت في أصل الصحيح -متن البخاري -مااعتمده النووي -رحمه 
الله -من رواية آبي الوقت السجزي» وهي رواية غالب المشارقة. 


کد للإماع النووتي ی ٢إ‏ = 

وقد يذكر المصنف الحديث مختصرًاء وقد يشير إليه أحيانًا ولا يذكره» فأتقيد 
با ذكر في النسخ المخطوطة في المتن» وأذكر بقية الحديث في الهامش تتميًا للفائدة» 
وقد وافق ترقيم الآحاديث هنا ا ثبت على متن فتح الباري» بترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي رحه الله. وهذا نما يسهل الوصول إلى أصل الحديث عند البخاري» 
عن طريق الفهارس والكشافات الحاسوبية. وإن خالفها في ترقيم الأبواب فقد 
زادت هنا ع)| في فتح الباري. 

-٤‏ لا آذكر في الغالب -من الفروق بين النسخ إلا ما كان مهاء وله أثر في 
المخت: 

-٠٥‏ وضعت عنوانات لبعض فصول المقدمة التي م بجعل ماالمصنف 
عنوانًاء جاعلا الإضافة بين معكوفين قييرًا هاء وأغلبها اقتبسته من عناوين 
المؤلف في مقدمته لصحيح مسلم؛ نظرًا للتطابق الكبير بين المقدمتين. 

٦‏ - قمت بتوثيق المادة العلمية المنقولة قدر المستطاع» فعزوت الآيات إلى 
سورها مع ذكر أرقامهاء وخرجت الآحاديث من مظانماء وأحلت إلى مواقع 
تراجم الأعلام الذين ترجم هم المصنف. وما نقله من نصوص العلماء أحلته إلى 
مواطنه من كتبهم قدر الإمكان» أو إلى كتب غيرهم ممن نقلها عنهم. ولا أدعي 
الاستقصاء والإحصاء. 

۷- علقت على بعض المسائل العلمية التي تحتاج في نظري إلى تعليق» 
وخاصة المسائل التي قد يفهم منها خالفة لما كان عليه السلف الصالح؛ من مسائل 
العقيدة» أو تفصيل لبعض العبارات المجملة التي تحتمل أكثر من وجه» أو المسائل 
العلمية الأخرى التي يظهر أن الصواب فيها خلاف ما ذكره الملصنف» مستندًا إلى 
أقوال أهل العلم المحققين» الذين استدركوا على المصنف» رحمهم الله جميعًا. 


۸- عرفت با ريت آنه يحتاج إلى تعريف» من: كلمات غريبة» أو مواقع 
وبلدان» أو فرق ومذاهب ما لم يتطرق المؤلف للتعريف به. 

۹- وضعت أرقام لوحات النسخ المخطوطة على جانب الصفحة بين 
معكوفين» مع رمز النسخة» كا جعلت بعد آخر كل كلمة من كلهات اللوحة خطًا 
مائلا (/ ) يشر إلى نهاية اللوحة. 

١٠-قمت‏ بوضع فهارس عامة في آخر الكتاب؛ تعين القارئ في الوصول 
إل مبتغاه منه. 

وأخيرًاء فإني أحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات» وأشكره على توفيقه 
وإعانته» وأسأله العفو عن الخطاً والزلل والتقصير» ك أسأله تعالى أن ينفع به 
مؤلفه» وکاتبه وناشره وقارئه» وأن يستعملنا معا في طاعته. وصل الله وسلم 
وبارك على نبينا حمد: وعلى آله وصنحه أجمعين. 


حرره. 
مكة المحروسة شرفها الله 
ليلة الحمعة ۱۱/ /٥‏ ۹١٤١ه‏ 


القسب الأول 
الالراسة 


وفيه أربعة فصول: 
الفصلالأول: عصرالاإمام النووي. 
الفصل‌الثشاني: حياته الشخصية. 
الفصل الثالث: آثاره العلمية والعملية. 


الفصلالراإبع: التعريف بالكتاب ونسخه. 


- 


شرح صحیح البخاري سے 


ک للإمام النوو ید ۷| = 


المکیلی ٣ن‏ 
عصرالإمام النووي 


عاش الإمام النووي -رحه الله تعالى -في أواسط القرن السابع الهمجري» ما 
بين (١1۳ه)‏ إلى (١1۷ه)»‏ وكانت هذه الحقبة من تاريخ المسلمين» مليئة 
بالأحداث الجسام» نشير إلى همها بإيجاز شديد: 

-١‏ سقوط الخلافة العباسية ببغداد: 

فقد عاصر المصنف آخر خليفتين من خلفاء بنى العباس في العراق» وههما: 

أ- المستنصر بالله؛ منصور بن عمد الظاهر بأمر الله (۵۸۸ه- ١٤٠ه)»‏ 

الذي بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه الظاهر بأمر الله» في شهر رجب» من عام 
لا ورن وسا و عة( سق فهر الال ودل لضاف 
وقرب آهل العلم والدين» وبنى المساجد والمدارس والمستشفيات» فأحبه الناس. 
وكان ذا شجاعة وإقدام» فجيش الجيوش"ء وهزم التتار في إبان مجدهم وقوتهم 
وخوف البشر منهم. لكنه توف في العاشر من جمادى الآخرة» سنة أربعين وستمائة. 


ب الستعصم بالله؛ عبد الله بن منصور المستنصر يالله (١۱٦هھه‏ - 
١‏ ه)» بويع له بالخلافة بعد وفاة أبيه المستنصر بالله» وكان متديتاء متمسكًا 


(۱) البداية والنهاية .)١١١ /١۳(‏ 
(۲) تاریخ الخلفاء .)٤٦١(‏ 


۱/۸ ہد شرح صحیح البخارتی سے 
بالسنة"' كأبيه وجده» لكنه لم يكن مثله) في الحزم والشجاعة وعلو الهمة" 
فكان فيه لين وضعف» مكن للوزراء الذين عملوا على توليته من التصرف من 
وراء ظهره وأسند إليهم تسيير أمور الدولة» فركن إلى وزيره: ابن العلقمي 
الرافضي» الذي تآمر مع التتار» وخطط لاستيلائهم على بغداد" فأشار على 
الخليفة بتسريح الجيوش التي بناها آبوه حماية للإسلام وبلاده» وتقليل أعدادهم؛ 
لآنه لا فائدة ها - في زعم - ففعل» ونصحه بمصانعة التتار وإكرامهم» في حين 
کان يتصل بالتتار ويراسلهم ويشجعهم على القدوم على اعراق يؤازره في 
ذلك وزير هولاكو؛ نصير الدين الطوسي الرافضي أيصًا: (ت: ١۷٦ه).‏ الذي 
شجع هولاكو على غزو العراق» فسارواإليهاء وخدعوا الخليفة» وقتلوه ومن معه 
من العلماء والكبراء والقادة؛ الذين خرجوا إليه لشهود العقد زعمواء ثم مد 
الجسر وبذل السيف في بغدادء واستمر القتل فيها نحو أربعين يومًاء فبلغ القتل 
فيها: أكثر من آلف آلف نسمة»ء ولم يسلم إلا من اختفى في بئر» أو قناة» وقتل 
ال 


ثم توجھوا إلى حلب» وفعلوا بها ما فعلوا ببغداد» ثم توجهوا إلى دمشق» 


.)٠٠٤ /١۳( البداية والنهاية‎ )۱( 

(۲) تاريخ الخلفاء .)٤٦٤(‏ 

(۳) ترجمته في: البداية والنهاية (۱۳/ ١٠۲)»ء‏ وقد أذاقه الله من اللإهانة والذل على يدي التعار الذين 
مالآهم على الإسلام وأهله» وعلى أيدي المسلمين ما لا جد ولا يوصف. قال ابن كثير: فذاق الخزي في 
الحياة الدنياء ولعذاب الآخرة أشد وأبقى». 

() ينظر هذه الأحداث في: دول الإسلام (۲/ »)٠٠١‏ والبداية والنهاية »)١١٤ /١١(‏ وتاريخ الخلفاء 
(0D‏ 


کد للإمام النووتي س | = 
وأخذوها سهلة سائغة ٠ء‏ ثم أرادوا فعل مثل ذلك في مصر أيصًاء ولكنْ حيل 
بينهم وبين ما يشتهون» وله الحمد والمنة» فكانت موقعة: «عين جالوت» الشهيرة» 
کا سيأتي. 

۲- سقوط الدولة الأيوبية وظهور دولة الماليك: 

وذلك آنه بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي سنة (۸۹٥ه)»‏ انفرد كل واحد من 
آبنائه وإخوانه بحكم البلاد التي كان واليًا عليهاء فنشبت بينهم الفتن والحروب» 
حتى استقر الأمر لآخيه: الملك العادل» الذي بسط نفوذه على مصر والشام» ثم 
قسم البلاد بين أولاده إلى أن توفي سنة (١٠٠٠ه)»‏ فدب النزاع بينهم وتحاربواء 
واستعانوا بالصلیبیین في حرب بعضهم بعصًاء وساءت تصرفاتهم حتى انقض 
عليهم ماليكهم» وانتزعوا الملك منهم"» وکان آخرهم: توران شاه» ابن نجم 
الدين أيوب» الذي قتله ال ماليك» سنة (۸٤1ه)»‏ وبذلك انتهت دولة بني 
أيوب"» فاتفق الماليك على تولية شجرة الدر (زوجة نجم الدين أيوب)» وعلى 
اشتراك الأمير: أيبك التركماني معها في إدارة الحكم» لكنها خلعت نفسهاء وتولى 
الحكم مكانها الأمير أيبك وتزوج بماء ثم دبرت مؤامرة لقتله» فقتل سنة 
(١٥٠ه)»‏ وتولى الحكم بعده ابنه: علي» وتلقب: املك المنصور» ولكنه خلع 
سنة (0۷ه)؛ لأنه كان لا يستطيع إدارة ا لحكم في هذه الظروف الحرجة» وولي 
مكانه الأمير: قطزء الذي تلقب: الملك المظفر. 


(۱) تاريخ الخلفاء (۷۲٤)»ء‏ وانظر: البداية والنهاية (۱۳/ .)۲٠۹‏ 
(۲) البداية والنهاية (۱۳/ .)٠٠۹‏ 


(۳) السلوك للمقریزي (۱/ ۳۲۷). 
(0) بدائع الزھور (۱/ ۲۷۸- .)۲۸٥١‏ 


سے ٢٢‏ ہد شرح صحیح البخارعی سے 

۳- موقعة عين جالوت الشهيرة: 

لا تول الملك المظفر «قطز)؛ أخذ يعد العدة لحرب التتار» فكون جيشا قوّاء 
معدًا إعدادًا تامًا من حيث القوة الروحية والمادية» واستعان بالعلاء في إِمهماب 
حماسة الجند: وحثهم على الجهاد في سبيل الله» فالتقى بالتتار في عين جالوت» 
فنصره الله عليهم» وقتل قائدهم: «كيتوبغا)» وكان ذلك بقيادة: الظاهر بيبرس» 
الذي تتبع فلوهم المنهزمة حتى أجلاهم عن الشاء'. 

ثم قدم: المظفر قطز دمشق» فرتب أمورها واستناب بها الأمير: علم الدين 
سنجر الحلبي» واستناب: علاء الدين بن لؤلؤ بحلب» وكان قد وعد با الأمير 
بيبرس فاستاء لذلك» ثم وثب عليه في رجوعه إلى مصر وقتله» واستولى على 
الحكم» وتلقب با ملك الظاهرء واستقر في عهده حكم ال ماليك» واكتسب الصبغة 
الشرعية» بمبايعة: الظاهر بيبرس الخليفة العباسي المستنصر بالل الذي جاء إلى 
مصر في ٦٥ ٩(‏ ه)"» فلا بويع بالخلافة» بايع بيبرس بالسلطنة» وفوض إليه 
شؤون مصر والشام» وما سيفتح على يديه من البلاد" ثم أراد أن يرجع إلى 
العراق» ولكنه فاجأه عسكر من التتار وهو في طريقه إلى العراق» فقتلوه -في| 
يبدو -ثم تولى بعده بسنة الحاكم بأمر الله: أبو العباس(). 

٤‏ - الحروب الصليبية: 


(1) النجوم الزاهرة (۷/ »)۷١‏ وبدائع الزهور /١(‏ ١١)ء‏ والبداية والنهاية .)١۱۷۷ /٠۳(‏ 
(۲) ينظر تفصيل ذلك في: البداية والنهاية .)٠٠١ /١۳(‏ 

(۳) البداية والنهاية (۱۳/ .)۲۳١‏ 

() السلوك (۱/ »)٤۳١-٤۳۳‏ ودول الإسلام (۲/ .)١١۷‏ 


کد للإمام النووي uuu‏ إ٢‏ = 
الذي عاش في وسطه الإمام النووي حلتين من حملاتہم؛ فكانت الحملة السادسة 
الموجهة إلى مصر سنة (١١٦ه)»‏ فاحتلوا دمياط» وكانت مذبحة عظيمة» حتى 
دحرهم الملك الكامل: ابن املك العادلء سنة (۸١٦ه))‏ إذ أحبط مؤامراتہم 
وردهم على أعقاهم خائبين» غير ن الخلاف بين أبناء وإخوة صلاح الدين بلغ 
شارا عظيًا في هذه الفترة» حتى بلغ ببعضهم أن يتحالف مع العدو المشترك 
«الصليبيين»» وأن يستعين بهم على قتال إخوانه المسلمين-كم| تقدم -فوجدها 
الصليبيون فرصة سانحة» فقام الملك الكامل بإعطاء ملك الفرنج: «فردريك» 
القدس صلًاء سنة (١1۲ه)‏ كي بجد الكامل فرصة لينتزع دمشق من ابن آخيه 
الك (داود بن المعظم عيسى ٠ء‏ وبمذا انتهت الحملة السادسة بالاستيلاء على 
القدفن من غر فال: 

ومع استمرار اختلاف الآيوبيين والاقتتال فيا بينهم» فقد شجع ذلك 
الصليبيين وأطمعهم في ديار المسلمين» فدعت الكنيسة إلى الإإعداد للحملة 
السابعةء وانطلقت بقيادة: «تيبوب» الرابع» فوصلت إلى عكاعام (1۳۷٠ه)»‏ 
وكان حاكم الأردن: الناصر داود» قد هاجم القدس واستردها من الصليبيين» 
لكن حاكم دمشق: إسماعيل بن العادل» قام بالتحالف مع الصليبيين ضد أخيه: 
نجم الدين وبقية أمراء بني أيوب» مقابل تسليم القدس» وعسقلان» وطبرياء 
إضافة إلى صيداء وقلعة الشقيف للفرنج» سنة (1۳۸ه)» لكنهم هزموا هزيمة 
كبيرة مام جيوش نجم الدين يوب» وأخفقت الحملة» واضطرت إلى العودة إلى 
بلادها بعد أن عقدت صلحاء عام (۳۹٦ه)»‏ مع الصالح نجم الدين أيوب. 

وبعد عودة الحملة الفرنسيةء جاءت حهملة إنجليزية بقيادة: «ريتشارد 


)۱( تاریخ الخلفاء .)٤۸۷(‏ 


سے ٢٢‏ ہد شرح صحیح البخارعی سے 
كورنول» أخي ملك إنكلترا: «هنري الثالث)» غير أن نجم الدين يوب تحالف 
مع الخوارزميين ضد أمراء بني أيوب» الذين اتفقوا مع الصليبيين» فاتجه 
الخوارزميون نحو بلاد الشام ودخلوا القدس عام (۲٤٠ه)»‏ وانتصرواعلى 
الصليبيين في غزة انتصارًا باهرًا. 

وحاول بطريق القدس أن يستقدم حملة صليبية» غير آنه م يوفق» وفي عام 
(0٤ه)»‏ قاد ملك فرنسا: «لويس التاسع» حهملة صليبية فرنسية» اتجهت إلى 
مصر» واحتلت دمياط» وجاءت نجدة فرنسية بإمرة: آلفونس» خي لويس 
التاسع» وتوفي نجم الدينء وملكت الأمر بعده زوجه: شجرة الدر» التي أرسلت 
اه تورات شاه إل أرقن الع ركت قاقص عل الصلن 0 وقل :اغا لوي 
وهو «(روبرت)» فانسحب الصليبيون» ثم دارت معركة ثانية انتتصر فيها 
الملسلمون» وأسر ملك فرنسا: لويس التاسع» وانسحبوا إلى عكاء ثم انسحب 
لويس التاسع إلى فرنساعام (۲٥٦ه))»‏ ولم يبق في قبضة الفرنج غير عكاء 
وصور» وصيدا» وطرابلس» وجبيل» وطرطوس» واللاذقية» وقلعتي عتلبيت 
والمرقب» فقام بتحريرها سيف الدين قلاوون إلى أن لقي ربه عام (1۸4ه)» ثم 
عهد لابنه الأشرف: خليل» أن يواصل مسيرته الجهادية حتى حرر آخر ما بآيدي 
الصليبيين من الشام» وهي: (عكا)ء عام (١1۹ه).‏ 

وهناك أحداث داخلية وقعت في بلاد المسلمين في تلك المدة» منها: 

أ- الفتنة العظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة»ء سنة (١٥٥٠ه)‏ أدت 
إلى نہب عظيم وخراب0. 


(۲) البداية والنهاية /١(‏ ٤١١)»ء‏ وانظر: التاريخ الإسلامي» لمحمود شاکر (۳۳۷). 
(۳) البداية والنهاية .)۱۷١۸ /١۳(‏ 


کد للإمام النووي س ٢٣٢‏ = 

ب- ظهور نار عظيمة بالمدينة المنورة» سنة 1٥ ٤(‏ ه)» وكانت من الآيات 
الکبری التى آخبر ا النبى ية بين يدي الساعةء ودامت أيامًاء وظن أهل المدينة 
أنها الساعة'ء وابتهلوا إلى الله بالدعاء والتوبة. 
الأعماة وار ى قت ال ةا 

د لا سقطت دمشق في يد: هو لأكو» شمخت النصارى» ورفعوا الصليب 
فيهاء وآلزموا الناس بالقيام له من الحوانيت» ونقضوا العهد. وتظاهروا با لخمر في 
نهار رمضان» وذلك في الثاني والعشرين من رمضان» وصاحوا: «(ظهر الدين 
الصحيح؛ دين المسيح». بعد أن أحضروافرمانا من هولاكو بالاعتناء بأمرهم 
وإقامة دينهم» وكان يميل معهم؛ لأن زوجته منه. 

ه- بعد انتصار المسلمين في عين جالوت على التتار» وقع النهب والقتل في 
النصارى» وأحرقت كنيستهم العظمى» وعيّد الناس على أتم سرور). 

ما من الناحية العلمية والاجتاعية: 

فمع هذه الأحداث والحروب الطاحنة» والمنازعات السياسية والفتن 
الداخليةء فإن الله تعالى أكرم هذا القرن بحياة علمية عظيمة» يشهد لذلك النظر 
في كتب التراجم» الطافحة بتراجم علاء القرن السابع في ختلف الفنون» ولا سيا 
فني: الحديث والفقه» أمثال: العز بن عبد السلام» وضياء الدين المقدسي» ومجد 
(۲( دول الإإسلام (۲/ ۸,),) والبداية والنهاية  ),۷ /١۱۳(‏ وتاریخ الخلفاء 100( 


(۳) دول الإسلام (۲/ .)٠١۸‏ والفرمان هو: الخطاب أو القرار. 
() دول الإسلام (۲/ ۳١١)»ء‏ والسلوك للمقريزي .)٤١١ /١(‏ 


کا ~~ 


سے ۲۴٤‏ ہد شرح صحیح البخارتی سے 
الدين بن تيمية (الحد)ء وأبي شامة» والحافظ : المنذري» والحافظ : ابن دحية» وابن 
الحاجب» وابن الصلاح» وغیرهم. 

ك| صنفت المؤلفات العظيمة في هذا القرن» والنووي خير مثال على ذلك 
كما سيأتي ني بيان آثاره العظيمة. 

وقد اهتم الخلفاء والولاة ببناء المدارس» فقد أنشئت في دمشق وحدها؛ مائة 
وثلاثون مدرسة علمية» وست عشر دارا للحديث» وسبع دور للقرآن» وثلاث 
مدارس للطب» إضافة إلى حلقات العلم الكثبرة'. 


ومن هذه الدور الت أنشئت بدمشق» دار الحديث الأشرفية» الت ول 
مشيختها الإمام النووي» ووقفت عليها الأوقاف. 


وتم بناء المدرسة المستنصرية ببغداد سنة (١۳٦ه)»‏ التي لم يبن مدرسة قبلها 
مثلها". 

أمام هذه الآحداث الجسام» وني هذا ا لجو العلمي» عاش إمامنا مؤثرًا 
ومتأثرًّاء ولم يكن سلبيًا تجاههاء بل كان إججابيًا متفاعلا معهاء برز ذلك في تمسكه 
بعقيدته ودينه» ودفاعه عنهماء ونصرة الحق والشجاعة في قول الحق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر مع الحكام» ومن دونهم» والنصيحة لكتاب الله تعالى» 
ولسنة رسوله بيا وولاة الأمر الذين عاصرهم. يقول تلميذه البار ابن العطار 
رمه الله: «(وله -رحمه الله تعالى -رسائل كثيرة في كليات تتعلق بالمسلمين 


() الإمام النووي وأثره في الحديث» لأحمد الحداد .)٠١(‏ 
(۲) البداية والنهاية .)٠١١ /١۳(‏ وحسن المحاضرة (۲/ .)۲١۲‏ 
() البداية والنهاية (۱۳/ ۹١٠)ء‏ وتاريخ الخلفاء .)٤١١(‏ 


کد للإماع النووي س ٢١‏ = 
وجزئيات» وني إحياء سنن نيرات» وفي إماتة بدع مظلات» وله كلام طويل في 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مواجهًا به هل المراتب العاليات...»'. 

وقال الحافظ ابن كثبر: «كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» للملوك 
وغیرهہ»). 

وقال ابن العطار: «كان مواجها للملوك والحبابرة بالإإنكارء لا تأخذه في الله 
لومة لائم» بل كان إذاعجز عن المواجهة؛ كتب الرسائل ويتوصل إلى 
إبلاغها...). 

هذه الرسائل كانت تتضمن: العدل في الرعية» وإزالة اللكوس عنهم» ورفع 
المظالم» ورد الحقوق» وردع المغسدين» والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد آثمرت تلك الجهود» ولله الحمد» وذلك بتوفيق الله تعالى له» الصدع 
بكلمة الحق» لا يخاف لومة لائم» بأسلوب حكيم يليق بالمقام» ويحقق المقصود من 
غير تشفٌ» ولا تجریح. 

يحوط ذلك كله -في| نحسب -الإخلاص لله» وحسن القصد» لا يريد منهم 
جزاءً ولا شكورًا؛ ولذلك قلب الله غضب السلاطين عليه حبًا ومهابةء وتعظيًا 
واستجابة؛ لما عرفوا من إخلاصه وتجرده. کا سيأتي تفصيله - لاحقا إن شاء الله. 
واللّه المستعان. 


O‏ ص 


.)15( تحفة الطالبين (١١)ء وينظر: الاهتمام بحياة الإمام النووي شيخ الإسلام» للسخاوي‎ )١( 
.)۲۷۹ /۱۳( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)٥١( تحفة الطالبين (١١٠)ء وينظر: الاهتام بحياة الإمام النووي شيخ الإسلام‎ )۳( 


۲٢ 


شرح صحیح البخاري سے 


E J 1‏ 
مطل الان 
حياته الشخصية 


وفیه مباحث: 

البحث الأول: اسمه وكنيته ولقبه ونسبته. 
الببحث الثاني: مولوده ونشأته وطلبه العلم. 
الميبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. 

المبحث الرابع: وفاتته. 


۲۸ 


- 


شرح صحیح البخاري سے 


ک للإمام النووي د ٣١‏ = 


المبحث الأول 
اسمه وکنیته ولقبه ونسبته 
هو: الإمام بجيى بن شرف بين مُري» بن حسن بن حسين بن حزام النووي» 
ثم الد شت (), 


() هناك من آفرد تر ته بمصنف مستقل» منهم: 
أ- تلميذه علاء الدين بن العطار» أساه: "تحفة الطالبين في ترجة الإمام حيي الدين"» طبع بتحقيق: 
مشهور بن حسن» وقد ضمنه السخاوي كتابه التالي. 
ب- الحافظ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» في كتابه المسمى: "الاهتام بترجة الإمام النووي شيخ 
الإسلام"» طبع بتعليق: د. مصطفى ديب البغاء في دار العلوم الإنسانية» بدمشق» طبعته الأولى عام: 
(۸ه). 
ج- تلميذه الشيخ: محمد بن الحسن اللخمي» وهي ترجمة ختصرة» توجد نسخة منها في: مركز البحث 
العلمي بجامعة أم القرى» برقم )٥۲١(‏ مجاميع رقم (۲). 
د- جلال الدين السيوطي» في كتابه: المنهاج السوي في ترجة النووي» وهو مطبوع مفرداء ومطبوع في 
مقدمة: تهذيب الأساء واللغات للنووي» ط: دار الفكر» بيروت» الأولى (١١١٠١ه)»‏ وقد اعتمد فيه 
على العطار والسخاوي. 
ومن المعاصرين: 
ه- عبد الغني الدقر» سلسلة أعلام المسلمين» ط: بمطبعة دار القلم» بعنوان: "الإمام النووي شيخ 
الإسلام والمسلمين» وعمدة الفقهاء والمحدثين". 
والشيخ علي الطنطاوي رجه الله ضمن سلسلة أعلام التاريخ. 
كا ترجم له من المتقدمين: الذهبي» في تذكرة الحفاظ »)٠٤۷١ /٤(‏ وفي: العبر في خبر من غبر» له أيصًا 
۳۳١ ۳‏ واليونيني ني: ذيل مرآة الزمان (۳/ ۲۸۳)ء والسبكي ني: طبقات الشافعية الكبرى (۸/ 
)٥‏ وابن كثير في: البداية والنهاية (۱۳/ ۲۷۸)» وابن العماد في: شذرات الذهب »)٠٤ /٥(‏ 
واليافعي في: مرآة الجنان »)۱۸١ /٤(‏ واللإسنوي في: طبقاته (۲/ »)۲٦١‏ وغيرهم. 
وقد کتب عنه رسائل جامعية عن جوانب من حياته وعلومه» منها: 
-١‏ «الإمام النووي وأثره ني الحديث وعلومه)» للباحث: أحمد بن عبد العزيز بن قاسم الحداد» رسالة 
ماجستير بقسم الكتاب والسنة» بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى عام (۹١٤٠ه).‏ وقد = 


كنيته: أبو زكرياء ولم يولد له؛ لأنه من العلهاء العزاب'» وكني بأبي زكرياء 


لعل ذلك لأن اسمه بحيى» والعرب تكني من اسمه: بجیى» بابي زكرياء وإن ۾ 
يكن ثمة زكريا. 


لقبه: محيي الدين؛ لقبه الناس بذلك» وهو يمنع ذلك ویمقته - رجه الله - قال 


فيا نسبه إليه اللخمي: «لا أجعل في حل من لقبني: حيي الدين»"ء وذلك منه 
على ما نشا عليه من تواضع. 


)۱( 


(۲) 


ونسبته: ينسب إلى جده: «حزام)» فيقال: «الحزامي)» وكان بعض أجداده 


طبعتها: دار البشائر الإإسلامية عام (۳هھه). 


- «الإمام النووي وأثره في الفقه الإسلامي» للباحث: حمود رجا مصطفى حمدان» رسالة دكتوراة 
بجامعة البنجاب» قسم الدراسات الإسلامية» عام ٤(‏ ١٤٠ه).‏ 

ا «الإمام النووي وجهوده في التفسير)» للباحث: شحاتة ميدي العمري» رسالة ماجستير مقدمة 
لقسم أصول الدين بالجامعة الأردنية» سنة (۷١٤١ه).‏ 

-٤‏ «بعض آراء الإمام النووي التربوية)» للباحث: مساعد بن محمد الصبحي» رسالة ماجستير مقدمة 
لكلية التربيةء بجامعة أم القرى (١١٤١ه).‏ 

-٥‏ «اختيارات الإمام النووي في الحج» رسالتا ماجستير للباحثين: راشد العليوي» وخيرية هو ساوي» 
مقدمة لكلية الشريعة بجامعة أم القرى» عام (١٠٤٠و‏ ۷١٤١ه).‏ 

-٦‏ «منهج الإمام النووي ني أصول الدين)ء لمنيرة بنت حمود البدراني» رسالة دكتوراه» جامعة الإمام» 
قسم العقيدة. 

۷- «منهج الإمام النووي في تقرير مسائل الاعتقاد» من خلال شر حه لصحيح مسلم» في ضوء عقيدة 
أهل السنة والياعة)» لزكية يوسف مصباح أبو قرن» رسالة ماجستير في جامعة ا ملك سعود. وغيرها 
من الرسائل والدراسات العلمية الكثيرة. 

وينظر: شذرات الذهب /١(‏ ١٠٠)ء‏ وأعلام المسلمين»ء للدقر (۸1٠-١۱۸)ء‏ وكتاب: الذين | 
يتزو جوا من العلماء» للدکتور بکر أبو زيد .)٠١٤(‏ 

الاهتمام (۳). 


کد للإماع النووي سد إ٣‏ = 
يزعم أنها نسبة لوالد الصحابي: حكيم بن حزام» قال الشيخ: «وهو غلط))» 
وشار إلى أنه نسبة إلى رجل من العرب» نزل بأرض نوىء» فأقام بها ورزقه الله 
ذريةء إلى أن صار منهم عدد كثير"). 

أما نسبته المشهورة فهي: إلى «نوى»» فيقال: نووي» ویقال: نواوي» قال 
السخاوي: «بإثباتما - أي الألف -وحذفهاء قرأته بخط الشيخ»" والألف التي 
هي بدل لام الكلمةء تقلب واوا في النسبةء كا يقال: فتى وفتوي. 


ونوى: بليدة من أعمال حوران“» وهي: منطقة حودان قريبة من دمشق» 
تقع جنوبهاء بينه) (۳۸) كيلا تقريبًاء نسب إليها؛ لأنها بلدته التي فيها ولد ونشأ 
وها مات ودفن. 

والدمشقي: لأنه أقام فيها نحوًا من ثان وعشرين سنةء وابن المبارك -ر همه 
N‏ 


#@ @ @ 


(۱) تحفة الطالبین (۳۹)ء والاهتمام (۳). 

() الاهتمام (١)ء‏ والمنهاج السوي .)١(‏ 

(۳) الاهتام (۳). 

.)۳۰۹ /٩( معجم البلدان» لیاقوت الحموي‎ )٤( 

)٥(‏ عزاه الإمام النووي إلى الحاكم في «تاريخ نيسابور»» عن ابن المبارك كا في الإرشاد (۲/ »)۸٠١‏ وهو 
في تهذيب الأساء .)٤١/١(‏ 


المبحث الثاني 
مولده» ونشاته. وطلبه العلمر 


أو لا: مولده» ونشأته: 


ولد ي العشر الأوسط من حرم» سنة إحدى وئلائين وستمائة()» ني بلدته: 
ا من أب عرف عنه انه «كان من الصالحين» مقتنعًا بالحلال» يزرع له أرصًا 


نشا دکانيًا بنوی» حیث جعله آبوه في دکانه» فکان لا يشتغل بالبيع والشراء 
عن القرآن» فختم القرآن وقد ناهز ا لحل ). 
ثانيًا: طلبه العلم: 


ذكر الشيخ -رحه الله -عن نفسه آنه: « ما كان عمري تسع عشرة سنة» قدم 
( 


» وبقیت 


بي والدي إلى دمشق» سنة تسع وأربعين» فسكنت المدرسة الرواحية(° 
سنتين م أضع جنبي إلى الأرض 7 وكان قوتي جراية المدرسة لاغير»". قال: 


(۱) الاهتمام (۳)» وعليه جمهور من ترجم له» إلا الإسنوي» فذكر أنه ني العشر الأول من الشهرء طبقات 
الشافعية له (۲/ .)۲٠١١‏ 

(۲( البداية والنهاية )۸/ «(VA‏ والمنهاج السوي (۷). 

() ذيل مرآة الزمان .)۱۸٤ /٤(‏ 

)€3 الاهتام (٤)ء‏ والمنهاج السوي (۷). 
أخبار المدارس .)٠٠١ /١(‏ 

0( سأله البدر بن جماعة عن نومه؟ فقال: "إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه". الاهتمام (TD‏ 

(۷) تحفة الطالبين »)٠١ -٤٤(‏ وينظر: الاهتمام .)٥(‏ والمنهاج السوي (۸). 


فخ“ «التنبيه» في أربعة اث ونصف. وحفظت ربع «المهذب» في باقى 
السسنة»(). 


وا کر ر اه هان دمن الطرف ن هلد ادا رة ق طب الغ 
وتطبيقه العملي» انه فا یال «يجب الخسل من إيلاج المحشفة في الفرج»» 
قال: «فكنت أظن آنا قرقرة الجوف» وقعدت مدة -أكثر من شهرين» أو أقل - 
أغتسل منها با ماء الار و ف ى2 , 

قال - رجه الله _ : «وجعلت شرح وأصحح على شيخنا الإمام العام الزاهد 
الورع» أبي إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثان المغربي الشافعي"» ولازمته 
فأعجب بي؛ لما رأى من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس» وأحبني حبة 
شديدة» وجعلني أعيد الدروس) في حلقته لأكثر المجياعة»(. 

ثم حج مع والده سنة (١٥٦ه)»‏ بدأت الرحلة من ول رجب» وأقام 


بالمدينة شهرًا ونصفه» رافقته في تلك الرحلة الحمى إلى يوم عرفة» ثم عاد إلى 
ولازم شيخه أبا إبراهيم؟ إسحاق» حتى توفاه اللّه» ثم ازداد اشتغاله 


(1) تحفة الطالبين (١٠)ء‏ وينظر: المنهاج السوي (۸)ء والاهتمام .)١(‏ 

(۲) المنهاج السوي (۸)ء وينظر: الاهتام .)١(‏ 

(۳) ذكر أنه ول شيوخه الذين أخذ عنهم الفقه» في: تبذيب الأساء واللغات .)٤١ /١(‏ 

() تحفة الطالبين (۷٤)ء‏ وني الاهتمام ص( »)١‏ والمنهاج السوي ص (۸). «معيد الدرس)»»ء ف «المعيد» 
اصطلاح علمي قديم» وهو: أن يقوم الشيخ باختيار أفضل الصلحاء النابغين من تلامذته» بعد سماع 
الدرس لتفهيم الطابة الدرس وإعادته عليهم وعمل ما تقتضيه لفظ الإعادة. انظر: معيد النعم ومبيد 
النقم» لابن حماعة (٥۸)ء‏ وتذكرة السامع والمتكلم في آداب العام والمتعلم .)۲١١(‏ 

.)۸( والمنهاج السوي‎ »)١( الاهتمام‎ )٥( 


سے ۳٣۴٤‏ ہد شرح صحیح البخارعی سے 
بالعلم والعمل'» وحج مرة أخرى. 

قال الذهبي: «فذكر شيخنا أبو الحسن ابن العطار: أن الشيخ يي الدين ذكر 
له: أنه کان يقرا كل يوم اثني عشر درسًا على مشایخه» شر حا وتصحیحا: درسین 
ي «الوس ط)۳ راق «الممذب»)0) ودرسّافي «الجمع بين 
انحن ا ودرسًا في (صحیح مسلم» ودرسًا في «اللمع لابن a‏ 
ودرسًا في «إصلاح المنطق»"ء ودرسًا في التصريف» ودرسًا في أصول الفق*ء 
ودرسًا ني أسماء الرجال» ودرسًا ني أصول الدين»“» قال: «وكنت أعلق جميع ما 
يتعلق من شرح مشكل» وإيضاح عبارة» وضبط لغة. وبارك الله لي في وقتي 
واشتغالي وأعانني عليه»('). 


قال ابن العطار: «ذكر لي: آنه كان لا يضيع وقتا في ليل» ولا نهار إلافي 


.)٤۹( تحفة الطالبين‎ )١( 

(۲) المنهاج السوي (۸)ء وينظر: الاهتام (۷). 

(۳) في الفروع» لأبي حامد الغزالي» ا متو (١٠٠٠ه)»‏ وهو أحد الكتب الخمسة المتداولة بين الشافعية. 

€3 في الفروع أيصًاء لأي إسحاق الشيرازي (ت: ٤۷١‏ ه)» وهو الذي شرح جزءا منه في كتابه 
«المجموع». 

- ه)» وهناك الجمع بين الصحيحين -أيصًا‎ ٤۸۸ للحافظ محمد بن أبي نصر بن فتوح الحميدي (ت:‎ )٥( 
.)ه١١١ لأبي محمد الحسين بن مسعود البغخوي (ت:‎ 

(7) هو: عثان بن جني» صاحب الخصائص» والکتاب قي النحو (ت: ۳۹۲ه). 

(۷( ا ال رت (A٤‏ 

(۸) تارة في: اللمع لأبي إسحاق» وتارة في: المتتخب للرازي. 

(4) تذكرة الحفاظ »)٠٤١١ /١(‏ وينظر: تحفة الطالبين »)٥١(‏ والاهتمام (۷) والمنهاج السوي (4)» على 
اختصار وسقط في بعضها. 

.)٠٤١١ /٥( تحفة الطالبين (١١)ء والاهتام (۷)ء والمنهاج السوي (4)ء وتذكرة الحفاظ‎ )٠١( 


= للامام اانووی د ٣‏ = 
وظيفة من الأشتغال بالعلم» حتى ذهابه في الطريق وججيئه» يشتغل في تكرار 
محفوظه.. أو مطالعة» ونه بقي على التحصيل على هذاالوجه» نحوست 
سن 

في هذه الأثناء خطر بباله أن يشتغل بالطب قال: «فاشتريت القانون")» 
وعزمت على الاشتغال فيه» فأظلم علي قلبي» وبقيت أيامًا لا أقدر على الاشتغال 
بشىء» ففكرت في أمري» ومن أين دخل علي الداخل» فأهمني الله تعالى أن سببه 
اشتغالي بالطب» فبعت في الحال الكتاب المذكور» وآخرجت من بيتي كل ما يتعلق 
بالطب» فاستنار قلبي» ورجع إلي حالي» وعدت إلى ما كنت عليه أول. 

قلت: ولم يبعد به الحال» فقد أبدله الله خيرًا من ذلك؛ فعدل عن الاشتغال 
بطب الأجساد والأبدان» إلى طب القلوب والأرواح» وذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء» والله ذو الفضل العظيم. 

# @ @ 


(۱) المنهاج السوي (١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)١٤۷١١ /١(‏ والاهتام .)٠١(‏ 

(۲) كتاب ابن سيناء الفيلسوف المشهور» المتوف سنة (۲۸٤ه)»‏ في الطب» وكان مُعتَمَدَا في مدارس الطب 
في أوربا لقرون عديدة» وقد طبع وترجم قديًا وحديثا. 

(۳) تحفة الطالبين »)٥١(‏ والاهتام (۷)» والمنهاج السوي (4). 


المبحث الثالث 
شیوخه وتلامدته 
امطاب الأول : شيوخه : 
ذكرنا في الحديث عن عصر المؤلف: أن القرن السابع كان من أزهى القرون 
في انتشار العلم» وكثرة العلماء والتصانيف» وخاصة في عاصمتي الإسلام آنذاك: 
بغداد ودمشق» وهذا ما يسر للإمام النووي آن یتلقی علمه على شیوخ کبار» کان 
هم الأثر في قوته العلمية والعمليةء ومن أشهر من تتلمذ الإمام على يديه(: 


أولاً: في الحديث: 


-١‏ القاضي عاد الدين عبد الكريم» ابن القاضي جمال الدين 
عبد الصمد بن محمد المعروف: بابن الحرستاني ٦٦۲ - ٥۷۷(‏ ه)» تولى دار 
الخدت الاشر فة دذكرة الذهی من شن 

۲- شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري» الأوسى 


الدمشقى ٦1۲ - ٥۸7(‏ ه))» عده الذهبى» والسخاوي» والسيوطى في 
شیو خه(٥).‏ 


۳- الحافظ الزين» خالد بن يوسف بن سعد.. أبو البقاء النابلسي» ثم 


() يراجع في تفصيل تراجم بعض هؤلاء الشيوخ» كتاب: «الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه»» 
للشيخ: أحمد بن عبد العزيز الحداد »)٤۸(‏ ف| بعدها. 

(۲) ترجته في: العبر» للذهبي (۳/ »)٠١‏ والبداية والنهاية (۱۳/ »)۲٤۳‏ وشذرات الذهب .)٠۹ /٥٩(‏ 

.)۱٤١١ /٥( تذكرة الحفاظ‎ )۳( 

() تر مته في: ذیل مرآة الزمان (۲/ ۲۳۹)» والنجوم الزاهرة (۷/ »)۲۱٤‏ وشذرات الذهب .)۳٠۹ /٩(‏ 

.)٠١( والمنهاج السوي‎ »)١١( والاهتمام‎ »)۱٤١١ /١( تذكرة الحفاظ‎ )٥( 


~~ 


ک للإمام النوو د ۷م = 


الدمشقي (۸۰ ۳ه( قرأعلیه النووي: الكمال في آساء ان 
للحافظ عبد الغني المقدسى» وعده من شيوخه - أيصًا - الذهبي. 


-٤‏ رضي الدين آبو إسحاق بن أي حفص»عمر بن مضر بن فارس 
المضري الواسطى السفارء المعروف ب: ابن البرهان» ٦٦٤ - ٥۹۳(‏ ه)ء روى 
عنه الإمام النووي صحيح مسلم» وأثنى عليه ثناء O‏ 


-٠٥‏ ضياء الدين» أبو إسحاق إبراهيم بن عيسى المرادي» (ت: 1٦۸‏ ه)0). 
قرا عليه صحيح مسلم شرحّاء ومعظم البخاري» وقطعة من الصحيحين 
للحميدي)ء وأثنی عليه ثناء بالغاء وقال: «(صحبته عشر سنین» م ر منه شيتًا 
يكره» وكان من السماحة بِمَحَلّ عال» على قدر مقدرته». قال: «وأما الشفقة على 
المسلمين ونصحهم» فقل نظبره فیی )»)۸ . 

- 0٥۷١( زين الدين» أبو العباس آحمد بن عبد الدائم بن نعمة»‎ - ٦ 
۸ه)» مسند الشام وفقيههاء ومحدثهاء الحنبلي الناسخ» قال ابن العماد:‎ 


(۱) طبقات الحفاظ» للسيوطي »)٥٩۷(‏ وذیل مرآة الزمان (۲/ ۳۲۹)» والعبر (۳/ .)١۸‏ 

(۲) الاهتمام (١۱)ء‏ والمنهاج السوي .)٠١(‏ 

.)۱٤١١ /٥( تذكرة الحفاظ‎ )۳( 

() ترجته في: ذیل مرآة الزمان (۲/ »)۳٤۸‏ والعبر (۳/ »)۳٠١‏ وشذرات الذهب .)١٠١ /٥(‏ 

() شرح صحيح مسلم /١(‏ ۷) المقدمة. 

() طبقات الأسنوي (۲/ ١٥٤)ء‏ وذيل مرآة الزمان (۲/ ١١١٤)ء‏ والدليل الشافي .)١١ /١(‏ 

(۷) المنهاج السوي (١٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ .)١٤١١ /١(‏ 

(۸) انظر: شذرات الذهب .)۳۲١ /٥(‏ 

(۹) البداية والنهاية .»)٠٠۷ /١۳(‏ وفوات الوفيات »)۸١ /١(‏ وذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ 
(A‏ 


«روى عنه الآئمة الكبار والحفاظ المتقدمون والمتأخرون» منهم: الشيخ: حيي 
الدين الورى: 0 وع ن شا هالص دى : 


۷ تقي الدين» بو محمد إسماعيل بن إبراهيم بن آي اليسر التنوخي» 
(۸۹ - ۷۲ ه)"» أسند عنه النووي في: الترخيص بالقيام» وأثنى عليه ثناء 
حستاء وعده الذهبي والسخاوي من شيو خه). 

۸- جال الدين» بو زكريا يجحيى بن آبي منصور بن أبي الفتح بن رافع 
الحراني» المعروف ب: ابن الحبيشى» (ت: 1۷۸ ه)» عده من شيوخه الذهبي 
والسيوطي» والسخاوي. 


۹- شمس الدين»› ابو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامة 
المقدسي» (ت: 1۸۲ )7ء قال ابن العطار: «وهو أجل شيوخه) وأسند عنه 
في: الترخيص بالقيام في عدة مواضع. وأخذ عن جماعة من أصحاب الحافظ 
أي عمرو بن الصلاح» علوم الحديث ز)(' ١‏ 


.)۲١ /٥( شذرات الذهب‎ )۱( 

(۲) الوافي بالوفيات (۷/ .)١١‏ 

(۳) الترخیص بالقیام .)۳١(‏ 

.)٠١( ماتهالاء)۱٤١١‎ /٥( تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

.)۳١۳ /٥( وشذرات الذهب‎ »)٤ /٤( العبر (۳/ ۳۳۹)ء وذیل مرآة الزمان‎ )٥( 
.)١١( والمنهاج السوي (١١)ء والاهتام‎ »)٠٤١١ /١( تذكرة الحفاظ‎ )0 

(۷) البداية والنهاية (۱۳/ »)٠۲‏ والعبر (۳/ ١٠)ء‏ والدليل الشافي .)٤١٤ /١(‏ 
(۸) الاهتمام .)۱٤(‏ 

(۹) الترخیص بالقیام .)۳٤(‏ 

.)۱۳( الاهتام‎ )۱١( 


کد للإماع النووی ید ٣١‏ 
ثانبًا: شي وخه فى الفقه والأصول: 


-٠‏ كال الدين» أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثان المغربي» (ت: 
۰ه( » وهو ول شیوخه» الذي احتضنه واعتنی به» کا تقدم في طلبه 
العلم» وأثنى عليه الشيخ ثناء حستا حينا ذكر سنده في الفقه» فقال: «فأما أنا 
فأخذت الفقه قراءة وتصحيحًاء وساعًاء وشرحاء وتعليقا عن جماعات» أوهم: 
شيخي الإمام المتفق على علمه وزهده» وورعه» وكثرة عبادته وعظيم فضله» 
وتقيزه في ذلك» على أشغاله؛ أبو إبراهيم إسحاق ابن أحمد...)"“ فذكره. قال 
السخاوي: «وكان معظم انتفاعه عليه»". 


* 


-١١‏ شمس الدين» آبو محمد عبد الر حن بن نوح بن محمد بن إبراهيم بن 
موسى المقدسي» ثم الدمشقي ٦٥ ٤(‏ ه)» ذكره الشيخ ضمن شيوخه في الفقه 
بت الاس ادرالغات ١‏ جس للحدريس ق الرواحة بعد شبح ن 


۲ أبو حفص» عمر بن أسعد بن أبي غالب الربعي الإربليء ذكره في 
شيوخه في الفقه"ء وعده ابن العطار والسخاوي والذهبي من . 


(۱) البداية والنهاية (۱۳/ ۲۱۳)» والعبر (۳/ »)۲٦٣‏ وشذرات الذهب .)۲٤۹ /٥٩(‏ 

(۲) تهذيب الأساء واللغات .)٤١ /١(‏ 

.)٩( الاهتمام‎ )۳( 

.)٠٠١ /٠١( وشذرات الذهب‎ »)٠۹١ /۱۳( والبداية والنهاية‎ »)۷١ /٠( طبقات الشافعية الكبرى‎ )٤( 
.)٥١( وتحفة الطالبين‎ ء)٠٤١١‎ /٤( وينظر: تذكرة الحفاظ‎ .)٤١ /١( )٥( 

(0) ترجته في: طبقات الشافعية الكبرى »)٠١١ /٥(‏ وينظر: تحفة الطالبين .)٥١(‏ 

(۷) تهذيب الأساء واللغات .)٤١ /١(‏ 

(۸) تحفة الطالبين (١١)ء‏ والاهتمام (4)ء وتذكرة الحفاظ .)٠٤١١ /٤(‏ 


۳- أبو الحسنء سلار بن الحسن الإربليء ثم الحلبيء ثم الدمشقي» (ت: 
٠ه)‏ ٠ء‏ ذكر الإمام النووي أنه أخذ عنه وعن المذكورين أعلاه الفقه» قراءة 
وذ تصحیسًا وساعًا وش رحا و تعلیقاء وائ عله ن 

-٤‏ القاضي: أبو الفتح» عمر بن بُندار بن عمر بن علي التفليسي 
الشافعى» ٦۷۲ - ٠٠۲(‏ ه)"» قال السخاوي: «قرأ عليه المنتتخب للفخر 
الرازي» وقطعة من المستصفى للغزالي». 

-٥‏ أبو محمد عبد الرحمن بن إبراهيم الغزاوي الشافعي» الملقب ب: 
الفركاح؛ لنحف في رجليه (ت: 1٩١‏ ه)*» وهو أول شيوخه الذين تلقى عنهم 
ف دمشق» واستفاد منه» ولازمه O‏ 

ثالتًا: ومن مشاخه فى اللغة والتصريف: 

-١‏ أبو العباس» جال الدين» أحمد بن سام المصري النحوي» نزيل دمشق 
(ت: ٦۷۲‏ ه)"ء قرأ عليه النووي: «إصلاح المنطق»» لابن السكيت بحثاء 
وكذا كتابًا في التصريف» وقال: «وكان لي عليه درس» إما في كتاب سيبويه» وإما 
في غيره». الشك من ابن العطار“. 


(۱) ذیل مرآة الزمان (۲/ »)٤۷۹‏ والعبر (۳/ ۳۲۱)» وشذرات الذهب .)۳١ /٥(‏ 

(۲) تهذيب الأساء واللغات .)٤١ /١(‏ وينظر: تحفة الطالبين (١٥)»ء‏ وتذكرة الحفاظ »)۱٤١١ /٤(‏ 
والاهتام .)٩(‏ 

(۳) البداية والنهاية (۱۳/ ۲۹۷)ء وذيل مرآة الزمان (۳/ »)٦٤‏ والعبر (۳/ .)١٠٠١‏ 

() تحفة الطالبين (١٦)ء‏ والاهتمام (١۱)ء‏ والمنهاج السوي .)٠١(‏ 

() العبر (۳/ ۳۷۳)ء ومرآة ا لجنان (©/ »)۲٠۸‏ والبداية والنهاية .)١٠١ /٠۱۳(‏ 

() الاهتام (۱۳). 

(۷) ذیل مرآة الزمان (۲/ »)۳٤۹‏ والدلیل الشاني (۱/ ۷٤۱)ء‏ وشذرات الذهب .)١۲١ /٥(‏ 

(۸) تحفة الطالبين (١1)ء‏ والاهتمام .)١١(‏ 


کد للإماع النووي س ې = 
۷- جال الدين» أبو عبد الله حمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني» 
٠۰۰(‏ ۷۲ھ( قرأ عليه النووي کتابًا من تصانیفه» وعلق عليه شییً". 


۸- الشيخ: فخر الدين المالكي"» قرأ عليه: «اللْمَع»» لابن جني0). 

وغير هؤلاء من الأئمة الأعلام ني ختلف الفنون» ومن ذكرناهم هم أبرز 
مشايخه وآشهرهم. رحة الله على الجميع. 

امطاب الثانى: تلامذته : 

جلس الإمام النووي -رحه الله تعالى - للتعليم والاإأفادة» في وقت مبكر من 
عمره» منذ أن عينه شيخه: الكمال إسحاق المغربي» معيدًا في حلقته لأكثر الجاعة 
كا تقدم» ثم استمر ني التعلم والتعليم والتأليف والعبادة قرابة عشرين سنة 
تتلمذ عليه كثير من طابة العلم» بدمشق والوافدين إليهاء حيث درس بالمدرسة 
الركنية الجوانية الشافعية» نيابة عن شمس الدين: ابن خلكان» ثم ناب عنه -أيصًا 
-بالمدرسة الإقباليةء إلى آخر سنة (14٦ه)»‏ كما ناب عنه -أيصًا -بالمدرسة 
الفلكية في ولايته الأول ی( , 

أما دار ا لحديث الأشرفيةء فقد تولى مشيختها بعد وفاة: أ شامة» سنة 


٦ ٦٠(‏ ه) »إلى أن توفي - رحه الله - وذلك قرابة: إحدى عشرة سنة؛ نشر ها 


(۱) فوات الوفيات (۲/ ۲۲۷)» والبداية والنهاية (۱۳/ ۲۹۷)» والعر (۳/ .)۲١‏ 
() تحفة الطالبين (١٦)ء‏ والاهتمام (١١)ء‏ والمنهاج السوي .)٠١(‏ 

۳( لم أقف له على ترجمة. 

.)٠١( تحفة الطالبين (١1)ء والاهتمام (١۱)ء والمنهاج‎ )٤( 

.)۲۸۳ /۳( ذیل مرآة الزمان‎ )٥( 

0) المنهاج السوي (۳۹۰۱۳). 


علا جا وأفاد الطلبة» وغيره). 

قال عنه تلميذه ابن العطار: «سمع منه خلق كثير» ومن العلماء والحفاظ 
والصدور والرؤساء» وتخرج به كثير من الفقهاء» وسار علمه وفتاويه في 
الآفاق...)". 

ولعلنا في هذه العجالة نشير إلى أشهر تلامذته الذين استقوا من معينه» 
وتتلمذوا على يديه» فمنهم: 

| -علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود العطارء ٤ ٠٥٤(‏ ۷۲ه)"» وهو 
آشهر أصحاب النووي وأخصهم به» لازمه قرابة ست سنوات» يقول عن نفسه: 
ê:‏ راعليه دون غبره» من أول سنة سبعين وسترائة 
وقبلها بيسير» إلى حين وفاته». وقال: «وقرأت عليه الفقه تصحيحًا وعرصًا 
وش رحا وضبطًاء خاصًا وعامًا.. وقرآت عليه كثرًا من تصانيفه ضبطًا وإتقائًاء 
وکتبها بخطه). قال: «وکان رفیقًا بي شفیقًا علَ» لا یمَگن أحدًا من خدمته غبري» 
الخطرات› وأعجز عن حصر ذلك) اه. 


«(کانت مدة صحبتی له 


(۱) ذیل مرآة الزمان (۳/ ۲۸۳)» وينظر كتاب: «الإمام النووي وأثره في ا لحديث وعلومه» .)۷١(‏ 

(۲) تحفة الطالبين .)٦۷(‏ 

(۳) ترجته في: تذكرة الحفاظ (6/ »)٠٠١١٤‏ وشذرات الذهب »)٦۳ /١(‏ والبداية والنهاية .)١١١ /٠١(‏ 
)٤(‏ تحفة الطالبين .)٠١(‏ 

.)٤١-٤١( ينظر: تحفة الطالبين (٤٥)ء والاهتام‎ )٥( 


کد للإمام النووني س اي 
وقد آفرد شیخه بمصنف عن حیاته' کا تقدم» اعتمده من جاء بعده ممن 
ترجم له» کالسخاوي» والسيوطي» وغیرهم کا تقدم. 


۲ _الحافظ: مال الدين» يوسف بن الزكي عبد الرحمن بن يوسف المزي 
٤۲ ٦٥ ٤(‏ 7)۵۷ ذکرہ الذهبی فیمن حدث عنه؟. 


۳ -القاضى شمس الدين» عمد بن أبي بكر بن إبراهيم بن النقيب الشافعي 
الدمشقي (111 ٤١‏ ۷ه( صحب الإمام النووي» ولازمه» ذكر ذلك أكثر 
المتر مین له ک: السخاوي» والسبکی)» وهو آخر من کان من أعيان أصحابه". 


٤‏ -القاضي: سليمان بن هلال بن شبل بن فلاح الجعفري الحوراني» يكنى: 
بای ربیع الهاشمى (1۲ ((MavoY_‏ خطیب دارا لازم الشيخ النووي» 
وناب عنه في دار ا لحديث الأشرفيةء قال الذهبي: «تخرج به -يعني الإمام النووي 
جماعة من العلاء؛ منهم: ا لخطيب صدر الدين سليان العفرى). 


)١(‏ طبع بعنوان: «تحفة الطالبين في ترحمة الإمام حيي الدين)ء بتحقيق: مشهور بن حسن» عام 
(٤٤۱ه).‏ 

(۲) ينظر: الاهتمام (۲). 

.)١١١ /١( وشذرات الذهب‎ .)۱١۹۱ /۱٤١( والبداية والنهاية‎ .)٠٤۹۸ /٤( تذكرة الحفاظ‎ )۳( 

() تذكرة الحفاظ (ط/ .)١٤١١‏ 

() الدرر الكامنة (۳/ ۳۹۸)» ومرآة الجنان /٤(‏ ۷٠۳)ء‏ والوفيات .)٠٥٠٤ /١(‏ 

0) الاهتمام (۲۳)ء وطبقات الشافعية )٤٤ /٦(‏ ط: الحسينية. 

.)٤۳( الاهتام‎ )۷( 

(۸) الدرر الكامنة (۲/ »)٠١١‏ ومرآة الحنان »)۲۷٤ /٤(‏ وشذرات الذهب .)١۷ /١(‏ 

(4) تذكرة الحفاظ »)۱٤١١١ /٤(‏ وينظر: الاهتام .)٤١(‏ 


ه -أمين الدين» سام بن عبد الرحهمن بن عبد الله بن أبي الدر» 1٤٥(‏ - 
٩ه)»‏ تفقه على الإمام النووي"» ولازمه» وانتفع به. 


وقد عد السخاوي مجموعة كبيرة خلا من ذكر؛ تفقهوا على الإمام» وانتفعوا 
بعلمه. رحه الله تعالی وإيا. 


۰ 


¢ @ ¢ 


(۱) الدرر الكامنة (۲/ ١١٠)»ء‏ والوافي بالوفيات /٠١(‏ ١۸)ء‏ وطبقات الشافعية (7/ »)٠١١‏ والدارس 
(/ 1 *"(. 

.)٤١( الاهتام‎ )۲( 

.)٤١ -٤۲( المصدر نفسه‎ )۳( 


کد للاإماع النووي سس و = 


المبحث الرابع 
وذ انه 
كانت هناك بعض الإرهاصات والأمارات» التي عرف منها الشيخ دنو 
أجله؛ ومن ذلك إهداء بض الفقراء له قل وفاته بشهرين: ابريقا زربو 
فقال: «هذه آلة السفر)". 
ثم قوله لتلميذه ابن العطار بعدها بيسير: «قد أذن لي في السفر»» لما مر عليه 
شخص ف الهواء» وهو جالس في بيته» فقال: «قم سافر لزيارة بيت المقدس»» قال 
ابن العطار: «وكنت حملت كلام الشيخ على سفر العادة» فإذا هو السفر 
الحقیقی»(". 
ثم قال لتلميذه بعدها: «قم نودع أصحابنا وأحبابنا)» فمر على القبور التي 
دفن فیها بعض شیوخه» فزارهم وبکی» ثم زار أصحابه الأحياء ثم قام برد 
الكت امار ةغنك من الأرقاف جي 
ثم سافر صبيحة ذلك اليوم إلى بيت المقدس والخليل» ثم عاد إلى نوى» 
فمرض في بیت والده» ثم مات -رحه الله - بنوى» ني الثلث الآخير من الليل» ليلة 
الأربعاء» أربع عشرة من رجب» سنة ست وسبعين وستمائة (7 1۷ ه)» ودفن بها 
من الغد. 


)۱( أي: نعلا. 

(۲) ينظر: تحفة الطالبين (۹۸)ء والاهتمام (١٠٠)ء‏ والمنهاج السوي .)٠٠(‏ 
(۳) ينظر: تحفة الطالبين (۹۹)ء والاهتام (۹۹) أيضًا. 

(6) الاهتمام (١٠٠)»ء‏ نقلاً عن التاج السبكي ني: الطبقات الوسطى. 


وصلى عليه المسلمون بجامع دمشق» صلاة الغائب» بعد صلاة الجمعة() 
وكا عة |د داك سا وارنئن س وتف ال 

ولا دفن أراد أهله أن يبنوا عليه قبة» فجاء في النوم إلى عمته» وقال ها: «قولي 
لخي وللجاعة» لا يفعلوا هذا الذي عزموا عليه من البنيان» إنهم كلما بنوا شيًا 
ینهدم). فامتنعوا وحوطوا على قبره حجارة(". 

فکان آمرًّا بالمعروف ناهيًا عن المنکر» حتی بعد وفاته رحه اللّه. 

قال الذهبي: «ورثاه غير واحد -يبلغون عشرين نفسًا -بأكثر من ستبائة 
ا 

وأ عله الحلاو اون 04 وغائن وال دة تجو غ ن 
و اتا 107 اور ال 

رمه الله رحمة واسعة» وألحقنا بهم في الصالحين» مع الذين أنعم الله عليهم؛ 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالين» وحسن أولئك رفيقا. 


0 کک 


(1) ينظر تفصيل ذلك في: الاهتمام (۹۹4)ء والمنهاج السوي .)۲١(‏ 

(۲) دول اللإسلام» للذهبي (۲/ ۱۷۸). 

(۳) الاهتمام »)١١١(‏ والمنهاج السوي (۲۷). 

() ينظر: الاهتمام .)٠١۲(‏ 

)٥(‏ نقل السخاوي في نهاية كتابه: «الاهت|م)» مجموعة نقول من ثناء العلماء عليه» من .)۸١ -۷١(‏ وينظر 
كتاب: «الإمام النووي وأثره ني الحديث وعلومه)» .)۱١١-۱١۱۷(‏ 

.)٠١۲( الاهتام‎ )( 


ف a‏ 
المطل الال 
آثاره العلمية والعملية 
وفيه مباحث: 
المبحث الأول: مصنفاته. 
البحث الثاني: بعض خصاله. 
المببحث الثالث: آمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء 


وعلاقته بو لاة عصره. 


۸ 


- 


شرح صحیح البخاري سے 


= للإمام اانووی ی 4 


المبحث الأول 
مصنفانه 


الإمام النووي -رحه الله تعالى - من القلائل المعروفين بكثرة التصنيف» فقد 
ألف ما يقارب: خسين مصنقًا ني زمن يسير وعمر قصير» لا يزيد ذلك عن ستة 
عشر عامًاء إذ بدأ التأليف كا يقول الذهبي: سنة (٠٦٠ه)'؛‏ ولذلك قيل: إن 
تصنیفه بلغ کل یوم کراستین» أو أكثر. 

قال الشيخ جال الدين الإسنوي» ني أوائل المهمات: «اعلم: أن الشيخ حيي 
الدين -رحه الله - لا تأهل للنظر والتحصيل رأى المسارعة إلى الخيبرات؛ أن جعل 
ما يحصله ويقف عليه تصنيقًا ينتفع به الناظر فيه» فجعل تصنيفه تحصيلا 
وتحصيله تصنيقًاء وهو غرض صحيح» وقصد جيل» ولو لا ذلك لم يتيسر له من 
التصانيف ما تيسر له. وأما الرافعي: فإنه سلك الطريقة العالية» فلم يتصدر 
للتآليف إلا بعد كمال انتهائه» وكذا ابن الرفعة. رحهمة الله عليهم أجعين» ونفعنا 
اھ 

ومع هذه الكثرة الوافرة من التصانيف في ختلف فنون العلم» فإنها جاءت 
مدققة حققة» اعتنى فيها بالدليل» وبيان الصحيح من السقيم من الأحاديث 
النبوية» وهذه محمدة له يشكر عليهاء - ر حه الله -خرج من مآلوف غالب الفقهاء 
قبله في عدم العناية بعزو الأحاديث» وبيان درجاتها؛ صحة وضعقًاء يقول الزين 
العراقي: «عادة المتقدمين: السكوت على ما أوردوه من الأحاديث في تصانيفهم» 


(۱) العبر (۳/ .)٣٣٤‏ 
(۲) ينظر: المنهاج السوي .)٠١(‏ 


سے 0١‏ سد شرح صحیجح البخاري سے 
من غير بيان لمن خرج الحديث من آئمة الحديث» ولكنهم مشواعلى عادة من 
تقدمهم من الفقهاء» حتى جاء الشيخ يي الدين النووي» فصار يسند في تصانيفه 
الفقهية» الكلام على الحدیث وبیان من خر جه» وبیان صحته من ضعفه...)» قال: 
«وهذا مر مهم مفيد» فجزاه الله خيرًا»'). 

لذلك فإن الإمام النووي -رحه الله يعد من رواد فقه الدليل» وربط المسائل 
الفقهية بأدلتها الشرعيةء وبيان درجة هذه الأدلةء فقدم خدمة جليلة للفقه 
الإسلامي بعامةء و مذهب الإمام الشافعي بخاصة؛ فقد نظر في كتب الشافعية 
فحررهاء ونقحها بيا يقتضيه الدليل الذي أوصى الشافعي رحمه الله -متبعيه 
بالتقيد به عند صحته» فقلد المنة أعناق الفقهاء في خدمة المذهب")» وعليه 
استحق لقب: حرر المذهب» لا يفتى في المذهب إلا بكلامه» أو بكلام الرافعي» 
وجرى الاصطلاح ني المذهب على تسميته) ب: الشيخين. 

قال الإمام الرملي: «فإذا انفرد أحدهما عن الآخر» فالعمل بم| عليه اللإمام: 
النووي.... وقال قاضى صفد» محمد العثماني» في الطبقات الصغرى: «العمل 
في المذهب على ما يرجحه»(°. 


وذلك أنه كا قال تلميذه ابن العطار: «كان حققا في علمه وفنونه» ومدققًا في 


.)۲١( ينظر الفوائد المدنية في بيان اخحتلاف العلماء من الشافعية. للكردي‎ )١( 

(۲) كا في: الرسالة» للشافعي (۲۹. )٥۷١‏ وغيرهاء وينظر: مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة» للسيوطي 
)۲۱۰١-‏ وغبرها. 

() الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه .)۲١(‏ 

(5) الفوائد المدنية للكردي (١)ء‏ وانظر: الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه. 

.)۸۳( ینظر: الاهتام‎ )٥( 


کد للإمام النووي mmm‏ ںہ = 
علمه وکل شؤونه» حافظًا لحدیث رسول الله چ عارفًا بأنواعه کلهاء 
صحيحه وسقيمه» وغريب ألفاظه وصحیح معانيه» واستنباط فقهه» حافظًا 
لمذهب الشافعي» وقواعده وأصوله وفروعه»ء ومذاهب الصحابة والتابعين» 
واختلاف العلماء» ووفاقهم وإجماعهم» وما اشتهر من ذلك جميعه» وماهجر» 
سالگًا ني كلها ذكر طريقة السلف...». 

لذاترك -رحمه الله تعالى -مؤلفات كثيرة في علوم شتى؛ في الحديث 
وشروحه» والمصطلح وفنونه» والفقه وفروعه» والأدب واللغة» والتاريخ» 
وغبرهاء وقد تميزت هذه المؤلفات بالتحقيق والتحرير والإتقان» إلا أنه - رحه الله 
تعالى - م يتم كثيرًا من هذه المؤلفات» بل فجأه الأجل المحتوم قبل أن يبلغ المأمول 
في إکماها. 

فنسأل الله عز وجل أن يأجره على نيته» وقد نفع الله كثيرًا من الخلق ب أققه 
وبا شرع فيه» وما ذاك -والله أعلم - إلا لأنها صدرت عن نية خالصة» وهدف 
نبيل» ولا نزكي على الله أحدًاء فأصبحت إلى هذا اليوم مصدرًا ثريا لطالبي الحق» 
والباحثين عن الحقيقة» لكن يلحظ على غالب المؤلفات: إما أن يكون اختصارًا 
لکتاب مطول» آو شر حًا لكتاب ختصر» يحتاج في نظره إلى بسط وإيضاح. 

ومن أهم هذه المصنفات : 

أولاً: في الحديث وشروحه: 


۱ -«الأربعون ف مباني الإسلام وقواعد الأحكام». المعروفة ب ارعن 


(۱) كذاني الأصول ولعلها: «في عمله». 
(۲) تحفة الطالبين (1۸)ء وينظر: المنهاج السوي .)١١(‏ 


النووية. شار إليهافي: شرح ا وفي: شرح التختارى ‏ وف؛ 
اللجموع") وفي: تمذيب الأسماءء وعزاها إليه غالب من ترجم له). 

وأصلها: أن الإمام الحافظ با عمرو بن الصلاح» آملى مجلسًا «الأحاديث 
الكلية)» جمع فيه الآحاديث الجوامع التي يقال: إن مدار الدين عليهاء وما كان في 
اها من الكلات الرجرة فاشمل عة غل مها ورين ها فاع 
النووي هذه الأحاديث وزاد عليها تمام اثنين وأربعين حديثا"» وسمى كتابه: 
بالأربعين("» فرغ منه سنة (۸٦٦ه)»‏ كتب الله تعالى هما القبول والانتشار حتى 
عصرنا الحاضر؛ لما حوته من حسن اختيار لأحاديث نبوية» تنبه على مبادئ 
الإسلام وقواعد الأحكام. 

وقد طبع الكتاب طبعات عديدة. وقد شار المصنف -رحمه الله - إلى شرح 
هذه الأربعين“ كا تناوله العلماء بالشرح والتوضيح والتخريج والتبيين» وقد 
بلغت شروحاتہا ما يقارب: أربعين ش رحا" من أشهر المطبوع منها: شرح ابن 
دقيق العيد» وشرح ابن رجب الحنبلي» الذي ساه: «جامع العلوم والحكم)» وزاد 
عليها ثمانية أحاديث» حتى اكتملت خمسين حديثا. 


.)/۷( )۱( 

.)٣٤( ص‎ )۲( 

.)/۹( )۳( 

.(TY1/) (6) 

.)٠٠١( الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه‎ )٥( 

(0) جامع العلوم والحكم (۳). 

(۷) ص )١٤(‏ من هذا الكتاب. 

() ینظر: ص )٥۹۲(‏ ولم قف عليه مذکورًا ني مؤلفاته التي ذکرها تلامذته ومترجوه. 
(۹) ينظر: الإمام النووي وأثره ني الحدیث وعلومه .)۲١۳ -۲٥۸(‏ 


کد للإماع النووي mmm‏ ںہ = 
۲ «خلاصة الأحكام من مهات السنن وقواعد الإسلام». 


ته إل اللخ وان قاض هة ا والسغاری :والیو ظط 
وغیرهم. 

وهو من آوائل أحاديث الأحكام» لخص فيه الأحاديث المذكورة في: شرح 
المهذب» وصل فيه إلى الزكاة ولم يتمه» وذكر فيه نحو آلفي حديث» من صحيح 
وضعيف» ومرفوع وموقوف(). 

يتميز عن كتب أحاديث الأحكام الآخرى: بأنه بجمع الأحاديث التي يستدل 
ها الفقهاء في الأحكام الفرعية» من صحيح وضعيف» ميرًا الأحاديث الضعيفة 
بفصل» عقب إيراد الآحاديث الصحيحة» أو المحسنة المحتج بهاء التي يذكرها 
تحت عناوين كتب الفقه واا 


نقل السخاوي عن ابن الملقن: «لو كملت كانت في با ما عديمة النظير». 
وقال غبره: «إنه لا يستغتى عنها المحدث» خحصوصًا الفقيه». 


وقد طبع الكتاب في مجلدين» في الشركة المتحدة» وقد حقق في عدة رسائل» 


.)٠١١۹/۲( الطبقات‎ )۱( 

.)۱١( الاهتمام‎ )( 

(۳) المنهاج السوي .)۲١(‏ 

(5) الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه (۲۹۸). 
)٥(‏ المصدر السابق(١٠٠۲).‏ 

.)۱١( الاهتام‎ )0( 


۳-«رياض الصالين». 


أشار إليه في شرح مسلم'» وني المجموع"» وقد عزاه إليه أكثر من ترجم 
ل۳ 


جع فيه قرابة خمسة وتسعمائة ولف حديثِ: »)۱۹١١(‏ من أحاديث الرقائق 
والزهد والآداب وفضائل الأعم|ال» وقد كتب الله تعالى هذا الكتاب القبول 
والانتشار» فقل أن تجد مسجدًاء إلا ويقرأً فيه اللإمام على المصلين» فضلاًعن 

وقد طبع طبعات كثيرة» وتناوله العلماء شر حا وتخريًاواختصارًا» ومن 
شر وحه المطبوعة: «دليل الفا لحين)» لمحمد بن علان الصديقى» و«نزهة المتقين»» 
للدكتور: سعيد ا لخن وآخرين» وشرح العلامة: ابن عثيمين. رحهمة الله على 
الجميع. 

٤‏ -«المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج). 

شار إليه في مذيب الأسماء» وني شرح البخاري» وني بستان 
العارفين"»ء وعزاه إليه غالب من ترجم له. 


.(AT"/۸) (۱) 

(EAI "40/0 (1۷4/) (¥) 

(۳) ينظر على سبيل المثال: تحفة الطالبين (١۷)ء‏ والاهتام» للسخاوي (7)» وتذكرة الحفاظ للذهبي 
(١٤۷/0‏ والبداية والنهاية. لابن کثر (۲۷۹/۱۳). 

0) (۱/ )و (/4°). 

.)٦۱۳(و‎ )٦۱۱(و‎ )٥٤۳(و‎ )۳١٤( ص‎ )٥( 

() ص(۱۷۹). 

(۷) ينظر على سبيل المثال: ابن العطار في: تحفة الطالبين (١۷)ء‏ والسخاوي في: الاهتام (١٠)ء‏ والسيوطي د 


کس للإماع الزووي ی ون = 

وقد حوى هذا الشرح خلاصة ما سبقه من شروح» مع تعقبات علمية دقيقة 
في بعض المسائل» كا اعتنى بضبط أساء الأعلام والألفاظء وحل الإشكالات 
الحديثية والفقهية. واللطائف الإسنادية» كا تيز بدقة الاستنباط والتنبيه على كثير 
من الفوائد العلمية التي يدل عليها الحديث» وقد شاد وأفاد منه العلماء قديًا 
وحديثاء واعتنوا به غاية العناية» وقد طبع مرات عديدة. 


٥‏ «شرح البخاري وتلخيصه). 
وسيأتي تعريف واف به وبتلخيصه -إن شاء الله في الفصل التالي. 
٦‏ - الإ يجاز شرح سنن أب داود». 


ذكره ابن العطار”"ء والسخاوي ك في الاهتام"ء والسيوطي". قال 
السخاوي: «وصل فيها إلى أثناء الوضوء»ء سم اها: الإلمجاز» وسمعت أن زاهد 
عصره: الشهاب ابن رسلان» أودعها يومها في شر حه الذي كتبه على السنن وبنى 
علیها)() اھ 


وقد طبع عام ١٤۲۷‏ ه عن دار الأركان. 


= في: المنهاج السوي (١١)ء‏ والذهبي في: تذكرة الحفاظ (6/ ١١٤)»ء‏ وابن كثير في: البداية والنهاية 
/۷4(. 

.)۸۳( تحفة الطالبين‎ )١( 

.)٠١( الاهتام‎ )۲( 

(۳) المنهاج السوي .)۲١(‏ 

.)٠١( الاهتام‎ )( 


۷ -الأذكار» ويسمى» «حلية الأبرار وشعار الأخيارء فى تلخيص الدعوات 
والأذكار». اشارا الأصنف في: شرح الخارى ا وشرح م وتمذيب 
الاس والمجموع) وعزاه إليه ارهق ترجم ل 

ضمنه عمل اليوم والليلة من الأذكار» حاذفا الأسانيد بقصد الاختصارء 
وضم إليه جملا من النفائس في علوم الحديث ودقائق الفقه» ومهمات القواعد 
والآداب» وقد طبع عله مرات. 

ثانا : علوم الحديث: 

۸ -«الإرشاد في علوم الحديث»». أو: «إرشاد طلاب الحقائق» إلى معرفة سنن 
خر الخلائی يا . 

أشار إليه المصنف في شرح مسلم» وشرح البخاري"» وبستان 
العارفين» وعزاه إليه كثبر ممن ترجم له). 


.)٦۱۹۰٤٦٦ ۰٤۲ ۰( ص‎ )۱( 

() / 1۷1.۸۲( و (141/0(. 

.(4"۱/( (۳ 

.(TATTAO/0 yg «(1/7 ) gy «(۲ 1۸/۱) (6) 

»)۱٤۷١ /٤( كابن العطار في: التحفة (۷)ء والسخاوي في: الاهتمام (١١)ء والذهبي في: التذكرة‎ )٥( 
.)۲۷۹ /۱۳( وابن كثير في: البداية والنهاية‎ 

.)4/( )0 

.)۱۸٤( ص‎ )۷( 

.)۱۸( )۸( 

(4) كابن العطار ك| في التحفة (۷۷)ء والسخاوي في: الأهتام (١١)»ء‏ والذهبي في: تذكرة الحفاظ 
٤ 09(‏ والسيوطي في: المنهاج السوي .)۲١(‏ 


کڪ للإمام اللووي سد ۷ں = 

وهو اختصار كتاب: «معرفة علوم الحديث» لابن الصلاح» كا نص على 
ذلك في المقدمة. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات؛ منها: طبعة مكتبة اللإيمان» بالمدينة المنورةء 
(۸٠١٤١ه)»‏ بتحقيق: عبد الباري فتح الله السلفي. 

٩‏ -«التقريب والتيسبر [في معرفة سنن البشير النذير] &4). ذكره ابن العطار 
في ترجمته"» وعزاه إلیه أکثر من ترجم له . 

وهو اختصار لكتابه: «الإرشاد»'. الذي هو اختصار ل: «علوم الحديث» 
لابن الصلاح كا تقدم» وقد شرحه السيوطي في: تدريب الراوي. 

وقد طبع ني القاهرة» عام ٠٠١١١‏ ه في المطبعة المصرية. 


١‏ -«الإشارات إلى بيان الأساء المبههات». 


شار إليه في: التقريب» وذكره كثير ممن ترجم له: كابن العطارء وسماه: 
«المبهمات»" ٠ء‏ وكذلك الذهبي"ء وابن الع اد وغيرهم. 


.)°۷/( )1( 

(۲) تحفة الطالبين .)۷١(‏ 

(۳) كالذهبي في: التذكرة /٤(‏ ١۷٤٠)ء‏ والسخاوي في: الاهتمام (١١)»ء‏ والسيوطي في: المنهاج السوي 
(۲۰)» وابن العاد في: شذرات الذهب .)٠١١/٥(‏ 

(6) مقدمة التقريب .)٩(‏ 

.)۱۱٤( )( 

.)۱١( الاھتام‎ )0( 

.)۱٤١١ /٤( تذكرة الحفاظ‎ )۷( 

.)۱٤۷۲ /٥( شذرات الذهب‎ )۸( 


mmm ۵0/۸ =‏ شرح صحیجح البخاري سے 

وهو اختصار لكتاب: «الأسماء المبهمة والأنباء اللحكمة»» للخطيب 
البغدادي» قال عنه: «اختصرت فيه کتاب: الخطیب» وهذبته ورتبته ترتیبًا حستاء 
E IT‏ 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات» مفردًا ومع أصله كتاب الخطيب. ومنها: 
طبعة مكتبة الخانجي» عام ٤١٥‏ ١ه.‏ 

١-جزء‏ في بعض طرائف الأسانيد (رواية أربعة تابعين عن بعض» وعن 
أربعة من الصحابة عن بعض) ذكره (ص٠۲۲).‏ وعندي منه نسخة. لم يطبع. 

ثالًا: الآداب: 

۲ -«التبيان في آداب حلة القرآن». 

أشار إليه في: الملجموع) وني: شرح مسلم» وني الآذکار» وک| في «آداب 
القراء“». وعزاه إليه غالب من ترجم له قال السخاوي: «وهو نفيس لا 
يمتح عه خصو صا القارئ والق رى . 

جمع فيه جملة من فضل تلاوته وآداب حلته» وأوصاف حفاظه» وآداب 
الناس معه» وختمه بذكر فضائل بعض السور والايات» ونبذة عن كتابة القران 
وإكرام الصحف. 


.)١١١( التقريب‎ )١( 

.("41/) «(111 /) (۲) 

.(€T/۸) () 

.)۲۷۱( ص‎ )٤( 

»)۱۹( كابن العطار في: التحفة (۷۸)ء والسخاوي في: الاهتمام (١)ء والسيوطي في: المنهاج السوي‎ )٥( 
واليافعي في: مرآة‎ »)۲۷۹ /۱١( وابن كثير في: البداية والنهاية‎ »)٠٤۷١ /6( والذهبي في: التذكرة‎ 
.)۱۸۲ /٤( الحنان‎ 

.)۱١( الاهتام‎ )0( 


کد للإماع النوونی ی إں = 
وقد طبع الكتاب عدة طبعات؛ إحداها بتحقيق الشيخ: عبد القادر الأرناؤوط. 
وقد اختصره المصنف -رحه الله -ذكره ابن العطار) ومنه نسخة في دار 
الكتب الظاهرية بدمشق» برقم (1۸۳۹)ء باسم: «ختار البيان»".وطبع بعنوان 
«(ختصر التبيان»» وصدر عن دار البشائر» بتحقيق: بسام الجابي. 
۳ - «بستان العارفين). 


عزاه إليه بعض من ترجم له» كالسخاوي")» والسيوطي“» وصفه 
السخاوي: «بأنه بديع ا وقال السيوطي: « يتم». 

وهو في الزهد والتقلل من الدنياء وتحدث فيه عن الأولياء وكراماتم» والرد 
على المعتزلة في إنكار الكرامات» والفرق بين المعجزة والكرامة» وبين الكرامة 
والسحر» ثم ختمه ببعض الحكايات عن المتقدمين وا معاصرين له. 

وقد طبع الكتاب طبعات كثيرة» وتحقيقات متعددة. 


٤‏ -«الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من هل الإسلام». 
شار إليه في اللجموع(» وني شرح a‏ والتبيان"» وعزاه إليه بعض 


.)۷۸( تحفة الطالبين‎ )١( 
ذكره الشيخ مشهور في تعليقه على التحفة (ص۷۹).‎ )۲( 
.)۲١( الاهتام‎ )۳( 

() المنهاج السوي .)۲١(‏ 

.)۲١( الاهتمام‎ )( 

() المنهاج السوي .)۲١(‏ 

.(T1/0 (¥) 

() ).و 4/۱(. 

.(IYT<AT) (4) 


من ترجم له”"'. عده اللإسنوي من أواخر تواليفه وأنفعها"'. 

وموضوعه ظاهر من عنوانه» فجعله في بابين: 

الأول: ذكر فيه الآثار الواردة في الرخصة في القيام لأهل العلم والورع 
والدين» لا على طريقة الرياء والإعظام» بل على سبيل التكريم والاحترام» وذكر 
فيه أقوال أهل العلم في المسألة. 

وفي الباب الثاني: الآثار التي يستدل بها على النهي عن القيام» والإجابة عن 
ذلك. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات؛ منها: بتحقيق: أحمد راتب هموش» والآخرى 
عليه. 


١‏ -وله في موضوع الآداب والسلوك جزء: «في آداب الاستسقاء). وهو 
من أواخر تصانيفه وأنفعهاء قاله الإسنوي"» وذكره السخاوي) 
والسيوطي قال الشيخ مشهور بن حسن: «عده بعضهم من الكتب 
المفقودة». 

١‏ - كا أفرد من: شرح المهذب» «أدب المفتي والمستفتي). قال السخاوي: 


(1) كابن العطار في: التحفة (۷۹)ء والسخاوي في: الاهتمام »)١١(‏ والسيوطي في: المنهاج السوي .)٠١(‏ 
() المنهاج السوي .)۲١(‏ 

(۳) المصدر السابق .)۲١(‏ 

.)۲١( الاهتام‎ )( 

.)١( المنهج السوي‎ )٥( 

(0) في تعليقه على تحفة الطالبينء لابن العطار (۸۹). 


ک للإمام النوو یدید اہ = 


" «* )1 
وهن ين 


الصيمري. وقد طبع في: دار البشائر» وفي: مكتبة الصحابة بطنطاء وهو ضمن 
مقدمة كتابه: المجموع شرح المهذب». 

رابعًا: الفقه: 

۱۷ -«المجموع شرح المهذب». 


وتهذيب الأساء*» وبستان العارفين"ء والروضة"» والترخيص بالقياء) 
ول يتفق له أن سمى شينًا من تصانيفه في الخطبة إلا هذا الشرح. 


وعزاه إليه أكثر من ترجم له" وهو شرح للمهذب لأبي إسحاق 
الشيرازي» إلا أن المنية وافته ولم يتمه. 


(۱) الاهتمام (۲۲). 

:)٤١ /۱( )(‏ ف بعدها. 

.)۳١٤( ص‎ )۳( 

.(V€ /0g (°° 0۷۹ /۳( (©0 

.)9۹/۲( )( 

VED (» 

.)0( )۷( 

.(۷۳( (A) 

(4) ينظر: مقدمة المجموع »)٦١ /١(‏ والمنهاج السوي .)١١(‏ 

/٤( كابن العطار في: تحفة الطالبين (١۸)ء والسخاوي في: الاهتمام (۱۸)» والذهبي في: التذكرة‎ )١( 
۲۷۹)ء والسيوطي في: المنهاج السوي (١١)»ء وغيرهم.‎ /٠۳١( وابن كثير في: البداية والنهاية‎  ),)۲ 


إ٦‏ ہد شرح صحیح البخارتي سے 

قال الحافظ ابن كثير: «وصل فيه إلى كتاب: الرباء فأبدع فيه وأجاد وأفادء 
وأحسن الانتقادء وحرر الفقه فيه في المذهب» وغيره» وحرر الحديث على ما 
ينبغي» والغريب واللغة» وأشياء مهمة لا توجد إلا فيه» وقد جعله نخبة على ما 
عن له» ولا أعرف في كتب الفقه أحسن منه» على أنه حتاج إلى أشياء كثيرة تزاد فيه 
وتضاف إل 

وقد كانت هناك عدة حاولات لإكاله بعد وفاة مصنفه )ر حه الله» ومن 
أبرز العلماء الذين شرعوا في استكاله: الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي 
السبكي الشافعي» (ت: ۷١١‏ ه)» فقد شرع في إتمامه من حيث انتهى الإمام 
النووي» حتى وصل إلى: «التفليس)» في ثلاثة مجلدات» لكنها دون مستوى 
الأصل» ثم وافاه الأجل المحتوم -رحمه الله -وبقي الكتاب ناقصًا» حتى قام 
العلامة: محمد بن نجيب المطيعي» المتوق (1 ١٠٤١‏ ه))» فشرع من حيث وقف 
السبكي إلى نهاية المهذب» فاكتمل عقده في ثلاثة وعشرين مجلدًا ني طبعته الكاملة. 

وأصبح موسوعة فقهية متكاملة» معدودًا في مهات كتب الفقه المقارن 
الكبيرة؛ كالأم للشافعي» والمحلى لابن حزم» والمغني لابن قدامة» والمبسوط 
للسرخسي» الحافلة بالآراء الفقهية لجميع المذاهب» وإن كانت عنايته في المرتبة 
الأولى خاصة بالمذهب الشافعي» إلا أنه اجتهد في استقصاء المذاهب» واستيعاب 
أدلتها وتحريرهاء مع ذكر الترجيح بين هذه المذاهب. 

قال عنه - ره الله في خحطبته: «وأذكر في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى - 
مذاهب السلف من الصحابة والتابعين» فمن بعدهم من فقهاء الأمصار» رضي 


.)۲۷۹ /۱۳( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۱۷۲( ينظر: الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه‎ 


کد للإمام النووي ی ٣‏ = 
الله عنهم أجعين» بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وأجيب عنها مع 
الإنصاف إن شاء الله...)٠.‏ 


إلى أن قال: «واعلم: أن هذا الكتاب وإن سميته: (شرح المهذب)» فهو شرح 
للمذهب كله» بل لمذاهب العلماء كلهم» وللحديث وجمل من اللغة والتاريخ 
والأساء وهو صل عظيم في معرفة صحيح الحديث وحسنه وضعيفه» وبيان علله» 
والجمع بين الأحاديث المتعارضات» وتأويل الخفيات» واستنباط المههات... . 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات؛ منها: الطبعة الكاملة في ثلاثة وعشرين 
مجلداء عام (١٠١٤١ه)»‏ بدار إحياء التراث العربي. 


۸ «روضة الطاليين وعمدة المفتين). 


اشا إليه الأصنف ف شرح ا وتهذيب الأساء E EN‏ وعزاه 
إلیه آکثر من ترجم له( . 


وهو اختصار لشرح الوجيز للرافعي» المتوق سنة ٠۲١(‏ ه))» والمسمى ب: 
«فتح العزيز على كتاب الوجيز» للغخزالي» قال السخاوي: «وقد زاد فيها 
تصحیحات واختیارات حسانًاء کا صرح به الماد ابن کثیر"» وکان فراغه من 


.)١۹ /١( المجموع‎ )1( 

.)١١ /١( المصدرنفسه‎ )۲( 

(AT /۱) () 

(E eA /1) (€) 

»)۱٤۷١ /٤(ةركذتلا كابن العطاء في: التحفة (٠۸)ء والسخاوي في: الاهتام (۱۷)ء والذهبي في:‎ )٥( 
.)۲۷۹ /۱۳( وابن كثير في: البداية والنهاية‎ »)۱۸١ /٤( واليافعي في: مرآة ا لجنان‎ 

(0) الاھتام (۱۷). 


تأليفها سنة (14۹ ٦‏ ه) )). 
وقد لقيت قبولاً عند العلماء فأث شبعوها ڌ تلخیصًا وش رحا وز ert A‏ 
وقد طبعها المكتب الإإسلامى في اثنى عشر ججلدًا. 


وللمصنف عليه: «اللإشارات لا في الروضة من الأسماء واللغات»". كا 


ِء 


۱۹ -«منهاج الطالبينء وکتاب شرح المنهاج». 
٤ .‏ 
عزاه إلیه غالب من ترجم له . 


وهو ختصر لكتاب: المحرر» للإمام ابي القاسم الرافعي (ت: ٠۲۴۳‏ ه)» قال 
السخاوي: «وهو عظيم النفع كا صرح به قاضي صفد»*“. 

وقد اعتنى به العلماء بعده؛ شرا وتهميشًا وتعليقاء وتصحيحًا وتنكيتًا 
وتدقيقاء وجمع الزوائد وتحرير الفوائد. 

وللمصنف عليه: «دقائق المنهاج»» قال في المقدمة: «فهذا كتاب في شرح دقائق 
ألفاظ المنهاج» والفروق بين ألفاظه وألفاظ ا محرر»ء كتب منها: إلى الأذان(". 


.)۱۷( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه .)۱١۷ - ۱١۷(‏ 

) الاهتہام (۱۸). 

)۱۸۲ /٤( واليافعي في المرآة‎ »)٠٤۷١ /6( كابن العطار في: الاهتمام (۸٠)ء والذهبي في: التذكرة‎ )٤( 
وغیرهم.‎ 

() الاهتیام (۱۸). 

(0) الإمام النووي وأثره ني الحدیث وعلومه (۱۷۷ - ۱۸۹). 

(۷) المنهاج السوي .)٠۹(‏ 


کد للإماع النووي سد ہ٦‏ = 
وقد طبع في رسالة صغيرة» بتحقيق: ثناء هواري وإيمان زاهر» ونشر: دار 
العلوم الإنسانيةء كا سبق وأن طبع بمكة» سنة (۴۳١١۳٠ه)‏ بعنوان: «شرح دقائق 
المنهاج». 
١-«الإيضاح‏ في المناسك). 


أار ال اأصنف ف اللجموع(ء وفي: شرح د وعزاه إليه اقلا 
من ترجم له" وله ستة مناسك» قال السخاوي: «(واحدها خاص 
بالنسوان». 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات؛ منها طبعة دار: الكتب العلمية في بيروت» 
عام (٥١٤۱اه).‏ 


عزاه إليه بعض من ترجم له » وهو في الفقه» وصل فيه إلى أثناء باب: 
صلاة المسافرء قال السخاوي: «هو كا قال ابن الملقن: نفيس» وكأنه ختصر شرح 
المهذب الماضيين. وقال غيره: ذكر فيه مسائل كثيرة محضة» وقواعد وضوابط م 
يذكرها في الروضة...»0. 


(V1 /V)g «(A 0 (1) 

(۲) (۹/ ۸۹4)ء وساه: إيضاح المناسك الكبير. 

(۳) منهم: ابن العطار في: التحفة (۷۷)ء والسخاوي في: الاهتمام (۱۸)ء والذهبي في: التذكرة 
(5/ ۷۲٤٠ء‏ والسيوطي في: المنهاج السوي (۱۹). 

() الاهتام (۱۸). 

(6) منهم: ابن العطار في: التحفة (٥۸)ء‏ والسخاوي في: الأهتام (١۲)ء‏ وابن قاضي شهبة كا في: الطبقات 
٠١١ /1(‏ والسيوطي كا في: المنهاج السوي (۱۹). 

() الاهتام (۱۸). 


mem ٦١ =‏ شرح صحیح البخاري سے 

وقد طبع في دار: ا لجيل» بتحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوض. 

۲ -«الأصول والضوابط). 

عزاه اليه بعض من ترجم له . 

قال السخاوي: «وهي أوراق لطيفة تشتمل على شىء من قواعد الفقه» 
E NT‏ 
ذلك»)). 

وقد طبع في دار: البشائر» عام ۱٤١ ٩(‏ ه)» بتحقیق: د. حمد حسن هيتو. 

۳ -الفتاوى: ويسمى «المسائل المنشورة)ء و«المنشورات وعيون المسائل 
المهمات»» عزاه إليه ابن العطار"» والذهبي» والسيوطي*» وغيرهم ممن 
ترجم له. 

قال السيوطي: «المسائل المنشورة» وهي المعروفة بالفتاوى» وصنفها غير 
مرتبة» فرتبها تلميذه: ابن العطارء وزاد عليها أشياء سمعها منه»). 

طبعت في مصر: بتحقيتق عبد القادر أحمد عطاء سنة (۲١٤١ه)»‏ بعنوان: 
«المنشورات والمسائل المه|ات»)» وقبلهافي حلب عن المطبعة العربية» سنة 


(1) منهم: السخاوي كا في: الاهتمام (١۲)ء‏ وابن قاضي شهبة في: الطبقات (۲/ ١١٠)ء‏ والسيوطي في: 
المنهاج السوي .)۲١(‏ 

.)۲١( الاهتمام‎ )۳( 

(۳) تحفة الحفاظ (۷۹). 

.)۱٤١١ /٤( تذكرة الحفاظ‎ )( 

() المنهاج السوي .)۲١(‏ 

(0) المصدر نفسه .)۸١(‏ 


کڪ للإماع اانووی یک ۷إ = 
(١۹ه)»‏ بعنوان: «فتاوى الإمام النووي»» المساة ب: «المسائل المنثورة). 

٤‏ -«التنقيح في شرح الوسيط). 

عزاه إليه ابن العطار»ء والسخاوي"ء والذهبي» والسيوطي“. وهو 
«ذكر بعضهم عن التنقيح: أنه وصل فيه إلى شروط الصلاةء قال: وهو كتاب 
جليل» من أواخر ما صنف» جعله مشتملا على أنواع متعلقة بكلام الوسيط 
ضرورية» كافية لمن يريد المسائل الموجودةء والمرور على الفقه كله في زمن 
قليل..إلخ»°). 

خامسًا: التراجم واللغة: 

٠٥‏ -«تهذيب الأسماء واللغات». 


ذكره المصنف في: شرح ا وني:المجموع(» وني: شرح الببخاري*) 
وفي: الر خرص بالقیاء)» وغیرهاء وعزاه إلیه کثیر ممن ترجم له" . وموضوعه: 


(1) تحفة الطالبين (۸۲). 
(۳) الاهتمام (۱۹). 

.)۱٤١١ /٤( تذكرة الحفاظ‎ )۳( 

.)٠۹( المنهاج السوي‎ )٤( 

)٥(‏ الاهتمام (۱۹)ء وينظر: المنهاج السوي (۱۹)ء وكلام الإسنوي فيه. 

.)1411۱۲ /٥( )0 

(AT TAA TIT [Dg «(EAT «ETT 7/1) (¥) 

(۸) ص (۲۱۱) واعتمد عليه کثرًا. 

.)۷٥( )4( 

= منهم: ابن العطار في: التحفة (٤۸)ء والسخاوي في: الاهتمام (١۱۷)ء وابن كثير في: البداية والنهاية‎ )١( 


٦۸ =‏ ہد شرح صحیح البخارتي سے 
بيان الألفاظ اللغوية امو جودة في ختصر المزني» والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي» 
والتنبيه له أيصًاء والوسيط لأبي حامد الغزالي» والوجيز له أيصًاء والروضة 
للمصنف» وللتعريف ب) في هذه الكتب الفقهية من أساء الرجال والنساءء والملائكة 
والجن» وغيرهم ممن هم ذكر فيها. 

وقد جعله على قسمين: 

الأول: في الأسياء. 

والثاني: في اللغخات. 

وقد توفي الملصنف - ر حه الله - ولم يتمه. قال السخاوي: «مات مسودة فبيَصه 
المزني»'. وكذلك قاله الإإسنوي» وتعقبه السيوطي'. 

وقد طبع عدة طبعات؛ منها طبعة دار: الفکر (١١٤۱١ه))»‏ بإشراف: مكحتب 
الببحوث والدراسات» في ثلاثة مجلدات» قال الشيخ مشهور آل سلمان: «وانتزع منه 
عبد الرؤوف علي» وبسام ا لجابي ما يتعلق بالسيرة النبوية» وطبع باسم: السيرة 
النبوية» للنووي» في دمشق» عن دار: البصائر سنة (١۱۹۸م)‏ في )۹١(‏ صفحة. 


٠‏ «منتخب طبقات الشافعية». 
أشار إليه في: تهذيب الأسماء واللغاتء وني المجموع» وفي: شرح 


/١۳( =‏ ۲۷۹) واليافعي في: المرآة /٤(‏ ۱۸۲). 
(۱) الاهتمام (۱۷). 

(۲) المنهاج السوي .)٠۸(‏ 

(۳) ينظر: هامش تحفة الطالبين .)۸٥(‏ 

)٤۷ /١( )0(‏ ط: دار الفكر. 

.)۷۹ /(و»)90٩‎ /۱( )٥( 


ک للإمام النووي ید ٦‏ = 
الببخاري'ء وعزاه إليه كثبر ممن ترجم له" » وساه بعضهم «طبقات الفقهاء». 
وهو: اختصار لکتاب الطبقات لابن الصلاح» مع زيادات ميزها بنسبتها 
إليه» لكنه مات عنه مسوّدة» وبيضه: الحافظ المزي تلميذه» ثم جاء العماد ابن كثير 
وزاد عليه ولم یستوف. 
وقد قامت دار: البشائر الإإسلامية ببيروت بطبعه» بتحقيق: حيي الدين 


۷ -«التحرير فى ألفاظ التنبيه. 


ذكره في المجموع)ء وعزاه إليه ثلة ممن ترجم 2 
وموضوعه: شرح ألفاظ التنبيه لآبي إسحاق الشيرازي» وبيان لغاته وضبط 


ألفاظه ونحوها. 
وقد طبع في دار: القلم بدمشق» بتحقيق الشيخ: عبد الغني الدقر» سنة 
(۱۹۸ه). 


٨۸‏ -وله على كتابه الروضة: «اللإشارات لمافي الروضة من الأساء 
واللغات»). 


.)٥۷٦( ص‎ )۱( 

(۲) مثل: ابن العطار في: التحفة »)۸١(‏ والسخاوي في: الاهتام (۱۷)ء والذهبي في: التذكرة (>/ 
 ,)۲‏ وابن كثير في: البداية والنهاية /١١(‏ ۲۷۹)ء والسيوطي في: المنهاج السوي (۱۹). 

(۳) ينظر: الاهتام للسخاوي (۱۷). 

.("€0 /۷( )4( 

)٥(‏ منهم: ابن العطار في: التحفة (۷۷)ء والسخاوي في: الاهتمام (١١)ء‏ وابن كثير في: البداية والنهاية 
(7/ ۲۷۹ والسيوطي نفي: المنهاج السوي (۱۹). 

() الاهتمام (۱۸). 


mm ۷١ =‏ شرح صحیح البخاري سے 

۹-«المختصرات). 

وهناك العديد من الكتب التي قام باختصارهاء عدا ما تقدم ذكره» منها: 

ختصر أسد الغابةء لابن الأثر. 

ختصر الترمذي. 

ختصر البسملة» لأبي شامة» وقد طبع بتحقيق: بسام الجابي» وصدر عن 
دار: البشائر. 

ختصر التبيان» وصدر عن دار: البشائر» بتحقيق: بسام الجاي. 

ختصر قسمة الغنائم. 

ختصر تأليف الدارمي للمتحيرة. 

- ختصر التنبيه. 

مختصر مناقب الشافعي» للبيهقي. 

-المنتخب في مختصر التذنيب» للرافعي. 

- النهاية في الاختصار للغاية. 

- التلخيص شرحه للبخاري» وسيأتي الكلام عليه ني التعريف بالكتاب. 

وغيرها من بعض الكتب المخطوطة والمفقودة» وبعضهافي كراريس 
دو دة). 


(۱) ينظر: الاهتمام» للسخاوي -٠١(‏ ۲۲)» والمنهاج السوي» للسيوطي (۱۸- ۰ وینظر: کتاب الإمام 
النووي وأثره ني الحديث وعلومه »)۲۳٠-۲۳۲(‏ وتعليق الشيخ: مشهور بن حسن آل سلمان» على 
تحفة الطالبين )۸١(‏ فما بعدهاء وفيه: ثبت بأسماء مؤلفات الإمام النووي» والكلام عليها. 


کد للإمام النوو د إ۷ = 


المبحث الثاني 
بض خصاله المميزة 


لا شك أن هذا العطاء الثري» والبركة النازلة في العلم والوقت» والنفع 
والقبول الذي کتبه الله في مؤلفاته» لم يآت من فراغ؛ إن هو -بعد توفيق الله عز 
وجل -ثمرة اجتهاد في العبادةء وإخلاص في النية» وابتغاء ماعند الله والدار 
E E‏ 
EER)‏ ماه 4 . وقال عز وجل: إن موا عل كم 


e َا‎ 


وقد بين النبي ئي أن من علامات عبة الله تعالى للعبد: أن يوضع له القبول 
في الأرض» كا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» المخرج في الصحيحين» 
عن النبي اة قال: «إذا أحب الله العبدء نادى جبريل: إن الله بحب فلاتًا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرض»". 

ولعلنا في هذه العجالة نلقي الضوء على بعض الخصال الحميدة» التي لزم 
الإمام بها نفسه» والتزمها طيلة حياته الحافلة بالعطاء» استنباطا نما سطره المترجمون 
من سيرته العطرة؛ لحث الحمم على الاقتداءء وقفو آثار الأسلاف النبلاء» لطالبي 
المعالي والدرجات العلا. 


() الآية (۲۸۲) من سورة البقرة. 

(۲) الآية (۲۹) من سورة الأنفال. 

(۳) رواه البخاري في بدء الخلق: رقم »)۳۲٠۹(‏ وفي الأدب: رقم »)٠٠٤١(‏ وني التوحيد: رقم »)۷٤۸٥(‏ 
ورواه مسلم في البر: رقم .)۱١۷(‏ 


ومن هم هذه الخصال: 

-١‏ التقوى والاجتهاد فى العبادة: 

كا نشا الإمام النووي في أسرة اشتهرت بالتقوى والصلاح» كا قال اليونيني 
عن والد النووي» رحمه) الله: «كان من الصالحين» مقتنعًا بالحلال» يزرع له أرصًّا 
يقتات منها هو وأهله)» قال: «وكان خيرًا لا يأكل شيتًا فيه شبهة» ولا يطعم 
أولاده إلا مما يعرف حله)(). 


فقد ظهر أثر هذا في الابن الناشى» فيذكر ابن العطار عن والده: أنه بين 
هو في عامه السابع» إذ هو نائم ليلة السابع والعشرين من رمضان» بجانب والده» 
وأيقظ أباه؛ ليستفسره عن هذا الأمر العجيب» فاستيقظ أهله أجمعون, ولم يروا 
شيًاء غير أن والده عرف أنها ليلة القدرء فاجتهدوا في العبادة والتضرع» وكان 
الضخر لا يدرك شيا من ذلك: 

بعدها ذهب به أبوه لمعلم الصبيان» يعلمه القرآن» فأقبل عليه بلهف وشوق» 
وحدث آنه في سن العاشرة من عمره» حاول الأطفال إكراهه على اللعب معهم» 
فهرب منهم وهو يبكي؛ لإكراههم على ذلك يقرا القرآن وهو على تلك الحالء 
وإذا بالشيخ: ياسين بن يوسف المراكشي (ت: 1۸۷ ه)» يشاهد ذلك المنظرء 
فیمتلۍ قلبه عحبة له» فیذهب إلى معلمه ویو صیه به» قائلاً: «إنه ير جى أن يكون له 
شأن» وأن يكون أعلم أهل زمانه وأزهدهم)» فسأله المعلم: « أمنجم أنت؟!» 


(۱) ذيل مرآة الزمان .)۱۸٤/٤(‏ 
(۲) ينظر: تحفة الطالبين (١٤)ء‏ الاهتام .)٤(‏ 


کد للإمام النووي سد ل۷ = 
فقال: لاء ولكن الله أنطقني بذلك). فتلقى المعلم هذه الوصية» وذكر ذلك 
لوالده» فحرص عليه إلى أن ختم القرآن» وقد ناهز الاحتلاء. 


وقد كان في هذه السنة يعمل مع أآبيه في دكانه» فجعل لا يشتغل بالبيع 
والشراء عن القرآن. 

فهذه حياته في صباه» شاب نشا ني طاعة الله» لا تعرف له صبوةء قال عنه 
اليونيني: «كان كثير التلاوة للقرآن العزيزء والذكر لله تعالى» معرصًا عن الدنياء 
مقبلاً على الآخرة من حال ترعرعه». 


أما بعد ارتحاله إلى دمشق» في سن الثامنة عشرة من عمره لطلب العلم» فلم 
يكن يصرف وقتًا من أوقاته إلا في طلب العلم» أو عبادة» معرضّاعن شواغل 
الحياة وملاذهاء فحرص على احج من سن مبكر» فهياً الله له ذلك» وعمره )۲١(‏ 
سنة» مع طول المسافةء وكثرة المتاعب آنذاك» ولكن ظهرت ثمرات ذلك مباشرة 
فيقول عنه تلميذه ابن العطار الذي حج معه: «بعدما تم الحج» ووصللنا إلى نوى» 
نزلنا إلى دمشق» صب الله عليه العلم صبًا»“). وقال الذهبي: «لمارجع من حجة 
الإسلام» لاحت عليه أمارات النجابة والفهم»(°. 

فاستمر عمره على تلك الحال» بين تعلم وتعليم وعبادة» فعاش حصورًاء 
لايشغله عن ذلك آهل ولا ولد» وقد ثبت عنه آنه كان صائم الدهرء قائم الليل» 


(1) تحفة الطالبين »)٤٤(‏ وينظر: الاهتمام .)٤(‏ 
(۲) الاهتمام .)٤(‏ 

(۳) مرآة الزمان (۳/ .)۲۸٩‏ 

.)٤۸( تحفة الطالبين‎ )٤( 

.)۷( سير أعلام النبلاء الجزء غير مطبوع -نقلاً عن الاهتمام‎ )٥( 


لايضيع له وقت إلا ٤‏ الاشتغال بعلم» 1 عبادة. 


ومع آنه قد ثبت عن النبي کل النهي عن صيام الدهرء وقال: «لاصام من 
صام الأبد» مرتين". ولعله كان يذهب في ذلك -أي: صيام الدهر -إلى ماذكره 
هو من آن: (مذهب الشافعي وأصحابه» أن سرد الصيام إذا أفطر: العيدين 
والتشريق لا كراهة فیه» بل هو مستحب» بشرط آلا يلحقه به ضرر» ولا يفوت 
حقاء فإن تضررء» أو فوت حقا فمكروه...»". وذكر الدليل على ذلك» ودليل 
المعاصرين والحواب عليهء وذكر أنه ثبت عن ابن عمر وطلحة وعائشة» وخلائق 
من السلف» أهم: كانوا يسردون الصياء". 


ما عدم زواجه» فقد يكون عنده من الموانع الخفية ما بخشى منه من التقصير 
E‏ 
وقيل له: هو سنَة كبيرة» ولم يبق عليك من السنة إلا هوء وكَلّك محاسن» فقال 
رحه اللّه: أخاف أن آتي بسنة وأدخل في حرمات كثيرة). 


ومن عبادته: ما ذكره الشيخ محمد بن آبي الفتح البعلي الحنبلي» قال: كنت 
ليلة في أواخر الليل بجامع دمشق» والشيخ واقف يصلي إلى سارية في ظلمة» وهو 


O وڪ‎ 


یردد قوله تعالی: # وقموهر َم مولو 74). مرارًا بخوف وخشوع» حتی حصل 


(۱) رواه البخاري في: الصوم» باب: حق الأهل في الصوم» ح (۱۹۷۷) (الفتح .)٠٠١ /٤‏ ومسلم في: 
الصوم» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر» ح .)۸٠١ /۲( )۱۱١۹(‏ 

(۲) شرح مسلم .)٤١/۸(‏ 

(۳) كا بسط المسألة في: المجموع (۳۸۸/7- ١۳۹)ء‏ وذكر ابن الوردي عنه فيها اثني عشر قولا للعلماء 
ذكرها السخاوي ني: الاهتمام »)٥١ -٤۹(‏ وینظر: فتح الباري .)۲٦۳ -۲۹۱ /٤(‏ 

() شرح المحاسن الغالية »)۲۸١ /١(‏ نقلاً عن كتاب: الإمام النووي وأثره في الحديث وعلومه (۹۲). 

.)٠٤( سورة الصافات» آية‎ )٥( 


کد للإماع النووي mmm‏ م۷ = 
عندي من ذلك شيء» الله به عليم»(). 

-٣‏ زهده» وورعه وعفته: 

عرف الإمام النووي -رحه الله - بالزهد والتقلل من الدنياء والورع عا به 
شبهة» وإن كانت بعيدة» قال عنه الحافظ ابن كشر: كان من الزهادة والعبادة 
والورع» والتحري والانجماح عن الناس على جانب كبير» لا يقدر عليه أحد من 
الفقهاء غبره»(". 

كان لا يدخل الحام» ولا يأكل في اليوم والليلة إلا أكلة واحدة بعد العشاء 
ولا يشرب إلا شربة واحدة عند السحرء ولا يشرب الماء المبرد"؛ لأنه حلب 
النوم» وعذله الشيخ رشيد الدين الحنفي» في تضييق عيشه في أكله ولباسه وجميع 
أحواله» وقال له: «أخشى عليك مرصًا يعطلك عن أشياء أفضل ما تقصده 
فقال: إن فلاتًا صام وعبد الله حتی اخضر عظمه» قال: فعرفت آنه لیس له غرض 
في المقام في دارنا هذه» ولا يلتفت إلى ما نحن فيه ٤ء‏ وكان لا بجمع بين إدامين» 
ولا يأكل اللحم إلا عندما يتوجه إلى نوى» ولا عرض عليه شويٰ وحلوى» 
فقيل له: كل» فلم يأكل» فقيل له: أحرام هو؟ قال: لاء ولكنه طعام الجبابرة». 


ومن ورعه رحه الله: أنه كان لا يأكل من فاكهة دمشق» قال ابن العطار: 


(1) التحفة (14)ء وينظر: الاهتمام (١١)ء‏ والمنهاج السوي .)١١ -١١(‏ 

(۲) البداية والنهاية (۱۳/ ۲۷۹). 

(۳) التحفة (۷۲)ء وينظر: الاهتمام (٤٥)ء‏ والمنهاج السوي .)١١(‏ 

() التحفة )۷١(‏ وينظر: الاهتمام »)١١(‏ والمنهاج السوي (١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ .)٠٤١١ /٤(‏ 
)٥(‏ الاهتمام .)٥٤(‏ 

) الاهتمام (١٠)ء‏ والمنهاج السوي .)١١(‏ 


۷٦‏ ہد شرح صحیح البخارتی سے 
فسألته عن ذلك» فقال: «دمشق كثرة الأوقاف» وأملاك من هو تحت الحجر 
شرعاء والتصرف في ذلك لا جوز إلا على وجه الغبطة والمصلحة» والمعاملة فيها 
على وجه المساقاة» وفيها حلاف بين العلهاء» ومن جوزها شرط المصلحة والغبطة 
لليتيم والمحجور عليه» والناس لا يفعلونما إلا على جزء من لف جزء من الثمرة 
للمالك» فكيف تطيب نفسي لأكل ذلك»'. 

وکان لا يأخذ من أحد شيئًاء إلا ممن تحقق دينه ومعرفته» ولا له به علقة من 
إقراء» أو انتفاع"» قال اللخمي: «كان أبوه وأمه يرسلان إليه بعض القوت» 
فيآكله» وترسل أمه إليه القميص ونحوه فيلبسه» ولا يقبل من أحد شيًا غير 
أقاربه وبعض أهل الصلاح». ونقل السخاوي عن الذهبي: «أنه ترك جميع 
ا لجهات الدنيويةء فلم يكن يتناول من جهة من الجهات درهمًا فردًاء وآنه ما أخذ 
للأشرفية - فيا بلغني - جامكية» بل اشترى بها كتبًّا» ووقفها»“. ويوضح ذلك 
ابن دقماق» فقال: «إنه كان يجمع جامكيته عند الناظر» وكلا صار له حق سنة 
اشتری به ملگًا ویوقفه على دار الحدیث» أو کتبا فيو قفها على خزائنها»(. 

واختار النزول في غرفة في المدرسة الرواحيةء مدة إقامته بدمشق» حتى بعد 
ولايته الأشرفيةء قال اليافعي: وسمعت من غير واحدب إنها اختار النزول بها على 
غيرها؛ لحلهاء إذ هي من بناء بعض التجار. 


(۱) التحفة (۷۲- ۷۳) وينظر: الاهتمام (١١)ء‏ والمنهاج السوي (١١)ء‏ وتذكرة الحفاظ .)١٤١١ /٤(‏ 
(۲) التحفة (۷٩)ء‏ وينظر: الاهتمام »)٥۲(‏ والمنهاج السوي .)٠١(‏ 

.)٥٤( الاهتمام‎ )۳( 

)٥١( المصدر نفسه‎ )٤( 

.)١٤۷١١ /٤( الاهتمام (۲٥)ء وينظر: تذكرة الحفاظ‎ )٥( 

(0) مرآة الجنان /٤(‏ ١۱۸)ء‏ والدارس في أخبار المدارس .)۲۹۸/١(‏ 


کد للإمام النووي سی ۷۷ = 

وقد ورث هذا الورع والتعفف من والده؛ لأنه كا قال اليونيني: كان خيرًا 
لا يأكل شينًا فيه شبهة» ولا يطعم أولاده إلا ما يعرف حله»'. 

۳- تواضعه: 

لاشك آنه من انتصر على نفسه» وكبح جماح هواه» وعرف قيمة هذه الفانية» 
وزهد فيهاء وعرف حق ربه تعالی عنه وحق عباده» وعرف ما عند الله تعالى لمن 
أطاعه واتبع آمره» فإن آثر ذلك - لا حالة- سيظهر على سلوك المرء» وتعامله مع 
الآخرين وتواضعه» يضاف إلى ذلك: أن ما كتبه الله تعالى للإمام ومؤلفاته من 
مقام رفيع» إن هو عاجل ثمرة ذلك التواضع» الذي قال فيه النبي 445: (وما 
تواضع أحد لله إلا رفعه الله»"). 

يصفه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء"» كا ذكر ذلك السخاوي» 
فيقول: «(كان عديم الميرة والرفاهية والتنعيم» مع التقوى والقناعة والورع 
الشثخين» والمراقبة لله ني السر والعلانية» وترك رعونات النفس من ثياب حسنة 
ومأكل طيب» وتجمل في هيئةء بل طعامه جلف الخبز بأيسر إدام» ولباسه ثوب 
خام وسختيانية لطيفة)“. 

کان قاتا بشؤون نفسه ليس له خادم» ولا يدع أحدا يخدمه إلا خواص 
تلاميذه في أضيق نطاق» يحدثنا أخحص تلاميذه ابن العطار» فيقول: كان رفيقا بي 


(۱) ذيل مرآة الزمان .)۱۸٤/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم في: البر والصلةء ح »)۲٠١٠ /٤6( )۲١۸۸(‏ والترمذي في: البر والصلة »)۳۷١/١(‏ 
والدارمي في: الزكاة (١٠)ء‏ ومالك في الموطا في: الصدقة .)١٤(‏ 

(۳) من الجزء المفقود من السيرء فالمطبوع لم يصل إلى عصر الإمام النووي. 

.)٥١ -٥٤( الاهتمام‎ )٤( 


= ۷/۸ ہد شرح صحیح البخارتی سے 
شفيقا علي» لا يمکن أحدًا من خدمته غيري» على جهد مني في طلب ذلك منه 
مع مراقبته لي في حرکاتي وسکناتي» ولطفه بي في جميع ذلك» وتواضعه معي في 
جميع الحالات» وتأديبه لي في كل شيء حتى الخطرات. وأعجز عن 
حصرذلك». 

وکان من تواضعه: خدمته لمشایخه» حتی في حال کبره وإمامته")» وکان إِذا 
ذكر الصالحينء ذكرهم بتعظيم وتوقير واحترام وسودهم» وذكر مناقبهم 
وکراما ). 

آما عن نفسه» فتقدم منعه من آن يلقب ب: حيي الدين» مع ما له من مآثر في 
إحياء السنة وقمع البدعة. رحه الله تعالى رحهمة واسعة. 

٤‏ - حرصه على الوقت» واشتغاله بالتحصيل والمطالعة: 

الوقت هو الحياةء وهو شد ما ينبغي أن حرص عليه المسلم في هذه الحياة؛ 
لأن الأنفاس معدودة» والسؤال عنه حاصل لا غالة. 

وقد عرف الإمام النووي - رحه الله - قيمة الوقت؛ فكان حريصًا عليه منذ 
نعومة أظفاره» ومر معنا بكاؤه وتأثره؛ لما أجبره آقرانه من الصبية على اللعب 
معهم» کا کان يستغل وقته في قراءة القرآن» مع بیعه وشرائه في دکان آبیه» آما بعد 
رحاته إلى دمشق لطلب العلم» فمر معنا نماذج من شغله كل وقته في العلم 
والعبادة» وآن له في اليوم الواحد اثني عشر درسًا على المشايخ» في شتى فنون 


(۱) تحفة الطالبين (٤١٠)ء‏ وينظر: الاهتام .)٤۸(‏ 
(۲( الاهتمام .(A)‏ 
)۳( تحفة الطالبين (1۹)ء والمنهاج السوي .)١١(‏ 


کد للإماع النووني ی ۷۹ = 
العلوم» حتى قال عن نفسه رحمه الله: «بارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني 
عله)(). 

ويقول عنه تلميذه ابن العطار: «وذكر لي: آنه كان لا يضيع وقتا ني ليل ولا 
نهار» إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم» حتى ذهابه في الطرق و مجيئه» يشتغل في 
تكرار حفوظه» أو مطالعة» وأنه بقى على التحصيل هذاالوجه» نحو ست 
سنين»". ثم اشتغل بالتصنيف والاشتغال والإفادة... قد صرف أوقاته كلها في 
ا لخير» فبعضها للتآليف» وبعضها للتعليم» وبعضها للصلاة» وبعضها للتلاوة 
بالتدبر» وبعضها للأمر با لمعروف والنهي عن المنكر...)(". 

وكانت حياته كلها بين الكتب في جمعها ومطالعتهاء واختصارها وتحرير 
مسائلهاء وشرحها والتعليق عليها ك تقدم» قال الأذفوي في البدر السافر: 
«حكى لى قاضى القضاة: بدر الدين ابن حماعة (ت: ۷۳۳ه) أنه سأله عن نومه؟ 
فقال: إذا غلبني النوم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه»» وذكر أنه لم يضع جنبه 
على الأرض منذ سنين كا تقدم. 

قال: وحکى لي أيصًا: آنه كان إذا أتى ليزوره» يضع بعض الكتب على بعض؛ 

7 ۰ چە . ¢ 

ليوسع له موضعًا مجلس فيه»“. وقال الأذْقوي في البدر السافر أيضًا: «نوزع مرة 
في النقل عن الوسيط» فقال: أتنازعوني وقد طالعته مائة مرة»(. 


(1) تحفة الطالبين .)١١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٦۸(‏ 

(۳) تحفة الطالبين. وينظر: المنهج السوي (١١)»ء‏ وتذكرة الحفاظ .)١٤١١ /٤(‏ 
)٤(‏ الاهتمام (١٠)ء‏ والمنهاج السوي .)١١(‏ 

.)١١( الاهتمام (١٥)ء والمنهاج السوي‎ )٥( 


۸/١‏ د شرح صحیح البخارتی سے 

أما عن حمعه واهتمامه بالكتب» فقد ذكر في مقدمته لكتاب التحقيق» قوله: 
«(إنه حصل عندي نحو مائة مصنف» من كتب أصحابنا)'. يعني: فقهاء 
الشافعية فقط . 

ما عن المسودات» فيقول تلميذه ابن العطار: «ولقد أمرني مرة ببيع كراريس 
نحو آلف كراس بخطه» وأمرني بأن أقف على غسلها في الوراقة» وخوفني إن 
خالفت أمره في ذلك» فا أمكنني إلا طاعته؛ إلى الآن في قلبي منها حسرات». 

آما مصير هذه ال مكتبة العامرة» ما صنفه» آو نسخه» أو اشتراه» فإن من ورع 
وزهد والده - رمه الله - آنه بعد آن توفي يي الدين» ۾ يتعرض ها بشيء» وإنم) 
جعلها عند تلميذه: برهان الدين الإإسكندري؛ لينفع با المسلمين» ولم تزل عنده 
يعيرها لكل من قصد الانتفاع بهاء وحصل للناس بهانفع كثير» إلى أن مات 
الشيخ شرف الدين - ر حه الله -فاحتاج من بقي من آولاده -إخوان حيي الدين - 
إلى بيعهاء وذلك سنة (١٠۷ه)»‏ وبيعت بجملة كثيرة» وبلغ ثمنها مبلغا طائلا 
وتغالى الناس في شرائها»". 


#@ @ ¢ 


(۱) الاهتمام .)١١(‏ 
(۲) تحفة الطالبين .)٠١(‏ 
() ذيل مرآة الزمان .)۱۸١ /٤(‏ 


کد للإمام اانووی سد ا١‏ ۔ 
المبحث الثالث 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. وعلاقته بولاة عصره 


مع ما تقدم من زهده وتعففه وتقلله من الدنيا وحطامهاء وإيثاره الآخرة» مع 
قوة التوكل والاعتاد على الله عز وجل» وثقته بموعوده الصادق لأوليائه 
اللخلصين» فلم يكن الإمام النووي سلبيًا حيال مجتمعه» وولاته» بل كان قاتا با 
آوجبه الله تعالى عليه حياهم؛ من نصح وإرشاد وأمر بمعروف» وني عن منكر» 
وصبر واحتساب لا ترتب على ذلك» لا تأخذه في الله لومة لائم» وقد اشتهر هذا 
عنه - ر حه الله -حتی عرف به في زمن عز القائم به؛ ذكر الذهبي - ر حه الله -عن 
شيخه ابن فرح الإأشبيلي» قال: «كان الشيخ: حيي الدين قد صار إلى ثلاث 
مراتب» كل مرتبة لو كانت لشخص لشدت إليه الرحال: العلم» والزهد» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر». 

وقال الحافظ ابن كشر: «كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر للملوك» 
وغیر»). 

وقال تلميذه ابن العطار: «وكان مواجهاللملوك والجبابرة بالإإنكار» لا 
تأخذه في الله لومة لائم» وكان إذا عجز عن المواجهة» كتب الرسائل وتوصل إلى 
إبلاغها...). 


)١(‏ تذكرة الحفاظ »)٠٤۷١ /٤(‏ ونقلها عنه ابن العطار في: تحفة الطالبين (۸)» وينظر: المنهاج السوي 
)۱٤-۱۳(‏ پنحوه. 

(۲) البداية والنهاية (۱۳/ ۲۷۹). 

(۳) تحفة الطالبين (١١٠)ء‏ وينظر: الاهتام .)٥١(‏ 


وكان قيامه بتلك الشعبرة حسب| تيسر له» وتر جحت عنده فيه المصلحة» 
وذلك من خلال أسلوبين: 

الأول: المقابلة الشخصية والمشافهةء وجها لوجه إذا تيسر له ذلك: 

ومن ذلك ما ذكره القطب اليونيني» قال: «إنه واقف الظاهر غير مرة بدار 
الحعدل؛ بسبب الحوطة على بساتين دمشق» وغر ذلك»). 

وقال العاد ابن كثير: «إنه قام على الظاهر في دار العدل في قرية الغوطة؛ لما 
أرادوا وضع الأملاك على بساتينهاء فرد الله عليهم ذلك» ووقى الله شرهاء بعد أن 
غضب السلطان وأراد البطش به»". 

وكان السبب في هذه الحوطة: الظاهر بيرس» لا ورد دمشق بعد قتال التتار 
وتزوحهم عن البلاد - ولي وكالة بيت المال شخصًا من الحنفية» فقال: إن هذه 
الأملاك التى بدمشق» كان التتار قد استولوا عليهاء فتملكوها على مقتضى مذهب 
أبي حنيفة ره الله» فوضع السلطان يده عليها -يعني: فصارت ملكا للسلطان - 
فقام جماعة من أهل العلم في ذلك وكان الشيخ فيهم؛ بل هو أعظمهم» قال: فكلم 
السلطان كلامًا فيه غلظة...>". يعنى لإعادتها لملاكها الأصليين» وحصل له ما 
أراد. 

الثاني: ال مكاتبة والمراسلة: 

وقد حفظ لنا التاريخ عدة مكاتبات بينه وبين السلطان» وولاته» ووجهاء 
(۱) ینظر:الاهتمام .)٦۲(‏ 


(۲) ينظر: المصدر نفسه .)٦۲(‏ 
(۳) ينظر: المصدر نفسه .)٦۲(‏ 


کد للإمام النووتي ی ۲| = 
البلادء كلها ني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والنصيحة والتذكير بالواجبات 
الشرعيةء والرد على بعض الفتاوى المغلوطة» وإحياء بعض السنن المندثرة 
والآمر بالعدل والرفق بالرعية» ورد المظالم ونحوها. 

قال تلميذه ابن العطار: «وله - ر حه الله -رسائل كثيرة في كليات تتعلق 
بالمسلمين وجزئيات» وني إحياء سنن نيرات» وفي إماتة بدع مظلات» وله كلام 
طويل في الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» موجِهًا به أهل الرتب العاليات»٠“.‏ 

ومن تلك الرسائل: 

١‏ - رسالة إلى السلطان الظاهر بيبرس» تتضمن العدل في الرعية»ء وإزالة 
اللكوس عنهم» وكتب معه في ذلك غير واحد من الشيوخ» وغيرهم. 

وكتب معها رسالة للأمير: بدر الدين بيلبك الخازندار الظاهري» يصف له 
فيها حال آهل الشام» من ضيق العيش وغلاء الأسعارء ويطلب منه إيصال 
الورقة التي كتبها العلماء للسلطان» يذكرونه فيها بالنظر في أحوال الرعية والرفق 
بمم» واللإشارة إلى تكليم السلطان في ذلك» ويذكره بالأمانة الملقاة على عاتقه» 
ونه لا يسعه تأخير إبلاغ هذه النصيحة... إلخ"» فلا وصلت الورقتان إليه 
أوقف عليه| السلطان» فرد جوا) ردا عنيفا مو لاء فتكدرت خواطر الجاعة 
الكاتبين» وغيرهم» فكتب الإمام النووي - رحه الله - الرسالة التالية: 

۲ -رسالة مطولةء إجابة على رد السلطان على ما كتبه العلماء والأعيان في 
الرسالة السابقة» تتضمن: ما ورد في الجواب على خلاف حكم الشرع» ووجوب 


(1) تحفة الطالبين (١١١)ء‏ وينظر: الاهتمام .)٦٤(‏ 
)۲( ينظر نصها في: تحفة الطالبين ١ ٠١(‏ والاهتام »)٥١1(‏ والمنهاج السوي -۲١(‏ ۲۳). 


۸/٤‏ د شرح صحیح البخارتی سے 
إيضاح الأحكام عند الحاجة» وتحريم السكوت على ذلك» وبيان أن ما كتبوه أولاً 
وثانيًاء إنم| هو النصيحة التي يعتقدونها ويدينون الله با. والرد على بعمض 
الشبهات والاعتراضات التي ذكرت في الجوايين» واستغراب التهديد الذي 
تضمنه ذلك الجواب» وموقفه الشخصى منه» إلى أن ختمه بقوله: «(ولا حجة لنا 
عند الله إذا تركنا النصيحة الواجبة علينا. والسلام عليكم ورحة الله وبركاته»'. 

۳ -رسالة إلى السلطان: الظاهر بيبرس» لما احتيط على الأملاك في دمشق» بعد 
أن واجه السلطان بسببها -وتقدم ذكر سبب هذه القضية -فكتب له كتابًا بدأ 
بالبسملة والحمدلةء وبقوله تعالى: ¥ وذكرٌ ِن لدی فعالمُومییت 4 . ويقول 


all 


عز وجل: ولد خد اله مکی الد أونوا اکب ية لتاس ولا تكو ۳4 ) 


0G 
2 


ر 2 


وقوله: #وتعاووا عل ال والقوی ولا عاونواأعل الإ والمدّونِ 04 . ثم ذكر ما 
أوجبه الله على المكلفين من نصيحة السلطان» ومنها: أن ينهي إليه الأحكام إذا جرت 
على خلاف قواعد الإسلام» وما أوجبه الله عليه من النفقة على الرعية» والاهتهام 
بالضعفة» وإزالة الضرر عنهم» وذكر الأدلة على ذلك» مذكرًا بالنعم التي أنعم الله 
على المسلمين بالسلطان» فقد آقامه الله لنصرة الدين والذب عن المسلمين» وأذل به 
الأعداء. 


ثم أشار إلى: ما لح المسلمين بسبب هذه الحوطة على آملاكهم من أنواع 
الضرر» وطلب منهم إثبات ما يلزمهم» وبين أن هذه الحوطة لا تحل عند أحد من 


(1) ينظر نصها في: التحفة »)٠۸ -٠١ ٤(‏ والاهتمام »)٥۹ -۷١(‏ والمنهاج السوي .)۲١ -۲١(‏ 
(۲) سورة الذاريات» آية .)٠١(‏ 

(۳) سورة آل عمران» آية (۱۸۷). 

.)۲( سورة المائدة» آية‎ )٤( 


کد للإماع النووي سسس مہ٠‏ = 
المسلمين» ثم ذكر با اشتهر من حب السلطان للعمل بالشرع» ووصيته نوابه 
بالعمل به (فھو آولی من عمل به). 

ثم حث السلطان على سرعة الإفراج عنهم وعن آملاكهم» مذكرًا بم يترتب 
على ذلك له من الدعوات والانتصارات ونزول البركات» إلى أن ختمهابقوله: 
«فهذه نصيحتنا الواجبة علينا للسلطان» ونرجو - من فضل الله - أن يلهمه الله فيها 
القبول» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» الحمد لله رب العالمين» وصلواته 
وسلامة عل سدتا عمد رال وض 

٤‏ - رسالة بسبب التضييق على الفقهاء: 

لا صدر المرسوم: بأن الفقيه لا يكون منزلاً في أكثر من مدرسة واحدة» فكتب 
مذكرًا بالتعاون على البر والتقوى» والنصيحة لولاة أمر المسلمين» والحث على 
تعظيم حرماته» وإعظام شعائره» وإكرام العلاء وأتباعهم» ثم ذكر ما بلغ الفقهاء 
بأنه (رسم في حقهم بأن يغيروا عن وظائفهم» ويقطعوا عن بعض مدارسهم)» ثم 
ذكر أثر ذلك عليهم وحاجتهم إلى إلخائه» مذكرًا: بن اللائق با جناب العالي» إكرام 
هذه الطائفة والإحسان إليهم» ومذكرًا: بم] أجاب به الوزير نظام الملك» حين أنكر 
السلطان صرف الأموال الكثيرة في جهة طلبة العلم» فقال: «أقمت لك بها جندًا لا 
ترد سهامهم بالأسحار». فاستصوب فعله وساعده علیه"). 

٥‏ رسالة إلى نائب السلطنة بدمشق؛ يطلب جع الناس للاستسقاء: 


ذکر فیها واجب العلاء والنصيحة بإظهار شعائر الإسلام والإإشارة لى 


(1) ينظر نص الرسالة في: التحفة (١٠١ -٠٠۸(‏ والمنهاج السوي .)۲٤-۲۳(‏ 
(۲) ينظر نص الرسالة في: التحفة »)١١۷-١٠٠٠١(‏ والاهتمام (1۳- »)٦٤‏ والمنهاج السوي .)٠١ -۲٤(‏ 


ولاة الأمر بفعلها وإشاعتها ونشرهاء ثم رد على أحد المعترضين على ذلك 
وأغلظ له القول ورد على شبهاته» وبين بعض الأحكام والآداب المتعلقة 
بالاستسقاء» والاثار المترتبة على إحياء هذه الشعيرة). 

فلا وصلت الرسالة لول الأمرء أمر حتسب البلد فنادى ساعته في الناس: 
بالصيام والصدقة والمعروف ومصالحة الأعداء» ثم كتب إلى نوابه في البلدان 
يأمرهم بالاستسقاء في اليوم الذي يستسقي فيه أهل دمشق» وهو يوم الخميس» 
وأبطل الحانات والخمور» وأريقت على كل من وجدت عنده في دمشق وسائر 
بلاد الشام» ورفعت المنكرات -ولله الحمد -رفعًا تامًاء بعد أن كانت شائعة 
أفحش الشياع» فسقوا كلهم في بلدانهم في الوقت المذكور» ثم جعل الله الكريم 
أنواع البركات في الغلات» وأخصبت الغلات في جيع بلاد الشام» إلى حد لم يعهد 
Ng a RE NO‏ 
المسلمين باطلة» فقام الشيخ ومعه جماعة من العلهاء حتى آزالوهاء فغضب ابن 
النجار وراسل الشيخ يتهدده» ويقول: «أنت الذي تحزب العلاء على هذا). 
فكتب له الشيخ رسالة طويلةء شديدة اللهجة في عدة صفحات) هاعلاقة 
بمسألة: جواز انتزاع بعض البساتين بدمشق من يد أصحاا عند بعض العلماء. 

هذاء وقد كانت هناك عوامل مساعدة» استعان بها الإمام النووي على القيام 
هذه الشعيرة العظيمة خير قيام» بعد عون الله تعالى له» ثم بعد إخلاصه وتجرده 


(۱) الاهتمام .)١۷ -1٤(‏ 
() الاھتہام .)٦۷(‏ 
(۳) ينظر نص الرسالة في: تحفة الطالبين -۲٠٠١(‏ ١٠۲)ء‏ والاهتام .)۷٤ -٦۸(‏ 


ک للإماع النووی :یک |٣۷‏ = 
وتخلصه» وتحلله من القيود والعوائق المانعة من الصدع بكلمة الحق» ومنها: 

| -عدم ارتباطه بشىء من وظائف السلطان» وولاياته» وأعطياته التى طالما 
أسكتت كثبرًا من أهل العلم عن قولة الحق» وإنكار المنكرء بخلاً بهذه الولايات» 
وحرصًا على المناصب والوظائف والدرات» وكانت سيفا مسلطًا على رقاہم 
من الولاة» حين| يتفوهون با لا يرضيهم من الحق. 

فها هو ذا - ر حه الله -يواجه بالنصح» السلطان الظاهر بيبرس» ويذكره بالل 
تعالى» حتى غضب السلطان» فلا خرج من عنده قال: «اقطعوا وظائف هذا 
الفقيه ورواتبه» فقيل له: إنه لا وظيفة له ولا راتب» قال: فمن أين يأكل؟ قالوا: 
انه اله آ7 

۲ عدم الخوف من سطوة السلطان» واحتساب ما يلاقيه من أذى بسبب الأمر 
بالمعروف والنهي عن ال منكر عند الله تعالى؛ يظهر هذا من جوابه على جواب 
في الرعية» وإزالة المكوس عنهم» فلى| وقف عليه) السلطان رد جوابه) ردا عنيقًا 
مؤًاء يحمل الإنكار والتهديد والتوبيخ» فأجاب عليها الإمام النووي-كما تقدم - 
وكان من جوابه عم يتعلق بالتهديد» قوله: «وآما تهديد الرعية بسبب نصيحتنا 
وتهديد طائفة» فليس هو المرجو من عدل السلطان وحلمه..٠.‏ إلى أن قال: «وأما آنا 
في نفسى فلا يضرني التهديد» ولا أكثر منه» ولا يمنعني ذلك من نصيحة السلطان» 
فإني أعتقد أن هذا واجب علي وعلى غيري» وما ترتب على الواجب فهو خير وزيادة 
1 3 : کت مج ے ے ر + ARAL O LS LL‏ 
عند الله تعال: ما هلزو الحبوة ألديا ملع نالخ رة مىدا لار 04 


(۱) المنهاج السوي (۷)» وینظر: الاهتمام (). 
(۲) سورة غافر» آیة (۳۹). 


افرش آم رتل کاک إت آله بص وال باد 4). وقد أمرنارسول الله كيا أن 
نقول الحتق حيش| كناء وألا نخاف في الله لومة لائم...). 

وقال في رده على تهديد ابن النجار لما هدّدّه بالسلطان حين| أنكر عليه -كم| 
تقدم - فقال: «و آنا - بحمد الله - ممن يود القتل في طاعة الله تعالى... إلى أن قال: 


«أبلغك يا هذا نى لا أؤمن بالقدر؟ أو بلغك أن الآجال تنقص» وأن الأرزاق 


ثم إنه م يكن الدافع له للقيام بذلك رغبة ولا رهبة» وليس له في ذلك هوى» 
وإنا حض النصيحة» والقيام بالواجب الشرعي» الذي أمر الله تعالى به» والوفاء 
بالعهد والميثاق الذي أخذه الله على هل العلم» من بيانه للناس وعدم كتهانه» 
وهذا ما کان یصدر به کتاباته للولاة» فمنها: 


ما صدر به كتابه» بسبب قضية الفقهاءء لما منعوامن بعض وظائفهم» 
وقطعوا عن بعض مدارسهم - وتقدم ذكرها - فكتب: «بسم الله الر من الرحيم» 
خدمة الشرع ينهون» إن الله تعالى آمرنا بالتعاون على البر والتقوى» ونصيحة ولاة 
الأمور وعامة المسلمين» وأخذ على العلماء العهد بتبليغ أحكام الدين» ومناصحة 
الملسلمين» وحث على تعظيم حرماته» وإعظام شعائر الدين» وإكرام العلماء 
وأتباعهم.... 


.)٤٤( سورة غافرء آية‎ )١( 

(۲) التحفة »)۱١١(‏ والاهتمام (0۸). 
(۳) التحفة »)۲١١(‏ والاهتام (۷۲). 
() التحفة »)١١٠١(‏ والاهتام .)٦۳(‏ 


کد للإماع النووي یس ٠۹‏ = 

وما ذكره في صدر رسالته إلى نائب السلطان بدمشق» لما ذكر عهد الله الذي 
أخذه على أهل العلم بتبليغ الشرع إلى المكلفين ونصيحة الله تعالى وكتابه» ورسوله 
ياء وولاة الأمر وعامة المسلمين» ثم قال: «(ونصيحة الله ورسوله امتشال 
أوامرهماء ومن نصيحة ولاة الآمر: تبليغهم شرائع الأحكام» وإرشادهم إلى 
شعائر الإسلام» والإشارة عليهم بفعلها وإشاعتها ونشرها...). 

وقال في رده على جواب السلطان العنيف» على كتابة العلماء المتضمن العدل 
وإزالة المكوس: «وقد وجب الله إيضاح الأحكام عند الحاجة إليهاء فقال Ee‏ 
و ع ال مکی ال أو انتب ییاه تاولا کشو 4. فو جب 
علينا حينئذ بيانه وحرم علينا السكوت)" ثم قال: «وجميع ما ذكرناه أولاً وثانيً 
هو النصيحة التي نعتقدها وندين الله بهاء ونسأله الدوام عليها حتى نلقاه»(". 

وقال في قيامه بإنكار المنكر في جوابه على ابن النجارء والمتكلم به عند 
السلطان: أن ذلك لم يكن منه إلا «غيرة على الشرع» وإعظاما لحرمات الله تعالى» 
وإقامة للدين ونصيحة للسلطان وعامة المسلمين»0. 

وقال اليونيني لما قابل الشيخ خضرًاء وحدثه في أمر وبالغ معه» فأمر 
بإخراجه ودفعه» قال: «فم| تأثر لذلك في ذات الله عز وجل» ولا رجع عن قصده 
لنفع بجلبه لبعض المسلمين» فقد كانت مقاصده جيلة وأفعاله لله تعالى»(°). 


0» 
0 


(۱) الاهتمام .)٦۳(‏ 
(۲) التحفة -٠١٠٤(‏ ١٠٠)ء‏ والاهتمام (0۷). 
(۳) التحفة »)٠١١(‏ والاهتام (0۸). 

.)۷١( والاهتام‎ »)۲١١( .التحفة‎ )( 
.)٦۲( الاهتام‎ )٥( 


ے ب د شرح صحیح البخاس س 
وقد التزم في ذلك كله بالحكمة والآداب الشرعية في الأمر والنهي مع 
السلاطين» وغيرهم» ومن ذلك: 

١‏ -استخدام الشدة والغلظة في مكانها المناسب» وأسلوب اللين ولطيف 
العبارة في مكانها المناسب» وهذا عين الحكمة التي من آوتيها فقد أوتي خيرًا كثيرَاء 
قال السخاوي -نقلاً عن البدر السافر ني وصف مقابلة الإمام النووي» للسلطان 
الظاهر بيبرس» بسبب الحوطة على ملاك آهل دمشق -: «فكلم السلطان في ذلك 
كلامًا فيه غلظة» فظن السلطان أن له مناصب يعزله عنهاء فقيل له: ماله)'. 
ويزيد السيوطي هذه المسألة إيضاحًاء فيقول: «فلم|ا حضر - أي النووي-هابه- 
آي: السلطان الظاهر -وألقى إليه الفتياء بجواز أخذ أموال من الناس للجهادء 
فألقاهاء وقال: لقد أفتوك بالباطل» ليس لك أخذ معونة حتى تنفد أموال بيت 
المال» وتعيد نت ونساؤك وماليكك ما أخذتم زائدا عن حقكم» وتردوا فواضل 
بيت المال إليه...»"“ وأغلظ له في القول. 

ويقول القطب اليونيني: «ولقد شاهدته مرة طلع إلى زاوية الشيخ خضر 
با لجبل» المشرف على المزة» وحدثه في مر وبالغ معه وأغلظ له» فسمع الشيخ 
خضر كلامًا مؤلمًاء فأمر بعض من عنده بإخراجه ودفعه» فما تأثر لذلك في ذات 
الله عز وجل ٩)‏ . 


(۱) الاهتمام (۲). 


.)٦۲( الاهتمام‎ )۳( 


کد للإماع النووي یک | 

۲ استخدام عبارات الوعظ والتذكير بالله تعالى: 

أما عبارات الوعظ والتذكير فكثيبرة في رسائله» ومن ذلك: ما كتبه للأمير: 
بدر الدين - بيلبك - نائب الظاهر بيبرس» على دمشق في الرسالة التي كتبها العلاء 
للسلطان» وسلمت له لتسليمهاء فقال فيها: «فيجب عليكم إيصاله للسلطان - 
أعز الله أنصاره - وأنتم مسئولون عن هذه الأمانة» ولا عذر لكم في التأخر عنهاء 
ولا حجة لكم في التقصير فيها عند الله تعالى» وتسألون عنها لوم لا يمم مال لا 
بو 74 یوم قر ال من انیو ا ومو ابید ا ویو ونیو )ا لکل رې منم 
ومین سان ی ۳(4) (۳), 

ومن الأمثلة غلل ذلك: ما ذكره بعد تذكر الأمر: بدر الدين المذكوز آنا 
فقال: «وآنتم - بحمد الله - تحبون الخير» وتحرصون عليه وتسارعون إليه» وهذا 
من هم الخيرات» وأفضل الطاعات» وقد آهلتم له وساقه الله إليكم» وهو فضل 
من الله...٠).‏ وقال في الخطاب نفسه: «وم نكتب هذا للسلطان» إلا لعلمنا بأنه 
يحب الشرع ومتابعة أخلاق رسول الله ياء في الرفق بالرعية والشفقة عليهم» 
وإكرامه لآثار النبي بل . وفيا كتبه للسلطان بشأن الحوطة على أملاك أهل 
دمشق: «وقد اشتهر من سيرة السلطان: آنه بحب العمل بالشرع ويوصي نوابه به 
فهو أولى من عمل به» والمسئول إطلاق الناس من هذه الحوطة والإفراج عن 


.)۸۸( سورة الشعراء آية‎ )١( 

(۲) سورة عبس» الآیات -۳٤(‏ ۳۷). 

.)٥١( والاهتام‎ »)٠٠۳( تحفة الطالبين‎ )۳( 
.)٥١( والاهتام‎ »)٠٠۳( تحفة الطالبين‎ )٤( 
.)٥۸( والاهتام‎ »)١١١-١١۲( التحفة‎ )٥( 


جميعهم» فطلقهم أطلقك الله من كل مكروه...». 

ثم قال: «ولو رأى السلطان ما يلحق الناس من شدائد لاشتد حزنه عليهم 
وأطلقهم في ا لجال ولم يؤخرهم» ولكن لا تنتهي إليه الآمور على وجههاء فيا لله 
أغث المسلمين يغثك الله وارفق بهم يرفق الله بك» وعجل هم الإفراج...» إلى أن 
قال: «وإذا رفق السلطان بهم حصل له دعاء الرسول َي لو رفق بأمته» ويظهره 
على أعدائه» فقد قال تعالى: لن نصروا صر 4). وتوفر له من رعيته 
الدعوات» وتظهر في مملكته البركات» ويبارك الله له في جميع مايقصده من 
الخبرات...٠.‏ 

ثم ختمها بدعائه: «فنسأل الله الكريم أن يوفق السلطان للسنن الحسنةء التي 
يذكر بها إلى يوم القيامة» ويحميه من السنن السيئة» فهذه نصيحتنا الواجبة علينا 
للسلطان» ونرجو من فضل الله أن يلهمه الله فيها القبول...)". 

ومن تعداده للمآثر الحسنة عند رجحان المصلحة» ما ذكره في رسالته لابن 
النجار: «وإمام المسلمين في هذا العصر السلطان» وفقه الله لطاعته وتولاه 
بالشرع» ويحافظ على العمل به» وآنه بنى المدرسة لطوائف العلماء» ورتب القضاء 
من المذاهب الأربعة» وأمر با لجلوس في دار العدل؛ لإقامة الشرع» وغير ذلك نما 
هو معروف من اعتناء السلطان -أعز الله أنصاره -بالشرع» وآنه إذا طلب منه 
العمل بالشرع أمر بذلك ولم يخالفه...)(". 

وكانت ثمرة تلك الجهود: أن حفظ الله الإمام النووي من كل سوء ومكروه» 
(۱) سورة محمد آية (۷). 


(۲) تحفة الطالبين (١١)ء‏ والاهتام .)١(‏ 
(۳) تحفة الطالبين (١٠۲)ء‏ والاهتام (1۹). 


کد للإمام النوونی ید ا = 
بل انقلب ذلك الخضب والحنق عليه حبة ومهابة وتقديرًا؛ لما عرفوا صدق غيرته 
وعظيم إخلاصه» ودفع الله به كثيرًا من المغاسد وا منكرات» وآزال به كثيرًا من 
المظالم والاعتداءات» وتحقق للمسلمين كثير من المصالح» ومن ذلك: آنه لا أغاظ 
القول للسلطان الظاهر - كا تقدم -في المنع من أخذ أموال الناس» قال السلطان: 
«والله» لقد ممت بقتله» فرأيت كأن أسدًا فاغرًا فاه بيني وبينه» لو عرضت 
لالتقمنی»(. 

بل قال العماد ابن كثير: «إنه قام على الظاهر في دار العدل في قرية: الخوطةء لما 
أرادوا وضع الأملاك على بساتينهاء فرد عليهم ذلك» ووقى الله شرهاء بعد أن 
غضب السلطان وأراد البطش به» ثم بعد ذلك أحبه وعظمه» حتى كان يقول: آنا 
أفزع منه»("). 

فوظف تلك المهابة والتقدير» لتحقيق مصالح المسلمين الدينية والدنيوية» 
ودرء المغاسد والمنكرات» والتقليل منهاء ولم ينزع يدا من طاعة» ولم يعد ذلك منه 
خروجًا على السلطان» أو بغيًا عليه» بل عَدًّ ذلك من أكبر مآثر الإمام النووي - 
رحه الله تعالى في آمره با لمعروف ويه عن المنكر» والنصح لله ولكتابه ولرسوله 
ولآئمة المسلمين وعامتهم. رحه الله» وأسكنه أعلى جناته. 


(AOL‏ کک 


(۲) نقلاً عن الاهتمام» للسخاوي .)٦۲(‏ 


۹٤ 


شرح صحیح البخاري سے 


الما لر 
التعريف بالكتاب ونسخه 


وفیه مباحث: 

البح الأول: اسمه وتوثيقه. 
الببحث الثشاني: سبب تاليفه. 
المبحث الثالث: منهجه ني التأليف. 
الببحث الراإبع: مصادره. 
البخث الخامس: تلخيصه. 


0 


المبحث السادس: وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة. 


۹٩٦ 


- 


شرح صحیح البخاري سے 


الميحث الأول 
اسه وتوتیقه 

لا خلاف -في| أعلم -ني صحة نسبة هذا الكتاب إلى مصنفه رحه الله تعالى؛ 
بدلائل كثيرة جدًاء فبالإضافة إلى ماهو مدون على ديباجتي النسختين 
اللخطوطتين للكتاب» فهناك دلائل آخری؛ من أهمها: 

١‏ -ما أشار إليه في مقدمته مقرونا بشرحه لصحيح مسلم المشهور» بعد أن 
ذكر منزلة الصحيحين» وحاجته) إلى العناية بشرحه| ونشر فوائدهماء فقال: 
«فأما: صحيح مسلم» فقد معت في شر حه جملا مستكثرات على آنواع النفائس 
بعبارات واضحات» وأنا مستمر في تتميمه» راج من الله -الرؤوف الكريم -في 
إتقامه المعونات. وأآما: صحيح البخاري» فاستخرت الله -الكريم الرؤوف الرحيم 
في جمع كتاب في شر حه» متوسطة بين المختصرات والمبسوطات...». 

۲ - ما نص عليه بخط يده في مقدمته لتلخيصه»ء الذي ساه: «تلخيص شرح 
الألفاظ والمعاني» مما تضمنه صحيح الإمام أبي عبد الله حمد بن إسماعيل 
البخاري)» قال في مقدمته: «وبعد الحمد له» والصلاة والتسليم على رسول الله 
بيا فهذا: ختصر من الكتاب الكبير الذي جعته في: شرح صحيح الإمام آبي 
عبد اه عمق ابن إستاغيل النخارى... .وغد استتعراض ةا اللخصض 
نجده تلخيصًا واختصارا هذا الكتاب الذي بين أبديناء وسيأتي زيادة وإيضاح عن 
هذا التلخيص» لاحقا إن شاء الله. 


(۱) ص (۱۳۰). 
(۲) لوحة(١٥).‏ 


ے )۹ ہے شرح صحیح البخاري س 

۳ -ذكره وإحالته في هذا الشرح على الكثير من مؤلفاته المشهورة الثابتة» 
ومنها: 

أ -تهذيب الآسماء واللغات. في العديد من المواضع» منها على سبيل ال مخال: 
(OV EAA cEOY cE TAT CA ° «14 0°1۲)‏ 

ب -الإرشاد في علوم الحدیث. ذکره في: (۳۲). 

ج -المجموع شرح المهذب. ذكره في عدة مواضع» منها: (۲۸۷» ٠۲۳‏ 
TACT Y €‏ 000«.0°1(. 

د- شرح مسلم. ذکره في: (۳۲۸) 0٦1.0۰۲‏ 01۸). 

ه- کتاب الاربعین. ذکره في: (۳۲۸» .)٥ ٤۹٩‏ 

و کتاب الطبقات. ذکره في: .)٥۳۳(‏ 

٤‏ -الإأشارة إليه في مؤلفاته المنشورة» ومن ذلك: 

أ اران مت اء وات 

ب وني بستان العارفین في موضعين"). 
ج-وفي مقدمة شر حه لصحيح مسل(. 
٥‏ -نسبه إليه تلامذته والمتر جمون له» ومن آبرزهم: 
أ تلميذه وخادمه: علاء الدين ابن العطار في ترحته. 


.)4۲ /۱( )( 
.)44۸( )( 
.)6/۱( (۳ 

.)۸۳( تحفة الطالبين‎ )٤( 


کد للإمام النووي سید به = 
ب -الإمام السخاوي في كتابه: «الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ 
الإسلام). قال فيه: «انتهى فيه إلى باب العلم» وساه: التلخيص)'). لكن تبين 
أن المصنف _ ر حه الله - -لخص شر حه في كتاب ساه: التلخيص . فالتلخيص كتاب 
آخر غير الذي نحن بصدده» وهو تلخيص هذا الشرح» كا سيأتي توضيحه. 
ج-الاإمام الذهبي في مواطن متعددة من ترجمته» ومنها: تذكرة الحفاظ» 
حيث قال: «وشرح قطعة من البخاري»» وني السيرة في: ترجمة الحموي. 


د-ابن قاضي شهبة في طبقاته٤).‏ 


«(كتب منه مجلدة»(°). 


و-ومن المعاصرين البغدادي» وبروکلان. 

-اعتماد بعض شراح صحيح البخاري المتأخرين عليه» والنقل منه» ويكاد 
ابن الملقن (ت: ٤‏ ١٠۸ه)‏ أن يستوعبه بكليته في شرحه للبخاري» «التوضيح 
شرح الجامع الصحيح)» يقول: د. يوسف خمد علمي في تحقيقه لكتاب الإيمان 
من التوضيح: «قد اعتمد ابن الملقن على هذه القطعة -شرح النووي للبخاري - 


.)٠١( الاهتام‎ )۱( 

(EV /©0 (1) 

(64/0 (۳ 

.(\0V /۲) (© 

(9) ص (۱۹). 

() في هداية العارفين (۲/ .)٥١٤‏ 
(۷) في تاريخ الأدب العربي (۳/ .)١١۷‏ 


وأودع ما فيها في التوضيح» بنسبة تسعين في المائة على أقل تقدير...»')» ثم ذكر 
المقارنة بين الشرحين في أربع نقاط. 
السخاوي علق على ذكر ابن العطار له» لما قال في تعداد تصانيفه: «(وقطعة من 
شرح البخاري». قال السخاوي: «قلت: وصل فيها إلى كتاب العلم سعاه: 
التلخيص»"'. فنسب التسمية إلى المصنف» وكذلك عزاه بهذا الاسم ابن الملقن 

لكن الذي تبين أن: التلخيص كتاب آخر» لخص فيه شر حه للبخاري» 
ووصل فيه إلى منتصف كتاب الوضوء. 

وهو من آواخر مؤلفاته التي لم يكملها رحمه الله» فبعد المقدمات الطويلة 
الشاملة لترجمة الإمام البخاري» والتعريف بصحيحه» والرواة بينه وبين البخاري» 
وجمل من قواعد علوم الحديث التي يحتاج إليهاقارئ الكتاب» وغيره من 
الملصنفات الحديثيةء ختمها بفصل يحتوي على ضبط حملة من الأسماء المتكررة في 
الصحيحين» وهى مشتبهة» وطائفة من الأنساب كذلك. 

ثم شرع في شرح الصحيح» وکتب على باب: بدء الوحي» وکتاب: الإیان» 


(1) ص (۱۸) من رسالته الماجستير بجامعة أم القرى» كلية الدعوة وأصول الدين» قسم الكتاب والسنة 
عام (٤۱٤۱ه).‏ 

.)٠١( الاهتمام‎ )۲( 

(۳) ينظر: ص )۳١١ »۳٠۰(‏ على سبيل ال مثال» كتاب: «التوضيح شرح الجامع الصحيح» لابن الملقن» 
امقدمة وكتاب الوحي» تحقيق: د. زين بن عبد الله العتيبي» رسالة ماجستير بأم القرى» عام 
(۳هھ). 


کد للإمام النووي یی ۱١|‏ = 
إلى نهاية باب: قول النبى بية: «الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم». وقولة اتفال 8إا صا ورور 74 وغدد أخاد ق دة 
وسبعون حدیثا. 

وجاء في نهاية النسخ المخطوطة هذا الشرح: 

١‏ -الأصل (ت): إلى هنابلغ الشيخ: حيي الدين النواوي في شرح 
البخاري» ثم آدركه الموت المحكوم به رقاب العباد. ره الله...». 

۲ -النسخة (م): «إلى هنا بلغ الشيخ: حيبي الدين أبو زكريا يى بن شرف 
الله عز وجل وتوفاه...). 

۳-النسخة (د): «إلى هنا شرح حيبي الدين -رحه الله - واخترمته المنية...». 

٤‏ -النسخة (ع): « إلى هذا الموضع بلغ الشارح الشيخ يي الدين النووي 
رحه الله... ). 

وعليه فلم يبق آي جال للشك ني صحة نسبة هذا الكتاب للإمام النووي. 


# @ ¢ 


.)٩١( سورة التوبة آية‎ )١( 


۱١۷١ =‏ سک شرح صحیح البخاري سے 


المبحث الثاني 


مع مكانة ا لجامع الصحيح» ومنزلته السامقة بين المصنفات في الحديث إلا 
أنه م يلق -أول الآمر -حظه من العناية بالشرح والتوضيح من أهل الفن 
والدراية» إذ م يكتب عنه قبل الإمام النووي إلا القليلء ومنهم: 

١‏ -الاإمام ا لخطابي (ت: ١۳۸ه)‏ في كتابه: «إعلام السنن)» وهذا لا يعدو 
أن يكون شر حا لمفرداته اللغوية. 

۲ -الإمام ابن بطال: بو الحسن علي بن خلف (ت: ٤٤٩‏ ه))» وهو شرح 
مختصر» وقد عني في غالب شر حه بفقه الإمام مالك. 

۳ -الإمام الدبيثي الواسطي (ت: 1۲۷ ه)» وقد قصر اهتهامه على 
المشكلات الحديثية. 

فرآى الإمام النووي - ر حه الله -الحاجة ماسة إلى شرح هذا الكتاب العظيم» 
فيقول هو عن نفسه ودواعي قیامه بالشروع في شرح البخاري» بعد أن نبه إلى 
فضل العلم والاشتغال به» وشرف علم الحديث على وجه الخصوص» وتناقص 
اشتغال أكثر العلاء بالحديث وضعف امم في عصره - كما يرى -قال: «ثم إن 
أصح مصنف الحديث؛ بل في العلم مطلقا: الصحيحان» للإمامين القدوتين: أي 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري -رضي الله عنها -قال: «فينبغي أن يعتنى بشرحهه| وتشاع فوائدهماء 
ويتلطف في استخراج دقائق العلوم من متونه) وأسانيدهما؛ لما ذكرنا من الحجج 
الظاهرات وأنواع الأدلة المتظاهرات». 


کد للإماع النووني mm‏ ۷| = 

قال: «فأما: صحیح مسلم» فقد جمعت في شر حه جملا مستکثرات مشتملات 
على آنواع من النفائس بعبارات واضحات...». 

قال: «وآما: صحيح البخاري» فاستخرت الله -الكريم الرؤوف الرحيم -في 
جمع كتاب في شر حه متوسط بين المختصرات والمبسوطات...»» قال: «ولولا 
ضعف الهمم وقلة الراغبين في المبسوطات» لبلغت مايزيدعلى مائة من 
الجلدات» مع اجتناب التكرير والزيادات العاطلات» بل ذلك لكثرة فوائده 
وعظيم عوائده الخفيات والبارزات...٠.‏ 


#@ @ ¢ 


م١‎ 


عت 
. 

on 
1 


شرح صحیح البخاري سے 


المبحث الثالث 

تبين ما سبق سبب تأليفه هذا الكتاب» وقد أشار إلى أنه سيسلك فيه طريق 
الوسط: «لا من المختصرات» ولا من المبسوطات المملات)'. 

ثم قال: «لكنني أقتصر على التوسط وأحرص على ترك الإطالات» وأوثر 
الاختصار في كثير من الحالات؛ فأذكر -إن شاء الله - حملا من علومه الزاهرات» 
من أحكام الأصول والفروع» والآداب والإشارات الزهديات» وبيان نفائس من 
أصول القواعد الشرعيات» وإيضاح معاني الألفاظ اللغوية» وأساء الرجال» 
وضبط المشكلات» وبيان أسماء ذوي الكنى» وأساء الآباء والمبهمات» والتنبيه على 
لطيفة من حال بعض الرواةء وغيرهم المذكورين في بعض الأوقات. وأستخرج 
لطائف من خفيات علم الحديث في المتون والأسانيد المستفادات» وضبط جل من 
الأسماء المؤتلفات والمختلفات» والجمع بين الآحاديث التي تختلف ظاهرًاء ويظن 
من لا يحقق الحديث والفقه كونها من المتعارضات. وأنبه على ما في/ الحديث من 
المسائل العمليات؛ فآقول: في هذا الحديث من الفوائد كذا وكذاء بالعبارات 
المهذبات» وأحرص في كل ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات» وإذا تكرر 
الحديث» أو الاسم» أو اللفظة من اللغة ونحوهاء بسطت مقصوده في أول 
مواضعه» فإن وصلت لموضع آخر ذكرت آنه تقدم شر حه في الباب الفلاني» من 
الآبواب السابقات» وقد أعيد الكلام في بعضه لارتباط كلام» أو غيره من 
المقاصد الصالحات. 


(1) ينظر: المقدمة ص -٦(‏ ۷). 


کک للإمام النووني سسس 0| = 
وأقدم في أول الكتاب جملا من المقدمات ما يجري الانتفاع به» ويجتاج إليه 
طالبو التحقيقات...). 


فهذا المنهج الذي اختطه لنفسه - رحه الله -ويظهر في هذا الجزء التزامه بهذا 
المنهج من حيث الحملةء وقد التزم - إضافة إلى ماتقدم- بتر جمة موجزة لجميع 
الرواة ابتداء من الصحاں» وانتهاء بشیح البخاري. ر مهم الله» وقد بلغ عددهم: 
۱٦٠(‏ ) راوبًا. 

ومن منهجه: أن يذكر الحديث ختصرًا في الغالب» ثم يتبعه بترجمة لرجال 
يختمه بفقه الحديث» معددًا الفوائد الواردة فيه غالبًاء وهذه من نفس مافي 
الكتاب» وقد يختصر ويذكر مقاصد ما بسطه في شرح مسل . 

وقد خالف هذا المنهج في باب: «تطوع قيام رمضان من الإيمان»"؛ فبداً 
بفقه الحديث قبل الكلام على رجال إسناده. وعادته: أن يفصل بين رجال الإسناد 
وبين فقه الحديث ولغته» بكلمة: «فصل»» وقد يغفلها أحياتا. 

وقد قدم في أول الكتاب بمقدمات نفيسة» يحتاج إليها طالبو التحقيقات» 
فبداً بذكر نسبة الصحيح إلى البخاري ورواته عنه» ثم نبذة عن البخاري وأحواله 
وطرف من آخباره» وبعض شيوخه والآخذين عنه» ثم ذكر اسم المجامع 
الصحيح» وبين مكانته من كتب السنة» وسبب تصنيفه» وكيفية تأليفه» وجملة 


(1) ينظر: المقدمة ص -٦(‏ ۷). 
(۲) المقدمة ص (۸-۷). 

(۳) ص .)٤۷۹(‏ 
() ص (۲۱۸-۲۱۷). 


الآحادیث التی احتوی علیهاء مبیتًا عدد آحادیث كل باب» وذكر سبب تكرير 
البخاري للأحاديث في الأبواب. 

وقسم مشايخ البخاري إلى مس طبقات» تبعًا للمقدسي» ثم ترجم للرواة 
الذين بينه وبين البخاري. 

بعد ذلك ذكر جملا من قواعد علوم الحديث» التي يجحتاج إليها القارئ 

ثم ختم هذه المقدمات بفصل' من أهم الفصول» وأحد مقاصد شر حه؛ 
وهو ضبط جملة من الأساء المشتبهة والمكررة في الصحيحين» وكذلك طائفة من 
الآنشاب: 

وقد استل الأستاذ: علي حسن عبد الحميد» هذه المقدمة من الكتاب» 
وأخرجها مستقلة عن باقيه» وأسماها: «ما تمس إليه حاجة القارئ لصحيح 
البخاري». ونشرت في ببروت» بدار الكتب العلمية. 


# @ ¢ 


(۱) ص (۲۰۱). 


ک للإماع النووي ی ۷اا 


المبحث الرابع 
مدره 
تقدم أن المصنف -رحه الله - كان شغوقا بجمع الكتب» وقد تحصل له مكتبة 
ضخمة تحتوي على أمهات المصادر في شتى الفنون» وقد اعتمدفي شرحه هذاعلى 
مجموعة منهاء نص على سء أكثرهاء ومن آبرز الكتب التي اعتمد عليها وذكرها 
في کتابه» ما يلي: 
ولا س كت الف ية 
وقد ذكرنا مواضع ورودها في الكتب في توثيق النسخة با يغني عن الإإعادة 
ومنها: 
-١‏ الإرشاد في علوم الحديث. ص: .)۱۸٤(‏ 
 -۲‏ ممذيب الأسماء واللخات (اعتمد عليه كثرا). ص ۸۷۰۲١١(‏ 
CTY cOFY CEAV EY 0 °‏ 
-٣‏ جزء في بعض طرائف الأسانيد (رواية أربعة تابعين عن بعض» وعن 
أربعة من الصحابة عن بعض) ص: (۲۲۰). 
-٤‏ شرح مسلم. ص: .)٦۱۳١١۱۱ ۰١٤۳ ۰۳٥ ٤(‏ 
-٥‏ كتاب الأذكار. ص:( (TAET‏ 
-٦‏ کتاب الأربعین: ص: ( ۳٣٤‏ )» وله شرح ذکره في ص: .)٥۹۲(‏ 
۷- کتاب الطبقات. ص: ( .)٥۷١‏ 


۸- اللجموع (شرح المهذب). (تکرر ذکره واللإإحالة عليه كثرًا) ينظر 
مثلا: ص: (۹ ۰۳۰ .)0۹4٩ ٥٤۲ ٥ ٤ ۳٤۹‏ 


۸ د شرح صحیح البخارسی سے 

ثانيًا: ومن كتب المتقدمين: 

۹- أسباب النزول» أو الو سيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي: 
(1). 

.)۲۲٤( الاستیعاب» للحافظ ابن عبد البر:‎ -١ 

.)١١١( الأسماء والكنى» لأبي أحد الحاكم‎ -١ 

۲ - الإصلاح (إصلاح المنطق)» لابن السکیت: .)۲١١۰۲۱۷(‏ 

٥۰۰ ۲۷ ۳۹۲ ۲۰۲ ۰۲۳۲ ۰۲ ۳۰( آعلام الحدیث» للخطایي:‎ -۳ 
.(1101°0 1V <01. OAT «020 «۰0۱۱ 

٤‏ - الإكال في المؤتلف والمختلف من الأساء والكنى والأنساب» للأمير: 
آبو نصر ابن ماكولا علي بن هبة اللّه: .)٤۱۸ ۰۱۷۹ »۱٤۲(‏ 

.)۱۷۹( آمالي أي بكر السمعاني:‎ -٥ 

الات و ا 

۷- تاریخ بغداد للخطیب: .)٥۷۳(‏ 

۸- تاریخ بغداد» للخطیب البغدادي .)٥۷۳ »0۳۸ ۰۳۹۷ ۱٥۷ ۰۱٥٩(‏ 

۹- تاریخ دمشق» لابن عساکر: (۲۱۱) ٤‏ ۳۰). 

۳۲١ ۱٦۰ ۰۱٥۵ ۱٥۲ ۰۱۵۱ )۱٤۹( تاریخ نیسابور» للحاکم:‎ -۰ 
CEE 


.)٥ ٤٥( تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة:‎ -١ 
.)۱۸۸( التمهيد» للحافظ ابن عبد البر:‎ -۲ 


س ڪن 

.)٤۷١ ١٤۷١ ٤11۹ ۳۱١ ۰۲۸ ٤( تهذيب اللغة للأزهري:‎ -۳ 

.)٦١۳( الجامع في اللغةء‎ -٤ 

.)۳١۱۸( دلائل النبوةء للبيهقي:‎ -٥ 

.)۳٣١( الرسالةء للقشيري:‎ -٦١ 

٦۰10۸1 0۸4 0۳۹ ۰۳۹۲ ۳٤۰ »۰۳۱۹( شرح ابن بطال:‎ -۷ 
٥ 

۸- شرح الترمذي (عارضة الأحوذي)ء لأبي بكر ابن العربي: .)١١(‏ 

۹- شرح السنة» للبغخوي: ٤ ٦٤(‏ 0۹۸). 

۳۲۱ ۳۰۳ ۰۳۰۲ ۳۰۰ ۲۹۸ ۲۷ 7( صحاح اللغة» للجوهري:‎ -۰ 
OTIS CECA ETT 


.)١١١١۳۱١( صناعة الکتاب» لاي جعفر النحاس:‎ -١ 

۸٤۳ ۰٤0۸0٤1۱٦۰٤۱١ ۳۹۰ ( الطبقات الکبری» لابن سعد:‎ -۲ 
.(o01cOAcOoYT «0*0 EAA CEAO 

۳- الطبقات» خخليفة بن خياط: ٥۷١(‏ ). 

.)١٠۹( عيون الأخبار لابن قتيبة‎ - ٤ 

.)۳۲٤( غریب الحدیث» لاي عبید:‎ -٥ 

.)۳۲۳ »۲٠۵( غریب الحدیث» للهروي:‎ -٣ 

۷- غياث الأمم والتياث الظلم» لأب المعالي الجويني: .)٠٥١(‏ 

۸- الكفايةء للخطيب البغدادي: .)۱۸٥(‏ 


د شرح صحیح البخارس سے 

۹- المحکم» لابن سیده: (۳۰۵) .)١١ ٤‏ 

۰ - ختصر العین» للزبیدي: .)٥٩۲ »٤۳٩٥(‏ 

.)٠١۸( المدخل إلى الصحيح» لبي بكر الإإسماعيلي‎ -١ 

۲ - مطالع الآنوارء لأبي إسحاق ابن قرقول (وقد اعتمد عليه كثيرًا): 
(TV cOVE co coo IA TY "°1 01۷°)‏ 

۳ - المعارف» لابن قتيبة: .)١١(‏ 

.)١۱۸٠٠٠٠١ »0۹۷( معام السنن»ء للخطابي:‎ - ٤ 

.)۲١( المعرب من الكلام الأعجمي» لابن الجواليقي:‎ -٥ 

.)۲۲( المعرفة والتاريخ» لآبي علي الفسوي:‎ - ٦ 

۷- المنهاج» للحليمي: .)١٠١(‏ 

۸- وصف الإیم‌ان وشعبه» لبي حاتم: .)۳٠١(‏ 


.)۳٠۹۰۲۰۱( الوقف والابتداء» لابن الآنباري:‎ - ٩ 


#@ @ ¢ 


کد للإمام النووني سسس ||| = 


المبحث الخامس 
E‏ 

تبين ما تقدم في ذكر مؤلفات الإمام» آنه مغرم بالتلخيص للكتب المطولة من 
مۇلفاته ومؤلفات غیره» وتقدم نماذج منهاء عند ذكر آسماء مؤلفاته» لكننا م نجد 
في ذكر تلك المختصرات ذكرًا لتلخيصه شرح البخاري ما عدا تسمية السخاوي 
لشرحه بالتلخيص» وتبعه ابن الملقن في: «التوضيح). كا تقدم. 

إلا أنني وآثناء بحثي عن نسخ أخرى للكتاب عثرت على مجموعة في تركيا 
بخط الإمام النووي -رحمه الله -ومن مؤلفاته تحتوي على مقدمتين لشرحه 
للبخاري تشابه إلى حد كبير ما هو مذكور في النسخ التي بين أيديناء وتوافقها في 
أكثر العبارات وني المضمون والآهداف والمنهج. 

كا يشمل على تلخيص للفصول التي ذكرها المصنف بين يدي هذاالشرح 
من قواعد علوم الحديث التي يحتاج إليها القارئ للمصنفات الحديثية» وزاد في 
بعضهاء ونقص وأضاف وحذف. وذكر في هذا المجموع: جزءًا ني بعض طرائف 
الأسانيدء فقال: «فصل: في أشياء نفيسة من طرائف الإسناد التي يفتخر ويعتني 
بها الحفاظ النقادء منها: الأحاديث الرباعيةء وهي التي يروا أربعة صحابيون 
عن بعض» أو أربعة تابعيون. قال - ر حه الله تعالى: وقد جمعها الحافظ: أبو محمد 
عبد القادر الرهاوي -رحه الله في جزء أخبرني ما شيخنا ا لحافظ: زين الدين أبو 
البقاء خالد - رحه الله -ساعًا لي» وأوهما: إجازة قال: أخبرني الحافظ عبد القادر 
الرهاوي - ر حه الله -إجازة» وقد ذكرها- رحه الله - مبسوطة بطرقها وما يتعلق 
بها فأجادها وأتقنهاء وأنا أنقل المقصود منها ختصرًاء وأضم إليها أشياء حسنةه 


= ٣إا‏ سد شرح صحیح البخاري سے 
وأختمها بضبط ما وقع فيها ما يحتاج إلى ضبط الحديث... إلخ). فذكر ثمانية 
أحاديث من رباعيات الصحابةء وخمسة أحاديث من رباعيات التابعين'» وقد 
أشار إلى هذا الجزء في: الشرح الذي بين أيدين". 

بعد ذلك ذكر كتاب: «التلخيص» مبتدئًا بال جزء الأول» ذاكرًا فيه اسم 
الكتاب» فقال: «الجزء الأول من تلخيص شرح الألفاظ والمعاني» ما تضمنه 
صحيح الإمام بي عبد الله محمد بن إساعيل البخاري -رحه الله - جمع: بجيى بن 
شرف بن مري بن حسن بن حسين النووي» عفا الله عنه ولطف به في أمور 
آخرته ودنياه» وبوالديه ومشايخه وأحبابه وسائر المسلمين». 

ثم أتبع ذلك بمقدمة هذا التلخيص» قائلاً بعد الحمدلة والصلاة على النبي 
: « آما بعد» فهذا ختصر من الكتاب الكبير الذي جعته في شرح صحيح الإمام 
أبي عبد اللّه» محمد بن إساعيل البخاري -رحمه الله ورضى عنه -فإن الكتاب 
کی ا ا و ی س یاه اک 
الطالبين» ولا يعتني به ويحققه إلا طوائف من الراغبين... إلخ». 

ثم ابتداً الكتاب بقوله: «قال بو عبد الله» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
المغيرة البخاري رضى الله عنه» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلاة... 
ا ا ا لھ عر جوف الان بات ااه 
المؤمنين اقتتلوا. والحمد لله رب العالمين. قال جامعه يحيى: فرغت منه يوم 


(۱) من لوحة (۳۲ إلى .)٤۸‏ 

)۲( ص (۲۲۰). 

(۳) لوحة )٥١(‏ بخط المؤلف رحه الله. 
)٤(‏ لوحة(١٥).‏ 


الثلاثاء الرابع من ذي القعدة» سنة ثلاث وستين وستمائة»('). 


ثم قال: «الجزء الثاني: تلخيص شرح الألفاظ والمعاني» مما تضمنه صحيح 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري - رهه الله - جمع: حى بن شرف بن مري بن 
حسن بن حسين النووي» عفا الله عنه ولطف به في آخرته ودنیاه» وبوالدیه 
ومشالخه وأحبابه وسائر اللنبلن ا 


ثم ذكر - ر حه الله -خمسة أجزاء» قال في آخر الجزء الخامس: «آخر الجزء 
ا لخامس من التلخيص في شرح صحيح البخاري» فرغت من جمعه يوم الاثنين» 
الثامن والعشرين من حرم» سنة أربع وستين وستمائة. يتلوه في السادس: باب: إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم... والحمد لله رب العالمين» وصلاة الله وسلامه 
الأكملان غل سا غي غل ال و این 


وهذا آخر المجموع الذي احتوى على أوراق متفرقة» للإمام النووي -رحمه 
الله -وبخط يده احتوى على مسودات لمقدمات شر حه لصحيح البخاري» 
ولتلخيص القواعد التي ذكرها في ول الشرح. 

وفصل: في تلخيص ما عه الحافظ أبو حمد» عبد القادر الرهاوي» في: 
رباعيات الصحابة والتابعين» مع إضافات يحتاج إليهافي ضبط الحديث. ثم 
تلخيصه لشر حه على البخاري» وهو أغلب المجموع» فقد بلغت لوحاته ٩۸(‏ ) 
لوحة. 


.)أ/٦۹(ةحول‎ )١( 
لوحة(۲۹/ب).‎ )۲( 
ب).‎ /۱٤۸(ةحول‎ )۳( 


۱٤‏ د شرح صحیح البخاسي ےد 

وواضح منه آنه: تلخيص للشرح الذي بين أيديناء فهو يشير إلى الأحاديث 
غالبا من غير ذكر لنصهاء ولا يشير إلى تراجم الرواة إلا في القليل النادر» وخاصة 
إذا كان العلم يحتاج إلى ضبط في اسمهء ويشير إلى لغة المحديث باختصار شديد» 
کا يشير إلى بعض الفوائد المستنبطة من الحديث وبعض مقاصده. 

وبا مقارنة مع الشرح الذي بين أبديناء نستطيع الجزم بآنه اختصار له. وقد 
وصل في هذا المختصر إلى نهاية باب: الماء الذي يغخسل به شعر الإإنسان. وهو 
الباب (۳۳)» من كتاب: الوضوء. 

وبهذايتأكد لنا أن الإمام النووي -رحمه الله -قد شرع في شرح متوسط 
للبخاري» ثم شرع بعد ذلك في تلخيصه... ولعل هذا التلخيص هو ماعناه 
السخاوي» وتبعه ابن الملقن» بتسمية شرحه: بالتلخيص. فلعله) يشيران إلى 
التلخيص لا إلى أصل الشرح» لكن يشكل على كلام السخاوي آنه قال: «(وصل 
فيها إلى كتاب العلم». وهو في الواقع وصل في الشرح إلى كتاب العلم. أما 
التلخيص: فإلى منتصف كتاب الوضوء. 

والذي يبدو -والله تعالى أعلم - آنه توقف في الشرح المطول إلى كتاب العلم» 
واستمر في التلخيص إلى منتصف كتاب الوضوء» وهو شرح ختصر للصحيح. 
والله علم. 

% % ¢ 


ک= للإمام انیو س ۱٠١‏ = 


المبحث السادس 
وصف النسخ المخطوطة والمطبوعة 


أولا: النسخ الخطوطة : 

وقفت للكتاب على أربع نسخ خطوطة مصورة عن أصوهاء وهي على النحو 
التالي: 

لأر اة آل ر ةوقك رورت فا دال (ت) وججها أضد 

وناسخها: عبد الله بن يوسف بن بقا السيوطي. 

وأصلها: منسوخة من نسخة كتبت من نسخة قوبلت على خط المصنف - 
رحه الله. ولذلك جعلتها أصلا. 

وتاريخ نسخها: فرغ منه: صبيحة يوم الأربعاء لخمس مضين من شهر الله 
رجب الفرد» من سنة ثلاث وسبعائة للهجرة (۳١۷ه).‏ 

وهي: نسخة كاملة في ٠١١(‏ ) لوحة» إلا أنه سقط منها أكثر باب: «الصلاة 
من الاإیان)» ومسطرتها: (۲۳ - ۲١‏ ) سطرًاء في كل سطر: ٠٤١-١١(‏ ) كلمة» 
وخطها جيد» وهي نسخة مقابلة» وأصلها حفوظة في شهید علي بترکيا ۲٤۳(‏ ) 
كا أشار إلى ذلك بروكلمان» في: تاريخ الأدب العربي (۳/ ۱١۷‏ )» وفؤاد سزكين» 
في: تاريخ التراث العربي (۱/ ۲۲۹ ) ط: جامعة الإمام. 

الثانية: وهي: المرموز ها بالحرف (م). 

وناسخها: حمد جلال الإ جي . 

وتاريخ نسخها: في الثالث والعشرين من شهر رجب» سنة ثلاث وستين 
وسبعمائة .)۷٦۳(‏ وهي نسخة: سقط منها فصل كامل من اللوحة (1۲ )» 


٦إ‏ د شرح صحیح البخارعي سے 
وكذلك لوحة ٤١(‏ ) و ۱۷٤(‏ ) سقط عدة أسطر من عدة مواقع» تقع في: (1۸ ) 
لوحة» في كل لوحة. (۲۳ ) سطرا تقريبًاء في كل سطر: )۲١(‏ كلمة تقريبًاء 
وخطها جيد» وقف برواق الأروام: شرح البخاري للنووي وأصلها محفوظ في 
مكتبة الآزهر» برقم: ٤۹٩(‏ ). 

والنسخة عليها تصويبات وتعليقات للشيخ آحمد شاكر - رحه الله - كا نص 
على ذلك في التعليق على اللوحة: (۳۲))» واللوحة:(١)»‏ وهناك تعليقات 
كثيرة آخرى بخط مغاير» لم يسم معلقهاء وإن كان ذكر في اللوحة ١١(‏ ) قال: قال 
ا ا کر 

الثالة: وهي المرموز هما بالحرف (ل). 

وناسخها: إبراهيم بن محمد بن محمد بن إبراهيم» المعروف: بابن الصارم 
الشافعي. في ربيع الآخر» سنة ثلاث وسبعين: (وما بعدها غير مقروء)» وقد ذكر 
سزكين أنها منسوخة حوالي (۹۰۰ه). 

وهي في: )٠٦٤(‏ لوحة تبدا من شرح كتاب بدء الوحي.... إلى نهاية الشرح» 
وخطها جيد» وعليها تصويبات في الهامش. ومسطرتها من (۱۷) إلى (۱۹)ء في 
السطر من )٠١- ٠١(‏ كلمة. وعلى طرة لوحتها الأولى تملك لعبد الرحمن المريري 
الشافعي. وأصلها محفوظ في آل مانياء في مكتبة جامعة ليزج أول» برقم )۳١١(‏ 
ذكرها بروكلمان في تاريخ الآدب العربي (۳/ )٠٠١‏ وسزكين في التاريخ التراث 
العربي (۱/ ۲۳۹) ط. الإمام. 

الرابعة: وهي المرموز هما بالحرف (ع). 

مجهولة الناسخ وتاريخ النسخ» وهي في )٤١(‏ لوحة» تبدأ من منتصف ترجمة 
عائشة رضي الله عنها في شرح الحديث الثاني» إلى خهاية الشرح. 


کد للإمام النووني سی ۱۷| = 

وخطها جید ومسطرتها: من (۳۲-۳۰) سطرًاء في السطر من )۲١-٠١(‏ 
كلمة وعليها تصويبات قليلة. وني أوهما )٤(‏ وجه في موضوع في اللغة العربية. 

وأصلها من محفوظات مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض -قسم 
اللخطوطات برقم: (۲۹۱۰). 

ثانيا: النسخ المطبوعة : 

الأولى: ضمن مجموعة شروح البخاري» فقد جمع الكتاب ثلاثة شروح: 
«شرح النووي» وإرشاد الساري للقسطلاني» وعون الباري لصديق بن حسن 
القنوجي»: يطلب من: دار الكتب العلمية في بيروت» لبنان. بدون تاريخ. 

وهى نسخة مليئة بالأخطاء و التصحيفات والتحريفات. أردت الاشارة إلى 
المقابلة عليهاء ورمزت ها بالرمز (ط) في أول الكتاب» لكن نظرًا لكثرتما آثرت 
عدم الإشارة إليها بعد ذلك إلا ني أحيان قليلة. 

ولم يذكر الناشر الأصل الذي اعتمد عليه في نشر الكتاب» ولكن من خلال 
المقابلةء تبين آنه قد اعتمد على النسخة (م). وهذه النسخة تبين آنا مصورة عن 
طبعة مصرية» طبعت بعناية: محمد منبر الدمشقي عام (۷٤۳١ه).‏ 

الثانية: طبعة بتحقيق د. مصطفى ديب البغاء أستاذ الحديث وعلومه في كلية 
الشريعة» جامعة دمشق» قامت بنشرها: دار العلوم الإنسانية بدمشق» وعليها 
تعليقات جيدة» وقد وقفت عليها متأخرًا. 


)9 قال الشيخ مشهور بن حسن في حاشية على تحفة الطالبين» ص (۸۳): «(وكان حينذاك مقرر السنة 
الرابعة من القسم العالي الأزهري». 


۱۸ س شرح صحیح البخار س 

وذكر المحقق النسخة الخطية التي اعتمد عليهافي نشر الكتاب» وصور 
اللوحة الأولى والأخيرة منهاء وقد تبين لي أا النسخة (ت)» التي اتخذتا أصلاً 
وم يشر إلى الوقوف على نسخ آخرى للكتاب. 

الثالثة: وبعد انتهائي من التحقيق والدراسة» وقع في يدي طبعة جديدة» 
بعنوان: «التلخيص شرح الجامع الصحيح للبخاري»» تاليف الإمام النووي» 
حققه: بو قتيبةء نظر محمد الفاريابي» نشرته دار طيبة للنشر والتوزيع» في مجلدين» 
الطبعة الآولی عام: ۹١٤١ه.‏ 

اعتمد المحقق فيه على ثلاث نسخ» وهي: (ت) و(م) و(ع). قدم له بمقدمة 
أسرف في نقد وتعداد أخطاء الطبعات السابقة» وحققيها في حوالي مائة صفحة» 
با في ذلك الأخطاء المطبعيةء وغيرهاء نما لا يسلم منها عمل بشري في العادة. 

ومع أن المحقق - جزاه الله خيرًا - قد خدم الكتاب خدمة جيدة» وخاصة من 
الناحية الحديثيةء وضبط الأسماء وتوثيق النصوص, والإحالات إلى مواطن 
تراجم الرواة» ونحوهاء إضافة إلى إخراجه في صورة ية من التنظيم والترتيب 
وضبط النص» فجزاه الله خير على ماقدم. فإنه قدوقع هوني مثل تلك 
الأخطاء'» وما كنت أحب أن أشبر إليهاء فمثلها لا يؤبه به» ولا يقلل من الجهد 
المبذول» لولا الرغبة في بيان أن الإنسان مه)| بلغ في الاجتهاد» فلن يسلم من 
القصور» فلا يسرف في نقد الآخرين: فكلك أخطاء وللناس أعين!! ومن ذلك: 

١‏ - التحريف والتصحيف» ففي: )۴٤١ /١(‏ قوله: «أهدى له مالك من 
طرف المدينة... » كا في النسخ» وصوابه: رطب. 


(۱) وهو ما وقع فيه عند تحقيقه فتح الباري (دار طيبة)» فلا تكاد تعر صفحة واحدة سالمة من أخطاء عفا 
الله عنا وعنه» وهذه طبيعة البشر مها كان تحرزه» ولذلك لا ينبغي التشنيع على من وقع فيها. 


O UE RC ROE 
هامش (۲) عدل ع) في جميع النسخ إلى مافي مصنف‎ )۳٣٤/۱( وکونه في‎ 
ابن أبي شيبة بلفظ (غمّني) وصوبه. علا بأن هذا حرف ع في المصنف لأن اللفظ‎ 

«فضمنى» بالضاد لا بالغين كا في الطبعة السلفية الآولى ۳١٤١ه.‏ 

۲ - أخطاء في ترقيم الأحاديث والإحالات: في (۱/ ۳۹۱)» هامش »)١(‏ 
قوله: « خر جه البخاري )۳۸٥۳(‏ » وصوابه: .)۳٣١۳(‏ 

وني )٤١١/١(‏ هامش (۳)» قوله: «القسم الأول (١/١۲۸)»ء‏ وصوابه: 
0/ ۲۹۸). وني الفهارس(ص۷٤۸)‏ جعل الحديث السابع عاشرًا. 

۳ -أخطاء نحوية: ففى )٤١١ /١(‏ سطر »)١(‏ قوله: «وله ثلاث وستين 
سنة)» وصوابه: وله ثلاث وستون سنة. 

٤‏ ومن ذلك وآهمها: ومه في اعتاد تسمیته بالتلخیص» اعت ادا على كلام 
السخاوي. مع أنه قد تبين: أن التلخيص كتاب آخر» غير هذا الشرح» كا بينا في 

E 

لكن عدم وقوفه على النسخة الألمانية (ل)ء أفقد النص اكتماله؛ لأن فيها ما لا 
يوجد في النسخ الثلاثة التي اعتمد عليها المحقق. ومن ذلك: 

ترحمة أحمد بن يونس» في باب: من قال: إن الإيهان هو العمل '. 

والله أسأل أن يكتب لنا وله وللمؤلف وللمسلمين العفو والغفران» وصلى 
الله وسلم على نبینا حمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


(۱) ص (۱۱۱). 
(۲) ينظر: التلخيص (۲/ )٥۷١‏ وتعليق المحقق في هامش رقم (۳). 
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اللوحة الأخيرة من النسخة (ع) 


القسم الثاني 
النص |> فى 


٠٢٤‏ سد شرح صحیح البخاری د 


0 


ک للإمام النووي د |٣‏ 


اللهم اجعله خالصًا) 

الحمد لله الذي هدانا لللإسلام» ودعانا بلطفه ورحمته إلى دار السلام» ومن 
على جميع المؤمنين ببعثه فيهم خیرته من خلقه سيد الأنام؛ حمدًاعبده ورسوله» 
وحبيبه وخليله الذي عا به عبادة الأصنام» ومحق بدعوته ضلالات الآنصاب 
والأوثانء والآزلام» المينَ هم ما بحتاجون إليه من الآداب والحكام» الباذل غاية 
الوسع في الرآفة بهم» ونصيحتهم» وهدايتهم إلى مصالحهم» وتحذيرهم من القبائح 
والآثام» بيا صلاة دائمة بلا انفصال» متزايدة على ممر السنين والأيام» وعلى 
سائر النبيين وآل كل وأصحابه البررة الكرام. 

وأشهد آن لا إله إلا الله» ذو الجلال والإكرام» والفضل والطول والآلطاف 
الجسام» وأشهد أن حمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلاً وشرفا 
لديه. 

آما بعد: 

فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القَرَّب وأجل الطاعات» وأهم أنواع الخير 
وآكد العبادات» وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأوقات» وشمر في إدراكه والتمكن 
فيه أصحاب الأنفس الزاكيات» وبادر إلى الاهتمام به الراغبون في الخيرات» 
وسابق إلى التحلى به مستبقو المكرمات» وقد تظاهر على ما ذكرته حمل من الآيات 
الكريات» والأحاديث الصحيحة المشهورات. 


(۱) ساقط من (م) و(ط). 


۲ت 


ومن هم آنواع العلوم: تحقيق معرفة الآحاديث النبويات» أعني معرفة 
متو ا؛ صحيحها وحسنها» وضعيفهاء متصلهاء ومرسلهاء ومنقطعهاء 
ومعضلهاء ومقلو اء ومشهورهاء وغريبها وعزيزهاء متواترهاء وآحادها 
وأفرادهاء معروفها'ء وشاذهاء ومنكرهاء ومعللهاء ومدرجهاء وناسخهاء 
ومنسوخهاء وخاصهاء وعامهاء ومبينهاء ومجملهاء وختلفهاء وغير ذلك من آنواع 
المعروفات ومعرفة علم الأسانيد» أعني معرفة حال رواتها وصفاتهم ال معتبرة. 
وضبط آنسابمم ومواليدهم» ووفياتہم» وجرحهم» وتعديلهم /» وغير ذلك من 
الصفات. 

ومعرفة التدليس» والمدلس» وطرق الاعتبارء والمتابعات» ومعرفة حكم 
اختلاف الرواة"؟ في الأسانيدء والمتون» والوصل» والإرسال» والوقف» والرفع» 
والقطع» والانقطاع» وزيادات الثقات» ومعرفة الصحابة والتابعين وتابعيهم 
وغيرهم -رضي الله عنهم وعن سائر المسلمين والمسلات -وغير ماذكرته من 
علومه المشهورات. 

ثم أن يستنبط منها أحكام الأصول» والفروع» والقواعد والآداب» 
ورياضات النفوس» ومعالحة القلوب» وغير ذلك من المقاصد الشرعيات. 

ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبني على الكتاب العزيزء والسنن المرويات» وعلى 
السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات» فإن أكثر الآيات الحكميات عامات 
ومجملات» وبيانها في السنن المحكات. 


(۱) من «وعزيزها) إلى هنا ساقط من (م) و(ط). 
(۲) في (م) و(ط): «الرواية). 


کد للإمام النووي س |٣۷‏ = 

وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد' من القاضي والمفتي أن يكون 
غالا نالاخادیث الحکمبات؛ فت با ذكرتاه أن الأشغغال E‏ من آل 
العلوم الراجحات» وأفضل أنواع الخير» وآكد القربات» وكيف لا يكون كذلك! 
وهو مشتمل مع ما ذكرته؛ على بيان حال أفضل المخلوقات» عليه من الله الكريم 
أفضل الصلوات والسلام والبركات. 

ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات» حتى لقد كان 
يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين لوف متكاثرات» فتناقص ذلك» وضعفت 
الهمم» فلم يبق إلا رسوم من آثارهم قليلات» والله المستعان على هذه المصيبةه 
وغيرها من البليات. 

وقد جاء في إحياء السنن المماتات حمل من الأحاديث المعلومات» وقد أمرنا 
بنشر الأحاديث وتبليغهافي جميع الحالات» لا سيا في حال الفتور عنهاء 
وتعريضها للالتحاق بالمنسيات» فينبغي الاعتناء بعلم الحديث» والتحريض عليه» 
لما ذكرناه من الدلالات؛ ولأنه أيصًا من النصيحة لله -سبحانه وتعالى -وكتابه 
ورسوله َة وللأآئمة والمسلمين والمسلهات» وذلك هو الدین» کا صح عن سيد 
البریات صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه الطاهرات» 
ولقد أحسن القائل: «من جمع أدوات الحديث استنار قلبه» واستخرج/ كنوزه 
الخفيات» وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات» وهو جدير بذلك» فإنه کلام 
أفصح اللخلق» ومن عطي جوامع الكلمات» ئل آكمل الصلوات. 

واعلم أن هذا الفضل الذي ذكرناه والحث الذي أسلفناه إن هو في 
اللاشتغال بالحديث على الوجه الذي قدمناه» لا لمجرد كتابته» وسماعه من غير 


)١(‏ ساقطة من (ط). 


۳/ ت 


۱٢١ =‏ سک شرح صحیح البخارسی سے 
افتاء با تاه 

ثم إن أصح مصنف في الحديث» بل في العلم مطلقًا: الصحيحان؛ للإمامين 
القدوتين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وأبي الحسين مسلم بن الحجاج 
ابن مسلم القشيري - رضي الله عنه| - فليس هه] نظير في المصنفات» فينبغي أن 
يعتنى بشر حه اء وتشاع فوائدهما ويتلطف في استخراج دقائق العلوم من متو 
وأسانيدهماء لما ذكرنا من الحجج الظاهرات» وآنواع الأدلة المتظاهرات. 

فما صحیح مسلم» فقد جمعت في شر حه جملا مستکثرات» مشتملا) على 
آنواع من النفائس بعبارات واضحات» ونا مستمر في تتميمه راج من الله 
الكريم" في إتمامه المعونات". 

وآما صحيح البخاري» فاستخرت الله الكريم الرؤوف الرحيم“؛ في مع 
كتاب في شر حه» متوسط بين المختصرات» والمبسوطات» لا من المختصرات 
اللخلات» ولا من المبسوطات المملات» ولولا ضعف الهمم» وقلة الراغبين في 
المبسوط لبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات» مع اجتناب التكرير والزيادات 
العاطلات» بل ذلك لكثرة فوائده» وعظم عوائده الخفيات والبارزات. 


لكنني أقتصر على التوسط وأحرص على ترك الإخلال) وأوثر الاختصار 


»( 


(1) في (م): «مشتملا» وني (ط): «مشتملات). 

(۲) في (م) زيادة: «الرءوف الرحيم). 

(۳) من قوله: «ني تتمیمه» إل هنا مطموس بعض کلمات من (م) ساقط من (ط). وقد حقق الله رجاءه في 
إكاله. 

() في (م) العبارة: من وما صحيح.. إلى هنا مطموسة» ملحق من نسخة أآخرى في المهامش عبارة: وأما 
صحيح البخاري فها أنا أشرع. 

)٥(‏ في (م) و(ط): «الإطالات). 


کد للإماع النووي یک |٣۹‏ = 
في کثیر من الحالات. 

فأذكر - إن شاء الله تعالى - جملا من علومه الزاهرات من أحكام الأصول 
والفروع» والآداب» والإشارات الزهديات» وبيان نفائس من أصول القواعد 
الشرعيات» وإيضاح معاني الألفاظ اللغويةء وأساء الرجال وضبط المشكلات» 
وبيان اساء ذوي الكنى» وأساء ذوي الآباء والمبههات والتنبيه على لطيفة من 
حال بعض الرواة» وغيرهم من المذكورين/ في بعض الأوقات» واستخراج 
لطائف من خفيات علم الحديث في المتون والأسانيد المستفادات» وضبط جمل من 
الأساء المؤتلفات والمختلفات. 

والجمع بين الأحاديث التي تختلف ظاهرًاء ويظن من لا يحقق الحديث 

وأنبه على ما في الحديث من المسائل العمليات» فأقول في هذا الحديث من 
الفوائد كذا وكذاء بالعبارات المهذبات» وأحرص في كل ذلك على الإمجازء 

وإذا تكرر الحديث» أو الاسم» أو اللفظة من اللغة ونحوهاء بسطت 
مقصوده ني أول مواضعه» فإن وصلت الموضع الآخر» ذكرت أنه تقدم شرحه في 
الباب الفلانق من الأبواب السابقات. 

وقد أعيد الكلام في بعضه؛ لارتباط كلام» أو غيره من المقاصد الصالحات» 
وأقدم في أول الكتاب جلا من المقدمات» ما يرجى الانتفاع به» ويجتاج إليه طالبو 
التحقيقات. 


وأنا مستمد من الله الكريم المعونة والصيانةء واللطف والرعاية» والهداية 


ت/٤‎ 


ه/ ت 


والوقايةء والتوفيق لحسن النيات» وأن يلطف بي وبمن أحبه ويحبني فيه» ومن 
أحسن إليناء وأن يسر لنا آنواع الطاعات» وأن هدينا ها دائًا في ازدياد حتى 
الم)ات» وأن جود علينا برضاه» وعبته ودوام طاعته» والجمع بیننا ني دار کرامته» 
وغير ذلك من آنواع المسرات» ون ينفعنا أجمعين» ومن يقرا هذا الكتاب وأن 
يجزل لنا الموهبات» وأن لا ينزع مناما وهبه لناء ومن به علينا من الخيرات» وأن 
يعيذنا من جميع المخالفات إنه جيب الدعوات جزيل العطيات» اعتصمت بال 
توكلت على الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وحسبي الله ونعم الوكيل. 
ظطل 

اعلم أن صحيح البخاري -ر حه الله تعالى -متواتر عنه» واشتهر عنه من 
رواية الفربري» روينا عن أبي عبد الله الفربري -رحه الله تعالى - قال: (سمع 
الصحيح من أبي عبد الله البخاري تسعون آلف رجل» فا بقي أحد يرويه 
غیري»» ورواه عن الفربري خلائق» منهم: ابو محمد الحموي(» وأبو زيد/ 
الروت وأبو إسحاق اا وأبو سعيد أحمد بن محمد وأبو الحسن 


(۱) ذكر المصنف -رحمه الله -هذاالمنهج نفسه» وبأغلب عباراته» في مقدمته لشرح صحيح مسلم 


.)1-۳/( 

(۳) ترجم له الملصنف ص (۱۷۸). 

(۳) تاریخ بغداد (۲/ »)٩‏ وسیر أعلام النبلاء .)۱١ /٠١(‏ 

() ترجم له اللصنف ص (۱۷۹). 

() الشيخ الإمام المغتي القدوة الزاهد شيخ الشافعية أبو زيد محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي» 
ولد سنة (۳۰۱ه)» وتوفي بمرو سنة (۳۷۱ه). 
تاریخ بغداد (۱/ »)۳۱١‏ المنتظم (۷/ ۱۱۲)ء والسیر .)١١۳ /۱١(‏ 

(0) الإمام المحدث الرحال الصادق أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي د 


کڪ للإمام النوو ی )| 


علي ابن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني')ء وأبو الهيثم محمد بن مكي 
الكشميهني ٠"‏ وأبو بكر إساعيل بن عمد بن أحمد بن حاطب الكشاني(» 
وحمد بن أحمد بن مت بفتح الميم» وتشديد التاء المثناة فوق» وآخرون. 

ثم رواه عن کل واحد من هؤلاء جماعات» واشتهر في بلادنا عن آبي 
الوق غ الغذاروى عن الرى :عن الفرترى عن اهاري 
[ورويناه]" عن حماعة من أصحاب أب الوقت» کےا سنذكره إن شاء الله 
ا 


= المستملي. قال أبو ذر: كان من الثقات المتقنين ببلخ» طوف وسمع الكثير وخرج لنفسه معجاء توفي سنة 
(۳۷ه)» وسیر اعلام النبلاء .)٤۹۲ /۱١(‏ 

(1) الإمام أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني المحتسب» أخذ عنه الجاكم وغيره. توفي سنة 
۲ ھ). تاریخ جرجان ص (٦۲۷)ء‏ والسیر .)۲٤۷ /۱١(‏ 

(۲) المحدث الثقة أبو الميثم محمد بن مكي بن زراع بن هارون المروزي الكشميهني. قال الذهبي: كان 
صدوقا مات في يوم عرفة سنة (۳۸۹ه). الأنساب »)٤۳۸ -٤۳۷ /۱١(‏ والسیر .)٤۹١ /۱١(‏ 

(۳) الشيخ المسند الصدوق» أبو علي إساعيل بن محمد بن أحمد بن حاجب الكشاني السمرقندي توفي سنة 
(۳۹۱ھ) وقیل (۳۹۲ھ). الأنساب /٥(‏ ۷۳)ء الإکہال (۷/ ٥۱۸)ء‏ والسیر .)٤۸١ /۱١(‏ 

() الإمام الفقيه محمد بن أحهمد السمرقندي الإشتيخني الشافعي. مات سنة (۳۸۸ه). السير 
0/۱0). 

.)۱۸١( ترجم له الملصنف ص‎ )٥( 

(0) ترجم له الملصنف ص .)۱۸١(‏ 

(۷) في الأصل: «وروينا». 

(۸) ص (۱۷۸- ۱۸۲). 


عا سد شرح صحیح البخاسي سے 


فصل( 
فی احوال البخاری رحه الله 


هو بو عبد اللّه» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» بضم الميم على 
المشهور» ويجوز كسرها في لغة -ابن بردزبه -بموحدة مفتوحة» ثم راء ساكنة» ثم 
دال مهملة مكسورة» ثم زاي ساكنة» ثم باء موحدة» ثم هاء هكذا قيده الأمير بو 
نصر ابن ماکو ل" 

وقال: هو بالبخارية» ومعناه بالعربية: الزراع. ورويناه عن الخطيب 
ا لحافظ أبي بکر مد بن على بن ثابت البغدادي» قال: ابن بردزبه؛ مججوسی مات 
عليهاء قال: وابنه ا لمغيرة أسلم على يد يمان البخاري الجعفي والي بخارى)ء 
ويان هذا هو ابو جد عبد الله بن محمد بن جعفر بن يمان المسندي شيخ 
ا 


(۱) ساقط من (م). 

(۲) هذه الترحمة منقولة -في أغلبها- من تهذيب الأساء واللغات للمصنف ۸٦ /١(‏ ف| بعدها). 

(۳) الحافظ الناقد النسابة الحجة أبو نصر علي بن هبة الله بن علي البخدادي المولد سنة (۲۲٤ه)»‏ وقتل سنة 
(۸ه). ترجته ني: المنتظم (۹/ »)١‏ ووفيات الآعيان (۳/ »)٠١‏ وسير أعلام النبلاء /٠۸(‏ 
04). 

() انظر: الإکال /١(‏ ۹٠٠)ء‏ وانظر: تهذيب الأساء واللغات )۸١ /١(‏ وقال ابن خلكان: «وقد اختلف 
في اسم جده؛ فقيل إنه «يزذبه» بفتح الياء المثناة من تحتها وسكون الزاي وكسر الذال المعجمعة وبعدها 
باء موحدة ثم هاء ساكنة. ثم نقل كلام ابن ماكولا. وفيات الأعيان (6/ .)۱۹١‏ وينظر: تاريخ بغداد 
0 01. 

.)1۸ /۲( وانظر الأنساب‎ ٦ /۲( تاریخ بغداد‎ )٥( 

)١(‏ «حمد» ساقطة من (م) و(ط). 

(۷) سمي المسندي؛ لأنه كان يطلب المسانيد في صغره. انظر: تاريخ بغداد (۲/ ۷)» والأنساب (۲/ .)٦۸‏ 


کڪ للإمام النووي د |٤٣‏ = 
ويقال: للبخاري: «جعفي» لاأنه مولى يمان الجعفيء» ولاء إسلاء. 
واتفق العلاء على أن البخاري -رحمه الله تعالى -ولد بعد صلاة الجمعة 
ادت ر عت من شرا م آرم وین وا5 وا 
السبت عند صلاة العشاءء ليلة الفطرء ودفن يوم الفطر بعد الظهر» سنة ست 
وخسن ومائتين» ودفن بخرتنك قرية على فرسخین من سمرقند. 
وروينا من أوجه عن الحسن بن الحسين البزاز -بزاءين -قال: «(رأيت غحمد 
ابن إسماعيل البخاري نحيف الجسم ليس" بالطويلء ولا بالقصير»“. 


وهذه أحرف من طرف أخباره أشير إليها" إشارات» وهى عندي 
ا ىرات 


(۱) نسبة إلى القبيلة» وهي جعفي بن سعد العشيرة من مذحج. الأنساب (۲/ ۸( 

(۲) نسب إليه نسبة ولاء؛ عملا بمذهب من یری أن من أسلم على يده شخص کان ولاؤه له» وإنما قیل له 
الجعفي لذلك. انظر: هدي الساري .)٥۰٩۱(‏ 

(۳) في (م) و(ط) زيادة: «ليلة). 

() قال المستنير بن عتيق: «أخرج في ذلك محمد بن إسماعيل بخط أبيه» وجاء ذلك عنه من طرق. الهدي 
(۲/ 0). 

)٥(‏ ساقطة من (م) و(ط). 

(0) بفتح أوله وتسكين ثانيه» وفتح التاء المثناة من فوق ونون ساكنة وكاف: 
انظر: معجم البلدان (۲/ »)٠١‏ والأنساب (۲/ 1۸). وني تاريخ مولد ووفاة الإمام البخاري انظر: 
تاریخ بداد (۲/ »)١‏ وطبقات الحنابلة (۱/ ۲۷۸)» وسير أعلام النبلاء .)٤١١ /١١(‏ 

(۷) في (م) و(ط): (لا). 

() تاریخ بغداد (۲/ »)١‏ وطبقات الحنابلة /١(‏ ۲۷۸)ء وتمذيب الأسماء واللغخات »)۸١ /١(‏ وسير 
أعلام النبلاء .)٤٥١ /٠۲(‏ 

)٩(‏ «أشير إليها» ساقطة من (م) و(ط). 

(۱۰) في (م): «بأسانيدي». 


سے ٤٤‏ س شرح صحیح البخاري ‏ 
قال البخاري رحه الله تعالى: «المادح والذام عندي سواء». 
وقال: «أرجو أن ألقى الله تعالى» ولا يطالبني أني اغتبت أحدًا». 
وقال: «ما اشتریت منذ ولدت من أحد بدرهم» ولا بعت / أحدًا شيتًا» 
فسئل عن الکواغذ والحبر» فقال: «کنت آمر إنسانًا يشتري لي»(. 


وروينا عن الفربري -رحه الله -قال: «رأيت النبي بء في النوم» فقال: ين 
تريد؟ قلت: أريد محمد بن إسماعيل البخاري» فقال: أقرئه مني السلام»(). 


وروينا عن الفربري قال: «رآيت آبا عبد الله حمد بن إسماعيل البخاري - 
رهه الله في النوم» خحلف النبي 44 والنبي 4 يمشي» كلما رفع قدمه» وضع 
البخاري قدمه في ذلك الموضع». 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ ۳۰). 

(۲) تاریخ بغداد (۲/ »)٠١‏ وطبقات الحنابلة /١(‏ ١۲۷)»ء‏ وتهذيب الأساء واللغات /١(‏ ١۸)ء‏ وتمذيب 
الکال (۲۶/ »)٤٤٩‏ والسیر (۱۲/ .)٤١۹‏ 
قال الذهبي: «صدق رحه الله ومن نظر في كلامه في الجرح والتعديل علم ورعه في الكلام في الناسء 
وإنصافه في من يضعفه» فإنه أكثر ما يقول: منكر الحديث» سكتوا عنه» فيه نظر» ونحو هذا وقَلّ أن 
یقول: فلان کذاب» أو كان يضع الحديث» حتى إنه قال: ذا قلت: فلان في حدیثه نظر؛ فهو متهم واه). 
وقال الحافظ ابن حجر: «وللبخاري في كلامه على الرجال توق زائد» وتحر بليغ؛ يظهر لمن تأمل كلامه 
في الجرح والتعديل...٠.‏ وذكر نحو من كلام الذهبي. انظر: هدي الساري ص .)٥٠٤(‏ 

(۳) طبقات الحنابلة »)۲۷١ /١(‏ وهدي الساري ص .)٥٠۳(‏ 

() ساقطة من (م) و(ط). 

)٥(‏ تاریخ بداد (۲/ )٠١‏ وتهذيب الأساء واللغات(١/‏ ١۸)ء‏ وتمذيب الكال (۲۶/ »)٤٤٤‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۲/ ١٤٤)»ء‏ وطبقات الشافعية الکبری (۲/ ۲۲۳). 

() تاریخ بغداد (۲/ ١٠ء‏ وتهذیب الکال للمزي .)٤٤٤ /۲٤(‏ 


ت/٦‎ 


کڪ للإمام النوو ی |٤١‏ = 


وعن محمد بن حمدويه قال: سمعت محمد بن إساعيل البخاري يقول: 
«أحفظ مائة ألف حديث صحيح» ومائتي آلف حديث غير صحيح»). 

وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى -قال: «ماأخرجت 
خراسان ا ا بن إسماعيل». 

وعنه: قال: «انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان أبو" زرعة الرازي» 
وحمد بن إساعيل البخاري» وعبد الله بن عبد الرحهن السمرقندي الدارمي» 
والحسن بن شجاع البلخي»). 

وعن الحافظ بي علي صالح بن محمد جزرة قال: «ما ريت خراسانيا أفهم 
منه)). وقال: «أعلمهم بالحديث البخاري» وأحفظهم أبو زرعة» وهو أكثرهم 
حدیتا)). 

وعن محمد بن بشار قال: «حفاظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالري» ومسلم بن 
الحجاج بنيسابور» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بسمرقنده ومحمد بن 
إسماعیل' ببخاری. وعنه قال: «ما قدم علينا مثل البخاري». 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ ۲۵)» وطبقات الحنابلة (۱/ ١۲۷)ء‏ وتہذیب الکمال (۲۶/ ١١٤)ء‏ وهدي الساري 
ص .)٥۱۲(‏ 

(۲) ما بين القوسين ساقطة من (م) و(ط). 

(۳) ما بين القوسين ساقطة من (م) و(ط). 

() تاریخ بغداد (۲/ »)۲١‏ وانظر تهذيب الأساء واللخات /١(‏ ۸۷)ء وتهذیب الکمال »)٤٥١ /۲٤(‏ 
وسیر اعلام النبلاء (۱۲/ .)٤١۳‏ 

.)٥۰٩۹( وهدې الساري ص‎ .)٤٥١ /۲٤( وتېذیب الکال‎ ٣ /۲( تاریخ بغداد‎ )٥( 

»( تاریخ بغداد (۲/ ۲( 

(۷) في (م) و(ط) زيادة: «البخاري). 

(۸) تاریخ بغداد (۲/ ٦‏ وتہذیب الأساء واللغات /١(‏ ۸۷)ء وتمذیب الکمال »)٤٤۹ /۲١(‏ وسير 


۷/ ت 


٤٦‏ س شرح صحیح البخاسي س 

وعنه: أنه قال حين دخل البخاري البصرة": «دخل اليوم سيد 
الفقهاء»(". 

وعنه: آنه حين قدم البخاري البصرة» قام إليه فأخذ بيده وعانقه» وقال: 
«مرحبًا بمن فتخر به منذ سنین»(“). 

وروينا عن إسحاق بن أحمد بن خلف» قال: سمعت البخاري غير مرة 


يقول: «ما تصاغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني» وذكر لعلي بن 


وروينا عن محمد بن عبد الله بن نمير» وأبي بكر بن أي شيبة قالا: «ما رأينا 
N‏ 


وروينا عن عمرو بن علي / الفلاس قال: (حديث لا يعرفه محمد بن 


= اعلام النبلاء (۱۲/ .)٤١۳‏ 

(۱) تاریخ بداد (۲/ ۷ وتہذیب الکمال »)٠٠١ /۲٤(‏ وسير أعلام النبلاء »)٤١١ /٠١(‏ وهدي 
الساري ص (۱۸۳). 

(۲( في (م): «(بصره). 

(۳) تاریخ بغداد (۲/ ٦١‏ وتہذيب الأساء واللغات /١(‏ ۸۷)ء وتمذیب الکال »)٤٤۸ /۲١(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۲/ .)٤١١‏ 

() تاریخ بداد (۲/ ۷ وتہذیب الکال (۲۲/ »)٤٥۱‏ وسر أعلام النبلاء (۱۲/ .)٤۲۳‏ 

)٥(‏ في (م): «وسمع علي). 

() تاریخ بغداد (۲/ ۱۸)» وتہذيب الکمال /۲١(‏ ١١٠)ء‏ وتهذيب الأسياء واللغات /١(‏ ۸۷)» وهدي 
الساري ص .)٥٩۸(‏ 

(۷) تہذیب الکال (۲۲/ »)٠٥۲‏ وسير أعلام النبلاء (۱۲/ .)٤١١‏ 


ک للإمام النوو ی ۷| 


عل ن د 
وروينا عن عبدان قال: «ما رأيت شابا أبصر من هذا“»"ء وأشار إلى 
وروينا عن عبد الله بن محمد المسندي -بفتح النون -قال: «(حمد بن 
إسماعيل إمام» فمن لم يجعله إمامًا فاتهمه»(". 
وروينا عن الإمام أي محمد عبد الله بن عبد الر حن الدارمي قال: «رأيت 


العلاء بالحرمين والحجاز والشام والعراق» فما رأيت فيهم آجمع من آبي عبد الله 


وروينا عن آبي سهل محمود بن النصر» قال: «دخلت البصرة والشام 
والحجاز والكوفة ورأيت / علماءهاء وكلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضلوه 
على أنفسهم» 
وروينا عن علي بن حجر قال: «أخرجت خراسان ثلاثة: آبا زرعة بالري» 
وحمد بن إساعيل ببخارى» والدارمي بسمرقند» قال: وحمد عندي أعلمهم 


(۱) تاريخ بغداد /١(‏ ۱۸)» وتهذيب الكمال »)٠٥٤ /۲١(‏ وتهذيب الأسماء واللخات /١(‏ ۸۷). وهدي 
الساري ص .)۱١۸(‏ 

.)٠٥۹ /۲٤( تهہذیب الکال‎ )۲( 

(۳) هدي الساري ص .)٥٩۸(‏ 

() تاریخ بغداد (۲/ »)۲٨‏ وهدي الساري ص .)٥۰۹(‏ 

)٥(‏ تاریخ بغداد (۲/ ۹ وتہذیب الأساء واللغات (۱/ ۸۷)ء وتم ذیب الکمال »)٠٥١ /۲٤(‏ وسير 
أعلام النبلاء (۱۲/ .)٤١١‏ 


۲م 


۱٤۸ =‏ سد شرح صحیح البخاري سے 


وأبصرهم وأفقهه.»(. 

وروينا عن أبي حامد الأعمش» قال: «رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في 
ارق وخم E E E E E‏ 
الحديث» ويمر فيها البخاري مثل السهم كأنه يقراً: لفل هو آله اح 04. 

وروينا عن حاشد -بالحاء المهملة والشين المعجمة -بن إساعيل قال: رأيت 
إسحاق بن راهويه جالسًا على السرير» وحمد بن إساعيل معه» فأنكر عليه محمد 
ابن إسماعيل شينًاء فرجع إسحاق إلى قول محمد .)٤‏ 

وقال إسحاق: «يا معشر أصحاب الحديث» اكتبوا عن هذا الشاب؛ فإنه لو 
كان في زمن الحس البصري لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث وفقهه»()؛ 
وروينا عن أبي عمرو أحمد بن نصر الخفاف» قال: «حدثني محمد بن إسماعيل 
البخاري التقَيٌ التقَىًّء العام الذي لم أر مثله»). 

وروينا عن أبي عيسى الترمذي قال: « أر بالعراق» ولا بخراسان في معنى 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل»". 


9 تاریخ بخداد (۲/ (A‏ 

(۲) تاریخ بغداد (۲/ ١‏ وتہذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۸۷)» وسير أعلام النبلاء .)٤۳١ /١۲(‏ 

(۳) في (م) و(ط) زيادة: «ابن إسماعيل». 

.)٥٠۷( ۸۷)ء وهدي الساري ص‎ /١( تهذيب الأساء واللغات‎ )٤( 

.)٥٩۷( وهدي الساري ص‎ ء)٤١١‎ /١١( سير أعلام النبلاء‎ )٥( 

(0) تاریخ بغداد (۲/ ۸) وتهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۸۸)» والسير »)٤١١ /١١(‏ والطبقات 
الکری (۲/ .)۲۲١‏ 

(۷) مذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۸۸)ء وسر أعلام النبلاء /٠۲(‏ ١١٤)ء‏ والطبقات الكبرى 
)۲/°(. 


کد للإماع النووي سس )| = 

وروينا عن عبد الله بن ماد [الآملي]“ قال: «وددت آني شعرة في صدر 
ا انتا 

وروينا عن محمد بن يعقوب الحافظ عن أبيه» قال: «رآيت مسلم بن الحجاج 
بین يدي البخاري» تال سوال الصبي العّ. 

وروينا عن الإمام مسلم بن الحجاج» آنه قال للبخاري: «لا يبغضك إلا 
اك و د ا ن الا اك 

وذكر الحاكم آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في «تاريخ نيسابور» 
بإسناده عن أحمد بن حمدون قال: جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري» فقبل بين 
عينيه» وقال: «دعني قبل رجلك يا أستاذ الأستاذين» وسيد المحدثين» ويا طبيب 
ا لحدیث في علله»(. 


وروينا عن حاشد بن إسماعيل» قال: كان أهل المعرفة من أهل البصرة 
يَعّْدّون خلف البخاري في طلب الحديث وهو شاب» حتى يغلبوه على نفسه» 


(1) في الأصل و(م) و(ط) وهدي الساري ص :)0٥0۹(‏ «الأيلي»» والصواب المثبت كا في تهذيب الأسماء 

واللغات /١(‏ ۸۸)ء وسير أعلام النبلاء »)٤۳۷ /٠١(‏ بل نص النووي في تذيب الأسماء على أنه شيخ 

البخاري» وهو - فيا يظهر لي والله أعلم -: عبد الله بن ماد بن أيوب بن موسى» أبو عبد الرحهمن 

الحافظ الآملي» بالمد وتخفيف الميم المضمومة» نسبة إلى آمل جيحون» ويقال له: الآموي؛ لأن بلده تسمى 

آمو. انظر: الأنساب (۱/ 1۷)ء وتهذیب الکال »)٤۲۹ /۱٤(‏ والتهذيب »)٠۹١ /١(‏ والتقريب ص 

.)0۰۱( 

(۲) سير أعلام النبلاء /١١(‏ ۴۷٤)ء‏ وهدي الساري ص .)٥٩۹(‏ 

(۳) تاریخ بداد (۲/ ۹) وتهذيب الأساء واللغات /١(‏ ۸۸)» والسير .)٤١١ /١۱۲(‏ 

.)٥۱۳( ۸۸)ء وهدي الساري ص‎ /١( تهذيب الأساء واللغات‎ )٤( 

)٥(‏ تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۸۸)ء وسير أعلام النبلاء »)٤١١ /١١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى 
(۲/ ۲۲۳). آما کتاب تاریخ نیسابور للحاکم فمفقود. 


۸ت 


۵0١‏ سد شرح صحیح البخاري سے 
ويجلسوه في بعض الطريق» ويجتمع عليه ألوف» أكثرهم ممن يكتب عنه» وكان 
البخاري إذ ذاك شابا م يخرج وجهه. 

وروينا عن أبي بكر الأعين" قال: «كتبنا عن محمد بن إسماعيل على باب 
محمد بن يوسف الفریابي» وما ني وجهه شعرة»(". 

وروينا عن الحافظ صالح بن محمد جزرة» قال: «كان البخاري بجلس ببغخداد 
وكنت أستملي له» ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألفا»“). 

وروينا عن محمد بن يوسف بن عاصم» قال: «كان لمحمد بن إساعيل ثلاثة 
مستملين» واجتمع في جلسه زيادة على عشرين ألفا»(°). 

وروينا عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة» قال: «ما رأيت تحت 
ديم السماء أعلم بحديث رسول الله ية من محمد بن إسماعيل البخاري». 

قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي: «وحسبك بإمام الأئمة ابن 
خزيمةء يقول فيه هذا القول» مع لقيه المشايخ والأئمة شرقا وغربً». 


قال أبو الفضل: «ولا عجب فإن المشايخ قاطبة أجمعوا على قدمه» وقدموه 


»)٤١۸/١١( ۸۸)ء وسير أعلام النبلاء‎ /١( ۲۷۷)ء وتهذيب الأسماء واللغات‎ /١( طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)۲۱۷ /۲( وطبقات السبکي‎ 

(۲) هذه صفة من في عينه سعة. انظر: اللباب .)٦١ /١(‏ 

(۳) تاریخ بغداد (۲/ .)٠١‏ 

() تاریخ بغداد (۲۰۸)» وطبقات الشافعية الکبری (۲/ .)١۱۷‏ 

.)٤٥١ /۲٤( تاریخ بغداد (۲/ ۲۰ء وتہذیب الکال‎ )٥( 

0) تاریخ بغداد (۲/ ۲۰). 

(۷) سیر علام النبلاء (۱۲/ .)٤١۳‏ 


ک= للإمام النوو د ہ٠‏ = 


على آنفسهم في عنفوان شبابه» وابن خزيمة إن" رآه عند کبره وتفرده ني هذا 


الشان». 

وروينا عن إبراهيم بن محمد بن سلام» قال: إن الرّتوت من أصحاب 
الحديث مشل: سعيد بن أي مريم المصري» ونعيم بن ححماد» والحميدي» 
وحمد بن ميمون صاحب ابن عيينة» ومحمد بن العلاء والآشج» وإبراهيم بن 
منذر الحزامي» وإبراهيم بن موسى الفراء» كلهم كانوا هابون محمد بن إسعاعيل» 
ويقضون له على أنفسهم في النظر والمعرفة»(. 

قلت: الرتوت: الرؤساء قاله ابن الأعرابي» وغيره. 

وذكر الحاكم ابو عبد الله النيسابوري -ر حه الله تعالى -البخاري» فقال: «(هو 
إمام آهل الحديث بلا خلاف بين أئمة النقل». 


واعلم: أن وصف البخاري - رضي الله عنه -بارتفاع المحل» والتقدم في هذا 
العلم على الأماثل والأقران» متفق عليه» في تأخر وتقدم من الأزمان» ويكفي في 
فضله» أن معظم من آثنى عليه ونشر مناقبه» شيوخه الآعلام المبرزون والحذاق 


(۱) في (م): «شيامهم). 

(۲) ساقطة من (م) و(ط). 

(۳) تہذیب الاأساء /١(‏ ۸۸). 

€3 في (م): «يغيضون» وا ثبت موافق لما في تذيب الأساء ٩ /١(‏ وهدي الساري ص .)٥٩۷(‏ 

)٥(‏ تهذيب الأساء واللغات /١(‏ ۸۸) وهدي الساري ص »)٥١۷(‏ قال: والرتوت: بالراء المهملة والتاء 
المثناة من فوق» وبعد الواو مثناة أخرى وينظر تغليق التعليق .)"٠٤ /٥(‏ 

(0) انظر لسان العرب مادة «رقت» (۲/ )٤‏ والقاموس المحيط /١(‏ ١١٠)ء‏ ومن معانيها: الأرت: الذي 
في لسانه عقدة وحبسة» ويعجل في كلامه فلا يطاوعه لسانه. 


۹/ت 


۵٣‏ _ے شرح صحیح البخارتي سے 


ا 

فهذه حرف من عيون مناقبه وصفاته» ودرر شم |ئله وحالاته» أشرت إليها 
إشارات لكونها من المعروفات المشهورات» ومناقبه لا تستقص لخروجهاعن أن 
تحصى» ومنقسمة إلى حفظ ودراية» واجتهاد في التحصيل ورواية» ونسك وإفادة» 
وورع وزهادة» وتحقيق وإتقان» وتقكن وعرفان» وأحوال وكرامات» وغيرها من 
آنواع المكرمات» ويوضح لك ذلك ما شرت إليه من أقوال أعلام آئمة المسلمين» 
ولي الورع والدين» والحفاظ النقاد المتقنين» الذين لا يجازفون في العبارات» بل 
يتأملونا ويجررونهاء ويحافظون على صيانتها أشد المحافظات» وأقوالهم بنحو ما 
ذكرته غير منحصرة» وفي| شرت أبلغ كفاية للمستبصر. 

فصل 
في اللإشارة إلى بعض شيوخه والآخذين عنه 
والمنتمين إليهء والمستفيدين منه 
: ٍ ¢ 

هذا باب واسع جدا لا يمكن استقصاؤه» فأنبه على جماعة من كل إقليم 

وبلد» ليستدل بذلك على اتساع رحلته وكثرة روایته» وعظيم عنایته. 


فقال الحاكم أبو عبد الله في «تاريخ نيسابور»: « ممن سمع منه البخاري رهه 


.)۸۹ -۸٦ /١( هذه الترحمة بحروفها من كتاب تهذيب الأساء واللغات‎ )١( 
قال الحافظ ابن حجر: «ولو فتتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره» لفنى القرطاس ونفدت‎ 
SE EYE SR O الأنفاس؛‎ 
تأخحر» لن أولئك إنما أثنوا با شاهدواء ووصفوا بم علمواء بخلاف من بعدهم» فإن ثناءهم ووصفهم مبني‎ 
.)١٠١( على الاعتاد على ما نقل إليهم» وبين المقامين فرق ظاهر» وليس العيان كالخبر». هدي الساري ص‎ 


۰ /ت 


کد للإمام النووي د |٥٣۲‏ = 
الله تعالى -بمكة: أبو الوليد أحمد بن محمد الأزرقي» وعبد الله بن يزيد المقري» 
وإسماعيل بن سالم الصايغ» وأبو بكر عبد الله بن الزبير*' الحميدي» وأقرانمم. 

وبالمدينة: إبراهيم بن المنذر الحزامي» ومطرف بن عبد الله» وإبراهيم بن 
همزة وأبو ثاإبت محمد بن عبيد الله» وعبد العزيز بن / عبد الله الآوسي» 
ويحيى بن قزعة» وأقرانم». 

قال: «و ممن سمع منه بالشام: محمد بن يوسف الفريابي» وأآبو النصر إسحاق 
ابن إبراهيم» وآدم بن أبي إياس» وأبو اليمان الحكم بن نافع» وحيوة" بن شريح» 
وخالد بن خلي" قاضي حمص» وخطاب بن عثان» وسليم‌ان بن عبد الرحهن» 
وأبو ا مغيرة عبد القدوس وأقرانہم. 

ومن سمع منه ببخاری: حمد بن حمد بن سلام البیکندي» و محمد بن 
يوسف» وعبد الله بن محمد السندي» وهارون بن الأشعث» وأقرانهم. 

ومن سمع منه بمرو: علي بن الحسن بن شقيق» وعبدان بن عشثان» 
وحمد بن مقاتل» وعبدة بن الحكم» ومد بن يحيى الصايغ» وحبان بن موسى» 
وآقرانہم. 

ومن سمع منه من آهل بلخ: مكي بن إبراهیم» ویجیی بن بشر» و محمد بن 
أبان» والحسن بن شجاع» ويجيى بن موسى» وقتيبة بن سعيد وآقرانهم» وقد 
اکر ا 


)١(‏ في (ط): «الزبيري». 

(۲) في (ط): «حياة» وهو حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي» أبو العباس الحمصي» ثقةء من العاشرة» مات 
سنة (۲۲۲ه). التقریب ص (۲۸۲). 

(۳) على وزن «علي» وهو الكلاعي» أبو القاسم» صدوق من العاشرة. التقريب ص .)۲۸١(‏ 


٠۵٥٤‏ سد شرح صحیح البخاري سے 

ومن سمع منهم من أهل هراة: أحمد بن أبي الوليد ا لحنفي. 

ونمن/ سمع منهم من آهل نيسابور: يحيى بن يجحيى التميمي» وبشر بن 
الحكم» وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي» وحمد بن رافع» وأحمد بن حفص» ومحمد 
ابن بحيى الذهْليء وأقرانمم. 

ومن سمع منهم من آهل الري: إبراهیم بن موسی. 

ومن سمع منهم من آهل بغداد: محمد بن عيسى الطباع» ومحمد بن سابق» 
وسريج بن النعهان» وأحمد بن حنبل» وأبو بكر بن الأسود» وإسماعيل بن 
الخليل» وأبو مسلم عبد الرحمن بن أبي يونس المستملي» وأقرانہم. 

ومن سمع منهم من أهل واسط: حسان بن حسان» وصفوان بن عيسى» 
وبدل بن المحبر» وحرمي بن حفص» وعثان بن مسلم» وحمد بن عرعرة» 
وسليمان بن حرب» وأبو حذيفة النهدي» وأبو الوليد الطيالسي» وعارم» وحمد 
ابن سنان» وأقرانہم. 
يعقوب» وإساعيل بن آبان» والحسن بن الربيع» وخالد بن مخلد» وسعد بن 
حفص» وطلق ابن غنام -با معجمة -» وعمر بن حفص» وفروة بن أبي 
المغراء"» وقبيصة بن عقبة» وأبو غسان» وأقرانهم. 
(1) في (م): «(شريح» وهو: سريج بن النعان بن مروان الجوهري» أبو الحسن» ويقال: أبو الحسين 

البغدادي» أصله من خراسان» ثقة يهم قليلاًء من كبار العاشرة» مات يوم الأضحى سنة سبع عشرة 

يعني: ومائتین. التقريب ص .)۳٦١(‏ 


(۲) في (م): «المعزا» واسم أبيه معدي كرب» الكندي يكنى أبا القاسم» كوني صدوق» من العاشرة» مات 
سنة (۲۲۵ه). التقريب ص .)۷۸١(‏ 


م 


۱۱/ت 


کد للإمام النووي سس |٥٥0‏ = 


ومن سمع منهم بمصر: عثان بن صالح» وسعید بن آبي مريم» وعبد الله / 
ابن صالح» وأحمد بن صالح» وأحد بن شبيب» وأصبغ بن الفرج» وسعيد بن 
2 ن 5« 
عیسی» وسعید بن کثیر بن عفیر» ویحیی بن عبد الله بن بکیر» وآقرانمم. 


ومن سمع منهم بالجزيرة: أحمد بن عبد الملك الحرّاني» وأحمد بن يزيد( 
الحراني» وعمرو بن خلف» وإسماعيل بن عبد الله الرقي» وأقرامم. 

قال الجاكم: «فقد رحل" البخاري -ر حه الله تعالى - إلى هذه البلاد 
المذكورة ني طلب العلم» وآقام في كل مدينة منها على مشايخهاء قال: وإنا سميت 
من كل ناحية من المتقدمين ليستدل به“ على عالي إسناده» وبالله التوفيق». 
وروينا عن الخطيب -رحه الله تعالى - قال : «رحل البخاري - ر حه الله تعالى - 
إلى حدثي الآمصار» وكتب بخراسان والجبال ومدن العراق كلهاء وبالحجاز 


(۱) في (ط): «بريد» وهو أحمد بن يزيد بن إبراهيم بن الورتنينس» يكنى أبا ا لحسن» الحراني» ضعفه بو 
حاتم» من العاشرة» ولم يرو عنه البخاري إلا حديثا واحدًا متابعة. انظر: التقريب ص .)٠١١(‏ 

(۲) قال السبكي: «وني تاريخ نيسابوري للحاكم» أنه سمع بالجزيرة من: أحمد بن الوليد بن الورنيس 
الحراني» وإسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي» وعمرو بن خالد» وأحمد بن عبد الملك بن واقد 
الحراني». قال: «وهذا وهم» فإنه م يدخل الجزيرة» ولم يسمع من أحمد بن الوليد» إنما روى عن رجل 
عنه» ولا من ابن زرارة» إنا إسماعيل بن عبد الله الذي يروي عنه» هو إسماعيل بن أبي أويس» وأما ابن 
واقد فانه سمع منه ببغداد» وعمرو بن خالد سمع منه بمصر» قال السبکي: «نبه على هذا شيخنا الحافظ 
المزي فيا رأيته بخطه». طبقات الشافعية الكبرى (۲/ .)١٠٤١‏ 

() في (م) و (ط): «دخل». 

€3 ساقطة من (م). 

.)۹١ /١( نقله أيصًا في تهذيب الأساء واللغات‎ )٥( 

)١(‏ ساقطة من (م). 


والشام ومصر» وورد بغداد دفعات)). 
وروینا من جهات عن جعفر بن محمد القطان» قال: سمعت البخاري -رحه 


الله -يقول: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة» وليس عندي حديث لا 
اکر اتاد : 


وأما الآخذون عن البخاري - رحه الله تعالى -فأكثر من أن بحصرواء وشهر 
من أن يذكرواء وقد قدمنا عن الفربري» قال: (سمع الصحيح من البخاري 
تسعون الف رجل»٤)»‏ وقد روی عنه خلائق غير ذلك» وقد قدمنا آنه کان بحضر 
مجلسه أكثر من عشرين ألفاء يأخذون نے (°), 


ومن روى عنه من الأعلام: الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم 
صاحب الصحيح» وأبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» وأبو 
عبدالر حن أحمد بن شعيب النسائي» وأبو حاتم» وأبو زرعة الرازيان» وأبو 
إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي الإمام» وصالح بن محمد جزرة» وأبو بكر ابن 
خزيمة» ویحیی بن محمد بن صاعد» ومحمد بن عبد الله مُطَبّن» وكل هؤلاء أئمة 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ €-0(. 

(۲) في (م) و (ط): «ثقة). 

(۳) تاریخ بغداد (۲/ .)٠١‏ وقال وَرَاقَهٌ عمد بن أي حاتم: سمعته قبل موته بشهر يقول: «كتبت عن ألف 
وثانین رجلا لیس فیهم إلا صاحب حدیث» کانوا یقولون: الإیان قول وعمل» يزيد وینقص). ذکره 
الذهبي في: السير )٥ /٠۲(‏ ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة ح ٠١۹۷‏ 
)۸۸٩ /٥(‏ من طريق الحسین بن محمد بن وضاح» ومكي بن خلف بن عفان بلفظ: «كتبت عن آلف 
نفر من العلماء وزيادة...» إلخ. 

(6) تاريخ بغداد (۲/ »)٩‏ وطبقات الحتابلة /١(‏ ٤۲۷)ء‏ وعمذيب الأسماء واللخات )۹١ /١(‏ وفيه: 
«سبعون آلف بدل تسعون): وسیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۳۹۸). 

() تقدم قریًا ص .)۱٤١(‏ 


کد للإمام النووني mm‏ ۷ہ د 
حَمَاظ أعلام» وآخرون من الحمًاظ» وغيرهم. 
لاطت :عر من عدف عن النخارى فخداد اسن بن تافل 


المحاملى»١.‏ 
فصل 
في بيان اسم «(صحيح البخاري» وتعريف څله 
وسبب تصنيفه» و كيفية عه وتألیفه 


فقد ساه مؤلفه أبو عبد الله البخاري / رحه الله تعالى ورضي عنه: «المجامع ١١/ت‏ 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ياء وسننه وأيامه»". 
وأما عله: 


فقال العلماء: هو ول كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد. واتفق 
العلماء على أن أصح الكتب المصتفة «صحيحا البخاري ومسلم). واتفق الجمهور 
على أن صحيح البخاري أصحه| صحيحًاء وأكثرهما فوائد". 


(۱) تاریخ بغداد (۲/ .)١‏ وهذا الفصل منقول بنصه من تهذيب الأساء واللغات .)٩١ -۸٩۹ /١(‏ 
(۳) تهذيب الأساء واللغات ١ /١(‏ ومقدمة ابن الصلاح ص )١١(‏ ط. القديمة. وهذا ما تكاد تجمع 
عليه المصادر. 
وعند الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح سباه: «الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله اة وسننه 
وأيامه». 
فقدم كلمة: «الصحيح» على كلمة: «المسند» وجعل بدل كلمة: «أمور» «حديث». انظر هدي الساري 
ص (* ۱). 
واشتهر عند أكثر المصنفين في الفقه والتفسير وأكثر شروح الحديث باسم «(صحيح البخاري» اختصارًا. 
(۳) مقدمة ابن الصلاح ص (۹). 


= ۵۸ سسس شرح صحیح البخاري سے 

وقال الحافظ آبو علي النيسابوري شيخ الحاكم بي عبد الله: اصحيح مسلم 
٤ء‏ ء 
أصح). ووافقه بعض علماء المغرب» وآنكر ذلك عليهم. والصواب: ترجيح 
صحيح البخاري. [وقد قرر الإمام الحافظ بو بكر الإسماعيلي في كتابه المدخل» 
ترجيح صحيح البخاري]. على مسلم» وذكر دلائله. 

وروينا عن الإمام أبي عبد الر حن النسائي -رحه الله تعالى - قال: «مافي هذه 
الكب اجرد من كات البخاري ". 

قلت: ومن أخص ما يرجح به اتفاق العلهاء على أن البخاري أجل من 
مسلم» وأصدق بمعرفة الحديث ودقائقه» وقد انتخب علمه ولص ما ارتضاه في 
هذا الكتاب. 

وسيأتي دلائل هذا إن شاء الله تعالى» ولا حاجة إلى الإطالة فيه بعدالاتفاق 
على ترجيح الكتابين. 

واعلم: أن الأمة اجتمعت على صحة هذين الكتابين» ومعنى هذا آنه جب 
العمل بأحاديثهاء وإنا يفيد الظن إلا ما تواتر منههاء فيفيد العلم» وقد ذهب قوم 
من أهل الحديث إلى ها كلها تفيد العلم القطعي» وأنكره الجمهور 
والمحققون*» والله أعلم. 


(۱) المصدر السابق ص .)٠١(‏ 

(۲) ساقط من (م) و (ط). وكتاب الإساعيلي مفقود أيصًا- حسب علمي -وللأسف. 

(۳) تاریخ بغداد (۲/ )٩‏ وانظر: تهذيب الأساء واللغات .)٩١ /١(‏ 

)٤(‏ ساقطة من (م) و (ط). 

)٥(‏ التحقيق: إفادة كل أحاديثه| العلم لتلقي الأمة فما بالقبول إلا أحاديث يسيرة انتقدت عليهم» وليس 
من شروط إفادة العلم؛ التواتر. وهذا ما عليه أهل التحقيق. 


ک للإماع النووي د ٠٥۹‏ = 

وأما سبب تصنيفه» و كيفية تأليف: 

فقد روينا عن إبراهيم بن معقل' النسفي قال: قال أبو عبد الله البخاري - 
ر حه الله -: «(کنت عند إسحاق بن راهويه - ر حه الله تعالى -فقال لنابعض 
أصحابنا: لو جمعتم كتابًا ختصرًا في الصحيح لسنن رسول الله يلإ فوقع ذلك في 
قلبي» وأخذت في جمع هذا الكتاب». 

وروينا من جهات عن البخاري - ر حه الله تعالى -قال: (صنفت كتاب 
الصحيح لست عشرة سنة» خرّجته من ستمائة آلف حديث» وجعلته حجة بيني 
وبين الله عز وجل». 

وروينا عنه قال: «رآيت النبي ياء ني المنام كأني واقف بين يديه»/ وبيدي 
مروحة أذب عنه» فسألت بعض المعبرين» فقالوا: أنت تذب عنه الكذب» فهو 
الذي حملني على إخراج الصحيح». 

ور ويا عة قال: ما أدخلف کا2 «الصح 7 الجامع» إلاماصح» 
وتركت من الصحاح حال الطول»". 


(1) في (ط): «مغفل» وهو تصحيف. 

(۲) تاریخ بغداد (۱/ ۸ وتهذيب الأساء واللغات /١(‏ ١4٩)ء‏ وتمذيب الكمال »)٤٤ /۲١(‏ وطبقات 
السبكي (۲/ »)۲۲١‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ وهدي الساري ص .)٩(‏ 

(۳) تاریخ بغداد (۱/ »)٠٤‏ وتہذيب الأساء واللغات .)٩١ /١(‏ 

(6) تهذيب الأساء واللغات /١(‏ 4۲)ء وهدي الساري .)٩(‏ 

() في (ط): «کتاي). 

(0) ساقطة من (م) و (ط). 

(۷) تاریخ بغداد (۱/ .)٩4-۸‏ 


۳ت 


وروينا عن الفربري قال: قال البخاري ر حه الله تعالی: «ما وضعت في كتابي 
«الصحيح» حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك» وصليت ركعتين)('). 

وروينا عن عبد القدوس بن مام» قال: «(سمعت عدة من المشايخ يقولون 
حول البخاري تراجم جامعه بين قر النبي یا ومنبره» وکان يصلي لکل 
فا0 

وبلخناعن الإمام الفقيه الصالح الزاهد بي زيد محمد اد 
عبد الله بن محمد المروزي -رحه الله تعالى - قال: «رأيت النبي ية في المنام» فقال 
ی دوس اله ول تدرش کان ؟ قلت وما كاك وار سيل اة 
کي قال: جامع محمد بن إسماعيل البخاري»» أو کا قال. 

وقال الحاكم آبو عبد الله في تاريخ نيسابور: «حدثنا أبو عمرو إسماعيل» 
حدثنا أبو عبد الله حمد بن على» قال: سمعت محمد بن إساعيل البخاري يقول: 
«أقمت بالبصرة هس سنين معي كتبي» أصنف وأحج في كل سنة» وأرجع من 


(۱) تاریخ بغداد (۱/ ٩)ء‏ وتہذیب الکمال /۲٤(‏ ١٤٤)ء‏ وتمذيب الآسماء (۱/ .)٩۲‏ 

(۲) كذا في النسختين» وهي كذلك في تهذيب الأسماء واللغات .)4١ /١(‏ وما بين بيته الذي قبر فيه بلا 
ومنبره» روضة من رياض الحنة» كا صح بذلك الخبر عنه كيا . 

(۳) تاریخ بغداد (۱/ )٩‏ وتہذیب الکال (۲۹/ »)٤٤۳‏ والسیر (۱۲/ .)٤١٤‏ 

.)۱١١ تقدم ص ( ص‎ )٤( 

(ه) في (ط): «إن آمتي». 

(0) هذه الفقرة بكاملها إلى هنا في تهذيب الأساء واللغات /١(‏ ۹۲). 


کد للإمام النووتي سسس ا٦ا‏ = 
مكة إلى الببصرة»ء قال: ونا أرجو أن الله تعالى يبارك للمسلمين في هذه 
الملصنفات»'. قال أبو عمرو: قال أبو عبد الله: «فلقد بارك الله تعالى فيها). 

وروينا عن الحافظ آبي الفضل محمد بن طاهر المقدسي» في الجزء الذي صنفه 
في جواب متعنت البخاري - رهه الله تعالى - قال: «(صنف البخاري صحيحه 
ببخاری/ ». قال: «وقیل: صنفه بمكة). ثم روی بإسناده عن عمر بن محمد بن 
پر قال: سمعت ابا عبد الله البخاري يقول: «(صنفت كتاب: «الجامع» ف 
المسجد الحرام» وما أدخلت فيه حديثا إلا بعدما استخرت الله تعالى» وصليت 
زک و د قال المقدسي: والقول الأول عندي أصح. 

قلت: الجمع بين هذا كله مكن» بل [متعين]» فإنه قد قدمناعنه / أنه 
صنفه في ست عشرة سنة» فكان يصنف فيه بمكة والمدينة والبصرة 
وبخاری» والله أعلم. 

e SOS LSE ls 
بخارى» إلى محمد بن إسماعيل أن احمل إل كتاب «الجامع» و«التاريخ)» وغيرهما؛‎ 
لأسمع منك. فقال البخاري لرسوله: «أنا لا أذل العلم» ولا أحمله إلى أبواب‎ 


.)٩۲ /١( تهذيب الأساء واللغات‎ )١( 

(۲) في (ط): «بجيى» وهو: عمر بن محمد بن بجير الهمداني السمرقندي» محدث ما وراء النهر» توفي سنة: 
(۳۱۱ه)» ترجمته سیر اعلام النبلاء )٤٠١١ /۱٤(‏ تذكرة الحفاظ: (۲/ )۷١۹‏ شذرات الذهب (۲/ 
۷(. 

(۳) مقدمة فتح الباري ص .)٤۸۹(‏ 

)٤(‏ في الأصل: «معين). 

.)۲۲١ /۲( وانظر: الطبقات للسبكي‎ )٥( 

.)٤۸۹( وبنحوه قال الحافظ في مقدمة الفتح ص‎ )٩( 


ت/٤‎ 


٦۲‏ _ے شرح صحیح البخارسي سے 


الناس» فإن کان لك إلى شىء منه حاجة» فاحضرني في مسجدي» أو في داري»('. 


غيرهم» فامتنع وقال: «لا يسعني آن آخص بالسماع قومًا دون قوم 


وني رواية عن غير ابن منير» قال: وراسله أن يعقد مجلسًا لأولاده لا محضره 
7 


فصل 
جملة ماني صحيح البخاري من الأحاديث المسندة 


سبعة آلاف ومائتان وخْسة وسبعون حديثاء بالأحاديث المكررة ويحذف 


اكز رةو رة لاف 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(4) 


وقد رأيت أن أذكر[ها]“ مفصلة؛ لتكون كالفهرست لأبواب الكتاب 


تاریخ بغداد (۲/ ۳۳)» وطبقات الشافعية (۲/ »)۲١۲‏ وسير أعلام النبلاء »)٤٦٤ /٠١(‏ ومقدمة 
الفتح ص .)٤۹۳(‏ 

طبقات الشافعية (۲/ ۲۳۳)» وسير أعلام النبلاء »)٤٠١ /١١(‏ ومقدمة الفتح ص )٤۹۳(‏ بأتم ما 
هنا. وهذه من أسباب محنته التي ابتلي بها ره الله تعالی. 

تهذيب الأساء واللغات /١(‏ ۲ وقد تابع ني ذلك ابن الصلاح في «مقدمة علوم الحديث ص 
»)١(‏ فأطلقها النووي في التقريب ٠١١ /١(‏ من متن التدريب) وقيدها بالمسندة هنا. وقد تعقبه 
الحافظ في مقدمة الفتح ص )٤٠٥(‏ وشنع على تقليد المتأخرين من تقدمهم من غير تحرير تحسينا للظن 
بم والإتقان» ثم عددها مفصلة ثم قال: «قلت: فجميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على 
ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثهانهائة وسبعة وتسعون حديثا... ثم قال: على أنني لا أدعي العصمة ولا 
السلامة من السهو ولكن هذا جهد من لا جهد لهء والله الموفق» مقدمة الفتح ص .)٤٦۸(‏ 

کا تعقبه غير واحد قبل الحافظ ابن حجر. انظر: تدريب الراوي .)٠٠۳١ /١(‏ ولايبعد أن يكون 
لاختلاف نسخ الصحيح وتعدد رواته أثر في هذا الاختلاف. وانظر لزيد من التفصيل كتاب الإمام 
البخاري وصحيحه» لعبد الغني عبد الخالق ص )٠١١(‏ وما بعدها. 

أما عدد أحاديث الصحيح حسب ترتيب الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي» فهي )۷١٦۳(‏ حديثا كما في 
لطبعة السلفية. والله تعالى أعلم. 

الأصل و (م) سقطت «اهاء.. 


کد للإمام النووني ی | = 
ويسهل معرفة مظان أحاديثه على الطلاب: 

روينا بإسنادنا الصحيح عن الحموي' - ر حه الله تعالی - قال: عدد أحاديث 
صحيح البخاري - ر حه الله تعالى: 

- بدء الوحي: خسة أحاديث. 


E 


- غسل الحنابة: ثلاثة وأربعون). 

- الحيض: سبعة وثلاثون. 

- التيمم: خمسة عشر. 

- فرض الصلاة: حديثان. 

- الصلاة في الثياب: تسعة وثلاثون(). 
- القبلة: ثلاثة عشر. 


(1) قال الذهبي: له جزء مفرد عد فيه أبواب الصحيح» وما في كل باب من الأحاديث» فأورد ذلك الشيخ 
حيي الدين النووي» ني أول شر حه لصحيح البخاري». سير اعلام النبلاء .)٤۹۳ /۱١(‏ 

(۲) تعقبه الحافظ فقال: «بل هي أحد وخمسون». وهو كذلك بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. هدي الساري: 
( ص .)٤٦٦ - ٤٦٥‏ 

(۳) قال الحافظ: بل مائة وخسة عشر حديثًا في المقدمة» وني نماية الكتاب قال: )۱١١(‏ حديتا )٤۲۷ /١(‏ 
ط. الجديدة. وعند محمد فؤاد عبد الباقي .)١١١(‏ 

() قال الحافظ: في الهمدي (ص )٤٠١‏ «بل سبعة وأربعون». وعند عبد الباقي .)٤0(‏ 

)٥(‏ قال الحافظ: «بل واحد وأربعون». وهي كذلك عند عبد الباقي. 


۱14 = 


شرح صحیح البخاري سے 


اا و : 

سترة المصلي: ثلائون'). 

مواقت الاد اوسن 
الآذان: ثانية وعشرون. 

فضل صلاة الياعة وإقامتها: أربعون'. 
الإمامة: أربعون. 

إقامة الصفوف: ثانية عش (°). 

افتتاح الصلاة: ثانية وعشرون. 

القراءة: ثلاثون. 

الركوع والسجود والتشهد: اثنان وخُسون. 
انقضاء الصلاة: سبعة عش .)١(‏ 

اجتناب أكل الثوم: خسة أحاديث. 


صلاة النساء والصبيان: خمسة عشر(. 


(۱) قال الحافظ: «واثنان». وعند عبد الباقي: (۲۸) حديثا. 

)۲( قال الحافظ : «بل ثهانون». وفي ترقيم عبد الباقي (۸۲) حديثا. 

۳) قال الحافظ: «بل ثلاثة وثلاثون». وني ترقيم عبد الباقي .)٤۲(‏ 

)٤(‏ قال الحافظ : «واثنان). ولم أحدد ترقيم عبد الباقي في بقية أبواب الصلاة؛ لتداخلها وعدم تميزها. 
)٥(‏ قال الحافظ: «بل أربعة عشر فقط وقد حررتها وكررت مراجعتها). 

(0) قال الحافظ: «بل سبعة وعشرون). 

(۷) قال الحافظ: «بل أربعة وعشرون». 

(۸) قال ابن حجر: «بل أربعة». وهو كذلك في ترقيم عبد الباقي. 


کد للامام النووي ی ۱٦‏ = 
اھ ون 
- صلاة الخوف: ستة أحاديث. 
E E‏ 
- الوتر: حمسة عشر. 
ا قاو و و ن 
الکو کو و 
- سجود القرآن: أربعة عشر. 
- القصر: ستة وثلاثون. 
EE E‏ 
- التحريض على قيام الليل: أحد وأربعون(). 
ا 
- الصلاة بمسجد مكة: تسعة. 
- العمل في الصلاة: ستة وعشرون. 
- السهو: أربعة عشر). 


(۱) قال الحافظ: «بل فيه أحد وعشرون حديثا). وفي ترقيم عبد الباقي (۱۹ حديثًا). 

(۲) في (ط): «صلاة العيدين». 

(۳) قال الحافظ : «بل أحد وثلاثون». وفي ترقيم عبد الباقي )١(‏ كا ذكر النووي. 

() قال الحافظ: «ولم أر الاستخارة في هذا المكان» بل هنا باب التهجد ثم إن مجموع ذلك أربعون حديثا لا 
غير». وعند عبد الباقي لم يذكر الاستخارة» وقد ذكر تحت هذا الباب )٤۹(‏ حديثا. 

)٥(‏ قال الحافظ: «بل ستة وعشرون). وعند عبد الباقي (۲۹) حديثا. 

(1) قال الحافظ: «بل خمسة عشر بحديث أم سلمة). وفي ترقيم عبد الباقي )٠۳(‏ حديثا. 


ت/٥‎ 


mm ۱١١ =‏ شرح صحیح البخاري سے 
- الجحنائز: مائة وأربعة وخُسون. 
- الزكاة: مائة وثلاثة عشر. 
- صدقة الفطر: عشرة. 
- المحج: مائتان وأربعون. 
- العمرة: اثنان وثلاثون. 
ا فان یو 
ا ال رن 
- الصوم: ستة وستون. 
- ليلة القدر: عشرة. 
5 قيام رمضان: ستة. 
- الاعتكاف: عشرون". 
- البيوع: مائة وواحد وتسعون. 
. السلم: تسعة عشر. 
- الشفعة: ثلاثة أحاديث. 
- اللإجارة: أربعة وعشرون. 
)١(‏ قال الحافظ :«لا- والله- بل ستة عشر فقط). وبترتيب عبد الباقي )٠١(‏ فقط . 
(۲) في (ط) زاد: الإحرام وتوابعه -۳١‏ فضل المدينة ١‏ ۲- وهو كذلك عند الحافظ في مقدمة الفتح» ص 
(1D‏ 
(۳) قال الحافظ: « م يحرر الصوم ولم يتقنه)» فإن جملة ما بعد قوله: كتاب الصوم إلى قوله: كتاب الحج» من 


الأحاديث المسندة با مكرر» مائة وستة وخمسون حديثاء ففاته من العدد أربعة وسبعون حديثاء وهذا في 
غاية التفريط). مقدمة الفتح (هدي الساري) ص )٤٦٦(‏ ط. السلفية. 


کد للإمام النووتي س |٦۷‏ = 
- الحوالة: ثلاثون. 
- الكفالة: ثانية أحاديث. 
- الوكالة: سبعة عشر. 
اغا وال رت ت وغ ون0 
- الاستقراض وأداء الديون: خسة وعشرون. 
- الأشخاص: ثلاثة عشر. 
- الملازمة: حديثان. 
- اللقطة: خسة عشر. 
- المظالم والغصب: أحد وأربعون. 
اشر ك فان ورن 
. الرهن: تسعة أحاديث. 
- العتق: واحد وأربعون. 


O = 


)١(‏ قال الحافظ في هدي الساري (ص٦١٤).‏ «كذا رأيت في غير ما نسخة» وهو غلط» والصواب: ثلاثة 
أحاديث». قلت: وهو كذلك في ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحه الله. 

(۲) قال الحافظ: «بل المزارعة فقط ثلاثون حديثاء والشرب هو الذي عدده تسعة وعشرون). وعند 
عبد الباقي )۳١(‏ في المزارعة» و (۳۲) في الشرب والمساقاة. 

() قال الحافظ: «بل خسة وأربعون». وني ترقيم عبد الباقي .)٤۳(‏ 

.)٤٦١( في (ط): «ثلاث». وهو كذلك في نقله الحافظ في مقدمة الفتح ص‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت): «المكاتب». 

)٩(‏ قال الحافظ: «بل خمسة). 


1٦۸ =‏ کک شرح صحیح البخارسي سے 
- أاهبة: تسعة وستون. 
O E‏ 
- الصلح: اثنان و عشم و 
- الشروط: آربعة وعشرون. 
ج الوا او ونون 
- الجهاد والسير: مائتان وخْسة وخُسون. 
- بقية الجهاد: اثنان وأربعون. 
ر : 3E 2 AEA‏ 
ج فقن اھ 0 د و ون ٤‏ 
کا وا ادغ و 
- بدء الخلق: ماتتان وحديثان. 
- الأنبياء والمغازي: أربعمائة وثمانية وعشرون. 
- جزء آخر بعد المغازي: مائة وثانية وثلاثون. 
(1) قال الحافظ: «بل ستة وخمسون)». وفي ترقيم عبد الباقي .)٥١(‏ 
(۲) قال الحافظ: «بل عشرون فقط». وعند عبد الباقي .)١١(‏ 
(۳) في (ط): «الوصايا والوقف». 
() قال الحافظ: «من قوله: كتاب الجهاد.. إلى قوله: فرض الخمس.. عدة أحاديثه: مئتان وأربعة وتسعون 
حديثا فقط» وأما فرض الخمس فهو: ثلاثة وستون حديثا). وفي ترقيم عبد الباقي كتاب الجهاد والسير 
(۳۰۹) حدیث» وفرض الخمس )٦٥(‏ حدیثا. 
)٥(‏ قال الحافظ : «بل ثمانية وعشرون حديثا). وعند عبد الباقي )۳٤(‏ حديثا. 
(0) عند الحافظ مائة وثانيةء ثم قال: « م يقع في هذا الفصل تحريرء فأما بدء الخلق فإن| عدة أحاديثه على 
التحرير: مائة وخْسة وأربعون حديثاء وأحاديث الأنبياء وأوله: باب قول الله عز وجل «ولقد أرسلنا 


نوحا.... وآخر ما ذكر عن بني إسرائيل: مائة وأحد عشر حديثا. أخبار بني إسرائيل وما يليه: ستة 


)۱( 


(۲) 


الفشان كسا وارد 

فضائل القرآن: أحد وثانون. 

النكاح والطلاق: مائتان وأربعة وأربعون. 
النفقات: اثنان وعشرون. 

طخم ي 

الحقغة خن 5 

الصيد والذبائح» وغيره: تسعون(*. 

الذبائح والآضاحي: ثلاثون. 


الأشربة: خسة وستون. 


وأربعون حديثاء المناقب وفيه علامات النبوة: مائة وخمسون حديثاء فضائل أصحاب النبي بلا: مائة 
وخمسة وستون حديثاء بنيان الكعبة وما يليه من أخبار ا لجاهلية: عشرون حديثا. بعث النبي لاه وسيرته 
إلى ابتداء الهجرة: ستة وأربعون حديثا. الهجرة إلى ابتداء المغازي: مسون حديثا. المغازي إلى آخر 
الوفاة: أربعمائة حديث واثنا عشر حديثا. فانظر إلى هذا التفاوت العظيم» بين ماذكر هذاالرجل 
واتبعوه عليه» وبين ما حررته من الأصل... المقدمة ص .)٤٦۷(‏ 

قلت: فيكون مجموع ما ذكره الحافظ »)١٠٤١(‏ بين على ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي .)۱١۸٤١(‏ 
قال الحافظ : «بل هو أربعمائة وخمسة وستون حديثا من غير التعاليق والموقوفات). وعلى ترقيم 
عبد الباقي )٠٥٠١(‏ حديٿا. 

قال الحافظ : «ويحتاج هذا الفصل إلى تحرير؛ فأما النكاح وحده فهو: مائة وثلاثة وثهانون حديثاء 
والطلاق ومعه الخلع والظهار واللعان والعدد: ثلاثة وثانون حديثا). قلت: النكاح على ترقيم 
عبد الباقي (۱۸۸)ء والطلاق )٠٠١(‏ حديث. 


(۳) قال الحافظ: «الصواب: تسعون, بتقديم التاء امثناة على السين). وعند عبد الباقي )۹٤(‏ حديثا. 
() قال الحافظ: «بل تسعة أحاديث» وفيه غير ذلك من التعاليق والمتابعة)» وعند عبد الباقى (۸) أحاديث. 
)٥(‏ قال الحافظ : «بل الجميع ستة وستون حديثا). وني ترقيم عبد الباقي )۷١(‏ حديثا. 


ت٣‎ 


ج الطب: تسعة وسبعون. 

- اللباس: مائة وعشرون. 

- المرضى: أحد وأربعون. 

_ الان اا 5 

- والآداب / : ماتتان وستة وخُسون. 
ك الاستئذان: سبعة وسبعون. 

- الرقاق: مائة. 
E‏ 
- القدر: ثأنية وعشرون. 
OSE OE‏ 

(۱) ساقطة من (م). 

۳( قال الحافظ ابن حجر: «هكذا رأيته في عدة نسخ» والذي في أصل الصحيح بعد الأشربة» كتاب 
المرضى» فذكر ما يتعلتق بثواب المريض وأحوال المرضى» وعدّته: أربعون حديتا. ثم قال: «كتاب الطب 
«كتاب اللباس مذكر متعلقات اللباس والزينةء وأحوال البدن في ذلك» وختمه بأحاديث في الارتداف 
على الدواب» وآخره: حديث الاضطجاع في ا مسجد رافعًا إحدى رجليه على الآخرى» وعدته: مائة 
واثنان وثمانون حديتا). المقدمة ص .)٤٦۷(‏ 


(۳) قال الحافظ ابن حجر عن كتاب الرقاق كاملاً: «(وقد حررته فزاد على ذلك أربعة أحاديث). يعنى عن 
۲ حديثاء وعلى حسب عد عبد الباقي مجموع کتاب الرقاق (۱۸۲) حديثا. 


للإماع النووي کک ۱۷۱ = 
- كفارة اليمن: خسة غ ١‏ 
= الفا خسة وأرعون. 
= الحدوة: اتون . 
ارون انان وین 
- الديات: أربعة وخمُسون. 
= استتابة المرتدين: عشرون. 
- الإكراه: ثلاثة عش (°). 
- ترك الحيل: ثلاثة وعشرون. 
ا 
- الفتن: ثانون(. 
- الأحكام: اثنان وثمانون. 
ای انان وغ رون 


(۱) قال الحافظ: «كذا هو في عدة نسخ» وهو خطأء وإنما هو أحد وثهانون». وعند عبد الباقي (۸۷) حديثا. 
(۲) قال الحافظ: «بل ثمانية عشر حديثا». وعند عبد الباقي )٠١(‏ حديثا. 

)۳( قال الحافظ: «بل ستة وأربعون). وعلى عد عبد الباقي )٤۹(‏ حديثا. 

() وتعقبه الحافظ فقال: «بل اثنان وثلاثون». وعند عبد الباقي (۲۹) حديثا. 

)٥(‏ قال الحافظ : «بل اثنا عشر حديثا). وعند عبد الباقي (۱۳) حديثا. 

0( قال الحافظ: «بل ثمانية وعشرون». وعلى عد عبد الباقي (۲۹) حديثا. 

)۷( زاد الحافظ فقال: «وثلاثة+). وعند عبد الباقي )٦١(‏ حديثا. 

(۸) قال الحافظ: «وحديثان». وعلى عد عبد الباقي .)۸٩4(‏ 

(4) في (ت): «الأمان». 

)١(‏ قال الحافظ: «بل عشرون من غير المعلق». وهو كذلك على حسب عد عبد الباقي. 


م٥‎ 


۷٢‏ س شرح صحیح البخاسي سے 

إجازة خي الواح تة ع 2 

- الاعتصام: ستة وتسعون. 

- التوحيد وعظمة الرب - سبحانه وتعالى -وغبر ذلك إلى آخر الكتاب: 
ا سیخ 

هذا عد الجحموي» وقد رويناه عن الحافظ أبي الفضل» محمد بن الطاهر 
المقدسى بإسناده عن الحموي -أيصا -هكذاء وهذا فصل نفيس يغتبط به آهل 
العناية. والله أعلم. 

فصل 
فى بيان فائدة إعادة البخارى - رحه الله تعالى - فى الأبواب 
وتكريره بعضها ني مواضع كثيرة من الكتاب 

اعلم: أن البخاري - رحه الله تعالى - كان بالغاية المرضية من التمكن في 
آنواع العلوم» وأآما دقاتق الحديث واستنباط اللطائف منه فلا يكاد أحد يقاربه 
فيهاء وقد قدّمنا عن أعلام الحديث العلماء من شيوخه» وغيرهم» ما يدلك على 
هذاء وإذا نظرت في كتابه جزمت بذلك بلا شك. 

ثم ليس مقصوده بهذا الكتاب الاقتصار على الحديث وتكثير المتون؛ بل 
مراده الاستنباط منهاء والاستدلال لأبواب آرادها من الأصول والفروع والزهد 


2 قال الحافظ : «بل اثنان وعشرون». وهو كذلك على حسب عد عبد الباقي. 

(۲) تعقبه الحافظ بقوله: «بل ثانية وتسعون». وعند عبد الباقى .)٠١۳(‏ 

)۳( کی ا ارا ق ق 
)٤(‏ في (م) و (ط): «کانت له). 

)٥(‏ «الحديث» ساقطة من (م). 


کا ~~ 


کد للإمام النووي د ۷۲| = 
والآداب» والأمثال» وغبرها / من الفنون. 

ومذا المعنى أخلى كثرًا من الأبواب عن إسناد الحديث» واقتصر على قوله 
فيه: «فلان الصحاي عن النبى ياء أو: «فيه حديث فلان)» ونحو ذلك. وقد 
يذكر متن الحديث بغر إسناد» وقد بحذف من أول اللإسناد واحدًا فأكثر» وهذان 
النوغان ميان تعلیقا کا ساذكره إن شاء اله تعال: وإننا قعل هذا لاه أراد 
الاحتجاج / للمسألة التي ترجم اء واستغنى عن ذكر إسناد" الحديث» أو 
عن إسناده ومتنه» وأشار إليه لكونه معلومًاء وقد يكون مما تقدم» وربم)| تقدم 
قریبًا. 

وذكر ني تراجم الأبواب آيات كثيرة من القرآن العزيز» وربا اقتصر في بعض 
الأبواب عليهاء ولا يذكر معها شينًا أصلاً. 

وذكر - أيصًا في تراجم الأبواب أشياء كثيرة جدًا؛ من فقاوى الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم» وهذايصرح لك ب| ذكرناه. 

وإذا عرفت أن مقصوده ما ذكرناه» فلا حجر في إعادة المحديث في مواضع 
كثرة لائقة به. 

وقد أطبق العلماء من الفقهاء» وغيرهم على مثل هذاء فيحتجون بالحديث 
الوارد في أبواب كثيرة ختلفة. 

روينا عن الحافظ أبي الفضل المقدسى» قال: كان البخاري -رحمه الله تعالى - 


بذکر الحدیث فی مواضع پستخرج منه بحسن استباطه وخزارة فقهه معنم 


)١(‏ في (م) و (ط): «بالمسألة التي ترجها). 
(۲) «إسناد» ساقطة من )م( و (ط). 


۷ت 


۸ت 


۱۷٤ =‏ د شرح صحیح البخاسي ےد 
يقتضيه الباب» وقل ما يورد حديثا في موضعين بإسناد واحد» ولفظ واحد» بل 
يورده ثانيًا من طريق صحابي آخر» آو تابعي» أو غيره؛ ليقوي الحديث بكثرة 
طرقه» أو ختلف لفظه» أو ختلف الرواية في وصله» أو زيادة راو في الإسناد و( 
نقصه» أو يكون ني الإسناد الأول مدلس» أو غيره م يذكر لفظ الساع» فيعيده 
بطريق فيه التصريح بالسماع» أو غير ذلك. والله أعلم. 
فصل 
[طبقات من حدث عنهم البخاري] 


روينا عن أبي الفضل المقدسي» قال: الذين حدّث عنهم البخاري في صحيحه 


س قات : 


الأولى: ل يقع حديثهم إلا كا وقع من طريقه إليهم. 

منهم: حمد بن عبد الله الأنصاري» حدّث عنه» عن حيد» عن أنس. ومنهم: 
مكي بن إبراهيم» وأبو عاصم النبيل» حدّث عنهماء عن يزيد بن أي عبيد» عن 
سلمة بن الأكوع. ومنهم: عبيد الله بن موسى» حدّث عنه عن معروف» عن علي ابن 
أبي الطفيل» عن علي» وحدّث عنه» عن هشام بن عروةء وإساعيل بن أبي خالد 
وهما تابعيان. ومنهم أبو نعيم» حدّث عنه عن الأعمش» والأعمش تابعي. ومنهم: 
علي بن عياش» حدّث عنه عن حريز" بن عثان» عن عبد الله بن/ بسر الصحابي. 


فهؤلاء وأشباههم: الطبقة الأولى» فكَأنً البخاري سمع مالكا والثوري 


(۱) في (م) و (ط): «أو». 

)۲( ينظر: هدي الساري» ص۳٩٥‏ . 

(۳) في (ط): «جرير» وهو حريز بفتح أوله وكسر الراء آخره زاي - ابن عثان الرحبي. 
ترحته في التقريب )٠١۹ /١(‏ والخلاصة (ص٥۷).‏ 


کد للإماع النووتي |۷۰٥ mmm‏ = 
وشعبة» وغيرهم» فإنهم حدثوا عن هؤلاء وعن طبقتهم. 

الطبقة الثانية: من مشايخه قوم حدثوا عن أئمة حدثوا عن التابعين» وه ) 
شيوخه الذين روى عنهم عن ابن جريج» ومالك» وابن ابي ذئب» وابن عيينة 
بالحجاز» وشعيب و الأوزاعي» وطبقته| بالشام» والثوري وشعبة» وماد 
وأبي عوانة» ومام بالعراق» والليث» ويعقوب بن عبد الرحهن بمصر»ء وفي هذه 
الطبقة [كثرة](". 

الثالثة: قوم حدثوا عن قوم أدرك زمانمم» وأمكنه لقيهم» لكن ل يسمعهم؛ 
کیزید بن هارون وعبد الرزاق. 

الرابعة: قوم في طبقته حدّث عنهم عن مشايخه؛ كأبي حاتم» ومحمد بن 
ٳدريس الرازي» حدّث عنه في صحیحه» ول ینسبه ٤‏ عن بجیى بن صالح. 

الخامسة: قوم حدّث عنهم وهم أصغر منه في الإسناد والسن والوفاة 
والمعرفة» منهم: عبد الله بن حماد الأبلي» وحسين القباني» وغيرهما. 

فهذا تفصيل طبقاتہم ختصرًاء نبهت عليه لئلايظن من لا معرفة له إذا 
موضع آخر عن قتيبة» عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث» عن بكير بن 
عبد الله بن الأشج» عن يزيد بن أبي عبيد» عن سلمة -رضي الله عنه -]() أن 


(۱) في (م): وهو. 
(۲) الواو ساقطة من (م). 

(۳) في الأصل: (كثيرة). 

() في (م) و (ط): «يبينه). 

)٥(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 


۹ت 


۷٦ =‏ د شرح صحیح البخارعي سے 
الإسناد الأول سقط منه شيء. وعلى هذا سائر الأحاديث. 

وكان البخاري - ر حه الله - يحدّث با لحديث في موضع نازلاء وني موضع 
عاليًاء فقد حدّث في مواضع كثيرة جدًا: عن رجل عن مالك» وحدّث في موضع 
عن عبد الله بن محمد المسندي عن معاوية [بن] عمرو» عن آي إسحاق 
الفزاري» عن مالك. وحدّث في مواضع: عن رجل عن شعبة» وحدّث في 
مواضع: عن" ثلاثة عن شعبةء منها: حديثه عن حماد بن حميد» عن عبيد الله بن 
معاذ عن أبيه» عن شعبة. وحدّث في مواضع عن رجل عن الشوري: وحدّث في 
موضع: عن ثلاثة عنه» فحدّث عن أحمد بن عمر» عن أبي النضرء عن عبيد الله 
الشجعي» عن الثوري. 

وأعجب من هذا كله» أن عبد الله بن المبارك -رحمه الله تعالى -أصغر من 
مالك» وسفيان وشعبة» ومتأخر الوفاة. 

وحدّث البخاري عن جماعة / من أصحابه عنه» وتأخرت وفاتہم» ثم حدّث 
عن سعيد بن مروان» عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة» عن أبي صالح 
سلمويه عن عبد الله بن المبارك» فقس على هذا أمثاله. 

وقد حدّث البخاري عن قوم خارج الصحيح» وحدّث عن رجل عنهم في 
الصحيح» منهم: أحمد بن منيع» وداود بن رشيد. وحدّث عن قوم في الصحيح» 
وحدّث عن آخرين عنهم» منهم: بو نعيم» وأبو عاصم والأنصاري» وأحمد بن 


(1) في الأصل: عن عمرو. وهو معاوية بن عمرو بن المهلب الأزدي. ثقةء من صغار التاسعة» مات سنة 
(٤١ه)‏ على الصحيح» يعني بعد المائتين. ترجته في التقريب ص ٥۳۸‏ والتهذيب .)١٠١ /٠١(‏ 

(۲) ساقطة من (م) و (ط). 

(۳) ساقطة من (م) و (ط). 


کد للإماع النووني کک ۷۷| = 
صالح» وأحمد بن حنبل» ويجحيى بن معين» وفيهم كثرة. 

فإذا ريت مثل هذا فأصله ما ذكرنا. 

قدو وناغ اد ت دا هام یی کک ع کی 
فوقه» وعمن هو مثله» وعمن هو دونه. وروينا هذا الكلام-أيصًا-عن وكيع. 
هذا آخر كلام المقدسي رحه الله تعالی). 

فصل 
[من ماثره رحه الله ] 

قد ذكرت ما يتعلق بالإمام أبي عبد الله البخاري وصحيحه» ما يستدل به 
على عظيم محله) وكبير قدرهماء وها آنا آختم أحواله بأمدح ما وصف به إنسان: 

روينا عن محمد بن بي حاتم ورّاق البخاري» قال: كان البخاري إذا كنت 
معه ني سفر» جمعنا بيت إلا في القيظ أحياتًاء فكنت أراه يقوم في ليلة مس عشرة 
مرة إلى عشرين مرة» في كل مرة يأخذ القداحة فيوري نارًا بيده» ويسرج» ثم يخرج 
أحاديث يعلم عليها"» ثم يضع رأسه» وكان يصلي في وقت السحر ثلاث عشرة 
ركعة» يوتر منها بواحدة. 

ورآیته استلقی عل قفاه ڀوما ونخن بفر بر في تصتيف كاب التفسير» 
وكان تعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج الحديث» فقلت له: يا با عبد الل 
)١(‏ ينظر: عمدة القاري /١(‏ ۸). 
)۲( تاریخ بغداد (۲/ ۳ وتهذيب الأساء واللغات /١(‏ ۳ وتهذیب الکال /۲٤(‏ ۷) وطبقات 

السبكي (۲/ »)۲۲١‏ ومقدمة الفتح (ص١۸٤)ء‏ والبداية والنهاية .)٠١ /١١(‏ وسير أعلام النبلاء 


6€( 
(۳) قرية من قرى بخارى. سيذكرها المصنف قريبًا في الصفحة التالية -. 


ت٣۰‎ 


۷۸ حح شرح صحیح البخاري س 
سمعتك تقول: ما آتيت شيتًا بغير علم قط منذ عقلت» في علم في هذا 
الاستلقاء؟ء فقال: «أتعبنا أنفسنا في هذا اليوم» وهذاثغر خشيت أن [يجدث 
حدث من مر العدو فأحببت/ أن]' أستريح» وآخذ أهبة ذلك» فإن غافصن) 
العدو كان بنا حراك»". 

قلت: هذه الحكاية وإن اشتملت على نفائس» فمقصودي التنبيه على قوله: 
«ما آتيت شينًا بغير علم». 


رضي الله عنه وأرضاه» وجمع بيننا وبينه في / دار کرامته مع من اصطفاه 
وجزاه عني وعن سائر المسلمين بلغ الجزاء» وحباه أكمل الحباء. 
فصل 
في التنبيه على سء الرواة الذين بيننا وبين البخاري 
قد قدّمتٌ أنا نرويه) عن جماعة عن أبي الوقت» عن الداودي» عن 
المرى» غن الفرنرئء غق التخارى :, 


فأما الفربري: فهو بو عبد الله» محمد بن يوسف بن مطر بن صالعح بن 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل «ت». 

(۲) معناه بالغين المعجمة: فاجأنا العدو وأخذنا على غرة. 

(۳) تهذيب الأساء واللغات .)٩۳ /١(‏ وبعضه في طبقات السبكي (۲/ »)۲۲١‏ ومقدمة الفتح هدي 
الساري (ص۸۱٤)»‏ وبأتم منه في تاریخ بخداد (۲/ »)۱٤‏ وتہذیب الکال .)٤٤۷ /۲٤(‏ 

€3 في (م) و (ط): «أني أرويه). 

() ینظر ص (۱۳۳). 

0) ینظر ترجته ني الأنساب /٤(‏ ۹٥۳)ء‏ معجم البلدان )۲٤۱ /٤(‏ العبر (۲/ ۱۸۳)ء سير أعلام النبلاء 
.)١ /٥(‏ 


ک للإماع النووي کک ۱۷۹ = 
وإسكان الباء الموحدة» ويقال: بفتح الفاء أيصًاء وممن ذكر الوجهين في الفاء: 
القاضي بو الفضل عياض بن موسى» وأبو إسحاق بن قرقول صاحب «مطالع 
الأنوار»'ء وأبو بكر الحازمي. 

قال الحازمي: «والفتح أشهر». ولم يذكر ابن ماكولا غيره"'» والوجهان في 
اللسب هما في القرية. 

روينا عن الإمام آي نصر أحمد بن محمد الكلاباذي» قال: كان سماع الفربري 
من البخاري - يعني صحيحه - مرتين؛ مرة بفربر سنة ثهان وأربعين ومائتين» ثم 
مرة ببخاری سنة ٿنتين وسين ومائتين. 

وتوني الفربري لعشر بقيت من شوال سنة عشرين وثلانائة. 

قال أبو بكر السمعاني في أماليه": ولد الفربري سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين. قال: وكان ثقة ورعا. وقد سمع الفربري من قتيبة بن سعيد» وعلي بن 
خشرم» فشارك البخاري ومسلا في الرواية عنها. 

وأما ا لحموي فهو: بفتح الجحاء المهملةء وضم المشددة» وهو: أبو محمد 
عبدالله بن آحمد بن مويه السرخسي» نزيل بوشنج وهراة» رحل إلى ما وراء النهرء 
وكان ساعه صحيح البخاري من الفربري بفربر سنة ست عشرة وثلاثائة. قال 
الحافظ أبو ذر: وكان الحَمّوي ثقة» توفي في ذي الحجة لليلتين بقيتا من سنة إحدى 


(۱) وضعه على غرار «مشارق الأنوار»» للقاضي عياض. 

.)۸٤ /۷( الإکال‎ )( 

.)١۹ /٤( ینظر الأنساب‎ )۳( 

() ترجته في سير أعلام النبلاء »)٤۹۲ /۱١(‏ والعبر (۳/ ١۱)ء‏ والنجوم الزاهرة /٤(‏ ١١٠)ء‏ وشذرات 
الذهب (۳/ .)٠٠١‏ 


ت١‎ 


وثمانين وثلاثائة. 
وما الداودي' فهو: أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المظفرء بن محمد 
ابن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل» بن الحكم الداودي البوشنجي» وبوشنج 


دة واخ و 


كان سماعه صحيح البخاري من الحمّوي في صفرء سنة إحدى وثمانين 
وثلاثائة. قال أبو سعد السمعاني: كان الداودي وجه / مشایخ خراسان» وله 
قدم راسخة في التقوى". قال: وحكي أنه بقي أربعين سنة لا يأكل اللحم وقت 
نهب التركان» وكان يأكل السمك» فحكي له: أن بعض الأمراء أكل على حافة 
الموضع الذي يصاد له منه السمك» ونفضت سفرته» وما فضل منه في النهرء فعا 
أكل السمك بعد ذلك. 


ولد - ر حه الله تعالى - في شهر ربيع الآخر» سنة أربع وسبعين وثلاثمائة» 


وأما أہو لوقت“ فهو: عبد الأول بن عيسى بن شعيب بن إبراهيم» بن 
إسحاق السجزي الهروي الصوفي» قال السمعاني: سمعت أن والده سم اه حمدًاء 


(۱) ترجته في: الآنساب (۲/ ۸٤٤)ء‏ والعبر (۳/ »)۲٦٤‏ فوات الوَفَيّات (۲/ ١۲۹)ء‏ طبقات السبكي 
»)١١١ /١(‏ والأسنوي »)٥٠١ /١(‏ والبداية والنهاية (۱۲/ ۱۱۲)»ء وشذرات الذهب (۳/ )۳٤۷‏ 
وغیرها. 

.)٤١۳ /١( انظر الأنساب‎ )۲( 

() المصدر نفسه (۲/ »)٤٤6۸‏ وليس في المطبوع القصة المذكورة. وهي في طبقات الأسنوي »)٠١ /١(‏ 
وشذرات الذهب (۲/ ۳۲۷). 

(5) ترجته في: الآأنساب (۳/ »)۲٠١‏ والسير للذهبي »)۳٠١ /۲١(‏ وتذكرة الحفاظ »)٠١٠١ /٤(‏ 
والبداية والنهاية (۱۲/ ۲۳۸۱۲)ء وشذرات الذهب (6/ .)١١١‏ 


کد للإماع النووي ی ۱۸۱ = 
فسماه الإمام عبد الله الآنصاري: عبد الأول» وكناه: بأبي الوقت» وقال الصوفي 
ابن وقته('. 

قال السمعاني: قال لي أبو الوقت: ولدت في ذي القعدة» سنة ثمان وخمسين 
وأربعمائة هراة. وتوفي ليلة الأحد سادس ذي القعدة» سنة ثلاث وسين 
وخشسائة. 

قال غيره: ودفن بالشونيزية من مقابر بغداد. وكان مستقيم الرآي حسن 
الذهن. وكان ساعه صحيح البخاري سنة مس وستين وأربعائة» وهو في السنة 
السابعة من عمره» وسمع منه الآئمة والحفاظ. 


وأما الزبيدي" فهو: بفتح الزاي منسوب إلى ربيدء بلدة معروفة باليمن» 
وهو: آبو عبد الله الحسين بن أبي بكر المبارك بن محمد بن بحيى» وورد دمشق 
وأسمع بها صحيح البخاري» وغيره» وألحق الأحفاد بالأجداد. توفي في الرابع 
والعشرين من صفر» سنة إحدى وثلاثين وستمائة - ر حه الله تعالى. 

وأما شيوخنا الذين سمعناهم عن الرّبيدي» فمنهم: الإمام العلامة ذو 
الفنون من أنواع العلوم والمعارف» وصاحب الشمائل الرضية" والمحاسن 
السنية واللطائف: أبو محمد عبد الرحمن بن الشيخ الصالح الإمام الملجمع على 
جلالته وصلاحه: أي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي)» 


)١(‏ في (ط): «ابن وفية). 

(۲) ترجته ني سیر أعلام النبلاء (۲۲/ ))۳٥۷‏ والعبر /٥(‏ ١۱۲)ء‏ وشذرات الذهب .)٠٤١٤ /٥(‏ 

(۳) في (ط): «المرضية). 

(5) ترحته في البداية والنهاية /١۳(‏ ١٠)ء‏ وتذكرة الحفاظ (6/ ١۹٤٠)ء‏ وذيل طبقات الحنابلة (۲/ 
٤‏ ). وكانت وفاته سنة: ثنتين وثمانين وستائة» عن س وثانين سنة. 


۲ت 


۸٢‏ س شرح صحیح البخاسي سے 
سنة سبع وتسعين وخسمائة. بارك الله للمسلمين في حياته» ورفع في الفردوس 
درجاته» وجمع بیننا وبینه في دار کرامته بفضله ور مته. 
فصل 
[لايثبت الحرح إلا مفسرًا] 


يتوهمه جارحًا» وليس جارحا وني الصحيحين جماعة قليلة جرحهم بعض 
امتقدمين» وهو حمول على أنه م يثبت جرحهم بشرطه. 
فصل 
[استدراك الدارقطنى على الصحيحين] 
قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث» وطعن في بعضهاء 
وذلك الطعن الذي ذكره فاسد؛ مبنى على قواعد لبعض المحدثن ضعيفة جدًاء 
خالفة لما عليه الجمهور من آهل الفقه والآصول» وغيرهم» ولقواعد الأدلةء فلا 


ی ل 


() انظر: الكفاية (۱۷۸ فا بعدها)ء والمقدمة (ص »)٩۱‏ والنکت (۱/ ۳۳۷)» وفتح المغیث (۲/ »)۲١‏ 
وتدریب الراوي (۱/ .)۰١‏ 

(۲) قال ابن الصلاح: «وذلك دال على نهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت» إلا إذا فر سببه). المقدمة (ص 
.)١‏ وانظر المصادر المذكورة أعلاه. 

(۳) قال الزركشي: «وأكثر استدراك الدارقطني يرجع إلى المسانيد من غير تجريح المتون). النكت على مقدمة 
ابن الصلاح /١(‏ ۲۸۷). وقال الحافظ ابن حجر: «الكلام على هذه الانتقادات من حيث التفصيل من 


کد للإماع النووي mmm‏ ۱/۲ 
فصل 
[فى ألفاظ يتداوها أهل الحديث]٠‏ 
المرفوع من الحديث: هو ما أضيف إلى رسول الله بي خاصةء قولاًء أو فعلا 


او 


و تقرير 

والموقوف: ما" أضيف إلى صحابي كذلك. 

والمقطوع: ما أضيف إلى تابعي» أو من دونه كذلك. 

والمنقطع: ما م يتصل سنده على آي وجه كان انقطاعه؛ فإن سقط منه رجلان 
فأكثر سمي - أيصًا - معضلا -بفتح الضاد. 


وأما المرسل: فمذهب الفقهاء وجماعة من المحدثين: آنه ماانقطع سنده 
كالمنقطع» وقال جماعة من المحدثينء أو أكثرهم: لا يسمى مرسلاً إلا ما أخبر فيه 
التابعي عن النبي بيه وشرط بعضهم أن يكون تابعيا كبيرًا. ثم مذهب 
الشافعي والمحدثين: أن المرسل لا يحتج به» وقال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد» 
وأكثر الفقهاء: يحتج به» ومذهب الشافعي: آنه إذا انضم إلى المرسل مايعضده 


وجوه» منها: ماهو مندفع بالكلية» ومنها: ما قد یندفع». نکت ابن حجر (۱/ ۱۸۳). 

= وكلام الإمام النووي هنا يخالف كلامه ني مقدمة مسلم /١(‏ ۱۷)ء حيث قال: (فصل: قد استدرك 
جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا فيها بشرطه) ونزلت عن درجة ما التزماه...» ثم ذكر بعض 
الذين استدركوا على الشيخين» ثم قال: «وقد أجيب عن ذلك أو أكثره». قال المحافظ: «قوله في شرح 
مسلم: وقد أجيب عن ذلك أو أكثره هو الصواب» فإن منها ا لجواب عنه غير منتتهض كا سيأتي». هدي 
الساري (ص ٤١‏ ). 

(1) هذاالعنوان من شرح المصنف لصحيح مسلم. 

(۲) في الموضعين في (م) و(ط): هو ما. 

(۳) ممن ذهب إلى ذلك الإمام الشافعي رحه الله. انظر الرسالة (ص .)٤٠١‏ 


۳ت 


۱٤ =‏ د شرح صحیح البخاسي د 
احتج به» وبان بذلك صحته. وذلك بأن يروى مسندًا» أو مرسلاً من جهة أخرى» 
أو يعمل به بعض الصحابة رضوان الله عليهم» أو أكثر العلاء'» سواء عنده في 
هذا مرسل سعيد بن المسيب» وغرره. وقال بعض أصحابه: مرسل سعيد حجة/ 
مطلقًا؛ فشسّثُ' فو دت مسندة» ولیس کا قال" وقد بينت ذلك في الإرشاد 
ني علوم الحديث» هذا ني غير مرسل الصحابي» أما مرسله: وهو روايته ما لم 
يدركه» أو يحضره» كقول عائشة رضى الله عنها: «كان أول ما بدئ به رسول الله 
ية من الوحي الرؤيا» فمذهب الشافعي/ والمج اهبر أنه حجة» وقال الأستاذ أبو 
إسحاق اللإسفراييني: ليس بحجة إلا أن يقول: لا أروي إلا عن صحابي؛ لأنه قد 
يروي عن تابعي» والصواب: الأول؛ لأن روايته غالبًا عن النبي بلا أو 
صحابي"؟ آخر» فاذا روی عن تابعي على اتور 
فصل 

[إذا اختلف الثقات في وصل الحديث وإرساله» وني رفعه» ووقفه] 

إذا روى بعض الثقات الحديث متصلاء وبعضهم مرسلا أو بعضهم 
مرفوعا» وبعضهم موقوفاء أو وصله هو» أو رفعه ني وقت وأرسله» أو وقفه في 
وقت» فالصحيح الذي عليه الفقهاء وهل الأصول» وحققو المحدثين: أنه بكم 


(1) انظر: الرسالة (ص »)٤١۲‏ ومقدمة شرح صحيح مسلم .)١ /١(‏ 

(۲) في (م) و(ط): «لأنها فتشت». 

(۳) انظر الكفاية (ص .)٥۷١‏ 

() في مكتبة الشيخ حاد الأنصاري -رحه الله- نسخة مصورة عن الأصل بتركيا برقم .۴٤‏ وقدحقق 
رسالة علمية لمرحلة الماجستير بأم القرى. إعداد الباحث: عبد الباري فتح الله. وقد طبع . 


)٨(‏ في (م) و(ط): «عن صحابي». 


= للإمام اانوو د ۱۸ = 


بالوصل والرفع؛ لأنه زيادة ثقة. وقيل: يحكم بالإرسال والوقف» ونقل الخطيب 
هذا عن أكثر المحدثين'. وقيل: يؤخذ برواية الأحفظ. وقيل: الأكثر ". 
فصل 
[قبول زيادة الثقة] 
زيادة الثقة مقبولة عند الجمهور من الطوائف". وقيل: لا تقبل. وقيل: 
تقبل من غير من رواه ناقصًاء ولا تقبل منه للتهمة» وهو ضعيف. 
فصل 
[إذا قال الصحابي: أمرنا.. نهينا.. من السنة... إلخ] 
إذا قال الصحابي: أمرنا بكذاء أو «نمينا عن كذا»» «ومن السنة كذا»» «أو أمر 
بلال أن يشفع الأذان»» ونحو ذلك» فكله مرفوع على الصحيح الذي عليه جمهور 
العلاء من الطوائف» سواء قال ذلك في حياة رسول الله ياء أو بعده. وقيل: 
E‏ 


وإذا قیل ف الحديث لل وکر الصحاي يرفعه» أو آو يبلغ به» و 


(1) الكفاية (ص )٥۸١‏ مع تصحيحه الأول. 

(۲) انظر: مقدمة شرح صحيح مسلم .)١ /١(‏ أما منهج المتقدمين كالبخاري وغيره فلا يقبلونها مطلقاء 
ولا يروونها مطلقاء بل بحسب القرائن» ولعله الراجح. 

(۳) انظر: الكفاية (ص )٥۹۷‏ وهو اختيار الخطيب. أما العراقي فقد قسمها إلى ثلاثة أقسام» منها المردود 
والمقبول» ومنها المتردد بين القبول والرد.. انظر التقييد والإيضاح (ص .)١١١‏ 

(0) مقدمة شرح صحيح مسلم .)١ /١(‏ وهناك قول ثالث وهو التفصيل... انظر النكت على المقدمة 
(67/0). 

)٥(‏ في (م) و(ط): «ینمیه). 


ت٤‎ 


رواية» فمرفوع بالاتفاق('. 


وإذا قال التابعي: من السنة كذاء فالصحيح" أنه موقوف» وقال بعض 
أصحابنا: مرفوع مرسل. 

وإذا قال الصحابي: «كنا نقول»» أو «نفعل كذا)» أو «كانوا يقولون»» أو 
«یفعلون کذا)» أو «لا یرون بأسا بکذا» إن لم يضفه إلى حياة ٤‏ )رسول الله / کیا 
أو عهده ونحو ذلك» فموقوف.» وإن أضافه» فقال: «كنا) أو «كانوا يفعلون في 
حياة رسول الله ی أو عهده)» آو «وهو فيناء أو بين أظهرنا»» فمرفوع على 
الصحيح» وقيل: موقوف» وقيل: إن كان أمرًا يظهر غالبا فمرفوع» وإلا 
فموقوف» وقيل: مرفوع مطلقاء وهذا ظاهر كلام كثير من المحدثين والفقهاء 
وهو قوي؛ فانه ظاهر(. 

وأما قول التابعي: «كانوا يقولون ويفعلون). فلا يدل على رفع» ولا على فعل 
جيع الأمة» فلا حجة فيه بلا خلاف» إلا أن يصرح بنقله عن آهل الإجماع» وني 
ثبوت الإجماع بخبر الواحد حلاف » ذهب الأكثرون إلى أنه لا يثبت به. والله 


أعلم. 


(۱) انظر: المقدمة (ص »)۲١‏ والنكت على المقدمة .)٤١١ /١(‏ 

)۳( في (م) و(ط): فالآصح. 

(۳) مقدمة شرح مسلم »)۴١ -٠١ /١(‏ وانظر: المقدمة (ص .)٠١‏ 

)٤(‏ في (م) و(ط): بحياة. 

() انظر: المقدمة (ص ۲۳)» والنكت على المقدمة ٤١١ /١(‏ ف| بعدها). 

(0) مقدمة شرح صحيح مسلم -١ /١(‏ ١۴)ء‏ والمجموع شرح المهذب .)٠٠١ /١(‏ 


سک للإمام النووي یک ۱۸۷ = 
فصل 
[ني الإسناد المعنعن] 

الإسناد المعنعن: وهو فلان عن فلان» قيل: إنه مرسل» أو منقطع» والصحيح 
الذي عليه العمل» وقاله الجاهير من آهل الحديث والفقه والأصول: أنه 
متصل' بشرط آن لا یکون الْعنعن مدلسًاء وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعصًاء 
وني اشتراط ثبوت اللقاء» وغيره خلاف» قيل: لا يشترط بل يكفي الإمکان» وهو 
مذهب مسلم بن الحجاج» ادعى في مقدمة صحيحه الإ جماع عليه» ومنهم: من 
شرط ثبوت اللقاء» وهو مذهب علي بن المديني» والبخاري» وأبي بكر الصيرفي 
الشافعي» والمحققين» وهو الأصح» ومنهم: من شرط طول صحبته له" 
ومنهم: من شرط معرفته بالرواة عنه. 

وإذا قال: حدثنا الزهري» أن ابن المسيب حدّث بكذاء أو: قال ابن 
المسيب كذا ونحوه» فقال الإمام أحمد بن حنبل»ء ويعقوب بن شيبة* والحافظ 
أبو بكر البرديجي: لا يلتحق ذلك ب «عن» بل هو منقطع حتى يتبين السماع» 


)١(‏ مقدمة صحيح مسلم /١(‏ ۱۲۷) فا بعدها. 

() منهم: أبو المظفر السمعاني. قاله الصنف في مقدمة شرحه لمسلم .)١١ /١(‏ 

(۳) منهم: أبو عمرو الداني المقري. قاله اللصنف في مقدمة شرح صحيح مسلم .)١١۸ /١(‏ 

)٤(‏ «أن» مكررة في الأصل. 

() الحافظ الكبير العلامة الثقةء أبو يوسف السدوسي البصري ثم البخدادي» صاحب المسند الكبير» كان 
مولده في حدود الثأنين ومائة» ووفاته -رحه الله- سنة: ۲ هھ. تاریخ بغداد /۱٤(‏ ۱؛)» وسر 
أعلام النبلاء /١١(‏ ١۷٤)ء‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ .)0٥۷۷‏ 

0( الإمام الحافظ أحمد بن هارون بن روح البرديجي» نزيل بغداد» ولد بعد الثلاثين وماتتين أو قبلهاء 
وتوفي -رحه الله- سنة ۳۰۱ ه. تاريخ بخداد »)۱۹٤ /٥(‏ وسير أعلام النبلاء »)١١١ /٠١(‏ وتذكرة 
الحفاظ (۲/ .)۷٤١‏ 


/٣‏ ت 


وقال الجمهور: هو ك «عن» محمول على الساع بالشرط المتقدم'ء كذانقله 
الحافظ أبو عمر ابن عبد البر. 
فصل 
[أقسام التدليس] 

التدلي ١‏ کا 

أحدهما: «أن يروي عمن عاصره مالم يسمعه مو ما سماعه» قائلاً: «قال 
فلان)» آو «عن فلان» ونحوه» وربا م يسقط شيخه» وأسقط غيره صغيرًاء أو 
ضعيقًا تحسينا للحديث» وهذا القسم مذموم جدّاذمه الجمهور /» ولا تغتر 
بجلالة من تعاطاه من كبار العلهاء» فقد كان لبعضهم فيه عذر سنه عليه إن شاء 
الله تعالى. 


%& *» 2 چ 2 اا و مھ » ت 
ثم قال قوم: من عرف به صار مجر و حا فلا تقبل روايته وإن بين السماع. 


[و] الصحيح الذي عليه ا لجمهور التفصيل: فما رواه بلفظ حتمل لم يبين 
فيه السماع ك«عن). و«قال» فمرسل. 


ومابینه منه ک (اسمعت») و: «(حدثنا) و: «أخبرنا) ذ ق ل ت 2 


(1) بنحو لفظه في مقدمة شرح صحيح مسلم /١(‏ ۳۲)»ء وانظر: مقدمة ابن الصلاح (ص۲۹)ء والتقييد 
والإيضاح (ص۸۳)» والنكت على مقدمة ابن الصلاح (۲/ )۲١‏ فا بعدها). 

(۲) انظر: مقدمة التمهيد لا في الموطاً من المسانيد .)١١ /١(‏ 

(۳) اشتقاقه من الدلس بالتحريك» وهو اختلاط الظلام كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. فتح 
المغيث .)۲٠۸ /١(‏ 

)٤(‏ كذا قال ابن الصلاح في المقدمة (ص٤۳)»ء‏ وتعقبه الزركشي في النكت (۲/ 1۸) قال: بل هو أقسام.... 

)٥(‏ الواو ساقطة من الأصل. 


کد للإمام النووتي یک ۱۸۹ = 

وفي الصحيحين» وغير هما من هذا الضرب كثر جدًا؛ كقعادة والآعمش» 
والسفيانين» وهشيم» وغيرهم. 

وهذا الحكم جار فيمن ثبت أنه دس مرة واحدة» وما كان في الصحيحين 
وشبهه)ا من الكتب المعتمدة التي التزم مصنفوها المحققون الصحيح عن 
المدلسين ب «عن» محمول على آنه ثبت سباع ذلك المدلس ذلك الحديث من ذلك 
الشخص من جهة أخرى. 

القسم الثاني: أن يسمي شیخه» أو یکنيه» أو ينسبه» أو يصفه» بخلاف ما 
يعرف به» فكراهته أخف من الأول» وسببها توعير"' طريق معرفته. 

وما العذر الذي وعدنا به عن تدليس الأئمة الكبارء فهو: أن الحديث قد 
يكون عنده عمن يعتقد عدالته وضبطه» وهو عند الناس» أو أكثرهم مجروح» فهو 
يعتقد صحة الحديث في نفس الأمر لكون الراوي ثقة عنده» والناس يرونه 
ضعيقاء فلو ترك التدليس وصرَّح باسم شيخه» جعل الناس الحديث ضعيقًاء 
وفاتت سنة على المسلمين» فعدل إلى التدليس هذه المصلحة مع أنه م يكذب. 

فإن قيل: فعلى هذا ينبغي أن يحتج بعنعنة المدلس؛ لنه إن كان فيه محذوف 
فهو ثقة. 

فالجواب: أن هذا الاحتمال وإن كان ممكناء فلسنا على قطع منه» ولا ظن. 


)١(‏ مقدمة شرح صحيح مسلم /١(‏ ۳۳)ء وقد خولف الإمام النووي -رحه الله- ومن وافقه على هذا 
الحمل. انظر: النكت على مقدمة ابن الصلاح (۲/ .)٩۳‏ 

(۲) في (م) و (ط): توعر. 

(۳) مقدمة شرح صحيح مسلم /١(‏ ۳۳)» وانظر: مقدمة ابن الصلاح (ص٥).‏ 

)٤(‏ في (م) و (ط): «عن). 


NA 


وجواب آخر: وهو آنه وإن كان ثقة عنده فلا يحتج به حتى يسميه؛ لآنه قد 
يعتقده ثقة وهو مجروح؛ للاختلاف في أسباب الجرح» وهذا لو قال ارق 
فصل 
[ني حكم المختلط] 
إذا خلاط الثقة لاختلال ضبطه بهرّم» أو خرّف» و 
حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط, ولا يقبل من أخذ عنه بعد الاختلاط / ٠‏ أو 
شككنا في وقت أخذه"» وما كان في الصحيحين من هذا محمول على أنه أخذ 
قبل الاختلاط. 
فصل 
قد أكثر البخاري -رحه الله تعالى ورضي عنه -من ذكر المتابعة في كتابه» 
فی آن ن ها معاھا خی رر اها ق شمن الشنے بات ت ف 
الكلام عليها إن قدّر لنا الوصول إليها. 
فإذا روی ماد مثلاً حديثا عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أبي هريرة -رضي 
الله عنه -عن النبي بيا نظرنا هل تابعه ثقة» فرواه عن أيوب» فإن لم نجد فثقة 
غير آيوب» عن ابن سيرين» وإلا فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله 


(1) في (م) و (ط): «إذا». 
(۲) انظر: تدریب الراوي (۲/ ۳۷۱ فا بعدها). 
(۳) مقدمة شرح صحیح مسلم (۱/ )۳٤‏ ختصرًا. 


کد للإماع النووتي کک ٠۹۱‏ = 
عنه - وإلا فصحابي/ غير أبي هريرة -رضي الله عنه - عن النبي يي فآي ذلك 
وجد علم أن له أصلاً يرجع إليه» وإلا فلا'ء فهذا النظر هو الاعتبار. 

وأما المتابعة: فأن يرويه عن يوب غبر حاد» أو عن ابن سبرين غير أيوب» أو 
عن بي هريرة - رضي الله عنه - غير ابن سيرين» أو عن النبي بيا غير أي هريرة» 
فكل نوع من هذه يسمى متابعة» وأفضلها الآولى» ثم على الترتيب» وسببه نها 
تقويه» والمتأخر إلى التقوية أحوج. 

وأما الشاهد: فأن يروى حديث آخر بمعناه» وتسمى المتابعة شاهدًاء ولا 

ويدخل ني المتابعات والشواهد بعض من لا يحتج به» ولا يصلح لذلك كل 
ضعیف") وهذا يقول الدارقطني» وغیره: «فلان یعتبر به» وفلان ل٩2‏ . 

ونما بحتاج إليه المعتني بصحيح البخاري فائدة ننبه عليهاء وهو: آنه يقول تارة 
في مثل المثال المذكور: تابعه مالك عن أيوب» وتارة يقول: تابعه مالك» ولا يزيد. 
فإذا قال: تابعه مالك عن أيوب فهذا ظاهر لا خفاء به» والضمير في تابعه يعود إلى 
مادء آي: تابع مالك هادا فرواه عن أيوب كرواية حماد. وأما إذا اقتصر على: 
«تابعه مالك)» فلا تعرف لن المتابعة إلا من يعرف طبقات الرواة ومراتبهم» وهذا 
هين يسهل على من انس بهذا الفنء وبحث عنه» فاحفظ هذا الفصل؛ فإن نفعه في 


هذا الكتاب عظيم. 


(1) مقدمة ابن الصلاح (ص۳۸). 


(۲) مقدمة شرح صحیح مسلم (۱/ .)۳٤‏ 
(۳) مقدمة ابن الصلاح (ص۳۸). 


۷ت 


فصل 
إذا قال الصحابي لنفسه / قولا ولم يخالفه غيره» ولم ينتشر» فليس هو إجماعًاء 


وهل هو حجة؟ 

فيه خلاف للعلماء» وما قولان للشافعي -رحة الله تعالى عليه -الجديد: آنه 
ليس بحجة» والقديم: أنه حجة. 

فإن قلنا: حجةء قدّم على القياس ولزم التابعي العمل [به]» ولا تجوز 
خالفته» وهل بخص به العموم؟ فيه وجهان. 

وإن"؟ قلنا ليس بحجة قدّم القياس عليه» وجاز للتابعي خالفته. 

فما إذا اختلفت' الصحابة -رضي الله عنهم -فعلى الجديد: لايقلد 
بعضهم ٠‏ ويطلب الدليل. وعلى القديم: ما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما 
بكثرة العدد» فإن استويا قدم بالآئمة» فإن كان مع آقله| عددًا إمام دون أكثرهما 
فهما سواء» فإن استويا في العدد والآئمةء لكن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر 
وعمر- رضي الله عنه| - فهل یقدم آم یستویان؟ فيه وجهان» هذا کله إذا لم ينتشر. 

فأما إذا انتشر فإن خولف فحكمه ما سبق» وإن لم يخالف ففيه خمسة أوجه 
لأصحابناء الصحيح منها عند أصحابنا العراقيين» وغيرهم: أنه حجة وإجماع. 

والثاني: حجة لا إجماع. 


(1) «به» ساقطة من اللأصل. 

(۲) في (م) و (ط): «وإذا». 

(۳) في (م) و (ط): «اختلف». 

)4( في (م) و (ط): «(بعضهم بعصًا). 


ک للإمام النووي د ٣ا‏ 


والثالث: ليس بإجماع» ولا i E‏ 


والرابع: إن كان حكم إمام» أو حاكم فليس بحجة» وإن كان فتيا غير هما 


فة0 


والخامس: عكسه. قاله/"' أبو إسحاق المروزي وأصحابنا؛ لأن الحكم يكون 
غالبًا بعد مشورة ومباحثة» وينتشر انتشارا ظاهرًا ببخلاف الفتيا. 


ولو قال القول المنتشر تابع» فالصحيح الذي عليه الجمهور: أنه 
كالصحابي» فيكون على الأوجه الخمسة. وقيل: لايكون هذاحجة. قال ابن 


الصباغ: الصحيح أنه إجماع» وهذا الذي صححه هو الصحيح؛ لأن التابع* في 
وإجماع التابعين كإجاع الصحابة رضي الله عنهم. وأما إذا م يتتشر قول التابعي 
فليس بحجة بلا خلاف» والله أعله). 


وهذا الفصل تدعو إليه حاجة المعتني بصحيح البخاري؛ لكثرته فيه» وبالله 


(1) وهذا الوجه هو المختار عند الغزالي في المستصفى. قاله المصنف في مقدمة شرح صحيح مسلم /١(‏ 
ا۱(. 

(۲) وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» كا في مقدمة شرح مسلم .)١ /١(‏ 

(۳) في (م) و (ط): «قال). 

(€) في (م) و (ط): «تابعي». 

)٥(‏ في (م) و (ط): «التابعي). 

0) من مقدمة من شرح صحیح مسلم (۱/ ۳۱- ۳۲). 


۱۹٤ =‏ د شرح صحیح البخارعی سے 
فصل 
[حکم العمل بالحديث الضعيف] 


قال العلماء: لا جوز العمل في الآحكام» ولا يثبت» إلا بالحديث الصحيح» 
۸٨ت‏ أو الحسن» ولا جوز بالحديث الضعيف» لكن يعمل بالضعيف في لا / يتعلق 
بالعقائد والأحكام» كفضائل الأعمال والمواعظ وأشباهها. 
فصل 
[صيغ إیراد الحديث الضعيف والصحيح] 
قال العلماء المحققون من المحدثين» وغيرهم: کان ادت ا 
يقال فيه: «قال رسول الله ياء أو: «فعل»» أو: «أمر)» أو: «غمى» أو: (حكم» 


(1) ومن نقل عنه ذلك الإمام أحمد» وابن مهدي» وابن المبارك, قالوا: «إذا روينا في الحلال والحرام شددناء 
وإذا روينا في الفضائل والآحکام تساهلنا). تدریب الراوي (۱/ ۲۹۸). 
وهناك من العلهاء من توسع في العمل به مطلقا؛ كالقاضي أبي بكر ابن العربي» والشهاب الخفاجيء» 
والجلال الدواني. 
وهناك من العلهاء من منع العمل به مطلقا؛ كاللكنوي» وأبي داود الظاهري» وذهبوا إلى أن ذلك أقوى 
من رأي الرجال. ثم على التسليم بالقول بجواز العمل به ني فضائل الأعمال» فهذا أيصًاليس على 
إطلاقه» وإنما ذكر العلماء له شروطًا ثلاثةء وهي: 
أ- أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفراد الكذابين والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه 
نقل العلائي الاتفاق عليه. 
ب- آن يندرج تحت أصل معمول به. 
ج- أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته» بل يعتقد الاحتياط . ذكرهما ابن عبد السلام» وابن دقيق العبد. 
انظر: تدریب الراوي (۱/ ۲۹۹)» وانظر: الكفاية (ص .)١٠۲‏ 

(۲) في (م) و(ط): «إذا). 


سک للإمام اانووی ٠۹٣ mm‏ 

وكذا لا يقال: «روى أبو هريرة رضى الله عنه» أو: «(قال» أو: «ذكر»» أو: 
«أخبر»» أو: «(حدّث»» آو: «نقل»» أو: «أفتى»» وشبه ذلك. 

وكذا لا يقال ذلك في التابعين» ومن بعدهم» في کان ضعيمًا فلا يقال شيء 
E E O‏ 
عنه)» أو: «نقل» ا «ذكر» أو: «حكى»» أو: «يقال)» أو: (يروى»» أو: 
«تحکی)»» أو: «یُعزی)» أو: «(جاء عنه»» أو: ابلغنا عنه). 

قالوا: وإذا كان الحديث» أو غبره صحيًاء أو حستا عبن المضاف إليه ب: 
«قال» بصيغة الحزم. 

ودليل هذا كله أن صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليهء فلا يطلق إلا 
فی صح» وإلا فیکون في معنی الکاذب عليه» وهذا التفصیل [ما]") یترکه 
كثير من الناس من المصنفين في الفقه والحديث» وغبرهماء وغيرهم"ء وقد اشتد 
إنكار الإمام الحافظ ابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي على من خالف هذا 
ا 

وهذا التساهل من فاعله قبيح جدًاء فإنمم يقولون في الصحيح بصيغة 
التمريض وفي الضعيف بالجزم» وهذا حيد عن الصواب وقلب للمعاني» والله 
امعان :: 


(۱) في (م) و(ط): «علی ما). 

(۲) في الأصل: «في)». 

(۳) انظر: المجموع شرح المهذب .)٠١٤ /١(‏ 

() ل أقف عليه في المدخل إلى السنن للبيهقي» ط. ٠٤١ ٤‏ ه تحقيق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي» دار 
ا لخلفاء - الكويت. فلعله في غيره. 


۹ت 


وقد اعتنى البخاري - رهه الله تعالى ورضي عنه - بهذا التفصيل في صحيحه» 
فيقول في الترجمة الواحدة: بعض كلامه بتمريض وبعضه بجزم مراعيا ما ذكرناء 
وهذا نما يزيدك اعتقادا في جلالته وتحريه» وورعه» واطلاعه وتحقيقه وإتقانه. 

فصل 
[حكم ما أورده البخاري في تراجم الأبواب من الأحاديث والآثار] 

قد أكثر البخاري - رحه الله ورضي الله عنه في صحیحه في تراجم آبوابه من 
ذكر أحاديث وأقوال الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم بغير إسناد» وحكم 
هذا: أن ما کان [منه]' بصيغة جزم» فهو حکم منه بصحته کا ذكرنا في الفصل 
السابق. وما كان بصيغة تقريض فليس فيه حكم بصحته» ولكن ليس هو واهيا؛ 
إذ لو كان واهيا م يدخله في هذا الكتاب المسمى بالصحيح» ودليل / صحة ما 
كان بصيغة جزم» أن هذه الصيغة موضوعة للصحيح ك| سبق فإذا استعملها 
هذا الإمام الذي مله في الحذق والإتقان والورع بالمحل الذي أشرنا إليه» وفي 
مثل هذا الكتاب الذي سياه بالصحيح مع قوله الذي قدمناه": «ما أدخلت في 
e‏ 


كتاب «الجامع» إلأ ما صح قتضى ذلك صحته. 


ولايقال: يرد على هذا إدخاله ما هو بصيغة تمريض؛ لأنه قد نبه على 
ضعفه بإيراده إياه بصيغة التمريض» وهذا واضح لا خفاء به. 


والمراد بقوله: «ما أدخلت في الجامع إلا ما صح)»» آي: ما ذكرت فيه مسندًا 


() في الأصل: «(منهم. 
(۲) في (م) و(ط): ذکرناه. 
(۳) تقدم تخریجه (ص۱١۱).‏ 
(4) في (م) و(ط): «إدخال». 


ک للإمام انیو ید ۷وا 


إلا ما صح» والله أعلم. 

ثم اعلم: أن هذه المقطعات تسمى تعليقا إذا كانت بصيغة جزم» كذا سم اها 
الحميدي E‏ وغبره من العلاء المتأخرين» وسبقهم ذه التسمية 
الدارقطني» وشبهوه بتعليق الجدار لقطع الاتصال» ثم إنه يسمى تعليقًا إذا انقطع 
من أول إسناده / واحد فأكثر» ولا يسمى بذلك ما سقط وسط إسناده» أو آخره 
ولا ما كان بصيغة تمريض. 

واعلم: أن هذا التعليق إن يفعله البخاري لما ذكرناه أولاً: أن مراده هذا 
الكتاب الاحتجاج بمسائل الأبواب» فيؤثر الاختصار. وكثير من هذا التعليق» أو 
أکثر ما ذکره في هذا الکتاب في باب آخر» وربا کان قريًا. 

فصل 
[رواية الحديث بالمعنى وشروطها] 

إذا أراد رواية الحديث بالمعنى» فإن م يكن خبيرًا بالألفاظ ومقاصدهاء عالّا 
بها تختلف به دلالتهاء م تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف» بل عليه داء اللفظ الذي 
سمعه» فإن كان عالًا بذلك؛ فقالت طائفة من أص حاب الحديث والفقه 
والأصول: لا يجوز له الرواية با معنى» وجوزها غيرهم") في غير حديث النبي 
يا ولم جوز فيه» وقال جمهور العلماء من الطوائف: يجوز في الجميع إذا قطع بأنه 


(1) هو الإمام أبو عبد الله» محمد بن أبي نصرء فتوح بن عبد الله بن فتوح بن ميد بن يصل الأزدي 
الحميدي الأآندلسي الميورقي» الفقيه الظاهري» صاحب ابن حزم وتلميذه. كان مولده سنة ٤٠١‏ هب 
وتوفي -رحه الله تعالى- سنة ٤٨۸۸‏ ه. ترجته في سير أعلام النبلاء /٠۹(‏ ١٠٠)ء‏ والبداية والنهاية 
٠١۲ /۱۲(‏ وتذكرة الحفاظ /٤(‏ ۱۲۱۸). 

(۲) في (م) و(ط): بعضهم. 


ت٣۰‎ 


آدى المعنى» وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة - رضي الله عنهم - 
فمن بعدهم في نقلهم القضية الواحدة بألفاظ ختلفة')ء وهذا في غير المصنفات» 
ولا جوز تغيبر مصنف وإن كان بمعناه""» فلو كان في أصل الرواية /» أو 
الكتاب لفظة وقعت غلطا لا شك فيه»ء فالصواب الذي قاله الجمهور: أنه لا 
يغيره في الكتاب بل يرويه على الصواب» وينبه عليه في حاشية الكتاب» وعند 
الرواية يقول: كذا وقع» والصواب كذاء وأحسن الإصلاح أن يكون ب) جاء في 
روایته. 
فصل 
[تبديل كلمة رسول الله بنبي الله ونحوها] 
إذا كان في ساعه عن رسول الله يي فأراد أن يرويه ويقول عن: «النبي 
ك)» أو عكسه» فالصحيح جوازه وبه قال الآئمة الآعلام: ماد بن سلمة 
واخ ا 0 واک ا 


.)١۴۷ /۳( انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ٤١٠)ء وانظر: الكفاية (ص ۸٠۳)ء وفتح المغیث‎ )١( 
لكن ينبغي أن يقول عقيب إيراده الحديث» با يدل على أنه رواه بالمعنى لا باللفظ» مثل: بمعناه أو‎ 
بنحوه» أو: كا قال...» وقد نص على ذلك العلاء من الصحابة فمن بعدهم. قال الخطيب: «والصحابة‎ 
أصحاب اللسان وأعلم الأمة بمعاني الكلام» م يكونوا يقولون ذلك إلا تخوفا من الزلل؛ لمعرفتهم با ني‎ 
.)٠٤١ /۳( وانظر: فتح المغیث‎ »)٠١١ الرواية من الخطر». مقدمة ابن الصلاح (ص‎ 

(۲) انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص ١١٠)ء‏ وانظر: الكفاية (ص ١١۳)ء‏ فتح المغيث (۳/ .)٠٤١‏ 

)۳( قال الإمام أحمد: «أرجو ألا يكون به بأس». الكفاية (ص .)۳٦۰‏ 

€3 انظر: الكفاية .)٠١(‏ زاد الملصنف في مقدمة شر حه لصحيح مسلم: «وقال الشيخ أبو عمرو ابن 
الصلاح: الظاهر أنه: لا ججوزء وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه» والمختار ما قدمته؛ لأنه وإن كان 
أصل النبي والرسول ختلماء فلا اختلاف هناء ولا لبس ولا شك والله أعلم). مقدمة شرح مسلم /١(‏ 
۸) وکلام ابن الصلاح انظره في مقدمته (ص ۱۱۷). 


فصل 
[الزيادة فى نسب الرواة» أو صفاتہم] 
لیس له آن یزید في نسب غير شیخه» آو صفته على ما سمع من شیخه؛ لأنه یکون 
کاذبًا على شیخه إلا أن یمیز؛ فیقول: حدثنی فلان» قال: حدثنا فلان» هو ابن فلان» أو 
يعني ابن فلان» أو هو الفلاني» وما أشبه هذاء وهذا جائز حسن'» قد استعمله 
الأئمةء وهذا عا ينبغى أن يحفظ, فإنه كثبر الاستع|ال» وقد استعمل في الصحيحين من 
هذا أشياء كثرة لا تتحصر» وستمر بك إن شاء الله تعالى وبال التوفيق. 
فصل 
إذا قدم بعض المتن على بعض» إن اختلفت الدلالة به ۾ جز" وإلا فيجوز 
على الصحيح بناء على جواز الرواية بالمعنى. 
ولو قدم المتن على الإسناد» أو بعض الإسناد مع المتن» ثم ذكر باقي الإسناد 


(1) انظر مقدمة ابن الصلاح (ص .)١١١‏ 

)۲( زاد في مقدمة شرح صحيح مسلم /١(‏ ۹ ) بيان فائدة هذه الزيادة» فقال: «وإنم)ا يقصدون هذا 
الإيضاح كا ذكرنا أولأً فإنه لو قال: حدثنا داود أو عبد الله م يعرف من هو؛ لكثرة المشاركين في هذا 
الاسم» ولا يعرف ذلك في بعض المواطن إلا الخحواص والعارفون بهذه الصفة» وبمراتب الرجال 
فأوضحوه لغيرهم» وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش). قال: «وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع 
به» فإن من لا يعاني هذا الفن قد يتوهم أن قوله: يعني...» وقوله: هو... زيادة لا حاجة إليهاء وأن 
الأولى حذفهاء وهذا جهل قبيح» والله أعلم). 

)۳( کا فعل عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- وذلك آنه روى حديث: «بني الإسلام على خس)» وفيه: 
«حج البيت» وصيام رمضان». فأعاد بعض من حضر بتقديم الصيام» فقال: لاء اجعل الصيام آخرهن 
کا سمعت من رسول الله بيٍ. فتح المغیث (۳/ ۱۹۷). 

() انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص »)١١٠١‏ ومقدمة شرح صحيح مسلم للمصنف /١(‏ ۴۷). 


/۳١‏ ت 


uw ۰‏ شرح صحیح البخاري سے 


هيع الإإسناد. فالصحيح جوازه» ومنعه بعضهم. 

فأما اختصار الحديث والاقتصار على بعضه» ففيه مذاهب كثيرة: الصحيح: 
جوازه إذا كان ما فصله غر مرتبط بالباقى» بحيث لا تختلف الدلالة بفصله 
كالحديثين المستقلين» ومنعه إن م يكن كذلك. 

فصل 

والإرسال» فالصحابي: كل مسلم رأى النبي بي ولو ساعة» هذا هو الصحيح في 
حل وهو قول أحمد a‏ والبخاري ٤‏ في صحيحه» والمحدثين كافة» 
وذهب كثبر من أهل الفقه والأصول إلى نه من طالت/ صحبته له كلا( . 


والتابع: زاف الصحاي» وقيل: من صحب الاي 


(۱) انظر: تفصيل ذلك : الكفاية (ص ٤۲۹)»ء‏ وفتح المغيث /١(‏ 0۱ -0). 

(۲) وقال الحافظ ابن حجر: «وأصح ما وقفت عليه من ذلك: أن الصحابي من لقي النبي بي مؤمتًا به» 
ومات على الإإسلام». الإصابة /١(‏ ۷). 

(۳) حيث قال: «... كل من صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة. أو رآه فهو من أصحابه» له الصحبة على 
قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه» وسمع منه ونظر إليه». الكفاية (ص »)4٩‏ وفتح المغيث /٤(‏ ۷۷). 

() قال -رحه الله تعالى: «من صحب النبي بيا أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه». صحيح البخاري 
مع الفتح (۷/ ۳)ء والكفاية (ص .)4٩۹‏ 

)٥(‏ انظر: مقدمة الملصنف لشرح صحيح مسلم »)١ /١(‏ وقال أبو حامد الغزالي: «لا يطلق اسم الصحبة 
إلا على من صحبه» ثم يكفي في الاسم من حيث الواضح الصحبة ولو ساعة» ولكن العرف يخصصه 
بمن كثرت صحبته». أسد الغابة .)٠۹ /١(‏ وانظر في ذلك: التمهيد في أصول الفقه للكلوذاني (۳/ 
۳,) وفواتح الرحموت (۲/ »)۱٥۸‏ والإحکام للآمدي (۲/ ۸۳). 

.)٠١١ انظر: مقدمة ابن الصلاح (ص‎ )٩( 


1 
ې 
» 


س للإماع النووي 
فصل 
[ضبط آلفاظ المؤتلف والمختلف من الأساء المتكررة فى الصحيحين ] 

هو من أهم الفصول» وأكثر مقاصد هذا الكتاب» وهو ضبط جملة من 

الأساء ا متكررة -في صحيحي البخاري ومسلم -المشتبهة» فمن ذلك: 
و۶ 

- «أيّي» كله بضم الهمزة إلا «آبي اللحم» بالمد؛ لآنه كان لا يأكله» وقيل: لا 
یأکل ما ذبح لصنہ. 

-«الراء» كله بتخفيف الراء إلا «أبا معشر البرّاء)» و«أبا العالية البرًاء» 


فبالتشدید. وکله مدود» وقيل إن المخفف جوز قصره. 


ء 


- «يزيد» كله بالمثناة تحت» والزاي إلا ثلاثة: «بريد» ب غك الله بن آبي بردة» 
يروي غالبًا عن أبي بردة بضم الموحدة وبالراء والثاني محمد بن عرعرة بن 
«البرند» بموحدة وراء مكسورتين» وقيل بفتحه)|*» ثم نون. والثالث: 
علي بن هاشم بن «البريد)ء بموحدة مفتوحة وراء مكسورة» ثم مثناة تحت. 


)١(‏ هذا الفصل ذكره المصنف في مقدمته لشرح صحيح مسلم (1/ ۳۹)ء كا ذكر جل هذه الفصول هناك. 

(۲) يعني في الجاهلية قبل أن تي الإسلام بتحريمهاء وإلا فلا مزية في ذلك؛ لأن هذا واجب على كل 
مسلم قال الله تعالى: # حرمت عَلَكم اميه وألدَم وألْمرَديةً .. ) إلى قوله تعالى: # اذبح عل 
النصب وألماردِيةٌ ...4 سورة المائدةء الآية الثالثة. 

(۳) ساقطة من (م) و(ط). 

)٤(‏ في الأصل: بموحدة مفتوحة. 

() في (م) و(ط): يقال بفتح الراء. 


- «يسار» كله بالمثناةء ثم مهملة إلا حمد بن «بشار» شيخه| فموحدة» ثم 
معجمة» وفيه|: «سيار بن سلامة»» و«سيار» بن بي سيار بمهملة» ثم مثناة. 

- «بشر» كله بموحدة مكسورة» ثم معجمة» إلا أربعة: عبد الله بن «بسر» 
الصحابي» وبسر» بن سعيد» وابسر» بن عبيد الله الحضرمي» وابسر» بن حجن 
فبالضم والمهملة»ء وقيل: ابن حجن كالاول. 

- «بشير» كله بفتح الموحدة» وكسر المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين: 
بشي ن كنب ربش بن يسار وإلا [ا 1 فيم المشاة رفت 
[الستنا الممملة وهو سرا بن فهرو قال أن ور اسا: قطن بن 
سير بنون مضمومة»ء وفتح المهملة. 

«حارثة» كله بالحاء و[فتح ] المثلثةء إلا جارية بن قدامة» ويزيد بن 
جارية» فبا جيم واا 

-«جرير» كله بالجيم» وراء مكروة» إلا «حَريز» بن عثان» وأبا «حريز» 
الراوى عن عكرمة» فبا لحاء والزاى آخرّاء ويقاربه: «حدَير» بالحاء والدال» 
والد عمران بن حدیر» ووالد: زید وزیاد. 


«حازم» كله بالحاء المهملةء إلا با معاوية محمد بن «خازم» فبالمعجمة. 


(۱) في الأصل: بالياء. 

(۲) «السين» ساقطة من الأصل. 

(۳) «فتح» ساقطة من الأصل. 

(5) من قوله: «إلا جارية... إلى هنا» ساقطة من (م) و(ط). 
)٥(‏ في (ط): الرازي. 


سک للإمام انوي ا 

- «حبيب» كله بفتح المهملة إلا: e‏ غددی» و بی 

ر 
عبد افر هوو فو عر منسوب عن حفص بن عاصم» ۲ت 
ک 

و«خبيبا) كنية ابن الزبير*' فبضم المعجمة. 

«حیّان» کله [بالحاء )٩]‏ والمئناةء إلا «حَبّان» بن منقذ والد واسع بن 
«حبان)» وجد: محمد بن بحيى بن «حبان»» وجدا: «(حبان» بن واسع بن «(حبان»» 
وإلا: «حبان» بن هلال منسوبًا» وغير منسوب» عن شعبة» ووهيب وهمام» 
وغيرهم» فبا موحدة وفتح الحاءء وإلا «جبّان» بن العرقة» و«حبّان» بن عطية» 
و«جِبّان» بن موسى منسوبًا» وغير منسوب» عن عبد الله وهو ابن المبارك فبكسر 
الحاء وبالموحدة. 


- «خراش» كله باخاء المعجمة إلا والد ربعى"؟ فبالمهملة. 


- «جرام» بالزاي في قريش» وبالراء في الأنصار. 
«حصّين» كله بضم الجاء وفتح الصاد المهملتين» إلا: آبا «حَصين» 
عثمان بن عاصم» فبفتح الحاء وكسر الصاد» وإلا: أبا ساسان «حصّين» بن المنذرء 


(۱) في المواقع الأربع في (م) و(ط): «حبيب» بالمهملة. 
(۲) في (ط): «الربيب». 
(۳) في (ط): «الربيب». 
)٤(‏ في (ط): «الربيب». 
() في (ط): «الربيب). 
(0) في الأصل: بالضم. 


(۷) في (م) و(ط) زيادة «بن حراش». 


٢,٤‏ سد شرح صحیح البخاسي سے 

- «حکیم» کله بفتح الحاء وکسر الکاف» إلا: حگیم بن عبد الله» ورزیق بن 
«(حگیم)» فبالضم وفتح الكاف. 

-«رباح» بالموحدة إلا: زياد بن رياح عن أبي هريرة -رضي الله عنه -في 
أشراط الساعة» فبالمناة عند الأكثرين» وقاله"؟ البخاري بالوجهين. 

- «ربيد» بضم الزاي هو ابن الحارث» ليس فيه) غيره» وأماء «زبيد» الصلت 
بضم الزاي وبمثناة مكررة» ففي الموطاً وليس له ذكر في الصحيحين. 

- «الزبير» بضم الزاي إلا عبد الرحمن بن «الزّبير الذي تزوج امرأة رفاعة 
/ ¢ فبالفتح وکسر الباء. 

-«زياد» كله بالياء إلا: أبا «الزّناد» فبالنون. 

-«سالم» كله بالألف» ویقاربه «سَلّم» بن رّرير بفتح الزاي» و«سَلَّم» سن 
قتيبة» و«سَلّم» بن أبي الذيّال» و«سَلّم» بن عبد الرحهمنء بحذفها. 

- شرح کله بالمعجمة والحاء» إلا «سرّيج) بن يونس» وابن النعان» وأحمد 
ابن آبي «سرَّيْج)» فبا مهملة والجيم. 

«سلّمة» بفتح اللام» إلا: عمرو بن «سلمة) إمام قومه» وبني «سلمة) 
القبيلة من الأنصار فبكسرهاء وني عبد الخالق بن «سلمة» الوجهان. 

HE‏ کله بالياء» إلا «سلان» الفارسى» وابن عامر» والأغر 
وعبد الرحمن بن «سلمان)ء فبحذفها. 

- «سلام) کله بالتشدید» إلا: عبد الله بن «سلام» الصحابي رضي الله عنه» 


(۱) في (م) و(ط): «وقال). 


کد للإمام النووي ٢٠ mum‏ = 


وحمد بن «سَلام» شيخ البخاري فبالتخفيف» وشدّد جماعة شيخ البخاري. 

-«سليم» / کله بالضم إِلا: «سليم) بن حيان فبالفتح. 

«عبّاد» بالفتح والتشديد إلا قيس بن «عبّاد)» فبالضم والتخفيف. 

-«عبّادة» بالضم إلا: محمد بن «عبّادة» شيخ البخاري فبالفتح. 

-«عَبّدة» بإسكان [الباء ٠٠۲‏ إلا: عامر بن «عَبَدَة)» وبجالة بن «عَبَدَة)» 
ففيه| الفتح والإسكان» والفتح أشهر. 

«عَبيّدة» كله بالضم إلا: السلماني» وابن سفيان» وابن حميد» وعامر بن 
«(عبيدة) فبالفتح. 

-«عقیل» کله بالفتح إلا «عقيل» نن خالده وباق کا غر ام ب عن 
الزهري» وإلا حى بن «عقيل)» وبني «عقيل» فبالضم. 

- «عارة» كله بضم العين. 

-«واقد» کله بالقاف. 

- «يَّسرة» بفتح المثناة والمهملة واحد» وهو «يَسرة» بن صفوان شيخ 
الببخاري» وأما «بسرة» بنت صفوان فليست في الصحيحين. 


(۱) في الأصل: «الياء». 


۳/ ت 


[ضبط ألفاظ المؤتلف والمختلف من الأنساب المتكررة فى الصحيحين ٠]‏ 
5 
-«الأيلي» كله بفتح الهمزة وبا مثناةء ولا يرد علينا شيبان بن فروخ الأبلي 
٠ o E:‏ ۹ ۲ 5 ۴ 
بضم الهمزة والموحدة شيخ مسلم؛ لأنه [( يقع في صحیح مسلم منسوبًا. 
«البّصري» كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة» نسبة إلى البصرة إلا مالك بن 
أوس بن الحدثان «اللّضري»» وسالما مول اللصريين» فبالنون. 
«الثوري» گل الت | آبا تغل عمد بن الضلت «التَوّزي»» فبا مغناة 
فوق» وتشديد الواو المفتوحة» وبالزاي. 
ك 
«الجريري» بضم الجيم وفتح الراء إلا: بجيى بن بشر «الحريري» شيخههاء 
«الحارثى» كله بالجحاء والمثلثة» ويقاربه سعيد «الجاري» بالجيم وبعدالراء 
ياء كدة: 
-«الجرامي» كله بالحاء والزاي» وقوله ني صحيح مسلم في حديث آبي 
اليّسر: كان لي على فلان الحزامي"ء قيل: بالزاي [وبالراء ]» وقيل: الجذامي 
بالجيم والذال المعجمة. 


«السّلّمي» في الأنصار بفتح السين وفتح اللا وحکي کسرهاء وي 


(۱) في الأصل: «الأنساب» فقط. 
(۲( في (م) و(ط): (لا). 

(۳) في (م) و(ط): «الحازمي». 
)٤(‏ في الأصل: «وبالواو. 


Ral‏ سيم بضصم السين وفتح اللام. 
«اهمُداني» کله بإسکان الميم وبدال مهملة. 


فهذه ألفاظ وجيزة في المؤتلف والمختلف نافعة جدًا. 

وأما المفردات فلا تنحصر» وستمر ا مضبوطة واضحة حققة إن شاء الله 
تعالى / وبالته التوفيق. 

وهذا حين أشرع في شرح الكتاب مستعينا بالله تعالى متوكلا عليه» مفوضا 
أمري إليه» متشفعًا" برسول الله ية المضاف هذا الكتاب إلى سننه بيا في تيسير 


(1) في الأصل: «أي». 

(۲) في (م) و(ط): «(مستشفعا). 
وهذا التعبير إضافة إلى كونه غير معروف عند سلف الأمة وخيارها أصحاب القرون المغضلة -رضى 
ال تال عم فهو من القرسل و ليقن فن الامتفاع رفك لأ الشفاعة ى ل الغرب وهي غلب 
الشافع للمستشفع عنده» وهذا لا يكون إلا بوجود الشافع وحضوره وطلبه. 
أما ما اعتاده الناس من السؤال بالمستشفع به مع غيابه أو موته أو عدم علمه» فهو من التوسل وليس من 
الشفاعة. 
نعم كان الصحابة -رضوان الله عليهم - يستشفعون بالنبي ييو ویتوسلون بدعائه في حیاته وبحضرته» 
کا ثبت في حديث الاستسقاء. وهذا الاستشفاع هو طلب الدعاء منه» فإنه كان يدعو للمستشفع 
والناس يدعون معه. 
لكن لما مات ياء عدل الصحابة عن التوسل والاستشفاع بدعائه بي إلى التوسل والاستشفاع بدعاء 
أحد الأخيارء فهذا عمر استسقى بالعباس بن عبد المطلب» وقال: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا...» قال: فيسقون. أخرجه البخاري في صحيحه» 
ني تاب الاستسقاء» باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاءی ح: ۱۰۱۰ (۲/ .)٤۹٤‏ 
وكذلك معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنه|ا- لا أجدب الناس بالشام» استسقى بيزيد بن الأسود 
الجرشي» فقال: اللهم إنا نستشفع ونتوسل بخيارنا. يا يزيد: ارفع يديك» فرفع يديه ودعا حتى سقوا. 
أورده ابن حجر في اللإصابة (۳/ »)٦۳ ٤‏ وقال: «أخرجه آبو زرعة الدمشقي» ويعقوب بن سفيان في 


تاريخيه| بسند صحيح»» وذكره الذهبي في: السير (۹/ ۷,) وابن كثير في: البداية والنهاية (۸/ E‏ 


ت٤‎ 


۱١۷١ =‏ سک شرح صحیح البخاري سے 


إنعامه» مع الصيانة وعموم الفائدة» وكثرتها مستمرة متزايدة» وهو حسبي ونعم 
الوكيل»ء ولا حول» ولا قوة إلا بالته العلي العظيم. 


# @ € 


= ١۳۲)وغرھا.‏ 
فالصحابة لم يستسقوا ولم يستشفعوا أو يتوسلوا في هذه الحالة بالنبي ي مع أنه الشافع المشفع -بأبي 
هو وأمي- بيا ولم يعدلوا إلى الاستشفاع بغيره من المفضولين إلا ليقينهم بعدم جواز الاستشفاع به أو 

التوسل به بعد وفاته يا والخير كل الخير في اتباع من سلف» والشر كل الشر في ابتداع من خلف. 
علا بأنه يجوز بل يشرع لنا أن نتوسل إلى الله -تعالى- بأععالنا الصالحة» ومنها إياننا به كيا وبحبنا له 
واتباعنا لسنته کل . 

وعلى كل فطلب الشفاعة من النبي بي له ثلاث حالات باعتبار الدار: 

الأولى: الاستشفاع بدعائه ية ني الدنيا ني حياته بي وهذا مشروع لا نزاع فيه. 

الثانية: طلب الشفاعة منه بي يوم القيامة. وهذا ثابت أيصًا بالأحاديث الصحيحة» ولا نزاع فيه. 
الثالثة: الاستشفاع به ي وطلبه إياها بعد وفاته حيو وهو في قبره» في حياته البرزخية» وهذا لا يجوز 
فعله بإجماع السلف الصالح أهل السنة والجاعة. والله أعلم. 


قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحه الله تعالى: 
۱۔باب: کیف کان بدء' الوحي إلى رسول الله یا وقول الله تعالی: 
لإا أوحيتاإليك و تا إل وچ وا من بعرو ٭ [النساء: .]١١۳‏ 


أما قوله: «باب» فيجوز فيه وفي نظائره وجهان» أحدهما: تنوينه» والثاني: 
رفعه بلا تنوين على الإضافة. 

ويجوز في قوله «بدء» وجهان: الهمزء وتركه» الأول من الابتداءء والغاني:" 
من الظهورء والهمز أرجح. 

و«الوحي» أصله الإعلام في خفاء"» وکل ما دللت به من کلام» أو كتاب» 
أو رسالةء أو إشارة بشيء» فهو وحي» ومن الوحي الرؤيا والإلهام» ويقال: 
أوحى» ووَحَى لغتان» الأولى أفصح» وبا جاء القرآن. 

قوله: «وقول الله» هو مجرور» آو مرفوع معطوف على كيف. 

وذكر البخاري الآية الكريمة لا قدمناه في الفصول؛ آنه يستدل للترحمة با 
وقع له من قرآن وسنة مسندة» وغيرهاء وآراد: أن الوحي سنة الله تعالى في آنبيائه 
صل الله عليهم وسلم» والله أعلم. 
(1) في الأصل: «بدو). 
(5) أي ترك الهمز مع ضم الدال وتشديد الواو. وجاء في بعض الروايات «ابتداء»» وهذا يرجح الأول. قاله 


الحافظ ابن حجر. الفتح .)٠١ /١(‏ 
(۳) تہذیب اللغة للأزهري (۱/ ۲۹۷) مادة (وحي). 


ل/١‎ 


ت٥‎ 


[1] حدثناالحميدى» حدثنا سفيان» حدثنا مبجحيى بن سعيد 
الأنصاري(» قال: آخبرني حمد بن إبراهيم التيمي» آنه سمع علقمة بن 
وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن/ ا لخطاب - رضي الله عنه - على المنير 
يقول: سمعت رسول الله ياء يقول: «إن) الأعمال بالنيات» وإنا لكل امرئ ما 
نوی» فمن کانت هجرته إلى دنیا یصیبهاء أو امرأًة ینکحهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه». 


الشرح: قد رأيت أن شرف الكتاب بنسب رسول الله بيا فهو: محمد بن 
عبد الله/ بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف» بن قصي بن كلاب بن 
مُرة بن كعب» بن لؤي -باهمز» وتركه» والهمز قول الأكثر -بن غالب بن 
فهر بن مالك» بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركةء بن إلياس -بكسر الهمز 
وفتحها - بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» إلى هنا إجماع الأمة“ء وما وراءه 


(۱) في (ط): حدثنا الحميدي» وسفيان» ويحيى بن سعيد الأنصاري...» وهذا خطاً فاضح» ظتا من الناسخ 


أن رمز (1) التي استخدمها صاحب الأصل المنقول منه» هي حرف واو العطف. 

(۲) في الأصل: أضيفت في الهامش تصحيًا بقية التقسيم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله» وهي غير موجودة في (ل) وني (م) علم عليها (من... إلى) قال الحافظ ابن حجر: «كذا 
وقع في جميع الأصول التي اتصلت لنا عن البخاري بحذف أحد وجهي التقسيم وهو قوله: فمن 
كانت هجرته إلى الله ورسوله...» ثم ذكر أقوال العلماء وتعليلاتهم با لا مزيد عليه. ينظر فتح الباري 
(1/). 

(۳) في (ط): «أو إلى امرأة...». 

(6) انظر: صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب: مبعث النبي بي (الفتح ۷/ ۱۹۹)» وانظر: = 


کد للإمام النووني س ١ا٢‏ = 


ختلف فيه» والنضر: هو أبو قريش في قول جمهور العلماء» وقيل: فهر" 
وقنل غر 
كنية رسول الله ية المشهورة أبو القاسمء وكناه جبريل يلاء با 


اا 
کہیں(). 


» وأمه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 


واعلم أن لرسول الله بي أسماء كثيرة جدا مشهورة» وغير مشهورة» وقد 
جمعتها من «تاريخ دمشق)» وغيره ولخصتهافي كتاب (تمذيب الأسعاء 
واللغات ود کرت مها ما يعلى ا 

وذكر اللإمام بو بكر ابن العربي المغربي المالكي في كتابه: «شرح الترمذي» 


= السيرة النبوية» لابن هشام »)١ /١(‏ وطبقات ابن سعد »)٥١ /١(‏ وجوامع السيرة لابن حزم /١(‏ 
)» والسيرة النبوية» للذهبي (ص .)١‏ 

(1) سيرة ابن هشام /١(‏ ۹۳)ء وجمهرة نساب العرب» لابن حزم (ص »)١١‏ وزاد المعاد (۳/ .)٤٠١‏ 

(۲) نسب قریش» لابن مصعب الزبيري ( ص ۱۲). 

(۳) فقيل: هم أولاد قيس بن مضرء» وقيل: جحميع ولد مضر بن نزار... انظر: أصول الدين» للبغخدادي (ص 
(VV‏ 

/١( والروض الأنف‎ »)۱۹١ /١( وسيرة ابن هشام‎ »)١ وهو أکبر آبنائه کي. نسب قريش (ص‎ )٤( 
(€ 

() وهو أصغر أبنائه که. انظر: طبقات ابن سعد .)٠١١ /١(‏ 

.)٥۹۹ /۱( طبقات ابن سعد‎ )٩( 

.)٤۹٩ انظر:(۱/‎ )۷( 


۱م 


قال: «قال بعض الصوفية: لله -عز وجل -ألف اسم» وللنبي بيه آلف اسم. قال 
ابن العربي: فأما أسماء الله تعالى فهذا العدد حقير' فيهاء وأما أسعاء النبى كلاف 
فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة» فوعيت منها أربعة 


NE 


ثم ذكرها مفصلة اسا / اسّاء ثم ذكر معانيها وبيان اشتقاقهاء واستوعب 
ذلك» فأحسن وأجاد» ثم قال: «وله وراء هذا أس|ء». 


وآما مولد رسول الله بي: فالصحيح أنه ولد عام الفيل» وقيل: بعده 
بثلائين ".٠ء‏ وقال الحاكم أبو مد شيخ الحاكم أبي عبد الله: وقيل: بعده 
بأربعين سنة» واتفقوا أنه ولد 4ي يوم الاثنين في شهر ربيع الآول» وقيل: لليلتين 
خلتا منه» وقيل: لثان» وقيل: لعشرء وقيل: لثنتي عشرة» وهو أشهر. 


(۱) في (ط): «حصر». 

(۲) عارضة الأحوذي /٠١(‏ ۲۸) وهو في أحكام القرآن» عند سورة الأحزاب (۳/ ١٤١٠)ء‏ وانظر: 
تہذيب الأساء واللغات (۱/ .)٤۹‏ 

(۳) في (م) و(ط): زيادة (سنة). 

(6) انظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص۲٥- »)٥١‏ دلائل البيهقي )۷١ /١(‏ والاستيعاب »)١۳ /١(‏ 
والبداية والنهاية (۲/ .)٠٤٤‏ 

() محمد بن محمد أحهد بن إسحاق القاضي» توفي سنة (۳۷۸ه). ترجمته في تاريخ نيسابور للحاكم 
ص٥٦٤‏ ترحمة .)۸۳١(‏ 

0) تهذيب الأساء واللغات .)٤۹ /١(‏ 


کد للإماع النووي ی ۲ 


وبعث بيا إل" الناس كافةء وهو بيا بمكة ابن أربعين سنة» وقيل: 
أربعین/ ویوم'ء ثم أقام ا بعد النبوة بها ثلاث عشرة سنة ٤ء‏ وقيل: عشراء ١۴/ت‏ 
وقيل: مس عشرة» ثم هاجر يي إلى المدينةء فأقام بها عشرا بالاتفاق» فالصحيح 
في عمره يا ثلاث وستون سنةء وقدم المدينة يوم الاثنين ضحى» لثنتي عشرة 
خلت من شهر ربیع الأولء سنة إحدى0 من الهجرة» وابتداء التاريخ من 
الهجرة. 


قال أبو أحمد": «نبئ نبي الله ي يوم الاثنين» وخرج ئة من مكة مهاجرا 


يوم الاثنين» وقدم المدينة يوم الاثنين» وفیه ولد وتوفي ل . والله عل ). 


(۱) في (م) و (ط): «رسولا إلى الناس». 

(۲) صحيح البخاري كتاب مناقب الأنصار باب مبعث النبي له ج: ۳۸١١‏ (الفتح ۷/ .)١١١‏ 

(۳) الاستیعاب (۱/ ۱۳) حکاه عن محمد بن يوسف الغوارزمي. 

() صحيح البخاري كتاب المناقب الأنصار باب مبعث النبي له ج: ۳۸١١‏ (الفتح ۷/ .)١١١‏ 

(9) صحیح مسلم في کتاب الفضائل ج: )۱۸۲١ /٤( ۲۳١۱‏ عن ابن عباس. 

(0) في الأصل «إحدى عشرة» وهو خطاً. 

(۷) في (م) و (ط): «الحاكم أبو أحمد». 

(۸) في هامش (م) و (ط): «بعث». 

»)۸۱۹ /۲( ۰۱۱۹۲ روی مسلم» في کتاب الصیام» باب: استحباب صیام ثلاثة أیام من کل شهر» ح:‎ )٩( 
بسنده إلى أبي قتادة: أنه سئل عن صوم يوم الاثنين» فقال: «ذاك يوم ولدت فيه» وبعثت» أو أنزل عليه‎ 
فیه).‎ 


)٠١(‏ ساقطة من الأصل. 


ينبغى لك أن تحفظ نسب رسول الله ية الذي ذكرته لك حفظا متقتًاء فإنه 
I E‏ 

منها: أني إذا ذكرت بعد هذا“ اسم صحابي» أو غيره» وصلت نسبه حتى التقى 
بنسب رسول الله بيا ولا أزيد عليه؛ لأنه يعلم تمام نسب ذلك الشخص إلى معد بن 
عدنان من نسب رسول الله َء وهذه عادة العلماء في هذا إيثارًا للاختصار» والغرض 
حصول العلم" به» وقد حصل به» ورب) ذکرت رجلا ورجلین ونحو ذلك» بعد 

[رواة الحديث] 

وما رواة الحديث: فأوهم: عمر - رضي الله عنه - وهو أمير المؤمنين» أبو 
حفص عر بن الطاب بق فل بن عبد العزی» بن رياح بالاة بن 
عبد الله بن قرط -بضم القاف وبالطاء المهملة -بن رزاح -براء مفتوحة» ثم زاي» 
ثم آلف» ثم حاء مهملة -بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي العدوي. 
وأمه: حنتمة -بمهملة مفتوحة» ثم نون ساكنةء ثم مثناة فوق مفتوحة» ثم ميم» ثم 
هاء-بنت هاشم» ویقال هشام» والصحيح الآول. 
(۱) في (م) و (ط): «بعده). 


(۲) في (م) و (ط): «حصوله». 
(۳) ساقطة من (م) و (ط). 


ک= للإمام النووي س ٢٠٣‏ = 


أسلم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -بمكة قديما» وشهد مع رسول الله 
ية بدرا والمشاهد كلهاء روي له عن رسول الله 4 خمسائة حديث وتسعة 
وثلاثون حدیثاء اتفق البخاري ومسلم منها على ستة وعشرين حديثاء وانفرد 
البخاري بأربعة وثلاثين» ومسلم بأحد وعشرين» وهو أول من سمي ب «أمير 
ا ا 

ولي الخلافة عشر سنين وخسة أشهر» وقيل: وستة أشهر. 

توني/ يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة» وقيل: لثلاث» سنة ثلاث 
وعشرين وهو ابن ثلاث وستين سنةء مشل سن النبي ب وأبي بكر - رضي الله 
عنه. هذا هو الصحيح في سن الثلاثة» وقيل: غير ذلك. 

روينا في مسند أي عوانة عن معاوية - رضي الله عنه -قال: توفي رسول الله 
يا وأبو بكر» وعمر رضي الله عنها ولكل واحد منهم ثلاث وستون سنة. 
ودفن مع رسول الله/ يا وآبي بكر رضي الله عنه في حجرة عائشة رضي الله 
عنهاء صلى عليه صهيب رضي الله عنه. 

ومناقبه كثيرة جدًا مشهورة في الصحيح» وغيره» وقد ذكر البخاري طرفًا 
صال كا منها في كتاب: «المناقب» من صحيحه هذاء وبالله التوفيق(. 


(۱) الطبقات الکہری» لابن سعد (۳/ .)۲۸١‏ 

(۲) في (ط): نسبه. 

)۳( انظر: الطبراني كا في مجمع الزوائد للهيثمي )١ /٩(‏ وانظر: مناقب عمر بن الخطاب» لابن الجوزي 
( ص .)٥۹‏ 


- انظر: طرفا من ترجته في فضائل الصحابةء للإمام أحمد (۱/ ٤٤۲٠ء ١٠۳)ء والتاريخ الكبيرء» للبخاري‎ )٤( 


۷ / ت 


J/۳ 


وأما: علقمة بن وقاص» فهو الليثي المدني(. 

وآما: محمد بن إبراهيم» فهو: آبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن الحارث بن 
خالد بن صخر بن عامر بن کعب بن سعد بن تيم» بن مرة بن كعب بن لوؤي 
الو الي المدني» وأمه: حفصة بنت أبي بحيى» وجده: الحارث صحابي 
ابن عمر ونس رضي الله 
0( 


عنهم» توفي بالمدينة» سنة عشرين ومائة» وقيل: سنة إحدى وعشرين 
واما: بجیی بن سعید فھو آبو سعید بجیی بن سعید بن قیس بن عمرو» بن 

سهل بن ثعابة الآنصاري ال مدني قاضيهاء تابعي صغير» سمع أنسا والسائب بن 

يزيد» وغيرماء روى عنه جماعة من التابعين منهم: [هشام]* بن عروة وحميد 

الطويل» وغبرهماء واتفق العلاء على جلالته وعدالته وحفظه وإتقانه» وورعه. 

قال أحمد بن حنبل: «بحيى بن سعيد أثبت الناس». توفي سنة أربع» وقيل: ثلاث» 

وقيل: سنة ست وأربعين ومائة. 

= 0( الترجمة »)۱۹١١‏ والأنساب» للسمعاني /١(‏ ٤٤٠)ء‏ وأسد الغابة (6/ ١٥)ء‏ والإصابة (۲» ترجمة 
)7٦‏ وتهذیب الکال (۲۱/ .)۳۱١‏ 

(۱) تابعي ثقة» ترجته في طبقات ابن سعد »)٦۰ /٥(‏ وثقات ابن حبان (/ ۲۰۹)» وسير أعلام النبلاء 
0/ 1- ۲) وتهذیب الکال (I /۲١(‏ 

(۲( ساقطة من (م) و(ط)» وفيه) قدم المدني على التيمي. 

(۳) ساقطة من (م) و(ط). 

)€( ترجته في سير أعلام النبلاء )٤ /٥(‏ وتہذیب الکال /۲٤(‏ ۳۰۱). وشذرات الذهب .)٠١١ /١(‏ 


() في الأصل: «همام). 
0) ترجته في: الثقات» لابن حبان »)٥۲۱ /٥(‏ وسیر اعلام النبلاء (٤٦۸ /٥(‏ وتہذیب الکال (۳۱/ .)١٤١‏ 


کڪ للإماع النووي یک ۱۷ 


قوهم: «الأنصاري» نسبة إلى الآنصار» وهم قبيلتان: الوس والخزرج» 
سموا أنصارا لمم نصروا رسول الله يا قال الله تعالى: #وألَذِين ءاووا 
ورا 4 و قال الله تعال: ‏ قد عا آة لای رانم جر 


٤ روت‎ 


والأنصار 4 وقال تعالى: #والسيمورت الولو من المهجرن والأنصار 4 
الايا وواد الاتصار تنص شر وائ افر غت الأنهاز بظونا 
وأفخاذا كثيرة» والله أعلم. 

وأما: سفيان فهو: بضم السين على المشهوز» وحكى ابن / السكيت/» 
وغيره كسرهاء وحكي فتحها أيضاء وهو: أبو محمد سفيان بن عيينة بن أي 
عمران» ميمون الملالي مولى محمد بن مزاحم أخي الضحاك» وكان بنو عيينة 
عشرة خرّازين» حدّث منهم خمسة: محمد وإبراهیم» وسفیان» وآدم» وعمران(). 
سكن مكة ومات بهاء سمع جماعات من التابعين» منهم: عمرو بن دينارء 
والشعبي» والزهري» وعبد الله بن دينار» وأيوب» وابن ال منكدر» والأعمش»› 
روى عنه: الأعمش» ومسعر» وخلائق» وروى الثوري عن بحيى القطان عن ابن 
ES‏ 


(0) الآية (۷۲) من سورة الأنفال. 
(۲) الآية )١١١(‏ من سورة التوبة. 
(۳) الآية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 
(6) ينظر: إصلاح المنطق (ص .)١١٤١‏ 
)٥(‏ تہذیب الکال /۱۱١(‏ ۱۷۷). 


ت٣۸‎ 


ومناقب سفيان أكثر من أن تحصر. 

روینا عن سعدان بن نصر قال: قال سفيان بن عيينة: «قرأت القرآن وأنا ابن 

وروينا عن الحسن بن عمران بن عيينة» قال: قال لي سفيان بمزدلفة: «(قد 
وافيت هذا الموضع سبعين مرة» قول كل مرة: اللهم لا تجعله آخر العهد من هذا 
اللكان» وقد استحييت من الله عز وجل من كثرة ما أسأله» فقوفي في السنة 
الداخلة/" يوم السبت غرة رجب» سنة ثمان وتسعين ومائة» ولد سنة سبع ومائة. 
ھا 

وما ا لحميدي: فهو: أبو بکر» عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن 
الزبير» بن عبيد الله بن حيد القرشي الآسدي المكي» الإمام» رئيس أصحاب ابن 
عيينة» ومن فضلاء الآخذين عن الشافعي» قال أبو حاتم: «أثبت الناس في ابن 

١‏ عيينة الحميدي»/ وهو رئيس أصحاب ابن عيينة وهو ثقة «إمام». قال ابن سعد: 

هو [راوية]" ابن عيينة)» توفي بمكة سنة تسع عشرة ومائتين» وقيل: سنة 
عشرين» وقال جعفر بن عبد الله: «ما لقيت أنصح للإسلام وأهله من الحميدي - 
رجه الله عز وجل (. 
(۱) تهذيب الأساء واللغات /١(‏ ۲۱۷). وينظر: الطبقات الکرى .)٤۹۷ /٥(‏ 
7 ترجمته في الطبقات الکبرى» لابن سعد /١(‏ ۷) وحلية الأولياء (۷/ ۰)؛) وتاریخ بغخداد /۹٩(‏ 

.(Y /١١( وتہذیب الکال‎ ) ٤ 
«(وهو صاحب ابن عيينة‎ »)0٠۲ /٥( في الأصل «رواية عن»» وني (م): «رواية»» وعند ابن سعد‎ (۳( 


وروایته). 


وما الحميدي لاخر صاحب «الجمع بين الصحيحين»ء قاو نو د الله 
صاد مكسورة» ثم لام -الأندلسي الإمام في علوم» ذو التصانيف في فنون» سمع 
ا لخطیب البغدادي وطبقته» وروی عنه الخطیب» وابن ماکولاء وخلائق» وکان 
ثقة صالكاء إمامًا حافظًاء متفقا على جلالته وإمامته» سكن/ بغداد مدة» وتوفي بها 
سابع عشر ذي الحجة» سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» والله أعلي). 

فهذه نہذ ما یتعلق بیان رجال الإسناد» وینبغی أن يعرف من ها هنا" فقد 
قدمنا أنا لا نعيد ما ذكرناه إلا نادرًاء وبالله التوفيق. 
بعض» وهم: بحيى بن سعيد» ومحمد» وعلقمة» وهذا وإن كان مستطرفا 
[فيقع]" في الحديث» في الصحيحين له أمثال كثيرة سننبه على كثير منها إن شاء 
لله تعالى» وقد/ روينا أطْرَفَ منه» وهو عن أربعة تابعيين بعضهم عن بعض» 
٦۱١ =‏ وتہذیب الکال .)٥۱۲ /۱٤(‏ 
(۱) ترجمته في فهرست ابن خير (ص »)۲۲١‏ وتذكرة الحفاظ »)١١١۸ /٤(‏ والبداية والنهاية /١١(‏ 

۲) وسر آعلام النبلاء (۱۹/ .)٠٠١‏ 
(۲) في (م) و(ط): «هنا). 


(۳) ساقطة من الأصل. 
)٤(‏ في (ط): «أطرافا». 


ت 


ه/ل 


وعن أربعة صحابيين بعضهم عن بعض» وقد جمعت ذلك في جزء» وله 
الحمد. 

وقع حديث: «إنما الأعمال بالنيات» هنا ختصرًا» وهو طويل مشهور» قد 
ذكره البخاري في سبعة مواضع من صحيحه» فذكره هناء ثم في الإيمان» وي 
النكاح» والعتق» والهجرةء وترك الحيل» والنذور» وروي في الصحيح بألفاظ: 
«إنما الأعمال بالنيات»» و«إن) الأعمال بالنية»» و«الأعال بالنية»» و«العمل بالنية» 
ذكرها البخاري في النكاح» فهي قليلة. وأما قوله في أول كتاب «الشهاب»: 
«الأعمال بالنيات»» فقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: «لا يصح إسناده». 

اعلم: أن هذاالحديث مداره على يجيى بن سعيد الأنصاري» قال 
[الحفاظ ]““: لا تصح روايته عن النبي يا إلا من جهة عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه» ولا عن عمر - رضي الله عنه - إلا من جهة علقمة بن وقاص»ولاعن 
علقمة إلا من جهة محمد بن إبراهيم» ولا[عن] محمد إلامن جهة بحيى بن 
(1) في (م): «مضروب عليها)» وساقطة من (ط). 
(۲) في (م): «الشهادات». وهو كتاب مسند الشهاب للقضاعي .)١ /١(‏ 


(۳) ذكر الحافظ في الفتح /١(‏ ۱۸) بأنه ورد ني صحيح ابن حبان بهذا اللفظ. 
€3 في الأصل: «الحافظ». 


)٥(‏ ف الأصل: «(من). 


کد للإمام النووني س ٢٢۱‏ = 


سعيد» وعن يجي انتشر. فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة ٠ء‏ فهو 
حديث مشهور بالنسبة إلى آخره» غريب بالنسبة إلى آوله» وليس متواترا لفقد شر ط 
التواتر في أوله» ولكنه مجمع على صحته» وعظم موقعه وجلالته» وهو أول 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» قال الإمامان أبو عبد الله محمد بن إدريس بن 
العباس» بن عثان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
المطلب بن عبد مناف» بن قصي بن كلاب بن مرة القرشي/ المطلبي الشافعي 
الک واد بن خمد ین ل بن هلال ین ادبن إدریش ابن عبد ال بن 
حيان - بالمثناة - بن عبد الله بن آنس» بن عوف بن قاسط بن مازن» بن شيبان بن 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة - بضم العين وتخفيف الكاف وبالموحدة -بن صعب بن 
علي بن بكر» بن وائل بن قاسط بن هنب -بكسر الماء وإسكان النون وبالموحدة 
- ابن أفصى -بالفاء والصاد المهملة -بن دعمي -بضم الدال وإسكان العين 
المهملتين -بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الشيباني 
المروزي" -ر حه الله عز وجل ورضي عنهم|: يدخل ني حديث الأعال بالنية 


(۱) ذكر الحافظ ابن حجر عن الحافظ محمد بن علي النقاش» آنه رواه عن يحیی مائتان وخسون نفسًا» وسرد 
أسماءهم بو القاسم ابن منده تجاوز الثلاثائة... (الفتح /١‏ ۱۸). 

(۲) ترجته ني التاريخ الكبير /١(‏ ١٤)ء‏ وحلية الأولياء »)٦۳ /٩(‏ وتاريخ بغداد (۲/ »)٥١‏ وسير أعلام 
النبلاء .)١ /٠١(‏ 

(۳) ترجته في طبقات ابن سعد (۷/ »)٠٤‏ والتاريخ الكبير (۲/ ٥‏ وحلية الأولياء (۹/ ۱,) وتاریخ 
بغداد /٤(‏ ۱۲)» وسير أعلام النبلاء /١١(‏ ۱۷۷). 


۰ت 


ل٦‎ 


فلت الل . 

قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين/ بن علي بن موسى البيهقي: لأن 
كسب العبد بقلبه ولسانه وجوارحه» فالنية أحد الأقسام الثلاثة وهي أرجحها؛ 
تکرن عاد باق ادالات امان الا رين ولدلك كانت نة 
المؤمن خبرًا من عمله"» ولأن القول والعمل يدخله) الفساد والرياء بخلاف 
النية٤ء‏ والله أعلم. 


.)٠١۲ /۱( وكلام أحمد ني طبقات أي يعلى‎ )۳۰١ /۱( مناقب الشافعي للبيهقي‎ )١( 

(۲( في (م) و(ط): «لآنه). 

(۳) ورد فيه حديث عند الطبراني» عن سهل بن سعد لکنه لا يصح. انظر: ضعيف الحامع» ح: 0٥۹۸٩‏ 
(0/ ۷ والسلسلة الضعيفة ۲۷۸۹. كا روي عن يحيى بن أبي كثير» قال: «تعلموا النية فإنها أبلغ من 
العمل». انظر: جامع العلوم والحكم (ص .)٠١‏ 

(5) النية في كلام العلماء تطلق على معنيين» الأول: تييز العبادات بعضها عن بعض» أو تييز العبادات عن 
العادات» وهذه النية هي التي توجد كثيرًا ني كلام الفقهاء في كتبهم. وهي التي عناها المصنف هنا فيم 
يظهر. والله أعلم. 
والمعنى الثاني: بمعنى ييز المقصود بالعمل» وهي المقصود بالإخلاص وبالإرادة» وهي التي يتكرر 
ذكرها ني كلام النبي بيا وني كلام السلف» وهذه -لا شك- يدخلها الرياء وشتى صنوف الفسادء 
ولذلك قال سفيان الثوري: «ما عالجحت شيئا أشد علي من نيتي» فإنها تتقلب علي. وعن يوسف بن 
أسباط : «تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول المجاهدة». 
انظر تفصيل ذلك: جامع العلوم والحكم (ص ۸) فا بعدهاء وني هامش النسخة (م) تعليق بنحو ما 
ذكر أعلاه وهو منقول في المطبوع» وكذلك تعليق من الحافظ ابن كثير -رحه الله- ونقله أيصًا ني (ط). 


کد للإماع النووي س ۲ 


وقوله: «(سمعته على المنبر يقول» هو بكسر الميم» قال أهل اللغة: وهو مشتق 
من النبر وهو الارتفاع. 

ولفظة «إن|» للحصر» و«النية» القصد وهو عزم القلب. 

ومعناه من قصد بهجرته طاعة الله -عز وجل -ورسوله ي قبلت هجرته» 
ووقع جره على الله» ومن قصد با دنيا فهي حظه. 

وبداً البخاري بهذا الحديث في هذا الباب» وإن لم يترجم له؛ لأن عادة 
السلف ابتداء المصنفات به تنبيها للطالب على تصحيح النيةء وجعله خطبة كتابه» 
وقد روينا ذلك عن جاعة من السلف. والله أعلم. 


[ ۲] «(حدثنا عبد الله بن يوسف» آنا مالك عن هشام ابن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة أم ا مؤمنين - رضي الله عنها - فذكر الحديث. 


أما عائشة" رضي الله عنهاء فهي: أم ا مؤمنين الصديقة بنت الصديقء عائشة 
بنت ابي بکر عبد الله بن عثان» بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم» بن مرة بن 
كعب بن لؤي» تلتقي مع رسول الله 45 ني مرة بن كعب» القرشية التيمية المدنية» 
كنية عائشة - رضي الله عنها -أم عبد اللّه» كناها رسول الله ية بابن أختها سعاء؛ 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم» وقيل: بسقط هاء وم عائشة: أم رومان -بضم 
عبد البر النمري» حافظ المغرب» في كتابه: «الاستيعاب» ضم الراء وفتحها. 


تزوج عائشة - رضي الله عنها - رسول الله كه بمكة قبل الهجرة في شوال» 


)۱( وقامه: أن الحارث بن هشام - رضي الله عنه - سال رسول الله فقال: يا رسول الله بي كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول اله كلا «أحياتًا يأتيني مثل صلصلة الجرس» وهو أشذه عل فيفصم عني وقد 
وعيت عنه ما قال» وأحياتًا يتمثل لي الك رجلاء فيكلمني فأعي ما يقول». 

(۲) انظر تر متها -رضى الله عنها- في طبقات ابن سعد (۸/ ۸٨)»ء‏ وحلية الأولياء (۲/ ١٤)ء‏ والاستيعاب 
«(A۸1 [0‏ وأسد الغابة (۷/ ۱۸۸ وتهذيب الكمال للمزي /۳١(‏ ۲۲۷)»ء وسير أعلام النبلاء 
»)٠١١ /1(‏ والبداية والنهاية (۸/ ١4)ء‏ والإصابة (۱۳/ ۳۸). 

.)۱۹۳١ /٤ص(‎ )۳( 

(6) ينظر صحيح البخاري» کتاب النکاح ح: ٠۳١ /۹( ٩۱٥۸‏ من الفتح)» ومسلم في النكاح ح:١٤٠‏ = 


= للإمام النووي د ٢۲٣‏ = 


والأحاديث الصحيحة في فضلها كثيرة مشهورة» وهي أحد الستة الذين هم 
أكثر الصحابة - رضي الله عنهم - رواية عن رسول الله كيا روي ماعن رسول 
لله ب4 [ألفا]'“ حديث وماتتا حديث وعشرة أحاديث» اتفق البخاري ومسلم 
منها على مائة وأربعة وسبعين حديثاء وانفرد البخاري بأربعة وخمسين» ومسلم 
بثانية وستين» روى عنها خلائق لا بحصون من الصحابة والتابعين رضي الله 
2 

وممااجتمع ها -رضي الله عنها -من الفضائل: أا زوج رسول الله 
کیا / وبنت خليفته - رضي الله عنه - وتوني رسول الله ي في بیته ا ورآسه کي في 
صدرها رضي الله عنهاء و جمع الله عز وجل ريقه وريقهاء ودفن َيه في بیتهاء وکان 
ينزل عليه الوحي وهو في فراشها بخلاف غيرهاء ونزلت براءتا من السماءي 
وخلقت طيبة»/ ووعدت مخفرة ورزقاء وكان مسروق يقول: «حدثتني الصديقة 
بنت الصديق حبيبة رسول الله کیا . ولم يتزوج رسول الله اة بكرا غير ها" ). 

وقال عروة: «كانت عائشة - رضي الله عنها -أعلم الناس بالقرآن تاذ 
وا 


.)۰۳۹4/( = 

(۱) في النسخ: «آلف»» وصوابه المثبت» ینظر سیر اعلام النبلاء (۲/ .)١١۹‏ 

(۲) ينظر هذه الخصائص وغيرها: في مسند أي يعلى (۸/ »)4١ -۹١‏ والطبراني في الکبیر ح: ۷٦‏ (۲۳/ 
١‏ والأصبهاني في ا لحجة ح: »)۳۷١ /١( ٠١١١‏ والحاكم في المستدرك (6/ ١٠)ء‏ والآجري في 
الشریعة ح: ۱۹۰۱ (۲/ )٥۹۷‏ ط. الثالثة. 


(۳) ينظر: مسندًا ني مسند الإمام أحمد »)٦۷ /٦(‏ والحلية لأي نعيم (۲/ ٩‏ والحاكم في المستدرك  /٤(‏ 


۳م 


۲ت 


وقال بو موسى الأشعري: «ما آشكل على آصحاب رسول الله ية شيء 
فسألنا عنه عائشة؛ إلا وجدنا عندها منه علًا)(. 

وقال قبيصة بن ذؤيب: «كانت عائشة أعلم الناس يسأها كبار أصحاب 
زاوال اه ل . 

وقال القاسم بن حمد: «استقلت عائشة بالفتوى» زمن أبي بكر» وعمر» 
وعثمان فمن بعدهم رضي الله عنهہ»(. 

فصل 

قوهم في عائشةء وغيرها من آزواج النبي بيه ورضي عنهن: آم المؤمنين 
[عمااً]؟ بقول الله تعالی: چ وآروج سه 74 قال العلاء :هن أمهات في / 
شيئين: وجوب احترامهن» وبرهن» وتحريم نكاحهن» ولس هن حكم 
الآمهات في جواز اللخلوةء والنظر وتحريم نكاح بناتمن» وهل يقال لإخوتهن: 
أخرال اموتن و لا عر ان الات امون ولبتاقن أوات المزمتن؟ ف 


(١١ =‏ جيعهم من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه بنحوه. 

(1) أخرجه الترمذي في المناقب ح: ۳۸۸۸ وهو في طبقات ابن سعد (۸/ »)٠١‏ وحلية أي نعيم (۲/ 
(٤‏ 

(۲) طبقات ابن سعد (۱/ ٤۳۷)ء‏ وتہذیب الکال .)۲۳٤١ /۳٣(‏ 

.)۳۷١ /١( الطبقات‎ )۳( 

() في الأصل: «عمل». 

.)١( سورة الأحزاب آية‎ )٥( 

(0) من هنا بداية خخحطوطة مكتبة الملك عبد العزيز بالرياض (ع). 


کد للإماع النووي ی ٢۷‏ 


خلاف للعلماء وما وجهان لأصحابناء أصحه| عندهم: لايقال؛ لعدم 
ال قف 

والثاني: يقال؛ لأنه مقتضى ثبوت الأمومة» وهذا ظاهر نص الشافعى رمه 
الله تعالى ورضى عنه"'» لكن تأوله القائلون بالأول. قالوا: ولا يقال آباؤهن 
وأمهاتهن أجداد المؤمنين وجداتهم» وهل يقال فيهن: أمهات المؤمنات؟ فيه 
خلاف لأصحابناء الأصح لا يقال» وهو مبني على ا لحلاف المعروف في أصول 
الفقه: أن النساء هل يدخلن في خطاب الرجال؟ والصحيح عند أصحابناء 
وغيرهم آنہن لا يدخلن» وعن عائشة رضي الله عنها آنا قالت: «آنا آم 
رجالكم لا أم النساء»". وهل يقال للنبي اة أبو المؤمنين» فيه وجهان 
لأصحابناء أصحها: عندهم الجواز» وهو نص الشافعي أنه يقال أبو المؤمنين» أي 
في الحرمة. ومعنى الآية: # ما كان محمد أا ٍَ4" لصلبه. والله أعلم. 

توفيت/ عائشة -رضي الله عنها - بالمدينةء ودفنت بالبقيع سنة ثمان وخُسين» 


وقيل: سبع» وقيل: س“ » وصلى عليها بو هريرة رضي الله عنه(). 


.)٠١١ /٠( ينظر الأم‎ )۱( 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۸/ 1۷). والبيهقي في السنن الكبرى (۷/ .)۷١‏ 
(۳) سورة الأحزاب آية ٠ .)٤١(‏ 

)٤(‏ الجملة في «ل «: «سنة ثمأن وقيل سبع وخمسين» وصلى...). 

.)۸۰ /۸( طبقات ابن سعد‎ )٥( 


ت٤۳‎ 


وأما الراوي عن عائشة -رضي الله عنها - فهو «أبو عبد الله عروة) بن 
الزبير بن العوام بن خويلدء بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي المدني» 
التابعي الجليل المجمع على إمامته وجلالته» وعظم عله وسيادته وكثرة علمه 
وبراعته» وهو أحد فقهاء المدينة السبعة» وهم: سعيد بن المسيب» وعروة بن 
الصديق» وسليمان بن يسار» وخارجة بن زيد بن ثابت» وفي السابع ثلاثة أقوال: 
هل هو: آبو سلمة بن عبد الرمن» آم سام بن عبد الله بن عمر» آم آبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» وقد جمعهم الشاعر على هذاالقول الأخيرء 
فقال: 
ألاإن من لايقندي بأئمة ‏ فَقِسْمَتةُ ضيرى ِن الحق خارجه 

وم عروة: آسماء بنت آبي بكر رضي الله عنهم. 

وقد جمع الشرف من وجوه: فرسول الله ية صهره» وآبو بكر - رضي الله 
عنه ‏ جده» والزبير - رض الله عنه -والده» وأسماء -رضى الله عنها-أمه 

۱ وسر أعلام النبلاء .)٤١١ /٤(‏ 


(۲) فی «ل): «آبا). 
(۳) ينظر فتح المغيث للسخاوي »)٠٠۹ /٤(‏ وذكر الخلاف في اسم الناظم. 


وعائشة - رضي الله عنها -خالته» سمع أباه وأمه وخالته» وأخاه عبد الله بن 
الزبير» وسعيد بن زيد» وحكيم بن حزام» وخلائق من كبار الصحابة رضي الله 

قال الزهري: «كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء»'ء وفي رواية: «(بحرًا لا 
ینزف»)(٩).‏ 

وقال هشام بن عروة: «والله ماتعلمنامنه جزءًَا من ألفي جزء من 

وقال سفيان بن عيينة: «كان أعلم الناس بحديث عائشة رضي الله عنهاء 
ثلاثة: القاسم بن حمد» وعروة» و وعن عمر بن عبد العز ر )١(‏ قال: 
«ما أعلم أحدًا أعلم من عروة بن الزبير». 

ومناقبه كثيرة» ولد سنة عشرين» وتوفي سنة أربع وتسعين على قول 
الأكثرين. وقال البخاري": سنة تسع وتسعين» رحه الله تعالى. 


(۱) المعرفة والتأريخ »))١ /١(‏ والجرح والتعدیل »)۹١ /٦(‏ الترجمة .۲۲١۰۷‏ 
(۲) التاريخ الكبير للبخاري (۷/ ۳١‏ ترجمة ۱۳۸). 

(۳) المصدر نفسه (۷/ ۲). 

() الجرح والتعديل /١(‏ ترجمة .)۲۲١۷‏ 

)€3 في (م): «العزيز»» وفي (ط): «العوفي». 

(0) تهذیب الکال (۲۰/ ۱۷). 

(۷) في التاريخ الصغير )۲١۲ /١(‏ وفيه: أو مائةء أو إحدى ومائة اختلف فيه. 


4ل 


٤٤‏ /ت 


وأما ابنه «هشام» فكنيته أبو المنذر» وهو مدني تابعي» رى عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه| ومسح رأسه ودعا له» وجابر بن عبد الله/ رضي الله عنهاء وسهل بن سعد 
وأنسًا» وسمع عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم» وسمع خلائق من التابعينء وكان 
سيدا جليلا. ولد سنة إحدى وستين» وتوفي ببغداد سنة ست وأربعين وماقة» 


وقیل: سنة هس» وقیل: س 


وأما «مالك» فهو الإمام إمام دار الهجرة» أبو عبد الله» مالك بن نس بن 
الك ن اس و عام ن عمو جو ا ارت غين ال اة 
المفتوحة وبعدها مثناة تحت ساكنة -بن خثيل -بخاء معجمة مضمومة» ثم مثلشة 
مفتوحة» ثم مثناة من تحت ساكنة» ثم لام -ابن عمرو بن الحارث» وهو ذو 
أصبح» عدادهم با لحلف في تيم بن مرة من قريش الأصبحي المدني» الإمام الذي 
مناقبه وأحواله» وورعه وإتقانه وإعظامه للدين وحرمات المسلمين أظهر من أن 
تشهر» وأكثر من أن تحصر. سمع جماعات» روى عنه جماعة من التابعين» منهم: 
الزهري» وبحيى بن سعيد الأنصاري» وما من شيوخه» وروی عنه ممن بعد 
التابعين خلائق من أعلام المسلمين» منهم/ : الأوزاعي والثوري وشعبة 


(1) في (م): «يقول». 

(۲) انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۳۲۱)» وثقات ابن حبان »)٥۰۲ /٥(‏ وتمذیب الکال (۳۰/ 
۲) وسير أعلام النبلاء (7/ ٤)»ء‏ وتذكرة الحفاظ .)٠١٤ /١(‏ 

)۳( في «ل» و «ع): «مالك بن أي عامر...). 


کد للإماع النووي ی ٣٣‏ 


والليث» وابن جريح وابن عيينة وابن علية» وابن المبارك والشافعي وابن وهب» 
وعبد الرحمن بن القاسم» وآخرون. 

روی الترمذي باسناده عن ابي هریرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله 
كية: «يوشك أن يضرب الناس أباط المطي ني طلب العلم فلا بجدون عانّا أعلم 
من عام المدينة» وقال الترمذي: حديث حسن. 


وحمل سفيان بن عيينة» وغبره من العلماء هذا الحديث على مالك وقالوا: 
هو العالم/ المذكور» وهو حقيق به/ كا قالوا. 

وقال أبو عبد الله البخاري -رحه الله تعالى - أصح الأسانيد مالك عن نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنه)(. 

وقال الشافعي - ره الله تعالى: «إذا جاء الأثر فمالك النجم»0. 


(1) في كتاب العلم» باب: ما جاء في عام المدينة» ح: »)٤۷ /٩(« ٩۰‏ ورواه آحمد (۲/ ۲۹۹)» وابن 
حبان (۲۳۰۸)» والبیهقي (۱/ .)۳۸١‏ ورواه الحاکم في مستدرکه» ني کتاب العلم (۱/ »)٩۱‏ وقال: 
«صحيح على شرط مسلم» ولم خرجاه» ووافقه الذهبي» وهو من رواية ابن جريج» عن أبي الزبير» عن 
أبي صالح» وابن جريج» وابن الزبير مدلسان» وقد عنعناه؛ لذا عده الشيخ الألباني في الضعيفة 
»)٤4۳(‏ وضعفه في تخريجه» المشكاة ح: »)۸١ /١( ۲٠١‏ وضعيف الجامع الصغير وزياداته» ح 
TY V1‏ 

(۲) سير أعلام النبلاء (۸/ .)٥۷‏ 

(۳) تہذیب الکال (۲۷/ .)۱۱١‏ 

(6) رواه أبو نعيم في الحلية (7/ ۸٠۳)ء‏ وابن أبي حاتم في اجرح والتعديل »)۲٠١ /١(‏ وذكره الذهبي في: 
السير (۸/ .)٥۷‏ 


۰ل 


م٤‎ 


وقال وهيب بن خالد: «ما بين المشرق والمغرب رجل آمن على حديث 
رسول الله ميه من مالك». 

وقال أبو حاتم الرازي: «مالك إمام آهل الحجاز». 

وأقوال السلف فيه بنحو ما ذكرته مشهورة» وغرضنا هنا الإشارة إلى 
درجات الرواةء روينا آنه - رضي الله عنه - لما حضرته الوفاة تشهد ثم قال: لله 
الأمر من قبل ومن بعده». وتوفي صبيحة أربع عشرة من شهر ربع الأول» سنة 
تسع وسبعين ومائة» وهو ابن هس وثانين سنة» وقيل: غير ذلك» ودفن بالبقيع» 
وقبره معروف» وعليه قبة بباب البقيع» وكان حمل به في البطن ثلاث سنين)» 


رحه الله ورضی عنه. 


اعلم أن مالكا ره الله سبحانه وتعالى - أحد الأئمة الستةء أصحاب 
امذاهب المتبوعة في الأمصارء وهم: أبو حنيفة* النعمان بن ثابت»/ وأبو 0 


(۱) ساقطة من (م)» (ط). 

(۲) نسبه ابن سعد إلى الواقدي (الطبقات الكبرى الجزء المتم (ص »)٤٤‏ وقال: سمعت غير واحد يقول: 
فذکره» وانظر: تهذیب الکال (۲۷/ .)۱١۹‏ 

)۳( انظر ترجته في: طبقات ابن سعد القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم (ص »)٤۳۳‏ والبخاري 
في الکبیر (۷/ ۳۱۰)» وثقات ابن حبان (۷/ ۹٥٤)ء‏ وتہذيب الکمال (۲۷/ ١٩)ء‏ وسير أعلام النبلاء 
»)٤۸ /۸(‏ وتذکرة الحفاظ (۱/ ۲۰۷). 

() في (ط): المتنوعة. 

(٥)‏ في «ل» زيادة: الإمام. 

(0) في (م): وآباء. 


کد للإماع النووي س ٢ل‏ 


عبد الله مالك» ومد بن إدريس الشافعي» وأحمد بن حنبل» وسفيان بن سعيد 
الثوري» وأبو سليمان داود بن علي الأصبهاني الظاهري» رحهمهم الله تعالى ورضي 
E‏ 

وقد مضى نسب مالك والشافعي» وأحمد» وسيأتي بيان" حال الباقين في 
مواضعهم إن شاء الله تعالى. 

وقد جمع الإمام أبو الفضل» بجيى بن سلامة الحصكفي) الخطيب 
الأديب» من أصحابنا الفقهاء الشافعيين» رحمهم الله تعالى» أسماء القراء السبعة في 
بيت» وأس|ء" أصحاب المذاهب المذكورين في بيت» فقال:/ 
جمعت لك القراء لماأردصم بيت ترا للأئمة جامعا 
أبو عمرو عبد الله همزة عاصم علي ولاتنس الملديني نافعما 
وإن شئت أركان الشريعة فاستمع لتعرفهم واحفظ إذا كنت سامعا 
محمدوالنعان مالك أمد وسفيان واذكر بعد داود تابا 

قوله: عبد اللّه» هو بالتثنية» يعني عبد الله بن عامر» وعبد الله بن كثير» 
رهم الله تعالى» والله أعلم. 


)١(‏ ساقطة من (ل) و (ع). 

(۲) ترجمته في الطبقات الكبرى للشافعية (۷/ ١٠۳)ء‏ وذكر هذه الأبيات» وذكر ابن المجوزي وفاته في 
المنتظم (٠۸١ /٠١(‏ أا سنة ثلاث وخسين وخسائة. 
وانظر: شذرات الذهب »)٠٦۸ /٤(‏ والبداية والنهاية .)۱١۳۸ /١۲(‏ 

(۳) «وأساء» ساقطة من (ع). 


ت٥‎ 


1۱ل 


فصا () 

وأما «عبد الله بن يوسف» شيخ البخاري» فهو: آبو محمد المصري التنيسي - 
بكسر التاء ا مثناة فوق وبعدها نون مكسورة» ثم مثناة من تحت ساكنةء ثم سين 
مهملة - أصله دمشقي» ثم نزل التنيس» سمع الأعلام من الأئمة» منهم: مالك 

والليث وسعيد/ ابن عبد العزيز وأشباههم. روى عنه الآعلام من الأئمة 
و و بن يعقوب الجوزجاني» وإبراهيم بن 
هانئ» ومد بو النها وآخرون. 

وقد أكثر البخاري من الرواية عنه في صحيحه» وقال: «كان أثبت 
الا 

قال بجيى بن معين: «ما بقي على الأرض' أحد أصدق في الموطأً من 
عبد الله ابن يوسف». 

وقال أبو مسهر: «عبد الله بن يوسف الثقة الْقَيِم»(. 


وقال بو أحمد بن عدي: «هو خير فاضل»(. 


(۱) هذا الفصل بکامله ساقط من (م) و (ط). 
(۲) التاریخ الکبیر /٥(‏ ۲۳۳). 

(۳) في (ل): «وجه الأرض». 

.)۳۳٣ /۱١( تہذیب الکال‎ )( 

.)٠١١١ /٤( الکامل‎ )٥( 


ک= للإمام انیو د ٣‏ = 


قال ابن يوسف: «توفي عبد الله بن يوسف بمصر» سنة ثمان عشرة ومائتين. 
ر 

في يوسف ستة أوجه: ضم السين وفتحها وكسرهاء مع الهمز» وتركه. 

قوله &44: «أحياناً يأتينى مثل صلصلة المجرس». الأحيان: الأوقات» 
والصلصلة بفتح الصادين: الصوت المتدارك كا قال الإمام أبو سيلمان عمد بن 
محمد بن إبراهیم بن الخطاب الخطابي» یرید آنه صوت متدارك یسمعه» ولا یتثبته 
أول ما يسمعه حتى يفهمه بعد قيل: الحكمة في ذلك أن يتفرغ سمعه كلاف 
ولا يبق فيه مكان لغير صوت الملك» ولا في قلبه» والله علم. 

قوله 4: «فيفصم عني وقد وعیت عنه) معنى وعیت: فهمت وجمعت 
وحفظت» (يفصم): بفتح الياء وإسکان الفاء وكسر الصاد» قال الخطاں: ((معناه: 
يقلع ويتجلى ما يغشاني منه). قال: «وأصل الفصم: القطع». وقيل: الصدع بلا 
إبانةء والقصم بالقاف قطع بإبانة» فمعنى الحديث: أن الملك يفارق/ ليعود. ١٤/ت‏ 


(۱) ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري /٥(‏ ۲۳۳)ء وثقات العجلي (٤۲۸)ء‏ والكامل في الضعفاء 
٠١۹۲۱ (‏ وتہذیب الکال /۱١(‏ ۳۳۳)ء وشذرات الذهب (۲/ .)٤٤‏ 

(۲) في (ط): «أحمد». 

(۳) أعلام الحديث بنحوه (۱/ .)١١١‏ 

)٤(‏ اعلام الحدیث (۱/ (١١١-۱۲۰‏ بنحوه. 


۲ل 


وروي يفصم بضم الياء وفتح الصاد» وروي بضم الياء وكسر الصاد» من أفصم 
المطر إذا أقلع» والله أعلم. 

قوها: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه» وإن 
جبينه ليتفصد عرفا الحبين غر الحبهة» وللإنسان جبينان يكتتفان الحبهةء 
و«ايتفصد» يسيل. 

قال الخطای: «معناء"؟ إن الو حى كان إذا ورد عليه أصابته مشقةء ویغخشاه 
کرب لثقل ما یلقی علیه» قال الله تعالی: إا ستلقی علیك قرلا تید ٩(4‏ . 
ذكر ية في هذا الحديث/ حالتين من أحوال الوحي» تشبيهه بالصلصلة 
املك رجاه ولم يذكر الرؤيافي النوم» وهي من الوحي؛ لأن الققصود 
کان بيان ما بختص به» ويخفى» ولا يعرف» والرؤيا معروفة» والله أعلم. 


33 ا 


وء 


SENE 
OV A OV OV OV 


)١(‏ ساقطة من (م) و (ط). 
(۲) في (م) و (ط): «أورد). 
(۳) آعلام الحدیث (۱/ )۱۲١‏ بأطول ما هنا. 
(6) سورة المزمل» آية .)٥(‏ 
(0) ساقطة من «ل). والعبارة مستقيمة بدونها. 


کد للامام انیو س ۷ 


[ حدثنا بحجیی بن بكر آنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
عروة بن الزبير» عن عائشة آم المؤمنين رضي الله عنها. 


آما: عائشة وعروة فتقدم بياغي) في الحديث السابق. 


وأما: ابن شهاب» فهو : الإمام آہو بکر عمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
عبد الله» بن شهاب بن عبد الله بن الحارث» بن زهرة بن كلاب بن مرة بن 
کعب» ابن لؤي الزهري المدني. 


سكن الشام» وهو تابعي» سمع نس بن مالك» وسهل ابن سعد الساعدي» 
والسائب بن يزيد وسنينا"" أبا جيلة» وعبد الرحمن بن أزهر» وربيعة بن عباد - 
بكسر العين وتخفيف الموحدة - وحمود بن الربيع» وعبد الله ابن عامر بن ربيعة» 
وعبد الله بن ثعلبة بن صعر" - بضم الصاد وفتح العين المهملتين -وأبا 
أمامة بن سهل بن حنيف» وأبا الطفيل» وهؤلاء كلهم صحابةء رضي الله عنهم. 
ورای عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهها» وسمع راان 
كسعيد بن المسيب» وأبي سلمة» وعطاء» وخلائق لا بحصون. 


)١(‏ ساقطة من (م) و (ط). وترجته في: طبقات ابن سعد الكبرى (التتمة ص١۷١٠)»‏ والتاريخ الكبير 
۲۲٠/(‏ ترجمة 1۹۳)» وتاريخ الثقات للعجلي (ص١١٤)»‏ وحلية الأولياء (۳/ ٥۰‏ ) وتہذیب 
الکمال (۲۹/ »)٤۱۹‏ وسير أعلام النبلاء .)۲١ /٥(‏ 

)۲( في (ط): «شيبًا). 

)۳( في (ط): «(صغير» بالتصغير. 

)٤(‏ في الأصل: «الصحابة التابعين». 


۷ت 


Ah 


روی عنه جماعات کثیرون من کبار التابعين وصغارهم» ومن تابعي التابعين» 
فمن التابعين: علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» وعطاء بن ي رباح» وعمر 
ابن عبد العزيز» وأبو الزبير/ » ويجيى بن سعيد الأنصاري» وعراك بن مالك 
رضوان الله عليهم» وعمرو وعبد الله [ابنا]() دینار» وهشام بن عروة» وموسی 
ابن عقبة» وقتادة وصالح بن كيسان» وحمد بن المنكدر» وأيوب» وآخرون. 

روينا عن الليث بن سعد قال: «ما رأيت عالما أجمع من الزهري» ولا أكثر علا 


م 


وقال الإمام أبو مسعود أحمد بن الفرات الحافظ [الرازي]": «ليس فيهم 
جود مدا من الزهرى 0 


وروينا عن عمرو بن دينار قال: «ما رأيت أنص للحديث من الزهري» 
وما رأيت أحدًا/ الدينار والدرهم أهون عنده منه» إن كانت الدراهم والدنانير 


عنده بمنزلة اللر», 


)0( في الأصل «ابني». 

(۲) حلية الأولياء (۳/ .)١١‏ 

(۳) في الأصل و (ل): الراوي. 

() تهذیب الکال .)٤۳١ /۲٣(‏ 
)٥(‏ في (ل): «(وروي). 

.)۳۱۸ الجرح والتعديل (۸/ ترهة‎ ٦( 


~~ 


~~ 


ک للإمام انیو د ٣۹‏ 


وقال البخاري ف «التاريخ»: قال لي إبراهيم بن المنذر عن معن» عن ابن 
أخي الزهري: إنه أخذ القرآن في ثانين ليلةء وهذا إسناد صحيح. 

قال البخاري: وقال لي علي [عن"] عبد الرحمن عن وهب» قال: قال لي 
آيوب: «ما رأيت أحدًا أعلم من الزهرى 0 0 فقيل ولا ان ؟ قال ما 
رأيت أحدًا أعلم من الزهري. 

قال البخاري: وقال لنا عبد الله بن صالح» آنا الليث» عن ابن شهاب» قال: 
«ما استودعت حفظي شيئًا فخانني»). 

قال البخاري: وقال لي الآوسى: ثنا إبراهيم بن سعد» عن أبيه قال: «ما 
ا أحدًا بعل رسول الله مع ما جج ابن شا 


ومناقبه أكثر من أن تحصر. 


(۱) التاریخ الکبیر (۱/ .)١۲١‏ 

(۲) في جميع النسخ (بن) وني التاريخ الكبير :)۲٠١ /١(‏ «عن). 

(۳) ساقطة من (ل) والعبارة تستقيم بدونا. 

() المصدر السابق (۱/ .)۲۲١‏ 

)٥(‏ من قوله: «فقيل» إلى هنا ساقطة من (م) و (ط)ء ونسب السؤال في التاريخ الكبير إلى صخر بن 
جويرية. 

.)۲۲١ /١( المصدرالسابق‎ )0( 

)۷( في (ل): «الأوسى). 

(۸) في (ط): «ما أدري». 

التاريخ الکبير (۱/ .)۲١١‏ 


ر 
ھہ 
س 


۸ت 


وعلى الجملة: العلاء متفقون على إمامته وجلالته» وعظم عنايته وحفظه 
وإتقانه» وضبطه وعرفانه» وقد وصفوه بآنه جمع علم التابعين» توفي بالشام» 
وأوصى أن يدفن على الطريق بقرية له» يقال: شخب وبدا -بفتح الشين وإسكان 
الغين المعجمتين -وبدا بالموحدة ودال مهملة بلا همز -توفي ليلة الثلاثاء سابع 
)۱( 


» سنة» رحهمه 


عشر شهر رمضان» سنة أربع وعشرين ومائة» ابن اثنين وسبعير 
وأما عقيل: فبضم العين» وقد سبق بيانه في مقدمة الكتاب» وهو عقيل بن 
خالد بن عقيل بفتح العين» الأبلي با مثناة الآموي» أبو خالد مولى عثمان بن عفان 
رضي الله عنه» قال يحيى بن معين: «أثبت من روى عن الزهري: مالك ثم معمر» 
ثم عقيل»". توفي بمصر فجأة سنة أربع وأربعين / ومائةء قاله أبو سعيد ابن 
يونس» وقال الكلاباذي: «سنة إحدى وأربعين». 
وأما الليث: فهو أبو الحارث الليث بن سعد/ بن عبد الرحن الفهمىء» 


)١(‏ في (ط): «وتسعین). 
(۲) الجرح والتعديل (۷/ ترجمة .)١٤۳‏ 
(۷/ ترجمة .)۲٤۳‏ وتہذیب الکال (۲۰/ »)۲٤۲‏ وشذرات الذهب .)١٠١ /١(‏ 


کڪ للإمام النووي د ا٢‏ 


ونافع» وأبو الزبير» وآخرون» وخلائق من غير التابعين. 

روی عنه: محمد بن عجلان» وهو من التابعین/ » ومن شيوخه» وخلائق من 
كبار العلماء» منهم: ابن المبارك وابن وهب» وابن ميعة» وآخرون. 

وهو إمام آهل مصر في زمنه» واتفق العلماء على وصفه بالإمامة والجلالة 
والصيانة والبراعة والحفظ والإتقانء والجود والأفضال والورع والعبادة» وغير 
ذلك من ال مكارم الظاهرات والمحاسن / الباهرات. 

ووصف الشافعي الليث - رحمه| الله تعالى - بكثرة الفقه» [قال]': «إلا أنه 
ضيَعَّه أصحابه»". يعني ل يعتنوا بكتبه» ونقلها والتعليق عنه» ففات الناس 

وقال ابن وهب: «ما كان في كتب مالك بن أنس؛ وأخبرني من أرضى من 
أهل العلم فهو الليث بن سعد»“). 

وقال أحمد بن حنبل - رحه الله تعالى: «الليث كثير العلم صحيح الحديث» ما 
في هؤلاء المصريين أثبت منه» ما أصحّ حدرثه)(°). 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) تهذیب الکال /۲٤(‏ ۲۷۰) بنحوه. 
(۳) في (م) و (ط) زيادة: «به). 

€3 تاریخ بغداد (۱۳/ .(v‏ 

(YF /۱۳( تاریخ بغداد‎ (٥) 


ل٤‎ 


م٥‎ 


وقال ابن بكير: «رأيت من رأيت» فلم أر مثل الليث» كان فقيه البدن عربي 
اللسان» بحسن القرآن ويحفظ الحديث» والنحو والشعرء حَسََ المذاكرة» وما 
زال يعقد خصالاً حيلة حتى عقد عشر ة»". 

وقال أحهمد بن صالح: «الليث إمام أوجب الله تعالى - علينا حقه»)(". 

وقال شر حبیل بن جمیل: «أدركت الناس أيام هشام» وكان الليث E‏ 
حديث السن» وهم يعرفون له فضله» وورعه وحسن إسلامه مع حداثة سنه»(“). 

وقال محمد بن سعد: «استقل اللیث بالفتوی في زمانه بمصر»ء وکان سر( 
نبیلاً سخ 0). 

وقال قتيبة: « ما قدم الليث أهدى له مالك بن أنس من [رطب]" المدينة 
فبعث إليه ألف دينار». وقال محمد بن رمح: «كان دحل الليث بن سعد كل 
سافن لفت دار وما وخ غلة ‏ كاة قط 
(۱) في (م) و (ط): «لحن». 
(۳) تاریخ بغداد (۱۳/ ٦)ء‏ والوفیات (۱۳١ /٤(‏ وتہذیب الکال /۲٤(‏ ۲۹۸). 
(۳) المصدر نفسه /١۳١(‏ ۳)» وسير أعلام النبلاء (۸/ 00). 
)٤(‏ المصدر نفسه (۱۳/ )١‏ بأطول مما هنا. 
() أي: نفيسا شريمًاء وقيل: سخيا ذا مروءة. النهاية (۲/ .)۳١۳‏ 


.)٥١١۷ /۷( الطبقات‎ )0( 


(۷) في جميع النسخ: «طرف)» والمثبت من مصادر الرواية. 
(۸) تاریخ بغداد (۱۳/ ۹)ء تہذیب الکال /۲٤(‏ ۲۷۳)ء والسیر (۸/ .)٠٥١١‏ 
(۹) تاریخ بغداد (۱۳/ (۱١‏ وتہذیب الکال /۲٤(‏ ۲۷۳). 


ک للإمام النووي س ا 


ومناقبه كثيرة مشهورة» ولد سنة ثلاث» أو أربع وتسعين. قال أبو بكر: 
«توفي/ في شعبان سنة مس وسبعين ومائة. ر حه الله تعالى»(٠. E‏ 
وما بحیی بن بكير: فهو أبو زكريا حى بن عبد الله بن بكير المخزومي 
مولاهم المصري» سمع مالكًا والليث وابن يعة» وغيرهم من الأئمة» روى عنه: 
بجحيى بن معين» وحمد بن يحيى الذهلي» وأبو عبيد القاسم بن سلام» والبخاري» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم / وخلائق. ٥ل‏ 
روی عنه البخاري في مواضع» ثم روی عن محمد بن عبد الله عنه. وروی 
البخاري في موضع يروي عن واحد عنه أنه غَلَطٌ من الكاتب. 
ولد سنة أربع» وقيل: نمس وخمسين ومائة» وتوفي سنة إحدى وثلاثين 


وان 


(۱) ترجمته في: الطبقات الكبرى» لابن سعد (۷/ ۷). والتاريخ الكبيرء للبخاري (۷/ )٩‏ وتاریخ 
بغداد (۱۳/ ۳)ء وتہذیب الکمال (۲۹/ ١٠۲)ء‏ وسیر علام النبلاء (۸/ ١١۳٠)ء‏ وغيرها. 

(۲) ترجته في: تاريخ خليفة بن خياط (ص٠۸٤)ء‏ وتمذيب الكمال» للمزي »)٤١١ /۳١(‏ وسير أعلام 
النبلاء »)٦۱۲ /۱١(‏ وشذرات الذهب (۲/ .)۷١‏ 


في الإإأشارة إلى معاني الحديث ختصرة 

قوها: «أول ما بدئ به من الوحي؛ الرؤيا الصالحة» في: «(من» هنا قولان: 
أحدهما: أا لبيان ا لجنس» والثاني: للتبعيض . 

وجاء هنا: «الصالحة» وفي (صحيح ا «الصادقة)» وكذارواه 
الببخاري في كتاب التعبير": «الصادقة» وهما هنا بمعنى. قال أهل اللغة: يقال 
رأی في منامه رؤياء بلا تنوین» على وزن فغ کحبلی» وجمعھا رؤیٌ بالتنوين على 
وزن رُعىّ. قاله الجوهريء وغيره» وني هذا تصريح من عائشة - رضي الله عنها 
بن رؤيا النبي ية من جلة أقسام الوحي» وهذا متفق عليه وسيأتي إيضاحه في 
موضعه إن شاء الله تعالى» والله أعلم. 

قوها: «فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» قال آهل اللغة 
والغريب: فلق الصبح وفرقه بفتح أوه) وثانيه|: ضياؤه» وإنا يقال هذا في الشيء 
الواضح البين٠).‏ 
(1) انظر: كتاب الإيمان من إكال المعلم» للقاضي عياض /١(‏ ١1۲)ء‏ ورجح القاضي الثاني. وينظر: فتح 

الباري (۸/ »)۷۱٩‏ و (۱۲/ .)٥١‏ 
(۲) کتاب الإیم‌ان» باب: بدء الوحي»ح: ۱٩۰‏ (۱/ ۱۳۹). 
(۳) وکذاني تفسیر سورة: (اقرا)» ح: .)۷۱١ /۸( ۰٤4٥۳‏ 
)€( الصحاح /١(‏ ۹( 


/۳( والنهاية‎ ),۸ /١( انظر: غریب الحديث» للحري (۲/ 0۰(« وأعلام الحديث» للخطاي‎ )٥( 


۱) بنحوه. 


ک للإمام النووي د ۲٤‏ = 


قوها: «ثم حبب إليه الحلاء» وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه -وهو 
التعبد -الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك». 

اما الخلاء: فهو الخلوة» وهو مدود. 

وأما الغار: فهو النقب في الجبل» وهو قريب من معنى الكهف» وحهعه 
غبران» وتصغبره غوير» والمغار والمغارة بمعنى الغار. 

وأما «حراء»: فهو بكسر / الحاء / والمد» وهو مصروف» ومنهم من منع 
صرفه» والصحيح صرفه. وهو مذكر» ومنهم من أنه والصحيح: الأولء 
وهو جبل بينه وبين مكة نحو ثلاثة آميال على يسارك إذا سرت إلى منى. 

وأما التحنث: فبالحاء المهملة وبعدهانون» ثم ثاء مثلثة» وقد فسره في 
الحديث بأنه التعبد» وهو صحيح"» وأصله اجتناب الحنث» وهو الائ(" 
فكأن المتعبد يلقي بعبادته عن نفسه الإثم. 

وما قوها: «الليالي» فهو منصوب على الظرف» وقوها: «الليالي ذوات 
العذدا متعلق/ قول :انت لا قله وهو التغيد: 


(۱) انظر: معجم ما استعجم (۱/ .)٤۳۲‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: «هو من تفسير الزهري» كما جزم به الطيبي ول يذكر دليله» الفتح (۱/ .)۳١‏ 

) وقال ابن هشام: التحنث: التحنف؛ يبدلون الفاء من الشاء؛ يريدون: الحنيفية. (السيرة النبوية /١(‏ 
)٥‏ ورجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (١ /١(‏ 

€3 ساقطة من (ل)» و (ع). 


۰/ ت 


ل٦‎ 


وقوها: «قبل أن ينزع» أي يرجع» يقال: نزع إلى أهله إذا حن إليهم» فرجع 
إليهم» وفي رواية مسلم: «قبل أن يرجع». 

قوها: «ثم يرجع إلى خديجة» رضي الله عنها؛ هي آم المؤمنين» خديجة بنت 
خویلد بن آسد بن عبد العزی» بن قصي بن كلاب. 

تزوجها رسول الله ئي وهو ية ابن مس وعشرين سنة» وهي أم أولاد 
رسول الله ا لهم" إلا إبراهیم» فإنه من" مارية رضي الله عنه وعنها. 

ولم يتزوج رسول الله ب غيرها قبلهاء ولا تزوج غيرها في حاتم اء وأقامت 
مع رسول الله ك [أربعًا]" وعشرين سنة وأشهراء ثم توفیت - رضي الله عنها - 
قبل الهجرة بثلاث سنين على الصحيح المشهور» وقيل: مس سنين» وقيل: 
بأربع» وكانت وفاتها بعد وفاة بي طالب بثلاثة أيام. 

وقد روی البخاري في صحيحه في باب: مناقب عائشة -رضي الله عنها - عن 
عروة بن الزبير قال: توفيت خديجة - رضي الله عنها - قبل خرج رسول الله ية إلى 
المدينة بثلاث سنين» فلبث سنتين» أو قريبًا من ذلك» فنكح عائشة وهي بنت 
ست» ثم بنی بها وهي بنت تسع سنین(٥).‏ 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) في (ع): «كان من» وفي (ل) زيادة: «القبطية). 

)۳( في الأصل: «أربع). 

.)۲۷١ /٤( والاستیعاب‎ »)٠١ /۸( انظر: مهرة النسب (۱/ ١۷)»ء وطبقات ابن سعد‎ )٤( 
.)۲۲١ /۷( ۳۸۹٩ في مناقب الأنصار» باب: تزويج النبي لاه عائشة» ح:‎ )( 


ک للإمام النووي ی ۷إ 


وروى البخاري في باب: مناقب خديجة - رضي الله عنها-عن عروة عن 
O E‏ 

سنين» فجمع بين قول عروة وبين روايته عن عائشة - رضي الله عنها - أنه کيا 
رزج عا إن ت سنةء وبنى با بعد الهجرة في شوال في السنة 
الثانية بعد بدرء كا قدمناه في ترحمة عائشة رضى الله عنهاء ويعرف ذا أن المختار 
فيه ما قدمناه هناك: أن البناء ہا كان بعد بدر» والله أعلم. 


واسم آم خدهة: قاطمة بنت زائدة بن الأصم من بتي عامر بن لوؤي 


ولخديجة - رضى الله عنها- مناقب كثيرة ذكر البخاري منها قطعة في باب مناقبهاء 
وهناك نضم إليها ما يتيسر إن وصلنا إليه" إن شاء الله تعالى). 


قال أصحابنا» وغيرهم: «أفضل أزواج النبي ية خديجة»/ وعائشة رضي الله 
عنه|). واختلفوا في آيته) أفضل» والله أعلم. 

قوها: «ويتزود لملها» الضمير في مثلها يعود إلى الليالي» وآما الزادء فقال آهل 
اللغة: هو الطعام الذي يستصحبه المسافرء [يقال] زودته فتزود” 


(۱) في مناقب الأنصار» باب: تزويج النبي ية خديجةء وفضلها -رضي الله عنها- ح: ۳۸۱۷ (۷/ (TT‏ 

(۲) ترجتهاني سير ابن هشام (۱/ ۲۰۱). 

(۳) «إن وصلنا إليه» ساقطة من (ل). 

(6) انظر: ترجمتها -رضی الله عنھا- فی طبقات ابن سعد (۸/ »)٥۲‏ والاستیعاب /٤(‏ ۱۸۱۷)» وسیر 
أعلام النبلاء (۲/ ۹ ١‏ والإصابة (۱۲/ ۲۱۳). 

(٥)‏ في الأصل: (ویقال). 

(0) انظر: لسان العرب» مادة: (زود)» (۳/ ۱۹۸). 


/١‏ ت 


۷ل 


م٦‎ 


قوها: «حتى جاءه الحق» أي الأمر الحق' ٠ء‏ وهو الوحي الكريم. 

قوله كية: «ما أنا بقارئ» لفظة «ما» هنا نافيةء معناه: لا أحسن القراءةء هذا 
هو الصحيح الذي عليه ا لجمهور» وقيل: هي استفهامية» وهو ضعيف, أو غاط 
لدخول الباء في خبرهاء واحتج من قال: استفهامية بأنه جاء في رواية: «ما أقرأ»» 
ولا دلالة [فيه]"؛ لأنه يجوز أن يكون «ما» / هنا نافية أيصًاء والله أعلم. 

قوله لاة: «فغطني حتى بلغ مني الجهد» ثم أرسلني». 

أما «أرسلني» فمعناه": أطلقني» وأما «غطني» فبالغين المعجمة والطاء 
المهملة المشددةء يقال: غطني وغتني وضغطني وعصرني وغمزني» كله 
بمعنى*» ويجوز في «الجهد)-فتح الجيم وضمها-ونصب الدال ورفعها- 
ومعناه: الغاية والمشقةء فعلى الرفع معناه: بلغ الجهد مبلغه» فحذف مبلغه» وعلى 
النصب معناه: بلغ املك مني الجهد. 

وقال العلماء رحمهم الله تعالى: الحكمة في الغط شغله عن الالتفات» والمبالغة 
في أمره بإحضار قلبه لما يقول له» ففيه نه ينبغي للمعلم والواعظ أن بحتاط في تنبيه 
المتعلّم وأمره بإحضار قلبه» والله أعل). 


(1) «أي الأمر بالحق» ساقطة من (م) و(ط). 

(۲) زيادة من (ل). 

(۳) قوله: «أما أرسلني فمعناه» ساقطة من (ل) و (ع). 

.)۳۸١ /۳( كذافي جميع النسخ» قال في النهاية: «الغمز: العصر والکبس بالید»‎ )٤( 

.)٥٦۸ /۲( والمجموع المغيث‎ .)۸٤ /۳( انظر: الفائق في غريب الحديث» مادة (غتت)»‎ )٥( 


((0) انظر: شرح صحیح مسلم (۲/ ۱۹۹). 


قوها: «فرجع بها رسول الله/ ية يرجف فؤاده). الضمير في «با) يعود) 
إلى الآيات [وهي]" قوله تعال: افا يسوي € إلى آخرهن» وأما الرجفان: 
فالاضطراب وشدة الحركة» وأما الفؤاد: فهو القلب» هذا هو المشهورء وقيل: إنه 
عين القلب» وقيل: باطن القلب» وقيل: غشاء القلب"» وقال الليث: القلب 
مضغة من الفؤاد معلقة بالنياط سمي قلبا لتقلبه» وأنشدوا: 


«ما سمى القلب إلا من تقلبه»(. 


وقوله : «زملوني زملوني». هڪذا هو في الروايات: «زملوني زملوني») 
مرن والقزميل :هو الاشعال والافف. 

قوها: «فزملوه حتى ذهب/ عنه الروع)» هو بفتح الراء» وهو: الفزع. 

قوله ب: «لقد خشيت على نفسى». وقال القاضى أبو الفضل عياض بن 
موي الجضي ا الاک د ها ان اليس معناه الشك في أن ما تاه 


(۱) في (ل): «يرجع». 

(۲) في الأصل و(م): «وهو». 

(۳) انظر: المجموع المغيث» مادة (فأد)» (۲/ .)٥۹۲‏ 

(6) تهذيب اللغةء للأزهري» مادة: (قلب)» (۹/ .)۱۷١‏ 

)٥(‏ وعجزه» «والرأي يصرف اللإنسان أطوارا» ذكره الأزهري في تهذيب اللغة (۹/ ۱۷۳)» غير منسوب. 
وكذلك في اللسان /١(‏ ۷ وتاج العروس /١(‏ ۷( 

(0) ساقطة من (ل). 

(۷) انظر: الفائق» مادة (زمل) (۲/ »))١١۲‏ والنهاية (۲/ .)١١۳‏ 

(۸) النهايةء مادة (روع) (۲/ ۲۷۷). 


۲/ ت 


۸ل 


۳/ ت 


من الله تعالى» لكنه كان خحشى أن لا يقوى على مقاومة هذا الأمر» ولا يطيق حمل 
أعباء الوحي» E EOE EN A E‏ 
هذا آول ما رى التباشير في النوم واليقظة وسمع الصوت» قبل لقاء الملك وتحققه 
وتحقق' رسالة ربه تعال» فيكون / خاف أن يكون من الشيطان» فأما بعد أن 
جاءه املك برسالة ربه - سبحانه وتعالى -" فلا جوز الشك عليه» ولا بخشى 
تسلط" الشيطان» وعلى هذا الطريق يحمل كل ما ورد من مثل هذافي حديث 
المبعث»“. هذا كلام القاضي*. 

قلت: ویکون معنی: «خشیت على نفسي» أنه برها بها حصل له ولا من 
الخوف؛ لا آنه ني ال حال خائف» والله أعلم. 

قوها: «فقالت خدجة - رضى الله عنها - كلا والله» ما بخزيك الله أبدًا؛ إنك 
لتصل الرحم» وتحمل الكل»ء وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على 
نوائب الحق». 

آما قوها: «كلا» فمعناها في هذا الموضع النفي والإبعاد» وهذا أحد معانيهاء 
وقد تكون بمعنى: «حقا)» وبمعنى «آلا) التي للتنبيه يستفتح بها / الكلام» وقد 
جاءت في القرآن العزيز على أقسام» وقد جمع الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن 
)١(‏ «وتحقق» ساقطة من (ل) وفي (ع): «وتحقيق». 
(۲) من قوله «فیکون خاف... إلى هنا ساقط من (ل)». 
(۳) في «ل): «تسليط). 


)٤(‏ في «ع): «المبعث). 
() انظر: كتاب الإيمان من إكال المعلم .)٦۳١ /١(‏ وعبارة «هذا كلام القاضي» ساقطة من «ل). 


ک= للإمام النوو د ٢۵۱‏ = 


محمد بن بشار» المعروف بابن الأنباري المتقدم أقسامها ومواضعها في باب من 
كتابه: الوقف والابتداء'» والله أعلم. 

وأما قوها: «والله ما" يخزيك الله» فكذا هو هنا في البخاري: «ما يخزيك» 
بضم الباء وبالخاء المعجمة» وكذا رواه مسلم في صحيحه من رواية يونس وعقيل 
عن الزھوف ٠‏ وهو من الخزي وهو: الفضيحة والهوان» ورواه مسلم من رواية 
معمر عن الزهريء «يحزنك» بالحاء المهملة وبالنون من الحزن» ويجوز على هذا 
فتح الياء وضمهاء يقال: حزنه» وأحزنه لغتان فصيحتان قرئ به في السبع» وهو 
ا حزن وال حَرّن» وكلا الروايتين صحيح ظاهر المعنى» والله أعلم. 

أما قوها: «أبدّا» فمنصوب على الظرف. 

وأما قوها: «إنك لتصل» فهو بكسر الهمزة على الابتداء» كذاالرواية وهو 
الات 

وأما قوها: «لتصل الرحم» فمعناه: تحسن إلى قراباتك وسيآتي - إن شاء الله 
تعالى -/ بيان كيفية صلة الرحم في بابهاء وبيان اختلاف طريقها*). 


(1) إيضاح الوقف والابتداء )٤١١ /١(‏ ف| بعدها. 

(۲) في (م) و(ط): (لا). 

(۳) کتاب الإیمان» باب: بدء الوحي إلى رسول الله ح: ۱۱۰ (۱/ .)۱١۹‏ 
.)٠٤١ /١( )٤(‏ وعبارة: «(وهو من الخزي... إلى هنا ساقطة من «ل». 
)٥(‏ في (ل): (طرقها). 


ل 


/٤‏ ت 


وأما قوهها: تحمل الكل» فهو بفتح الكاف» وهو: الثقل والعيال واليتيم» 
ونحو ذلك» ومعناه: أنك تنفق على هو لاء وتعينهم» وأصله من الكلال» وهو 
الاعاء. 


وأما قوها: «وتكسب المعدوم» فهو بفتح التاءء هذا هو الصحيح المشهور في 
الرواية والمعروف في اللغة» وروي بضمهاء ومعنى المضموم: تكسب غبرك المال 
المعدوم؛ أي: تعطيه الال المعدوم» وقيل: تعطي الناس ما لا بجدونه [عند]() 
غيرك من معدومات الفوائد ومكارم الآخلاق» وآما المغتوح: فقيل: معناه كمعنى 
اللضموم» يقال: كسبت الرجل مالا وأكسبته"؟ مالا والأول أفصح وأشهرء 
هكذا قاله آهل اللغة» واتفقوا على أن كسبته مالا آفصح» ومن أوضح ذلك 
وبسط الکلام فيه» بو العباس آحد بن یحی بن علب" وأبو سلیان تمد بن 
محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي» رهه الله ورضي / عنها مع جماعات0/. 

وقيل معناه: تكسب المال وتصيب منه ما يعجز غيرك عن تحصيله فتجود 


0 ا له أعلم. 


وتنفقه في وجوه المكارم» واللّه 


(1) في الأصل: «عن). 

)۲( في (م) و(ط): کسب... وأکسبه. 
(۳) انظر: الفصيح» ص .)٠١(‏ 

() انظر: أعلام الحدیث, للخطابی (۱/ .)٠۱١۹‏ 
)٥(‏ ساقطة من (ل). 


() في (ل): ثم تجود. 


ک= للإمام انیو د ٢۲‏ = 


وآما قوها: «وتقري الضيف» فهو بفتح التاء» تقول: قريت الضيف» آقريه 
قرى بكسر القاف والقصر» وقراء بفتح القاف والمدء ويقال للطعام الذي يضيفه 
به: قرى بالكسر والقصر» وفاعله قار كقض فهو قاض . 

وأما قوها: «وتعين على نوائب الحق» والنوائب جمع نائبة» وهي: الحادثة 
والنازلةء وإنما قالت: نوائب الحق؛ لأنها تكون في الحق والباطل» قال لبيد: 
نوائب من خير وشر كلاهما فلاالخير ممدود ولا الشر لازب() 


قال العلماء: «معنى كلام خديجة - رضي الله عنها -آنك لا يصيبك مكروه لا 
جعله الله - سبحانه وتعالى - فيك من مكارم الأخلاق وجيل الصفات» وحاسن 
الشمائل» وذكرت ضروبا من ذلك وفي هذا أن مكارم الآخلاق وخصال الخير 
سبب للسلامة من مصارع السوء والمكاره». 

وفيه: أنه ينبغي تأنيس من حصلت له خافة من أمر وتبشيره"» وذكر 
أسباب السلامة له". 

وفيه: أبلغ دليل/ وأظهر حجة على كمال خديجة رضي الله عنها وجزالة رها 
وقوة نفسهاء وعظم فقههاء والله أعل). 


(۱) في دیوانه »)۳٤۹(‏ وانظر: تاج العروس (۱/ .)٤۹۷‏ 

(۲) في (ل): «بتہشیره). 

(۳) ساقطة من (ع). 

)٤(‏ في (ط): «يقينها). 

)٥(‏ شرح صحیح مسلم (۲/ »)۲٠۲‏ وزاد هناك: وفيه: مدح الإنسان في وجهه في بعض الأحوال لمصلحة. 


/٥‏ ت 


قوها: «فانطلقت به خدحجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى ابن عم خديجة). 

فقوها: «ابن عم» بنصب «ابن» وتكتب بالألف؛ لأنه بدل من ورقة» فإنه ابن 
عم خديجة حقيقة» فإنها خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى» ولا يجوز جر 
ابن» ولا كتابته بغبر آلف؛ لأنه يصبر صفة لعبد العزى» فيكون عبد العزى ابن 
عم خديجة» ومعلوم أن هذا باطل. 

قوها: «وكان امرءَا تنصر في الجاهلية» أي صار نصرانبًاء وترك عبادة 
الأوثان» وفارق طرائق الجاهليةء والجاهلية ما كان قبل نبوة رسول الله بلي لما 
کانواعلیه/ من فاحش الحهالات. 

قوها: «[فكان]') يكتب الكتاب العبراني فيكتب من" الإنجيل بالعبرانية) 
هكذا وقع هنا: العبراني والعبرانية» ووقع في موضع آخر من «(صحيح مسله»: 
«العربي فيكتب بالعربية من الإنجيل). وفي كتاب التعبير من البخاري(': 
«يكتب الكتاب العبراني*» فيكتب بالعربية من الإنجيل» وكله صحيح» 
وحاصله: أنه تكن من معرفة دين النصارى وكتا ہم بحيث صار يتصرف في 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) ساقطة من المطبوع (ط). 

)/ ۲ رقم ۲. وكذلك في التفسير» ح: 40۳ .(V10 /A)‏ 

.)١١١ /۱۲( ٦۹۸۲ في باب ول ما بدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصالحة» ح:‎ )٤( 
في (م) و(ط): العربي. وکلاهما له وجه.‎ )( 

0( في (ع): وکتابتهم. 


کد للإمام النووي ٣۵٣١ mmm‏ = 


الإنجيل فيكتب آي موضع شاء منه إن شاء بالعربية» وإن شاء بالعبرانية. والله 
أعلم. 

قوها: «فقالت: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك» وقع في رواية/ لمسلم:) 
«أي عم)» وكلاهما صحيح؛ ما الأول: فلأنه ابن عمها حقيقة» وأما الثاني: 
ف ا کارا للاحترام» وهذه عادة العرب» يخاطب الصغير الكبير ب «ياعم» 
احتراما له» ورفعا لمرتبته» ولا بجحصل هذا الغرض بقوها: يا ابن عم» فعلى هذا 
تکون تکلمت باللفظتین"» والله أعلم. 

قوله: «هذا الناموس الذى أنزل الله على موسى» الناموس: بالنون والسين 
المهملةء وهو جبريل بء قال أهل اللغة وأصحاب غريب الحديث: الناموس 

ويقال: لَمَست السَرّ فتح النون والميم» أنمسه بكسر الميم نمسًاء أي: 
کتمته» ونمست بالرجل» ونامسته آي: ساررته. 


واتفقوا على أن جبريل -عليه السلام -يسمى الناموس» وعلى أنه المراد في 
هذاالحديث» قال المهروي: «(سمى بذلك لأن الله -تعالى -خصه بالغيب 


(1) (۱/ )»رقم ۲. 

(۲) لكن القصة ليس ها إلا رج واحد كا حققه الحافظ في الفتح )٤١ /١(‏ وأن الصحيح: «ابن عم). 

(۳) انظر: غريب الحديث» للخطابي /١(‏ ٤۸)ء‏ ونسبه لابن الأعرابي» ولأبي عمرو الشيباني» وانظر: مجمل 
اللغة» لابن فارس» مادة: (نمس) .)۸۸٦ /٤(‏ وفي (ل): «الشرًّ). 

)٤(‏ في (ل) و(م) و(ط): «الشر». 


۷م 


۱ل 


/ت 


وال واا رل رل الله على موسى» فهكذا هو في الصحيحين» 
وغبرهماء ورويناه في غير الصحيح: «نرّل الله/ على عيسى بل" وكلاهما 
قوله: «يا ليتني فيها جذعا» الضمير في «فيها» يعود إلى يام النبوة ومدتها. 

وقوله: «جذعًا» يعني شابا قويًا حتى أبالغ في نصرتك» ويكون في كفاية تامة 
لذلك. والجذع في الأصل للدواب» وهو هنا استعارة» وقوله: «(جلعا» ھکذا 
الرواية المشهورة في الصحيحين» وغيرهما بالنصب / . 


قال القاضي عياض: ووقع ني رواية“ الأصيلي «جذع» بالرفع» وكذا) 
اختلفوا في وجهه» فقال الغطابي والمارَریٌ"» وغیرهما: نصب على أنه خبر 


(۱) ینظر کتاب: الغریبین /٦(‏ ۱۸۸۷). 

(۲) أخرجه الزبير بن بكار في: جمهرة نسب قريش »)٤٠١ /١(‏ وفيه: عبد الله بن معاذ» وهو ضعيف. 
(انظر: الفتح .)١ /١‏ 
وأخرجه بو نعيم في دلائل النبوة (۱/ »)۲٠١‏ وليس فيه ذكر عيسى» بإسناد حسنه الحافظ في الفتح 
(۱/). 

(۳) كتاب الإيمان من إكال المعلم /١(‏ ١٤٠)ء‏ وينظر: فتح الباري .)١١ /١(‏ 

)٤(‏ ساقطة من «ع). 

)٥(‏ في «ع»: (وكذلك). 


() المعلم بفوائد مسلم (۱/ ۲۱۹). 


.)١١١ /١( أعلام الحديث‎ )۷( 


ک= للإمام انیو د ٢۷‏ = 


«(کان») المقدرة» تقدیره: لیتٹی أكون جلذعا وهذا جىیء عل مذهب النحويين 
الكوفيين» وقال القاضى عياض: الظاهر أنه منصوب على الحال» وخبر «ليت» 
قوله: «فيها»» وهذا الذي اختاره القاض هو الصحيح الذي اختاره المحققون 
المعتمَدون في هذا الفن» والله أعلم. 

قوله بلا#: «أوخرجي [هم]»"“ هو بفتح الواو وتشديد الياء هكذا الرواية 
ويجوز تخفيف الياء على وجه» والصحيح التشديد» وهو نحو قوله تعالى وتقدس: 

ر ۹ ا ا 
برخ 4" وهو جمع حرج» فالياء الأولى ياء الجمع» والثانية ضمير 
المتكلم» وفتحت للتخفيف لئلا تجتمع الكسرة وياءان بعد كسرتين. 

وأما معناه: فاستبعد النبي 45 أن بخرجوه من غير سبب» فإنه يل م يكن 
من فيا مضی» ولا فیا بعده سبب يقتضی إخراجاء بل كانت منه بي الأسباب 
المتكاثرات والمحاسن المتظاهرات الموجبات إكرامه وإنزاله بأعلى الدرجات» 
أنفسنا له الفداء لة. 

قوله: «وإن يد ركني يومك» أي وقت إخراجك. أو وقت انتشار نبوتك. 

قوله: «أنصرك نصرًّا مؤزرًا» هو بميم مضمومة» ثم مزة مفتوحة» ثم زاي 
مفتوحة» أي: قويًا بليغًا. / 
(1) شرح النووي لصحیح مسلم (۲/ .)٠٠٠١‏ 
(۲) ساقطة من الأصل. 


(۳) جزء من آية (۲۲) من سورة إبراهيم. 
() (منه) ساقطة من (ع). 


۷ 


i j me :‏ أما (نشت» اء مفتر حت ڈ 

قوله: «ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي» آما «ينشب» فبياء مفتوحة» ثم 
4 ا ناه“ ف 
نون ساكنة» ثم شين معجمة مفتوحة» ثم موحدة» ومعناه م يلبث 


و«فتر الوحي» معناه: احتبس» والله أعلم. 


[] قوله: «قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن جابر بن 
عبد الله الأنصارى - رضى الله عنه) - قال وهو مبحدّث عن فترة الوحى». 


أما قوله: «الأنصاري» فتقدم بيان نسبة الأنصار» وسبب تسميتهم. 


وأما «جابر» فهو / جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام -بالراء بن 
عمرو بن سواد - بتخفيف/ الواو -بن سلمة -بكسر اللام -بن سعد بن علي بن 
آسد» بن ساردة ابن تزيد -بالتاء ا مثناة فوق في أوله -بن جشم -بضم الجيم وفتح 
الشين المعجمة ابن الخزرج الأنصاري السلمي -بفتح السين واللام -المدني» بو 
عبد الله» ويقال: أبو محمد وأبو عبد الرحمن رضي الله عنه. 


وهو من كبار الصحابة وفضلائهم» والمكثرين من الرواية عن رسول الله 
يډ روي له عن رسول الله ية آلف حديث وخمسائة حديث وأربعون حدیث 
اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية وخمسين حديثا» وانفرد البخاري بستة 
وعشرین» ومسلم TEE‏ 

روی عنه جماعات من کبار التابعين وفضلائهم» شهد مع رسول الله 45 تسع 
عشرة غزوة» توفي بالمدينة سنة ثلاث وسبعين» وقيل: ثهأان وسبعين» وقيل: ثمان 


وستين» وهو ابن أربع وتسعین» وصلى عليه أبان بن عثان رضي الله عنه". 


)١(‏ ساقطة من (ل) و(ع) و(م) و(ط). 

(۲) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۱۹٤‏ 

(۳) ترجته في: الطبقات الكبرى (۳/ »)٥۷٤‏ والاستيعاب /١(‏ ۹ ء) وأسد الغابة )٦ /١(‏ وتهذیب 
الكمال »)٤٤۳ /٤(‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ ۱۸۹)ء والإصابة (۱/ »)۲٠۳‏ وغيرها. 


۷/ ت 


AA 


۸// ت 


فأما «أبو سلمةا فاشمه: عبد الله بن عبد الر حن بن عوف بن عبد 
عوف» بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب» بن مرة بن كعب بن لؤي» 
وقيل: اسم أبي سلمة: إسماعيل» وهو قرشي زهري مدني تابعي» إمام جليل» متفق 
على جلالته وإمامته(')ء وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال» كا سبق بيانه 
في ترجمة: عروة. 

سمع جماعات من الصحابةء» وجماعات من التابعين» روى عنه خلائق من 
التابعين» منهم: عراك بن مالك والشعبي» والأعرج» وعمرو بن دينار» ويحيى 
ابن بي كثير» والزهري» ويحيى الأنصاري» وأبو حازم سلمة بن دينار» وآخرون 
من التابعين فمن بعدهم. 

قال ابن سعد: «كان ثقة فقيها كثير الحديث»". 

روينا عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» قال: «قدم علينا أبو سلمة» وكان 
صبیحا [ کان ]۳ وجهه دینار هرقلي()». 

وأمه: تماضر -بضم ال مثناة فوق وكسر ا معجمة - وهي تقماضر بنت الأصبغ 
الكلبية/ ٠‏ وهي أول كلبية نكحها قرشي» قال ابن سعد: توفي أبو سلمة بالمدينة 
سنة أربع وتسعين» وهو ابن ثنتين وسبعين سنةء قال: وهذا ثبت من قول من 
E‏ 
(۲) الطبقات .)٠١١ /٠٥(‏ 


)۳( ساقطة من الأصل و (ع)» و(م) و(ط)»ء وهي عند ابن سعد في طبقاته /٥(‏ 0). 
)٤(‏ ساقطة من (م) و (ط). 


کد للإمام النووي یک ۲٦‏ 


قال: توفي سنة أربع ومائة»' والله أعلم. 
قوله بي: «فإذا املك الذي جاءني بحراء على كرسي» الكرسي معروف)) 
وفيه لغتان؛ ضم الكاف وكسرهاء والضم آفصح وأشهر» وجعه کراسي» بتشديد 
الياء وتخفيفها لغتان. 
قال ابن السكيت في كتابه: «اللإصلاح»: «كل ما كان من هذا/ النحو ۲۳/ل 
مفرده مشددا جاز في جمعه التشديد والتخفيف» كسرية وعارية ونظائرهماء 
قوله :: «فرعبت منه» هو بضم الراء وكسر العين. 
قوله 5: «فرجعت» فقلت زملوني زملوني» هو هكذا ف أکكر الأصول: 
«زملوني زملوني» مرتين» وني بعضها مرة. 
قوله بلا «فأنزل الله تعالى: #إيتأعهاألْمدر4» هذا اللفظ مما اغتر به جماعة 


فزعموا أن أول ما نزل من القرآن: #إيكأعاالمدّر4» وهذه مسألة ختلف فيهاء 


(۱) طبقات ابن سعد (٠٠١ /٥(‏ وانظر ترجته في: تہذیب الکمال (۳۳/ »)۳۷١‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ 
.(YAV‏ 

(۲( في (ع): «(فمعروف». 

(۳) إصلاح المنطق (ص ۱۷۸). 

)٤(‏ ساقطة من (ط) في (ل) و(ع): وسمي کرسيًا. 

)٥(‏ ساقطة من (ل). 


۸م 


والصواب الذي عليه الجاهير من السلف والغلف: أن أول ما نزل: *#آفرا ياس 
ك زی حاق © لاض عاق ) أفرا و الأ 4. وقيل: أول ما نزل: ينأ 


مد4 وقيل: الفاتحة("» وهذان القولان باطلان بطلانا ظاهرًا) ولا 


يغتر بجلالة من تقلا عنه» فإن المخالفين له هم الجاهير» كا ذكرنا. 

ثم ليس إبطالنا قوله تقليدا للجماهيرء» بل تمسكًا بالدلائل الظاهرة» ومن 
أصر حها حديث عائشة رضي الله عنها هذا: «أول/ ما بدئ به رسول الله که من 
الوحي الرؤياء إلى قوها: قال فغطني الملك» فقال: اقرا؟“ قال: فأرسلني» ثم 
قال: اقرا باس ريك 4‰). وأما ياعا المد فإنا نزلت بعد فترة الوحي» وبعد 


نزول «اقرا»» كا صرح به في مواضع من هذا الحدي يث" ني قوله وهو 


و مرو 


حدّث عن فترة الوحي» إلى أن قال: «فأنزل الله تعالى: ایا المد وني قوله 


(1) في (ل) و(ع): «فالصواب». 

(۲) وهو قول الصحابي الحليل جابر بن عبد الله: أي القرآن آنزل قبل؟ قال: «يا أا المدثر...» الحديث. 
رواه البخاري في التفسير» باب: (وربك فکبر)» ح: »)٥٤١ /۸( ٤۹۲٤‏ ومسلم في الإيمان» باب: بدء 
الوحي» ح: ۲۵۷ (۱/ .)۱٤٤‏ 

E E LS (۳)‏ 
القليل بالنسبة إلى من قال بالأول» يعني: اقرأ. فتح الباري (۸/ .)0٥۸٤‏ 

(6) انظر الإجابة على القولين السابقين : الإتقان ني علوم القرآن» للسيوطي /١(‏ ۹ فا بعدها). 

)٥(‏ من قوله: «قال : فغطني . .. إلى هنا» ساقط من (ل). 

)١(‏ ساقطة من (م) و(ط). 

(۷) ساقطة من (ل). 


کد للإماع النووي یک ٦۲‏ 


ب4 «فإذا الملك الذي جاءني بحراء). وني قوله: «فحمي الوحي وتتابع» أي بعد 
فترته» والله أعلم. 

وأما تفسير قول الله تعالى: #يكاعبالْمر/ € فقال العلماء: المدثر والمزمل ۹١٥/ت‏ 
والمتلفف والمشتمل بمعنى» ثم" الصواب -والذي عليه الجمهور_-أن معناه 
المدثر بثيابه» وحكى الماوردي عن عكرمة أن معناه المدثر بالنبوة وأعبائي". 

وقوله تعالى: ذر4 معناه: العذاب" لمن 1 يومن. # ورک نگ 4 
آي: عظمه ونزهه ع| لا یلیق به. 

ونابک طهر قيل: من النجاسة» وهو مذهب أصحابنا الفقهاءء وقيل: 
قصرهاء وقيل: المراد بالثياب النفس» أي: طهرها من كل نقص» أي: اجتنب 

ا( 

النقائص (°). 

#وألجر 4 هو بكسر الراء في قراءة الأكثرين» وقرأً حفص عن عاصم 
بضمها"» وفسر في الحديث بالأوثان/ وكذاقاله جماعات من المفسرين» ١٠/ل‏ 
O)‏ 
(1) تفسير الماوردي «النكت والعيون» (7/ »)٠١١‏ تحقيق: السيد عبد المقصود. 

دار الكتب العلمية. 
(۳) في (ع): «حذر العذاب». 
)٤(‏ في (م) و(ط): «من). 
€ ساقطة من (ع). 


(0) ينظر: زاد المسير (۸/ )٠١١‏ وذكر فيها ثمانية أقوال. 
(۷) تفسير الطبري )٠١ /٠۲(‏ طبعه ١٤١١‏ هه مكتبة الباز. وانظر: الإقناع في القراءات السبع = 


وغيرهم')ء والرٌجز" في اللغة: العذاب» وسمي عبادة الأوثان» وغيرهامن 
أنواع الكفر" «رجزا»؛ لأنه سبب العذاب» وقيل المراد بالرجز في الآية: الشرك» 
وقيل: الذنب» وقيل: الظل0. 

قوله: «فحمي الوحي وتتابع»: هما بمعنى» فأكد أحدهما بالآخر. 


و«حهي» -بفتح الحاء وكسر الميم -معناه: كثر نزوله وازداد» من قوهم: 
«حميت النار والشمس» أي: كثرت حرارتي|ء والله أعلم. 


= (/ ۷۹۷). والضم لغة الحجاز» والكسر لغة تميم. قال الزجاج: ومعنى القراءتين واحد. (زاد المسير: 
۸/ ۲۱). 

)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) عبارة «وغيرها من أنواع الكفر» ساقطة من (م) و(ط). 

() ذكر ابن الجوزي فيها ستة أقوال فزاد: الإثم» والعذاب والشيطان. زاد المسير (۸/ .)١١١‏ 

() من قوله: «الظلم» ومعنى...٠‏ إلى قوله: «وتتابع» ساقطة من (م) و(ط). 


ک= للإمام اانووي د ٣٦‏ = 


قوله: «تابعه عبد الله بن يوسف» وأبو صالح» وتابعه هلال بن رداد عن 


الزهری)» وقال يونس ومعمر: (بوادره). 


اعلم: أن هذا آول موضع جاء فيه ذكر المتابعة» وقد قدمنافي الفصول 
السابقة في مقدمة الكتاب» بيان حقيقة المتابعة والشواهد وما يتعلق با وأشرنا 
إلى طريق معرفة المتابح من هو؟ 

وقد عرفت أن البخاري -رحه الله ورضى عنه - قد أكثر ذكر «المتابعة» في 
كتابه» فينبغي أن يتحفظ" معناها واصطلاحه فيها من الفصل السابق» ومن هذا 
الموضع فإني لا أذكره بعدها"' أبسط من هذا. 

وقد وقع في هذا الموضع شيء مستطرف؛ وهو متابعتان مرتبتان كم| 
سنشر حه إن شاء الله تعالی. 

وما قوله: «تابعه عبد الله بن يوسف» وأبو صالح»» فالضمير في «تابعه») 
یعود على يحیی بن بكير شيخ البخاري./ 

ومعناه: أن عبد الله بن يوسف تابع بجيى بن بكير) في رواية هذا الحديث» 
فرواه عبد الله بن يوسف عن الليث» كا رواه عنه بحيى بن بكير» وطريقك في 


(۱) ینظر (ص ۱۹۰). 

(۲) في (ل): «يحفظ). 

(۳) في (ل): «بعدها). 

() في الأصل: «ني مرتبتان» وني (ع): «في مرتبتين). 
)٥(‏ في قوله: «ومعناه... إلى هنا» ساقط من (ل). 


٣۰‏ /ت 


ل٥‎ 


[معرفة]' مثل هذا: أن تنظر طبقة المتابع - بكسر الباء -فتجعله متابعا لمن هو في 
طبقته» بحيث يكون صالا لذلك» مثاله في هذا الحديث: أن عبد الله بن يوسف 
هو التنيسي» وهو شيخ البخاري» والذي روى عنه البخاري الحديث السابقء فإذا 
عرفت أنه شيخ البخاري علمت أنه تابع شيخ البخاري الآخر المذكور في إسناد 
هذا الحدیث» وهو بحیی بن بکیر» ولا جوز أن يكون عبد الله بن يوسف تابع 
شيخ حى بن بكير"ء وهو الليث فيكون رفيقا لليث في الرواية عن عقيل" 
فإن هذا لا يتصور؛ لأن عبد الله بن يوسف وأبا صالح ل يدركا عقيلا بلا شك. 
وأبو صالح هذا: اسمه عبد الغفار بن داود بن مهرا بن زیاد» بن 
داود بن ربيعة بن سليمان» بن عمير البكري» يقال له: الحراني. ولد بأفريقية سنة 
أربعين ومائة» وخرج به أبوه/ وهو طفل إلى البصرة» وكانت أمه من أهلهاء فنشاً 


© 


(1) في الأصل: «هذا». 

(۲) من قوله: «ولا مجوز... إلى هنا» ساقطة من (م) و(ط). 

(۳) في هامش (م) زيادة: «ولیس معناه آنه روی عن عقیل). 

() تعقب الحافظ ابن حجر من سمى أبا صالح هنا بعبد الغفار بن داود» فقال: «(هو عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» وقد أكثر البخاري عنه من المعلقات» وعلق عن الليث جملة كثيرة من أفراد أي صالح 
عنه» ورواية عبد الله بن صالح هذا الحديث أخرجهايعقوب بن يوسف في تاريخه عنه مقرونا 
بیحیی بن بکیر)» ثم قال: «ووهم من زعم -كالدمياطي - أنه بو صالح عبد الغفار بن داود الحراني» 
فإنه م يذكر من أسنده عن عبد الغفار» وقد وجد في مسنده عن كاتب الليث..» الفتح /١(‏ ۸). 
هذا وقد نبه على هذا في هامش )٤(‏ فقال: الصواب أن آبا صالح هذا هو كاتب الليث بن سعد +بن 
عبد الخفار بن داود الحراني. والله أعلم. 


کد للإماع النووي یک ٣۷‏ 


بها وتفقه. وسمع الحديث من: حاد بن سلمة» ثم رجع إلى مصر مع أبيه فسمع 
الليث بن سعد وابن يعة» وغيرماء وسمع بالشام: إسماعيل بن عياش( 
وبا لجحزيرة: موسى بن أعين» واستوطن مصر» وحدث مافروى عنه جماعة من 
أهلهاء ومن الغرباء. 

وكان يكره أن يقال له: الحراني» وإنما قيل/ له الحراني لأن أآخويه عبد الله 

ومن روی عنه: بجی بن معین» والبخاري. 

قال البخاري» وغيره: «توفي أبو صالح هذا بمصر سنة أربع وعشرين 


فان رک اه تال 

وأما قوله: «وتابعه هلال بن رداد عن الزهرى). فهذا أهون نوعى المتابعة 
التي يذكرها البخاري؛ لآنه سمى المتابع عليه» وهو الزهري» فيعلم بالضرورة أن 
مراده أن هلال بن رداد تابع الراوي عن الزهري» وهو عقيل بن خالد بخلاف 


النوع الأول من المتابعة» وهو قوله: تابعه عبد الله/ بن يوسف ولم يسم المتابع 
عليه» وهو الليث» والله علم. 
(۱) في (ط): عباس. 


(۲) التاريخ الكبير (7/ ٠١١‏ ترجمة )۱۹٠٤‏ وينظر ترجته في: اجرح والتعديل (/ »)۸٩‏ وثقات ابن 
حبان (۸/ ۲۱٤)ء‏ وتہذیب الکمال (۱۸/ ١۲۲)ء‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ ۳۸٤)ء‏ وتمذيب التهذيب 
Tt‏ 

(۳) في (ل): يسمع. 


۸ع 


ت/٦۱‎ 


ل٣‎ 


و«رداد» - براء في أوله» وبدالين الأول مشددة. 

واا قوله: «وقال يونس ومعمر: بوادره) فمعناه: أن أصحاب الزهري 
اختلفوا في هذه اللفظةء فروى عقيل عن الزهري بإسناده المذكور الحديث» وقال 
فیه: (فرجع ہا رسول الله َو يرجف فؤاده)» كا سبق وتابعه على هذه اللفظة 
هلال بن رداد» فرواها عن الزهري: «(یرجف فؤاده»» ک) رواها عقيل عن 
الزهري» وأما يونس ومعمر فرويا عن الزهري ترجف بوادره). فحصل 
اختلاف من" أصحاب الزهري في الرواية عنه في هذه اللفظةء وهم متفقون في 
رواية باقي الحديث عنه» والله أعلم. 

والبوادر: بفتح الموحدة جمع بادرة» وھی: اللحمة التى بين المنكب والعنق» 
تضطرب عند فزع الإنسان. 

وأما يونس المذكور» فهو: يونس بن يزيد أبو يزيد القرشي» مولى معاوية بن 
أي سفيان» الأيلي" - بفتح الهمزة وبا مثناة -سمع جماعات من التابعين» منهم: 
القاسم بن محمد« وعكرمة» وسالم بن عبد الله بن عمر» ونافع» والزهري» وهشام 
ابن عروة» وغيرهم» روى عن الأآئمة» والأعلام/ منهم: جرير بن حازم» وعمرو 
ابن الحارت» والأوزاعى»والليث» وان المباركء وسليان بن بلال»وأنس بن 
عیاض» ووکیع» وابن وهب» وآخرون. 
)١(‏ (من) ساقطة من (ل). 


(۲) انظر: النهاية .)٠١١ /١(‏ 
(۳) في (ل): «وهو الأيلي». 


قال أحمد بن صالح: «كان الزهري إذا قدم أيلة نزل على يونس» وإذا سار إلى 
المذينة الهو 0 


وقال حنبل: «سمعت أبا عبد الله -يعني أحمد بن حنبل -يقول: ما أحد أعلم 


۲ ا‎ 1 ١ n 
٤ بحديث الزهري من معمر إلا ما کان من یونس» فإنه کتب کل شيء»‎ 


وما ثقتان» وکان ا0 000 وي رواية عنه: ا ن اما 
الأوزاعي». يعني: عن الزهري. قال البخاري: توفي يونس سنة تسع 
ونين و مائ رجه الله تخا . 


(۱) الجرح والتعدیل (۹/ )۲٤۹‏ وتہذیب الکال (۳۲/ »)٥١١‏ وسير أعلام النبلاء (7/ .)٠١‏ 

(۲) تهذیب الکال (۳۲/ .)٠٥٥٤‏ 

(۳) كذافي جيع النسخ» وني (ل): (أجل). 

.)٥٥٩ /۳۲( تہذیب الکال‎ )٤( 

.)٥٥٩ /۳۲( نفسه‎ )0( 

(0) زاد ني (ل): «واعلم ان جرير بن حازم تابعي» وقد روى عن يونس» وليس هو بتابعي» فهو من مناقب 
يونس ورواية الكبار عن الصغار». 

(۷) التاريخ الكبير (۸/ ٠٠٦‏ ترجمة )٤۹١‏ بلفظ: «يقال: مات بمصر سنة تسع وخسين. من أيلة» وينظر 
ترجمته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۲۰٥)ء‏ وتہذیب الکال (۳۲/ .)٥٥۱‏ والسیر (7/ ۳۹۷)ء وتہذیب 
التهذيب .)٤٠٥١ /١١(‏ 


۲ ت 


۹م 


في يونس ستة آوجه: ضم النون وكسرهاء وفتحها مع الهمز» وتركه»/ 
والضم بلا مز أفصح» والله أعلم. 

وأما (معمر)» فهو: معمر بن راشد آبو عروة البصري» سكن اليمن» سمع 
جماعات من التابعين» منهم: عمرو بن دينارء وحمد بن المنكدرء وثابت البنانى» 
وأيوب» وقتادة» والسبيعي'ء وهشام بن عروة» ويحيى بن ابي کئير» وآخرون. 

روى عنه جماعات من الأعلام» / منهم: عمرو بن دينار» وأبو إسحاق 
السبيعي» وأيوب» ويحيى بن أبي كثير» وهؤلاء الأربعة من شيوخه» وهم 
تابعیون» 

وهو ليس بتابعي» وهذا من طرف مناقبه» فإنهم اعلام" تابعيون")» 
وشيوخ له» ورووا عنه» ويدخل في رواية الأكابر عن الأصاغر. 

ومن روى عن معمر من الأعلام: ابن جريج» والثوري» وابن أبي عروبة» 
وشعبة» وابن عيينة» وحماد بن زيد» وابن المبارك» وابن علية» وخلائق من الأعلام 
غيرهم» وآخر من حدّث عنه: محمد بن كثير الصنعاني. 
(1) في (ل): «الشعبي» وفي (ع) جعل السبيعي بعد ابن دينار مباشرة. 


(۲) في (ل): «فإنمم أئمة الأئمة الأعلام). 
)۳( من قوله: «(وهو ليس بتابعي...٠‏ إلى هنا ساقطة من (ع). 


کد للإماع النووي یک ل۷٣‏ 


قال معمر: «جلست إلى قتادة ونا ابن أربع عشرة سنة» فا سمعت منه 
حدیا إلا کأنه يقش في صدري»(. 


وقال أحمد بن حنبل: «لا تضم معمرا إلى أحد إلا وجدت معمرًا/ أطلب ۲۷/ل 
للعلم منه. وهو أول من رحل إلى اليمن»". 

Or f e ا‎ 

وقال ابن جریج: «(شرب معمر من العلم [بأنقع]( Or‏ 


ولا دخل معمر اليمن كرهوا أن بخرج من بينهم» فقال رجل: «قيدوه»» 
1 
فزوجوه). 
توفي - رجه الله تعالى -سنة أربع وخسين ومائة» وقيل: سنة ثلاث وسين 


ومائة» وله ثان وخْسون سنة". والله أعلم. 


(۱) الجرح والتعدیل» لابن أي حاتم (۸/ .)٠٠١‏ 

(۲) في (ل): «(يضم». 

(۳) المصدر نفسه (۸/ ٦٥۲)ء‏ وتہذیب الکال (۲۸/ .)۳١۷‏ 

)٤(‏ في اللأصل والمطبوعتين: «ما نفع»» وني حاشية تهذيب الکمال (۲۸/ ١‏ قال المحشي: جاء في حاشية 
نسخة المؤلف التي بخطه تعقيب له على صاحب الكمال» نصه: «كان فيه: ما نفع» وهو تصحيف). 
قال ابن قتيبة: «الأنقع؛ جمع نقع» وهو ها هنا ما يستنقع. سير أعلام النبلاء (۷/ ۸) وهو مثل للذي 
جرب الأمور ومارسها. قال ابن الأثبر في معنى هذا الأثر: «أي: الذي ركب في طلب الحديث كل 
حزن» وکتب من کل وجه» النهاية .)۱٠۸ /٥(‏ 

.)۲١١ /۸( الجرح والتعدیل‎ )٥( 

(1) تاريخ الثقات للعجلي (ص .)٤١‏ 

(۷) ترجمته في: الطبقات الکبری» لابن سعد »)٥ ٤٩ /٥(‏ والجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۸/ »)۲٥۷‏ = 


۳ /ت 


قد جرى في هذا الحديث كلام له تعلق بأشياء نفيسة تشابهه وهو قوها: 
«فأتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة). وقد ذكرنا أن 
ابن عم" منصوب يكتب بالألف بدل من ورقة» وههذا نظائر تتكرر في الحديث» 
ينبغي لطالب العلم أن يتحققها؛ فإنها معرضة لأن يغلط فيهاء بل يغلط فيها 


فمن ذلك: عبد الله ابن بحينة الصحابي رضى الله عنهاء بحينة أمه»ء وأبوه: 
مالك بن القشب -بكسر القاف ی ا وبعدها موحدة -فيأتي / 
في الصحيحين» وغيرهما: حدثنا عبد الله بن مالك ابن بحينةء فيجب أن ينون 
مالك ويكتب ابن بحينة بالآلف» ويعرب إعراب عبد الله في رفعه ونصبه وجره؛ 
لأنه بدل من عبد الله لا صفة لمالك» فلو جر ابن بحينة» أو كتب بغر ألف لفسد 


= والثقات» لابن حبان /٤(‏ ٤۸٤)ء‏ وتمذیب الکمال (۲۸/ »)۴٠۳‏ وسر أعلام النبلاء (۷/ »)١‏ 
وتهذيب التهذيب .)۲٤۳ /۱١(‏ 

(1) عبارة: «وقد ذكرنا أن ابن عم..» ساقطة من (ع). 

)۲( في (م) و (ط): «لأن يغلط فيها غالبًا..». وني (ت): «تغاط). 

)۳( ساقطة من الأصل» و (ل) و (ع)» ومضافة في هامش (م). 

() انظر: تهذيب الأساء واللغات ٠٠٤١ /١(‏ و .)۲٤۷‏ وهناك كتاب بعنوان (تنبيه الأبيه فيمن نسب إلى 
غير أبيه)ء للفيروزآبادي» وبحث للدكتور الفاضل: يحيى الشهري بعنوان: النسبة إلى الجد وأثرها على 
الرواة والمرويات» نشر في مجلة جامعة أم القرى للعلوم الشرعية والعربية وآدا اء ج٥۰۱‏ ع ۲۷ جمادى 
الثانية ٤‏ ١٤١ه‏ (ص"۷). 

)٥(‏ في (م) و (ط) زيادة: «ويكتب ابن بحينة). 


المعنى؛ لأنه بجعل مالكًا ابن بحينة» وذلك غلط فإنه زوجها. 

ومن ذلك: محمد بن علي ابن الحنفية» ينون علي» ويكتب ابن الحنفية بالألف» 
ويعرب إعراب محمد؛ لأن عليا أبوه والحنفية أمه. 

ومن ذلك المقداذ ين عمرو ابن الأسوة يلون عمرو ويكتب ابن الأأسود 
بالألف» ويعرب إعراب المقداد؛ لأن عمرًّا هو أبو المقداد حقيقة» وأما السود 
فتبنى المقداد» وليس أباه حقيقة. 

ا ا 2 ء. ء۶ ء۶ 

ومنه: إساعيل بن إبراهيم ابن علية» يكتب ابن علية بالالف؛ لاأنماآم 
إسماعيل. ومثله': إسحاق بن إبراهیم ابن راهویه یتب ابن راهويه بالألف» 
ويعرب إعراب إسحاق؛ لآن راهويه لقب إبراهيم. 

ومثله: [آبر ا عبد الله بن يزيد ابن i‏ لقب يزيد. 
إعراب عبد الله» لأن سلول أم عبد الله» هذا هو الصحيح» وفيه خلاف/ نذكره 
في موضعه إن شاء الله تعالى» وهمذا نظائر كثيرة» لعلنا نستوفيها في جزء مستقصاة» 
إن شاء الله تعالى. وغرضي هنا التنبيه على اللطائف دون الإإطناب» ومقصودهم في 
كل هذه الأسماء تعريف الشخص بوصفيه جيعًا؛ ليكمل تعريفه» 
(۱) في (ل): «ومنه). 
)۳( ساقطة من جيع النسخ وني (ل): محمد بن يزيد؛ وهو أبو عبد الله حمد بن يزيد القزويني. تر مته في 


تهذیب الکال (۲۷/ )٤١‏ والسر (۱۳/ ۲۷۷). 
(۳) «لآن ماجه» ساقطة من (م) و (ط). 


۸ل 


فقد يكون الإنسان عارفا بأحد وصفيه دون الآخرء فإذا عا" تم تعريفه لكل 
أحد» وبالله التوفيق» وهو أعلم» وله الحمد والنعمة» وبه التوفيق والعصمة. 


SENN 
OT AY OV OV OV 


)١(‏ في (ل): «اجتمعا). 


ک للامام اانووي س ٣۷٣‏ 
قال البخاری رحه الله تعالى ورضى عنه: 


]٠[‏ حدثنا موسى بن إساعيل» حدثنا أبو عوانة؛ حدثنا موسى بن أبي 
عائشة» حدثنا سعيد بن جبہر» عن ابن عباس - رض الله عنھ)ا فی قوله تعالی: 


ر 


لا قر بے لساك لعجل بد ¢ [القيامة: .]١١‏ 


آما ابن عباس» فهو: أبو العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
الهاشمي» ابن عم رسول الله يياة. أمه: آم الفضل,» لبابة الكبرى بنت الجحارث» 
امو ت الحارث آم المؤمنين - رضي الله عنها - کان يقال لابن عباس - 
رضي الله عنهم|: الحبر والبحر؛ لكثرة علمه. دعا له رسول الله ياء فقال: «اللهم 
علمه الكتاب»'. وقال ابن مسعود -رضي الله عنه: نعم ترجمان القرآن ابن 
عباس»"). وتعظیم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -[له]". واعتداده به 


وتقديمه على الصغار والكبار مشهور معروف عند الخواص» وغيرهم» وهو 


(۱) الحديث رواه البخاري في صحيحه» كتاب: العلم» ح: )٤ /١( ۷١‏ والترمذي» ح: /٩( ۳۸۲٤‏ 
)٠‏ وابن ماجه» ح: /١( ٠١١‏ 0۸)» وأحمد ني المسند(١/ ٤‏ )) وغیرهاء وني بعض 
الروايات: «الحكمة» بدل «الكتاب». 

(۲) أخرجه بإسناد صحيح إلى عبد الله بن مسعود موقوقاء الإمام أمد في فضائل الصحابةء ح: ٠١١۸‏ 
)٥ /۲(‏ وابن سعد في الطبقات (۲/ 1 )» والخطیب في تار يجه (۱/ ),٤‏ وابن جرير في 
مقدمة تفسبره )١ /١(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ۷) وصححه ووافقه الذهبي. والآجري في 
الشريعة» ح: ۱۷۵۵ »)۲۲۷۱١ /٥(‏ وأبو نعيم في الحيلة ٠ /١(‏ ) والبيهقي ك | في الإصابة /١(‏ 
.(٤‏ 

(۳) ساقطة من الأصل و (ع) و (م). 

(6) انظر: طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۰). 


ت/٤‎ 


ل 


أحد العبادلة» وهم ا 


عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن الزبير» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص» كذا قاله الأئمة الأعلام كأحمد بن حنبل» وغيره» 
قيل لأحمد: «وابن مسعود منهم؟ قال: لاء ليس ابن مسعود من العبادلة». وقال 
البيهقي: لأن ابن مسعود تقدمت وفاته» وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم 
واشتهروا. وأما قول أبي نصر الجوهري في كتابه: «(صحاح اللغة): ابن مسعود 
منهم» وترك ابن العاص» فمردود عليه» وكيف يقبل وهو منابذ لماقاله أعلام 
اللحدثين» وهم آهل هذاء والمر جوع فيه إليهم. 

وابن عباس - رضي الله عنه) - أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن 
رسول الله يا رضي الله عنهم. قال أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى: «ستة من 
أصحاب رسول الله بيه أكثروا الرواية عنه» وعكّروا: أبو هريرة» وابن عمر 7ء 
وعائشة» وجابر بن عبد اللّه» وابن عباس» ونس -رضي الله عنهم -/» وأبو 
هريرة- رضي الله عنه - أكثرهم حديثا» وقال أحمد بن حنبل: ليس أحدمن 


)١(‏ ساقطة من (ع) وني الموضع الأول أسقط ابن الزبير» وني الموضع الثاني أسقط عبد الله بن عمرو بن 
العاص» ولم يذكر ابن مسعود في ا لمو ضعين. 
وقد نبه في حاشية (ع) على أن الذي قاله ا لجوهري في صحاحه: أن العبادلة ثلاثة فقط فأسقط ابن 
الزبير منهم» ولم يذكر ابن مسعود أصلأًء ا.ه. والملاحظ أنه أسقط ابن الزبير في الموضع الأول وأثبته في 
الثاني . 

.)۲٥٦۰ /٦(و»)50٥‎ /۲( مادة(«عبد»‎ )۲( 

)۳( ساقطة من (ع). 


کد للإماع النووي یک ۷ 


الصحابة - رضي الله عنهم -يُروى عنه في الفتوى آكثر من ابن عباس رضي الله 
عنھ]). 

ومن مناقب ابن عباس رضی الله عنها: أن رسول الله ی حنکه بريقه. وعن 
ابن عيينة قال: «كان للناس ثلاثة: ابن عباس في زمنه» والشعبي في زمنه» والثوري 
في زمنه). 

وعن ميمون بن مهران قال: «(شهدت جنازة ابن عباس -رضي الله عنه| - 
فلا وضع ليصلى عليه» جاء طائر أبيض حتى وقع على أكفانه» ثم دخل فيهاء 
فالتمس فلم يوجد» فلا سوي عليه التراب سمعنا صوتا: يلفس المطمية 
RETINOL SLO)‏ 

ومناقبه في الصحيح» وغيره مشهورة» وهو أجل من / أن يحتاج إلى شهرة» 
ولد عام الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي بالطائف سنة ثمأن وستين» 
وقيل: تسع» وقيل: سنة سبعين» صلى عليه حمد ابن الحنفية» وقال: «اليوم مات 
ربا هذه الأمة» ٠‏ روق لع رسول الله کی آلف حدیث وستائة حديث 


.)١١ -۲۷( سورة الفجرء الآيات‎ )١( 
/٠١( والطبراني في الكبير‎ »)4٦۲ /۲( ۱۸۷۹ والغبر آخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة» ح:‎ 
بأسانيدهم‎ »)۲۲۷۳ /٥( ۱۷۵۸ والآجري في الشریعة» ح:‎ .)٥٤١ /۳( والحاكم في المستدرك‎ ) ٠ 
إلى سعيد بن جبير.‎ 
«هذه قضية متواترة).‎ :)١۸ /۳( قال الذهبي في السير‎ 
«قال ابن فضيل: كانوا يرون أن ذلك علمه».‎ :)۲۲۷١ /٥( وقال الآجري في الشريعة‎ 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات (۲/ ۳۹۸). 

)۳( في (ع): روی لرسول اللّه...). 


ت٥‎ 


۹ع 


م 


وستون حديثاء قال عطاء: «ما رأيت القمر) ليلة أربع عشرة إلاذكرت وجه 
ابن عباس رضي الله عنه)»"). 
فصل 

وما سعيد بن جبير» فهو: الإمام المجمع على جلالته» وعلو مرتبته وتفننه في 
علوم» وعظم عله من العلم والعبادةء والورع والزهادة/ أبو محمد سعيد بن 
جبير ابن هشام الكوفي الأسدي» الوالبي -بكسر اللام وبالموحدة -منسوب إلى 
ولاء بني والبة". ووالبة هو: ابن الحارث بن ثعلبة بن دودان -بضم الدال 
الآولى -ابن آسد بن خزيمة» سمع سعيد - رحه الله تعالى ورضي عنه - جماعات 
من أئمة الصحابةء منهم: ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبيرء وابن مُعَقّل» وأبو 
مسعود البدري» وآنس رضي الله عنهم» روى عنه جماعات من التابعين» وغيرهم» 
فمن التابعين: محمد بن واسع» ومالك بن دينار» وعمرو بن دينار» والزهري» 


وال والحکم» وأيوب» / والأعمش؛ وآخرون» ومن روی عنه: اناه 
عبد الله» وعبد الملك» ابنا سعيد. 


(۱) في (ل): (ما رأيت البدر). 

(۲) ترجمته: ني طبقات ابن سعد (۲/ »)۳٣١‏ تاریخ بغداد (۱/ ۱۷۳)» أسد الغابة (۳/ ١4)ء‏ تمذيب 
الال »)۲٠٤ /٠١(‏ سير أعلام النبلاء (۳/ »)۳١١‏ البداية والنهاية (۸/ ۲۹۵)ء وغيرها. 

() في (م) و(ط): «والب» و(ولاء) ساقطة من (ل). 

)٤(‏ في (ل): «الشعبي». 


روي من طرق عن خلف بن خليفةء قال: حدثنا بواب الحجاج» قال: 
«رأيت/ رأس سعيد بن جبير بعدما سقط إلى الأرض يقول: لا إله إلا الل . 

وقال خلف عن رجل: «آنه لما ندر رس سعید بن جبیر هلل ثلاث مرات 
یفصح بہا»٤).‏ 

وأحواله ا لجميلة كثيرة مشهورة. قتله الحجاج بن يوسف ظلا صبراء في 
شعبان سنة مس وتسعين من الهجرة» وهو ابن تسع وأربعين سنة» ولم يعش 
الحجاج بعده إلا أياماء وجرى لسعيد -رضي الله عنه -في قصة قتله من الصبر 


معروف لائق بمرتبته - رمه الله تعالی ورضي و 


وأما الراوي عن سعيد فهو: «أبو الحسن موسى بن أبي عائشة» / الكوفي 
الهمداني بالمهملة» مولى آل جعدة بن هبيرة» روى عن كثير من التابعين» 
روى عنه ماعات من الأعلام» منهم: الثوري» والحسن بن صالح» وزائدة 


(۱) في (ل): «روينا). 

)۲( رواه بو نعيم في الحلية /٤(‏ ۱). 

(۳) في (ل): بدر. 

(6) ینظر: طبقات ابن سعد »)۲٠١ /٦(‏ وسیر علام النبلاء .)۳١ /٤(‏ 

() ترجته في: طبقات ابن سعد »)۲٠١ /٦(‏ وحلية الأولیاء /٤(‏ ۲۷۲)» وأخبار أأصبهان (۱/ »)۳۲٤‏ 
وتهذيب الكال /٠١(‏ ۸١۳)ء‏ وسير أعلام النبلاء »)۳۲١ /٤(‏ والبداية والنهاية (۹/ ١٩)ء‏ وغيرها. 


J 


٦‏ /ت 


وآبو الأ حوص وجرير بن عد اميد كان الفورى خسن الغاء عل : 
فصل 

والراوي عن موسى هو"': «أبو عوانة» بفتح العين» واسمه: الوضاح بن 
عبد الله اليشكري» ويقال: الكندي الواسطي مولى يزيد" بن عطاء الواسطي» 
ويقال: مولى عطاء بن عبد الله الواسطي» كان من سبي جرجان. رأى المحسن 
وابن سيرين» وسمع من محمد بن المنكدر حديثا واحدًا» وسمع خلائق بعدهم 
منهم: شعبة» وابن عليّة» ووکیع» 
وابن مهدي» ويزيد بن رُرّيع» وعفان» وأبو الوليد» وأبو داود الطيالسيان» 
وخلائق» قال عفان: «كان أبو عوانة صحيح الكتاب ثبتاء وهو في جميع حاله 


0 


صح حا دا و ف0 


توفي أبو عوانة سنة ست وسبعين ومائة» قاله يعقوب بن سفيان» وقال غيره: 

ا ن و 

(۱) ترجمته في: الطبقات الكبرى /١(‏ ١۲)ء‏ وثقات ابن حبان /٥(‏ ٤٠٤)ء‏ وتمذيب الكال» للمزي 
(۲۹/ 4۰)» وسير أعلام النبلاء (/ .)٠٠١‏ 

(۲) «هو» ساقطة من (ع). 

(۳) في (ل): «يوسف)». 

() في (ع): «الأئمة الأعلام). 

.)٤٩۳ /۱۳( وتاریخ بغداد‎ »)٤١ /۹( الجرح والتعدیل» لابن ابي حاتم‎ )٥( 

0) ترجته في: الطبقات الكبرى (۷/ ۲۸۷)» والجرح والتعدیل (۹/ »)٤١‏ وتاريخ بغداد »)٤٦١ /١۳(‏ 
وتہذیب الکمال (۳۰/ »)٤٤١‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ .)۲١۷‏ 


کد للإماع النووي کک ۲۸۱ 


والراوي عن أبي عوانة: «أبو سلمة)» موسى بن إسماعيل المنقري -بكسر 
الميم وإسكان النون وفتح القاف» البصري التبوذكي -بمثناة فوق مفتوحة» ثم 
موحدة مضمومة» وفتح الذال المعجمة سمع: المبارك بن فضالةء وماد بن سلمةي 
وسمع من شعبة حديثا واحدًا وطبقتهم. 

روی عنه: جیی بن معين» والبخاري»/ وآبو حاتم» وأبو زرعة» وآبو داود» 
وخلاتق من الأعلام. وروی له مسلم حديثا واحدًا؛ حديث أم رَرْع. 

روينا عن أي جعفر محمد بن سلیان لُوَبْن» قال: «قدم علینا بجیى بن معين 
البصرة فكتب عن التبوذكي» فقال: يا با سلمة: أريد أن أذكر لك شيًا فلا 
تغضب. قال: هات. قال: حديث همام عن ثابت عن آنس» عن آبي بكر - رضي 
الله عنه في الغار'» م يروه أحد من أصحابك؛ إنا رواه عفان وحبان") يعني 
ابن هلال ول آجده في صدر كتابك» إنا وجدته على ظهره قال: فما ترید؟ قال: 
تحلف لي أنك سمعته من همام. فقال: «ذكرت أنك كتبت عني عشرين ألفاء فإن 
كنث عندك فيها صادقاء ما ينبغي أن تكذبني / في حديث» وإن كنت عندك کاذبًا 
في حديث ما ينبغي أن تصدقني فيها وترمي ہا. بنت أي عاصم طالق ثلاتًا إن ۾ 


(1) الحديث خرج في الصحيحين؛ رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي بيه باب: مناقب المهاجرين 
وفضلهم» ح: ۳٠١۳‏ (الفتح ۷/ »)١١‏ ورواه مسلم في فضائل الصحابة. باب فضائل أي بكر» ح: 
(A0 /DTA\‏ 

(۲) في (ل): «حيان). 


۱ل 


۷ت 


أكن سمعته من همام» والله لا أكلمك أبدًّا». 


توفي بالبصرة في رجب سنة ثلاث وعشرين ومائتين» قال محمد بن سعد: 
واخ فی سب الوذ فقال ابن آي تة سمغت أا سلة 
يقول: «لا جُزيّ خيرًا من ساني تبوذكيا. أنا مولى بني منقر. إنما نزل داري قوم من 
آهل نودت فون در د05 . 

وقال أبو حاتم الرازي: «لا أعلم أحدًا ممن أدركناه بالبصرة أحسن حديثا من 
التبوذكى» وإنا قيل له: التبوذكى؛ لأنه اشترى دارا بتبوذك فنسب إليها»(. 


وقال الإمام بو سعد السمعاني: «قيل له: التبوذكي نسبة إلى بيع السماد. قال: 
وسمعت ابن ناصر يقول: «هو عندنا الذي يبيع ماني بطون الدجاج من الكبد 
والقلب والقانصة)*. قلت: الصحيح المعتمد ما قدمناه"). والله أعلم. 


(۱) تهذیب الکال (۲۹/ .)۲١‏ 

(۲) في (ل): «في نسب التبوذكي». 

(۳) من قوله: «أنا مولى...» إلى هنا ساقط من (ل). 

() الجرح والتعديل (۸/ .)٠١١‏ 

.)٤٤١ /١( الأنساب‎ )٥( 

() ترجمته ني: طبقات ابن سعد (۷/ »)۳۰٦‏ والجرح والتعدیل (۸/ ١۱۳)ء‏ وتہذیب الکمال (۲۹/ ۲۱)» 
والسبر »)۳٠١ /٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (ص .)۹٤‏ 


کد للإماع النووي یک ٢۲‏ 


في معنی الحدیث 

قول ابن عباس رضي الله عنهما: كان يعالج من التنزيل شدة). المعالحة: 
الملحاولةء وإنما حصلت المعالحة الشديدة لعظم ما يلاقيه من هيبة الوحي الكريم 
والملك(. 

قوله: «وکان ما بحرك شفتیه» قال القاضی عیاض: معناه كثرًا ما كان يفعل 
ذلك» قال: وقیل معناه: هذا من شأنه ودأبه. ۰ 

قوله: «فأنا حر كھ) لك کم كان رسول الله ية مجركه)». فيه: أنه 
يستحب للمعلم أن يمثل بالفعل/ ويريه"' الصورة بفعله إذا كان فيه زيادة بيان 
على الوصف بالقول. 

قوله: «فاستمع له وأنصت» همزة: «وآنصت» همزة قطع» هذا هو الفصيح 


e < 


الذي جاء به القرآن العزيز» قال الله تعالى: ‏ ودا رى القرءان اس يعوا لد 


3 3 یسە 2 


وآنصترا 74 وقال تعال: ماسرو الوا نوو 4 وفيه ثلاث لغات: 


(1) في (م) و (ط): «من الملك الكريم والوحي». 
(۲) «لك» ساقطة من (ل). 

)۳( في (ل): «ویرویه). 

.)٠٠٤( سورة الأعراف آية‎ )٤( 

.)۲۹( سورة الأحقاف آية‎ )٥( 

)١(‏ ساقطة من (م) و(ط). 


J۲ 


E‏ که ذكرهن الإمام أبو منصور» محمد بن أحمد بن 
الأزهر'' الأزهري". والله أعلم. 


(1) «ابن الأزهر» ساقطة من (ل). 
() تهذيب اللغة »)٠٠١ /١۲(‏ معزوا إلى ثعلب. 


کد للإماع النووي د ۲٣‏ = 
11 ثنا عبدان» آنا عبد الله» نا يونس» عن الزهرى. / 
قال: وحدثنا بشر بن محمد أنا عبد الله آنايونس ومعمر نحوه عن 
الزهري» آخبرني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس - رضي الله عنه| - قال: 
«کان رسول الله ية أجود الناس» وکان جود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبریل» وکان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن» فلرسول الله يا 
أجود بالخير من الريح المرسلة». 


آما ابن عباس» والزهري» ومعمر» ویونس» فتقدم ذکرهم. 

وأما «عبيد اللّه)ء فهو : الإمام» أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود الهذلي المدني» ويأتي إن شاء الله تعالى - تام نسبه في ترجمة عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه. 

وعبيد الله هذا أحد فقهاء المدينة السبعة رحمهم الله تعالى» وقد قدمناذكرهم 
في ترجمة عروة'ء وذكرنا البيت الذي جعهم فيه" الشاعر. 


سمع جماعات من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: ابن عباس» وابن عمر» 


(۱) ( ص ۲۲۸). 
(۲) ساقطة من (ل). 


۸/ ت 


J/۳ 


وار هريرة واو سك وز ال الان ر غا اة 
بنت قیس» وام قيس بنت حصن. روى عنه جماعات من فضلاء التابعين. 

قال الزهري: «ما جالست أحدًا من العلماء إلا رأيت”' أني تيت على ما 
عنده» ما خلا عبید الله بن عبد الله» فإني م آته إلا وجدت عنده علا طریفا»(". 


وقال عبيد الله: (ما سمعت حدیتًا قط فأشاً أن أعيه إلا وعیته)(). 


وقال آحمد بن عبد الله العجلي: «عبيد الله رجل صالح جامع للعلم» وهو 
مُعلم عمر بن عبد العزيز»(“. 


توف سنة تسع وتسعين. . وقال البخاري : مس» أو أربع وتسعين. 0( وقال 


الواقدي» وابن نمير» والترمذي: سنة ثمان وتسعين. 


روى الحافظ أبو بكر البيهقي بإسناده عن/ عبد الله بن عتبة بن مسعود» 
والد عبيد الله هذا - رضي الله عنه - قال: أذكر أن النبي ياء أحذني" ونا هاسي» 


)١(‏ ساقطة من (م) و (ط). 
(۲) في (م): «إني رأيت أني». وني (ل) و (ع): «إلا وريت أني..». 

(۳) تہذیب الأساء واللغات (۱/ ۲۹۰)» وتہذیب الکال .)۷١ /٠۹(‏ 
() الجرح والتعدیل .)١١۹ /٥(‏ 

() تاريخ الثقات (ص۷٠۳).‏ 

.)۳۸١ /٥( التاریخ الکبیر‎ )0( 

(۷) في (ل): اجترني. 


کد للإماع نوو یک ۲٢۷‏ 


و سداسي» فأجلسني في حجره ومسح رأسي» ودعا لي ولذريتي بالبركة)(» وي 


هذا فة لكا وسا درة د اله ب عة 


وفيه: آنه يصح إطلاق لفظة «سداسي» في الآدمي» كا يصح إطلاق 
«خاسي»./ وقد منع ذلك / بعض أهل اللغةء وقد بسطت الاختلاف فيه في 
کاب دوت الاس اء واللغات ونا الو قق: 

فصل 

وأما الراوي عن يونس» فهو: الإمام المتفق على جلالته وإمامته وعظّم حَلّه 
وماد وورغة و اده وسخاة و جاع وغر ها هن فان قات 
«أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك» بن واضح الحنظلي مولاهم المروزي. سمع 
جماعات من التابعين: كهشام بن عروة» ويجيى الأنصاري» وحميد الطويل» 
وسليمان التيمي» والأعمش» وموسى بن عقبة» وإسماعيل بن أي خالد 


(۱) دلائل النبوة »)٠٠١ /٦(‏ وينظر: تهذيب الأساء واللغات (۳/ .)٩٤‏ 

(۲) ينظر ترجته في: طبقات ابن سعد »)٠٠١ /١(‏ والتاريخ الكبير للبخاري »)۳۸١ /٥(‏ وتاريخ الثقات 
للعجلي (ص۳۱۷)» والجرح والتعدیل /٥(‏ ۳۱۹)ء وتہذیب الکمال (۱۹/ ۷۳)ء وسير أعلام النبلاء 
0/ 6۷0(. 

(۳) في (ل) و (ع): «عبید اللّه). 

.)4€ /۳( )( 

)٥(‏ ساقطة من (ل). 

(7) ساقطة من (ل). 


۱م 


ك 
٤/لJ‏ 


وإبراهيم بن أبي عَبْلَةه وآخرين من التابعين» وسمع جماعات من تابعي التابعين 
الأئمة» منهم:“ معمر» وابن جريج» والثوري» والأوزاعي» ومالك» وابن 


عيينة.ء والح |ادان» والليث» وابن ا ذئب» وابن يعة» وسعيد بن عبد العزيز» 
وحيوة بن شريح» ومِسْعَر» وخلائق من الأئمة. وأما غير الأئمة فلا بجحصون. 
روى عن خلائق لا بحصون من كبار الأئمة والمتقدمين» وغيرهم» منهم: 
سفيان الثوري» وجعفر» وسليان» والفضيل بن عياض» ومحمد بن الحسن 
صاحب آبي حنيفة» وغيرهم من يطول ذكرهم. 
قال أبو [أسامة]": «ما رأيت أطلب للعلم من ابن المبارك»/. 


روينا عن الحسن بن عيسى قال: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك 
مثل: الفضل بن موسى» وخلد بن حسين» وحمد بن النضر, فقالوا: تعالوا حتى 
نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخير» فقالوا: جمع العلم والفقه والآدب 
والنحو واللغة» والزهد والشعر والفصاحة والورع والإنصاف وقيام الليل 
والعبادة» والشدة/ في رأيه» وقلة الكلام فيا لا يعنيه» وقلة الخلاف/ لأصحابه» 


)١(‏ ساقطة من (م) و (ط). 

(۲) من قوله: «من الأئمة..» إلى هنا ساقط من (ع). 

(۳) في الأصل و (م) والمطبوعتين: «أمامة). والمثبت من مصادر الترجة وتهذيب الآساء »)۲١۷ /١(‏ وهو 
المذكور عند المصنف آخر الصفحة التالية. 

() تهذيب الأسماء واللغات /١(‏ ۲۹۷)ء وينظر: تهذيب الكمال »)٠١ /١١(‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ 
.(AV‏ 


وکان کثرًا ما یتمثل: 
وإذا صاحبت ناصحب صاحا ذاحياءٍوعفاف وكرم 
وقول للشيء لاإن قلت لا وإذاقلت نعم قال نع0 
وقال العباس بن مصعب: «جمع ابن المبارك الحديث والفقه والعربية ويام 
الناس٠‏ والشجاعة والتجارة والسخاء والمحة عند الفرّى». 
ولعار بن الحسن يمدحه: / ۷۰ت 
إذاذكر الآخيار من كل بلدة فهم أنجم فيهاء وأنت هلا 
وقال المعتمر بن سليمان: «ما رأيت مثل ابن المبارك تصيب عنده الشيء الذي 
لا بضات عند ان0 
وقال عبد الرحمن بن مهدي: «حدثنى ابن المبارك وکان نسیج و 
وقال ابن مهدي أيصًا: «ابن المبارك أفضل من الثوري». 


(۱) تہذیب الکمال /۱١(‏ ۱۸)ء وتہذیب الأسماء واللغات (۱/ »)٦۷‏ وسیر اعلام النبلاء (۸/ ۳۹۱). 
(۲) تاریخ الخطیب (۱۰/ ١٥٠)ء‏ وتہذیب الکال /۱١(‏ ۱۸)» وسیر اعلام النبلاء (۸/ ۳۹۱). 

(۳) تاریخ بغداد (۱۰/ ۳ وتہذیب الکمال /۱١(‏ ۱۹)ء وتہذيب الأساء واللغات (۱/ .)۲١۷‏ 
)٤(‏ في (ل) زيادة «غيره». 

.)١١۷ /١( وهو في تذيب الأساء واللغات‎ .)۱۸١ /٥( الجرح والتعديل‎ )٠( 

0) الجرح والتعديل /١(‏ ۰.. وهو في تمذيب الأساء واللغات .)۲٦۸ /١(‏ 


فقيل: إن الناس يخالفونك. فقال: «م يجربوا. ما رأيت مثل ابن المبارك»'. 
وقال أبو عثمان الكلابي: «قال لي الأوزاعي: ريت ابن المبارك؟ قلت: لا. 
قال: لو رانتة و عينك r‏ 


وقال أبو أسامة: «ابن المبارك في أصحاب الحديث؛ مثل: أمير المؤمنين في 


٤ 
. الاس‎ 
وقال أبو إسحاق الفزاري: «ابن المبارك إمام المسلمين»(°.‎ 


وقال أحمد بن حنبل: «م يكن في زمن ابن المبارك أطلب للعلم منه» رحل إلى 
اليمن والشام ومصر والبصرة والكوفة» وكان من رُوًاة العلم وأهل ذلك 
كتب عن الصغار والكبار» وجمع أمرًا عظي". ما كان أحد أقل سقطامنه. كان 
بحدّث من کتاب» کان صاحب حدیث» حافظًا». 


(۱) الجرح والتعدیل /٥(‏ ۱۷۹)» وتاریخ الخطیب .)١١١ /۱١(‏ 

(۲) في (ل) «لقرت عينيك». 

(۳) الجرح والتعديل .)۱۸١ /٥(‏ وهو ني تذيب الأساء واللغات .)۲١۸ /١(‏ 
() تہذيب الأساء واللغات .)۲٠۸ /١(‏ 

.)۱۹۳ /۱١( وتاریخ بغداد‎ »)۱۸۰ /٥( الجرح والتعدیل‎ )٥( 

(0) في (ل): «راوية». 

.)۱۸١ /١( الجرح والتعديل‎ )۷( 


ک= للإمام النووی دد ا١‏ 


وقال شعيب بن حرب: «كنا نأتي ابن المبارك فنحفظ عنده هل نستطيع أن 
نعلق عليه بشيء» فلا نقدر»("). 


وقال سفيان: «ابن المبارك عام المشرق والمغرب وما" بينهماء ومناقبه أكثر 
(٤) e.‏ 
من ان حصر) : 
E ET N TEES EN IEE‏ 
والحسين بن داود» وبين وفاتيه| مائة وائنتان وثلاثون سنة» وقيل: مائة 
وثلائو ن 
قال محمد بن سعد: توفي ابن المبارك ب «هيت» منصرفا من الغزو» سنة 
إحدى وثمانين ومائة» وولد سنة ثماني عشرة ومائة» وروى روايات كثرة» وصنف 
كتبًا كثيرة/ في أبواب العلم وصنوفه» وقال الشعر في الزهد» والحث على الجهادء 
وسمع علا كيرا رضي الله عنه۷. 
)١(‏ «عليه» ساقطة من (ع). 
(۲) تهذيب الأساء واللغات .)۲٠۹۸ /١(‏ 
)۳( في (ل) و (ع): «(ومن). 
)٤(‏ تاریخ بغداد (۱۰/ ۱۹۲). 
)٥(‏ السابق واللاحق (ص۲٥۲)ء‏ وتہذیب الکال .)۲٤١ /۱١(‏ 
(7) في (ل): «وجمع». 
/٥(‏ ۱۷۹ وتاریخ بغداد (۱۰/ ۲,) وحلية الأولياء (۸/ ١١١)ء‏ وتمذيب الك ال »)١ /١١(‏ 
وتهذيب الأساء واللغات «(1V /١(‏ وسير أعلام النبلاء .(T /N‏ 


ل٥‎ 


۷۱ت 


فصا (۱) 

وأما الراويان عن ابن المبارك فأحدها «عبدان» وهو أبو عبد الر حن 
عبد الله ابن عثمان بن جَبَّلة بن أبي رواد / العتكى المروزي» «عبدان» لقب له 
وهو مولى المهلب بن آبي صفرة. سمع جماعات من الأعلام» ومنهم: مالك 
وحاد بن زيد» وشعبة» ومسلم بن خالد» وآخرون. 


وزوئ عه جاقات من اة اا :عد بن مب ال دحل 
ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمةء والبخاري» وآخرون. 
قال البخاري في تاريخه: «توفي عبدان سنة إحدى» أو اثتتين وعشرين 


ومائتین». 


وأا الراوئ الاخ ر عن أبن الجارك »فهو نشا ن عمد السختاف 2 


امروزي» توفي سنة ربع وعشرین وماتتین(). 


)۱( ساقطة من (م) و (ط). 

(۲) ساقطة من الأصل. 

(۳) التاريخ الكبير /١(‏ ۷) بدون (أو اثنتین)» وانظر تر مته أيصًا في: اجرح والتعديل »)١١١ /١(‏ 
وتهذيب الكمال »)۱۷١ /٠١(‏ وسير أعلام النبلاء »)۲۷١ /٠١(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ .)٤١١‏ 

)٤(‏ في هامش (ل) مصححة «السجستاني). 

»)٠٤١ /٤( والمجرح والتعديل (۲/ ١٠۳)ء وتمذيب الكمال‎ »)۸٤ /۲( ترجته في: التاريخ الكبير‎ )٥( 
.)٠٥۷ /۱( والکاشف‎ 


ک= للإمام النووي د ٢‏ 


في ألفاظ الحديث وفقهه 


قوله: «وكان أجود ما يكون» يجوز ني «أجود» الرفع والنصب» والرفع صح 
وأشهر. 


% 


وقوله: «أجود با خير من الريح المرسلة) يعني: إسراعا وعمو 

وني هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

-الحث على الجحود واللإفضال في كل الأوقات» والزيادة منه في شهر رمضان 

-ومنها زيارة الصالحين وأهل الفضل» ومجالستهم وتكرار زيارتهم 
ومواصلتها إذا كان المزور لا يكره ذلك» ولا يتعطل عن مهم هو عنده أفضل من 
مجالسة زائره. فإن كان بخلاف ذلك يستحب تقليلها. 

- ومنها: استحباب الإإكثار من قراءة القرآن في شهر رمضان. 


-ومنها: استحباب مدارسة القرآن» وغيره من العلوم الشرعية. 


)١(‏ «هذا» ساقطة من (ع). 


وهنا آنه لا امن قول ار مانا من غر در شمر وهتاعو 
المذهب”'“ الصحيح المختار» وسيأتي في كتاب الصيام - إن شاء الله تعالى - بيان 
الاختلاف فيه» حيث ذكره البخاري» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة بإطلاق 
رمان 
ومنها: أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح وسائر الأذكار» ووجه الدلالة: 
أنه تكرر اجتماعه| هذا التكرار الكثر» على مدارسة القرآن دون الذكر» فلو كان 
۲ت الذكر أفضل» أو مساويًا لفضيلة القرآن» لفعلاه داتًاء أو في أوقات. / فإن قيل: 
٠٣ل‏ المقصود تجويد الحفظ. فالجحواب: إن الحفظ كان حاصلأا والزيادة/ فيه تحصل 
ببعض هذه المجالس» والله أعلم. 


SENN 
OT O OV OV AV 


OD 


کد للامام اانووي ٣۹‏ 


[ حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع» آنا شعيب» عن الزهري» أخبرني 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» ن عبد الله ابن عباس - رضي الله 
ا ی و 
من قرش فذ كر الند یق 


(۱) تمامه: « أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه ني ركب من قريش» وكانوا تجارا بالشام في 
المدّة التي كان رسول الله ية ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء» فدعاهم في مجلسه 
وحوله عظاء الروم» ثم دعاهم ودعا بترجانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم آنه نبي؟ 
فقال أبو سفيان: فقلت: أنا أقر مم نسباء فقال: أدنوه مني» وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره ثم 
قال لترجمانه: قل هم إني سائل هذا عن هذا الرجل» فإن كدّبني فكذّبوه» فوالله لولا الحياء من أن يأثروا 
ثم کان أول ما سألني عنه آن قال: كيف نسبه فیکم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول 
منکم أحد قط قبله؟ قلت: لاء قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فأشراف الناس 
يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم. قال" آیزیدون آم ینقصون؟ قلت: بل يزیدون. قال: فهل 
يرت أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لاندري ماهو فاعل فيها؟ قال: 
ولم كني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان 
قتالکم إیاه؟ قلت: الحرب بیننا وبینه سجال» ينال منا وننال منه. قال: ماذا یأمرکم؟ قلت: يقول اعبدوا 
الله وحده» ولا تشر كوا به شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة» والزكاة والصدق والعفاف 
والصلة. 
فقال للترجمان قل له: سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل تبعث في نسب 
قومهاء وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكرت: أن لاء فقلت: لو كان أحد قال هذا القول 
قبله لقلت رجل يأتسى بقول قيل قبله» وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت: فلو 
کان ی اه من ملك فلت رل بطل ملف آیه و سالك ھل کے مرن الکن قل أن برلا 
قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف آنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله» وسألتك أشراف 
الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون آم _ 


ما ابن عباس وعبيد الله والزهري فتقدم ذكرهم. 

وما «آبو سفيان» فهو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس» بن عبد 
مناف ابن قصي القرشي الأموي ال مكي. أسلم زمن فتح مكة رضي الله عنه» وشهد 
مع رسول الله َء حنيناء وشهد فتح الطائف» وشهد بعد النبي 5ي اليرموك» 
ونزل المدينة وتوفي بها سنة إحدى -وقيل: أربع -وثلاثين» وهو ابن ثمان 
وا والله أعلم. 

وأما «(شعيب» فهو: شعيب بن أبي حمزة» - واسم [أبي]" حمزة دينار - 
القرشي الأموي مولاهم الحمصي. سمع: نافعا والزهري وابن المنكدر» وهشام 
ابن عروة» وغيرهم من التابعين» روى عن جماعات من الكبار» وأثنى عليه بالثقة 
والحفظ والإتقان جماعات من الأئمةء منهم: أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» 


= ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 
وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرت أن لا. وكذلك الإيان حين تخالط بشاشته 
القلوب. وسألتك هل يخدر؟ فذكرت أن لا. وكذلك الرسل لا تغدر» وسألتك بم يأمرکم؟ فذكرت أنه 
يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق 
والعفاف. فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم آنه خارج لم أكن أظن أنه 
منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لخسلت عن قدمه...) وبقية 
الحديث ذكره المصنف كما سيأتي (ص .)۳٠۷‏ 

(۱) في (م) و (ط): «ثلاثین). 

(۲) ترجته في: الاستيعاب (۲/ »)۷٠٤‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ ١٠٠)ء‏ والعبر /١(‏ ١۳)ء‏ وتمذيب 
التهذيب /٤(‏ ١١٤)ء‏ والإصابة .)١١۷ /٥(‏ 

(۳) ساقطة من الأصل. 

)٤(‏ ساقطة من (م) و (ط). 


ک= للإمام النوو د ١۷‏ 


وأبو حاتم» وإسحاق بن يسار. توفي سنة اثنتين وستين ومائة'). 


وأما «أبو اليمان» فهو: الحكم بن نافع الحمصي البهراني» مولى امرأة من 
[بہراء]"» يقال ها: أم سلمة. روی عنه جماعات من الکبار» وروی عن جماعات 
من الأئمة» منهم: أحمد بن حنبل» وی ر فی 
وابن المديني» والدارمي» والصاغاني"» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو زرعة 
الدمشقي» وأبو حاتم» وخلائق. 

قال آبو زرعة الدمشقي: «سمعته يقول: ولدت سنة ثمان وثلاثين ومائة». 
وتوفي سنة إحدى وعشرين ومائتين. وقال البخاري: «(سنة اثنتين وعشرين 
ومائتین)(٤)(.‏ | 


(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ (٤٦۸‏ تهذيب الكمال »)١١١ /١١(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ 
۷)/) وتذكرة الحفاظ (۱/ ۲۲۱)»ء وتہذيب التهذيب .)١١ /٤(‏ 

(۲) بهراء: بفتح الباء الموحدة وإسكان الماء بالمدء قبيلة من قضاعة» والنسبة إليها بهراني» كصنعاني» على غير 
القياس. تهذيب الأساء واللغات (۲/ .)٥١١‏ 

(۳) «الصاغاني» ساقطة من (ع). 

() التاریخ الکبیر (۲/ .)١٤٤‏ 

/۷( والتاریخ الکبیر» للبخاري (۲/ ٤٤۳)ء وتہذيب الكمال‎ »)٤۷۲ /۷( ترجته في: طبقات ابن سعد‎ )٥( 
.)٤٤١ /۲( وسر اعلام النبلاء (۱۰/ ۳۱۹)ء وتہذيب التهذيب‎ ),٦ 


۲م 


۷۳| ت 


فى ألفاظ الحديث ومعانيه 


قوله: «هرقل» هو: بكسر ألماء وفتح الراء وإسكان القاف» هذا هو المشهور 
فيه. وقال الجوهري': يقال أيصًا: هرقل بكسر الهاء والقاف وإسكان الراى 
J۷‏ كخندف» وهو اسم/ علم له» ولقبه: «قيصر»» وكذا كل من ملك الروم» يقال له: 
«(قيصرا. 
قوله: «أرسل إليه في ركب من قريش -وكانوا تجارًا بالشام في المدة التي كان 
رسول الله ي ماد فيها با سفيان وكفار قريش» فأتوه وهم بإيلياء»» أما الركب: 
فجمع راكب» وهم أصحاب الإبل في السفر العشرة" فما فوقها. قاله ابن 
السكيت» وغيره". قالوا: والركبة -بفتح الراء والكاف -أقل منه والأركوب 
بالضم أكثر منه» وجمع الركب: أرگب. 


وأما «قريش»» فقد تقدم في أول الكتاب [في]* نسب رسول الله جلا )ء 


(1) الصحاح» فصل الماء «هرقل» .)۱۸٤۹ /٥(‏ 

(۲) في (ط): «الثلاثة)» وهي مصوبة في هامش (م) إلى: «الثلاثة). قال الأخحفش: «هو جمع» وهم العشرة فا 
فوقهم» لسان العرب (۱/ .)٤۲۹‏ 

(۳) «وغيره» ساقطة من (ل) وهو في إصلاح المنطق (ص .)٤١‏ 

.)٤١١ /١( واللسان‎ »)۲٠١۷ /۲( النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ ساقطة من الأصل. 

۲) ( ص ۲۱۰). 


بيان الاختلاف في قريش من هم» فالأكثرون على أنهم: ولد النضر» وقيل: ولد 
فهر بن مالك بن النضرء وقيل: ولد إلياس بن مضر» وقيل: ولد مضر بن نزارء 
وهذان غريبان» حكاها الإمام أبو القاسم الرافعي» واختلف في سبب تسميتهم 
قريشًاء فقيل: من القرش» وهو الكسب والجمع» يقال: قرش يقرش بكسر الراء 
قاله الفراء وآخرون'ء وقيل: سموا به لتجمعهم بعد التفرق» وقيل: سموا 
باسم دابة في البحر من أقوى دوابه» سموا به لقوتهم"» والنسبة إلى قريش: 
قرشي» ويجوز قريشي» فإن أردت بقريش الحي صرفته» وإن ردت القبيلة ل 
تصرفه» وأنشد الجوهري بيتا في ترك الصرف"» والفصيح: الصرف» وبه جاء 
اران ا 

وأما «التجار» فيقال: بكسر التاء وتخفيف الجيم» وبضم التاء وتشديد الجيم 
لختان» ویقال ایسا تی (°). 


(۱) في (ل): «وغیره). 
(۲) انظر: نسب قريش» لابن الملصعب الزبيري» (ص »)١١‏ والأنساب »)٤۸١ /٤(‏ وعمدة القاري /١(‏ 
۲) وقد بسط الكلام في ذلك. 
(۳) الصحاح (۳/ (۱١١١‏ والبیت هو 
غلب المساميح الوليد ساحة وكفى قريش المعضلات وسادها 
)٤(‏ إشارة إلى قوله تعالى: إيكَف فرش ). 
)٥(‏ كصاحب وصحب. انظر النهاية .)۱۸١ /١(‏ 


۷٤‏ / ت 


۸ل 


وما «الشام» فهو: إقليمناالمعروف» ديار الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم» وقد دخله نبينا 44 قبل النبوة» ودخله بعد النبوة مرتين؛ إحداها: ليلة 
الإسراء والثانية: في غزوة تبوك» وهو مهموز كرآس» ويخفف / كراس ونظائره» 
وفيه لخة «شآم» بفتح الشين والمد» وهو مذكر» وقال الجوهري: يذكر ويؤنث. 
والنسبة إليه: شامي» وشام ا غو و«(شآمي» بالمد والتشديد» 
حكاها الجوهري عن سيبويه"» وأنكرها غيره؛ لأن الألف عوض من ياء 
النسب» ولا يجمع بينهماء والصحيح» جوازه؛ لأن سيبويه إمام الفن» فإذا نقلها 
قبلت» ولکن غيرها آشهر. 


وحد الشام من العريش إلى الفرات» وقيل: إلى بالس*» وفي اشتقاقه 
وسبب تسميته اختلاف طويل» قد أوضححته في كتاب: م ذيب الأساء 
واللغات» . ولیس مه|/ فحذفته هنا. 


وأما قوله: «ماد فيها أبا سفيان» فهو بتشديد الدال» وهو من المفغاعلة 


.)۲۱۷٤١ /7( الصحاح‎ )۱( 

(۲) «على وزن فعال» ساقطة من (ل). 

(۳) في الکتاب (۳/ .)٠٠١‏ 

)٤(‏ في (م) و(ط): «الصحيح». 

/١( بالس: بلدة بالشام بين حلب والرقة. انظر: معجم مااستعجم (۱/ ۲۲۲)ء ومعجم البلدان‎ )٥( 
(۸ 

.(Y 7/0) (DD 


ک للإمام النووي uum‏ ا٣‏ 


کضار ب وحادٌ وساد يكون من اثنين» يقال: تماد الغريمان» إذا اتفقا على أجل» 
وهو من المدةء وهي القطعة من الزمان» تقع على القليل والكثيرء وهذه المدة هي 
صلح الحديبية الذي جرى بين النبي 4ي وكفار قريش» سنة ست من الهجرة 
صالحهم عشر سنين» ثم نقضت قريش العهد بقتاهم خزاعة حلفاء رسول الله 
يا وسيأتي إيضاحه ني بابه" ن شاء الله تعالى. 

وأما «إيليا» فهو بيت المقدس» وفيه ثلاث“ لخغات» أشهرها «إيليا» بكسر 
الهمزة واللام وإسكان الياء بينهما وبالمدء والثانية: مثلها إلا آنا بالقصرء والثالشة: 
«إلياء)() بحذف الياء الآولى وإسكان اللام» وبالمد» حكاهن صاحب 
المطالع. 


قال: وقيل ا بيت الله ويقال: الإإيلياء کذا رواه أبو يعلى الموصلي ي 
ده )»فی : ند ابن عباس رضي الله عنهاء ويقال له: بيت المقدس» وبيت 


(۱) كذا ني جميع النسخ. ولعلها (ضار) من المضارة وهي المفاعلة. 

(۲) في (م) و(ط) زيادة: «(وبين). 

(۳( في «ل» بدل «في بابه): «قریبًا). 

)٤(‏ ساقطة من «ل». 

)٥(‏ ساقطة من «ل». 

(0) مطالع الأنوار (اللوحة ۲۸|) ومشارق الأنوار /١(‏ ۸). 

)۷( في «ل): معناهن. 

(۸) ح: ۲۸۹ (۲۹۱) وح: ۲۹۰ (۲۹۱۷) (۵/ ۷) تحقيق: حسين سليم سد دار المأمون للتراث. ط 
آولى ١١٤٠١ه.‏ 


ت٥‎ 


لمق سء وسنوضح اشتقاقه _ إن شاء الله تعالى -إذا جاء ذكره» والله أعلم. 


قوله: «(فدعاهم ني مجلسه وحوله عظاء الروم» يقال: حوله وحواله وحولیه 


e 


وحواليه» آربع لغا » واللام مفتوحة فيهن. 


وأما «الروم»» فهم: هذا الجيل المعروف. قال الجوهري": هم من“ ولد 
الروم بن عيصو» واحدهم رومي كزنجي وزنج. 


قال اللإمام أبو الحسن علي بن أحهمد الواحدي النيسابوري: / غلب اسم 
أبيهم عليهم فصار كالاسم للقبيلة» قال: وإن شئت قلت: هو جمع رومي 
کزنجي وزنج»)(). 

قوله: «(ودعا تر حهمانه») فيه لغتان مشهورتان: ضم التاء وفتحها والجيم 
مضمومة فيهماء وقيل فيه غير ذلك وهو المعبر عن لغة بلغة» والتاء فيه أصلية» 
Es‏ الجوهري جعله التاء زائدةء والله أعلم. 


)١(‏ «وبيت المقدس» ساقطة من «ل». 

)۲( «أربع لغات» ساقطة من (م) و(ط). 

.)۱۹۳۹ /٥( الصحاح‎ )۳( 

(6) «من» ساقطة من (ل). 

.)٩۲ /١( انظر: عمدة القاري‎ )٥( 

0) الصحاح /١(‏ ۸.. وتبعه ابن الأثير في النهاية »)۱۸١ /١(‏ وابن منظور في اللسان .)٦١ /١١(‏ 


ک للإمام النووي mmm‏ ل 


قوله: «أيكم أقرب نسبا هذا الرجل» إنما سأل أقريمم نسبا؛ لأن غيره لا 
يؤمن أن تحمله العداوة على الكذب في نسبه والقدح فيه» بخلاف القريب» فإن 

قوله: «لولا الحياء من أن يآثروا علي كذبًا لكذبت عنه» يقال: يأثروا ويأثرواء 
واا رکه لن ا کر ودراب اعات ی لن 
الكذب قبيح» وإن كان على عدو. هكذا وقعت/ الرواية هنا: «لكذبت عنه)"» 
وهو صحيح آي: لآخبرت عن حاله بكذب. 

قوله: «فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟» المشهورفي: «(قط» فتح 
القاف وتشديد الطاء المضمومة. قال الجوهري": «قط): معناها الزمانء يقال: 
ما رآیته «قط)» قال: ومنهم من يقول: «قط» بضمتين» ومنهم من يقول: (قط» 
بتخفيف الطاء وفتح القاف» ومنهم من يضمه| مع التخفيف» فيقول: «قط) 
وهي قليلة. 

قوله: «فهل کان من آبائه من ملك» کذا) روي على وجهین» أحدها: 
«من» بكسر الميم: و«ملك» بفتح الميم وكسر اللام» والثاني: (من» بفتح الميم 
«ملك» بفتح الميم واللام» على آنه فعل ماض» وكلاهما صحيح» والأول: آشهر 


(۱) في (م) و (ط): «عنه). 

(۲) (عنه) ساقطة من (ل). 

(IYoy /۳١( في الصحاح‎ (۳) 

(4) في (م) و (ط) و (ل) و (ع): «هذا). 
() «من» ساقطة من (ع). 


ل 


ت/۷٦‎ 


وأصح» ويؤیده' آنه جاء في رواية مسل( ورواية" أبي يعلى الموصلي“ في 
مسند ابن عباس رضى الله عنها: «(هل كان في آبائه ملك» وکذا رویناه ° في 
«تاريخ شى ج 

قوله: «فأشراف الناس اتبعوه؟» أي: كبارهم وأهل الأحساب فيهم. 

قوله: «فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟» هو بفتح السين» والسخط 
والسخط هو: الكراهة للشيء وعدم الرضى به. 

قوله: «فهل يغدر؟» هو: بكسر الدال» وهو ترك الوفاء بالعهد. 

قوله: «الحرب بيننا وبينه سجال» / هو بكسر السين» أي: نوب ؛ نوبة لنا 
ونوبة له. 


قوله: «يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة). أما العفاف: فهو 


(۱) في (ل): «وقد تقدم). 

(۲) على شرح النووي (۱۲/ .)۳٤۹‏ 

(۳) في (ل): «وفي رواية). 

0( (ە/ )رقم ۰۲۹۰ .)۲٩۱۷(‏ 

)٥(‏ في (ل) و (ع): «(روي). 

(0 /۳( (» 

.)٠٠١ /۲( النهاية‎ )۷( 

(A)‏ وعند البخاري في الجهاد ح: ١‏ بلفظ: «الصدقة» بدل «الصدق» وفي رواية ثالثة جمع بينها: 
«والصدق والصدقة» ينظر فتح الباري .)٤۸ /١(‏ 


کد للإمام النووي mmm‏ و٠٣‏ = 


الكف عن المحارم وخوارم المروة. قال صاحب «المحكم»': العفة الكف عا لا 
محل» ولا جمل. يقال: عف يعف عفة وعفافا وعفافة» وتعفف واستعف» ورجل 
عف وعفيف» والآنثى عفيفة» وجمع العفيف: أعفة وأعفاء. 

وأما الصلة: فصلة الأرحام» وكل ما أمر الله -تعالى -به أن يوصل» وذلك 
بالبر والإكرام وحسن المراعاة. 

قوله: «وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها» يعني: أفضله / وأشرفه» قيل: 
الحكمة في ذلك» أن من شرف نسبه كان أبعد من انتحال الباطل» وكان انقياد 
الناس إليه أقرب. 

وما قوله: «إن الضعفاء هم أتباع الرسل» فلكون الأشراف يأنفون من تقدم 
مثلهم عليهم» والضعفاء لا يأنفون» فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. 

وأما سؤاله [عن]"' الارتداد؛ فلأن من دخل على بصيرة في أمر محقق لا 
رجع عنه/ بخلاف من دخل ني أباطیل. 

وأما سؤاله عن الغدر؛ فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالى بالغدر» وغبره» ما 
يتوصل به إليهاء ومن طلب الآخرة لم يرتكب غدرا» ولا غيره من القبائح. 


.)٥6 /۱( )۱(‏ 
)۳( في الأصل: «عند). 


A 


وأما سؤاله عن حربهم» فجاء تفسيره له في غير هذه الرواية» قال: «كذلك 
الرسل تبتلى» ثم تكون ها العاقبة) يبتليهم بذلك ليعظم أجرهم بكثرة 
صبرهم» وبذهم وسعهم") في طاعته» سبحانه وتعال. 

قوله: «رجل ياتسي» هو بهمزة بعد الياءء آي: يتبع ويقتدي. 

قوله: «تخالط بشاشته القلوب» هي بفتح الباء» والمراد: انشراح الصدر» 
وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور برؤيته» يقال: بش به 
وتبشبش ٤ء‏ وهذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة» ففي التوراة هذاء 
أو نحوه من علامات رسول الله کل 


قوله: «فلو ني أعلم آني أخل ص إليه لتجشمت لقاءه). معنى أخلص: 


SENN 
OT O OV OY OV 


(۱) في (م): «له». وي (ل): «هم). 

(۲) في البخاري في التفسیر» ح: ٤٥٥۳‏ (۸/ 1۲)» باب: قل اهل آلککی تاوا ڪلمةر سوم بَا 
وبکر 4. 

)۳( في (ع): «(وسعيهم). 

() في (م) و (ط): «تبشش)». وني (ل): «فتہشبش). 

)٥(‏ ساقطة من (م) و (ط). 

0) في (ل): «أتخلص». 

(۷) في (ل): «أخلى». 


سک للإماع النووتی س ۳۰۷ = 

قوله:/ «ثم دعا بكتاب رسول الله 4ة الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى 
عظيم بصرى» فدفعه إلى هرقل» فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد 
عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى. آما بعد 
فإني أدعوك بدعاية الإسلام: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن توليت 


فإن عليك إثم البري یسین و لفل يتاه لكب کک تاوا ٳک ڪلم ةر سوام بَا 
تکاله تم بد إل له وإ لای کنا تکیت انیا ن ود 


و 
الله قان کولوا مقو ادوا انام يموت € [آل عمران: .)()]٦٤‏ 


اعلم: أن هذه القطعة مشتملة على جمل من القواعد ومهمات الفوائد: 


(1) تمامه: « قال أبو سفيان: فلما قال ما قال» وفرغ من قراءة الكتاب» كثر عنده الصخب» وارتفعت الأصوات» 
وأخْرَجَناء فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمرَ أَمْر ابن أبي كبشة إنه يخافه مَك بني الأصفرء فما زلت 
موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علنّ الإسلام» وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى 
الشام» بحدث أن هرقل حين قَدِمَ إيلياء أصبح يوما خبيث النفس؟ فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيتتك» 
قال ابن الناطور: وكان هرقل حَرَاء ينظر ني النجوم» فقال هم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في 
النجوم ملك الختان قد ظهرء فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود» فلا منك شأهم 
واكتب إلى مداين ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود فبينا هم على أمرهم آتي هرقل برجل أرسل به ملك 
غسان یخبر عن خبر رسول الله یا فلا استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه 
فحدثوه أنه ختتن» وسأآله عن العرب» فقال: هم يختتنون» فقال هرقل: هذا مَك هذه الأمة قد ظهرَ ثم كتب 
هرقل إلى صاحب له برومية» وکان نظیره في العلم» وسار هرقل إل مص فلم یرم ممص حتی آتاه كتاب 
من صاحبه يوافق ري هرقل على خروج النبي ويا وأنه نبي» فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرةله 
بحمص» ثم آمر بأبوابہا قَْلقت» ثم اطلع فقال :يا معشر الروم؛ OES‏ 
EE‏ ش إلى الأبواب فوجدوها قد علّقت» فلى| رى هرقل 
نرهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي» وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شددّكم على دينكم فقد 
رأیت» فسجدوا له ورضوا عنه» فكان ذلك آخر شان هرقل). 


ها وار کات الکقار: 

- ومنها: دعاء الكفار إلى اللإسلام قبل قتاهم» وهذا مأمور به» فإن م تكن 
بلَعتهُم دعوة الإسلام كان الأمر به واجباء وإن كانت بلغتهم كان مستحباء فلو 
قوتل هؤلاء قبل إنذارهم ودعائهم إلى الإسلام جازء لكن فاتت السنة والفضيلةه 
بخلاف الضرب الأول» هذا مذهبناء وفيه خلاف للسلف” سنذكره - إن شاء 
لله تعالی في موضعه. 

- ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد» وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية - ضي 
الله عنه - فائدة» وهذا إجماع من يعتد به وسنذكره إن شاء الله - مبسوطا» حيث 
ذكره البخاري في أواخر الكتاب إن وفقنا له. 

- ومنها: استحباب تصدير الكتب: ببسم الله الر حن الرحيم» وإن كان 


المبعوث إليه كافرًا. 
ال -ومنها: آن قوله ي ني ا لحدیث/ الآخر: «کل آمر ذي بال لا یبدا فيه بحمد الله 


فهو أجذم»"' المراد با لحمد لله فيه ذكر الله تعالى» كا جاء في رواية أخرى» فإنه روي 


(۱) في (ل) و (ع): «یکن). 

(۲( انظر: المعلم بفوائد مسلم» للازري (۳/ 4( کتاب: الجهاد. 

(۳) رواه أبو داود في كتاب: الآدب» باب: الهدي في الکلام» ح: ٤۸٤٩‏ (0/ ۲۹۲). 
وابن ماجه في كتاب النكاح» باب: خطبة النكاح» ح: .)٠٠١ /١( ۱۸۹٠‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلةء ح: ٤۹٤‏ (ص ٤١أ).‏ وابن حبان في صحيحه» الإإحسان» ح ٠:‏ و۲ VT /١(‏ 1۷€(« 
وغیرهم. 
وحسن إسناده المصنف في ول المجموع »)١١١ /١(‏ وشرحه لمسلم )٤ /١(‏ وابن الصلاح كا في = 


ک للإمام النوو mum‏ ۹۔٣‏ 


على أوجه قد" أوضحتها في آول شرح لهذت متها لا دا فة بذك اله 
ومنها: ببسم الله الر من الرحيم» ومنها: غير ذلك» وهذا الكتاب كان ذابال» بل من 
المهمات العظام» ولم يبدأ فيه رسول الله اة بلفظ الحمد» وبدأ بالبسملة. 


- ومنها: آنه بجوز/ أن يسافر إلى أرض الكفار» ويبعث إليهم بالآية من 
القرآن ونحوهاء وإنم| جاء النهي عن المسافرة بالقرآن أي: بكُلّه» أو بجملة 


من وذلك - أيصًا مول على ما إذا خيف وقوعه في أيدي الکفار» کا سيأتي 
- إن شاء الله تعالى -إيضاحه في موضعه. 


- ومنها: ما استدل به أصحابناء آنه جوز للمخدث والكافر مس كتاب فيه 


ية» أو آيات يسيرة من القرآن مع غير القرآن. 


= طبقات السبكي (۱/ .)٩‏ 
وقال الحافظ في الفتح (۸/ :)۲٠١‏ «أخرجه أبو عوانة في صحيحه» وصححه ابن حبان» وي سنده 
مقال» وعلى تقدير صحته» فالرواية المشهورة فيه بلفظ: «الحمد لله»» وما عدا ذلك من الألفاظ وردت 
في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية» اه. باختصار. 

)١(‏ «قد» ساقطة من (ل). 

.)١١١ /١( المجموع‎ )۲( 

(۳) في ل): «بلفظ البسملة». 

() لا رواه ابن عمر رضي الله عنهماء قال: «غہی رسول الله ية أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)» زاد ني 
لفظ مسلم: «خافة أن يناله العدو). 
أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب: كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء .)١١۳ /١(‏ 
ومسلم في الإمارة» باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى رض الكفار (۳/ 4۰ 

)٥(‏ (منه) ساقطة من (ع). 


۸ ت 


ومنها: أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس» أن يبدا الكاتب بنفسه» 
فيقول: من زيد إلى عمرو» وهذه مسألة ختلف فيهاء ذكر الإمام أبو جعفر 
النحاس' في كتابه: «صناعة الكتاب»" أن أكثر العلهاء على أن السنة أن يبداً 
بنفسه کا ذكرناء ثم روى فيه أحاديث وآثارا كثيرة» منها: أن العلاء بن ا لحضرمي 
-رضی الله عنه - کتب إلى رسول الله ا فبدا بنفسه"» وأن ابن عمر رضى الله عنه| 
کان یقرل لفل انه وارلا آذ کک إل فلا یدز راي رکاذ إذا كب إن الأمراء بدا 
بنفسه» وعن الربيع بن آنس قال: «ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله كي 
وکان آصحابه رضي الله عنهم -یکتبون إليه ئي فيبدۇون بأنفسهم»“). 


(1) أحد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» إمام اللغة العربية ومفسر وأديب» له مصنفات كثيرةق 
منها: (إعراب القرآن)» و(معاني القرآن)ء وغيرها. مات سنة ۳۳۸ه. 
نزهة الآلباء (ص ۲۰۱)» معجم الآدباء (6/ .)۲۲١‏ 

(۲) طبع عام ٠٤٠١‏ هه الطبعة الأولى» بتحقيق د. بدر أحمد ضيف» ونشر دار العلوم العربية» بيروت» 
لبنان. 

(۳) صناعة الكتاب (ص .)١١۳‏ والحديث رواه الإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۹١۳)ء‏ وأبو داود في الآدب» 
باب: في الرجل يبدا بنفسه في الكتاب» ح: »)۳١١ /٤( ٩٠١١‏ (عون المعبود »)٤١ /٠٤‏ والبزار في 
مسنده كا قال المهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۹۸): رواه البزار من رواية ابن العلاء بن الحضرمي» عن 
أبيه ولم يسمه» والظاهر أن العلاء له صحبة» وبقية رجاله رجال الصحيح). 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۹۸)ء عن سلمان الفارسي» وعزاه إلى الطبراني» قال: «وفيه قيس بن 
الربيع» وثقه الثوري وشعبة» وضعفه غيرهماء وبقية رجاله ثقات». 
وقد ذكر البخاري في صحيحه» في كتاب الاستئذان» باب: بمن يبدأفي الكتاب» ح: ٦۲١١‏ فتح 
الباري )٠١ /١١(‏ حديتًا معلقا عن أبي هريرة» عن النبي كيف وفيه «... وكتب إليه صحيفة من فلان 
إلى فلان). 


کد للإماع النووي یک إ٣‏ 


قال النحاس: «وهذا عند أكثر الناس المذهب الصحيح؛ لأنه إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم» وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان». قال: «(ورخص جاعة 
من العلهاء في أن يبدأ بالمكتوب إليه» فيقول في التصدير والعنوان: إلى فلان() 
أو: إلى فلان من فلان». ثم روى بإسناده: «أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية» فبداً 
باسم معاوية»/ وعن محمد ابن الحنفية أنه لا بأس بذلك» وعن بكر بن ١١اع‏ 
عبد الله وأيوب السختياني مثله). 


[قال]: «وآما العنوان فالصواب أن يكتب عليه إلى فلان» ولايكتب/ ١٤/ل‏ 
لفلان؛ لأنه إليه لا له إلا على مجازء قال: هذا هو الصواب الذي «عليه أكثر العلاء 
من الصحابة والتابعين). 


ثم روی بإسناده عن ابن عمر قال: «يكتب الرجل من فلان إلى فلانء ولا 
یکتب لفلان»٤).‏ تش 


وعن إبراهيم النخعي قال: «كانوا يكرهون أن/ يكتبوابسم الله الرحمن ۷۹/ت 
الرحيم» لفلان بن فلان» وكانوا يكرهونه* في العنوان». 


(1) إلى فلان اه» ساقطة من (ع). 

(۲) في (ط): «أنه قال». 

(۳) (قال): ساقطة من اللأصل. 

.)۲۳۷ /۱۳( والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١١۳ صناعة الكتاب (ص‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل): «یکرهون). 

(0) المصدر نفسه (ص (١١۳‏ وينظر: صبح الأعشى في صياغة الإنشاء لأي العباس القلقشندي /٦(‏ 
۹) ط. دار الكتب المصرية. 


قال النحاس: «ولا أعلم أحدًا من المتقدمين رخص في أن يكتب لأبي فلان 
عنوان() 

قلت: فهذه الأحرف التي نقلتها عن النحاس نما يحتاج إليه» وإنما ذكرتها 
لأنها نما يكثر استعماله» فينبغي أن تعرف» ويقتدى بالسلف -رضي الله عنهم - 
فيهاء وبال التوفيق. 

ومن الفوائد التي كنا فيها: التوقي ني الكتابة» واستعمال الورع فيهاء فلا 
يفرط ولا قرط فلهذ ا( قال النبي 4: «إلى هرقل عظيم الروم» ولم يقل ملك 
الروم؛ لأنه لا ملك له» ولا ليره من الكفار بحكم دين الإسلام» ولا سلطان 
لأحد إلا لمن ولاه رسول الله اة أو ولاه من أذن له رسول الله ية بشر طه» 
وإنما ينفذ من أحكامهم ما ينفذه للضرورة» ولم يقل: « إلى هرقل» 
فقط بل اتی بنوع(٥)‏ من الملاطفة. فقال: «عظيم الروم)» آي؛ الذي و 
الروم» وثقدّمه» وقد أمر الله -سبحانه وتعالى -بإلانة القول لمن يدعى إلى 


الإسلام فقال: # دع إل سيل ريك باليكمةٍ وألْموعِظة َة 4 وقال تعالى: 


کے ۴ ن 


¢ ولا ر 


(۱) في (ل): «في عنوان). 
(۲) ینظر: ص ۱١٤‏ . 

(۳) في (م) و(ط): «وهذا). 
)€3 في (م) و(ط): «أحكامه). 
(ه في (م) و(ط): «إلى تنوع». 
)٩(‏ في (ت): (یعظمه). 

(۷) سورة النحل: آية .)٠٠١(‏ 


~~ 


~~ 


کد للإماع النووي ی ۲ال 


قر و دک ار 


فقولا لهقولا لي 4 وغيبر ذلك. 
- ومنها: استحباب البلاغة والإحجازء وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة 
فإن/ قوله 5:: «أسلم تسلم» في نهاية الاختصار وغاية الإجاز والبلاغة» وجمع ١٠/م‏ 
المعاني» مع" ما فيه من بديع التجنيس. 
-ومنها: أن من آدرك من آهل الکتاب نبنا بيه فآمن به له آجران» کا صرح 
به هناء وني الآخر في الصحيح: «ثلاثة يؤتون جرهم مرتين: منهم: رجل من آهل 
الكتاب» الحديث". 
ومنها: البيان الواضح أن صدق رسول الله ية وعلاماته كان معلومًا 
لأهل الكتاب/ علا قطعياء وإنا ترك الإيمان منهم من تركه» عنادًا وحسدًا» ١٤/ل‏ 
وخوفا على فوات مناصبهم في الدنيا. 
-ومنها: أن من كان / سببًا لضلالةء أو منع هداية كان آثا؛ لقوله بي: «وإن ٠۸/ت‏ 
توليت فإن عليك إثم الإريسيين» وني هذاالمعنى قول الله عز وجل: 
)١(‏ سورة طه: آية .)٤٤(‏ 
(۲) في (ل): «و». 
(۳) رواه البخاري في کتاب الجهاد» باب: فضل من أسلم من آهل الکتابین» ح: ۳۰۱۱ (الفتح .)٠۱۹٩ /٦‏ 
ومسلم في الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبینا محمد کا .. ح: »)٠١١ /۱( ۰۱١۲‏ عن أي 
موسى الأشعري. 
)٤(‏ في (ط): «ترك). وني (ل): «من ترکه منهم). 


() ساقطة من (ل). 
(0) سيأتي كلام المصنف في ضبطها قریبًا (ص٩۲۹).‏ 


ا 0 
ی 


ولیحیات اقام وأنقالامَم َا .٠(4‏ 

- ومنها: استحباب استعمال: «آما بعد)» في ا لخطب والمكاتبات» وقد ترجم 
البخاري -رحه الله تعالى - هذه المسألة بابا في «كتاب الجمعة)» وسنبسط فيه 
الكلام هناك إن شاء الله تعالى. 

وأما ألفاظ اللغة التي فيه فقوله: «بعث به مع دحية» أي: أرسله معه» ويقال 
أيصًا: بعثه وابتعثه يعني" أرسله» وقوله «مع» هو بفتح العين على اللغة الفصيحة 
المشهورة» وا جاء القرآن» ويقال أيضًا: بإسكانما. قال صاحب «المحكم): (مع» 
اسم معناه الصحبة)“. وكذلك* «مع» بسكون العين» غير أن «مع) المغتوحة 
تكون اسا وحرفاء و«مع» «المسكنة) حرف لا غير» وأنشد سيبويه: 


وريشي منکم وهواي مم وإن كانت زیارتکم لام 0) 


قال اللحياني: «وحكى الكسائي أن ربيعة وغن| يسكنون العين من «مع» 
فيقولون: معكم ومعناء قال: فإذا جاءت الألف واللام وألف الوصل اختلفو 


.٠١ سورة العنكبوت» آية:‎ )١( 

(۲) «هناك) ساقطة من (م) و (ط). 

)۳( في (م) و (ط): «(بمعنی). 

() المحكم والمحيط الأعظم )٠٠١ /١(‏ لأبي الحسن» علي بن إساعيل بن سيده» ط أولى ١٠٠٠۲م»‏ تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي. ن. دار الكتب العلمية. بيروت. 

)٥(‏ في (ن): ولذلك. 

0) الکتاب (۳/ ۳۱۸). 


ک= للإمام النووي س ٣٠٣‏ = 


£ فبعضهم يفتح العين» وب بعضهم يكسرهاء فيقولون: مع القوم» ومع ابنك» ومع 
القوم» ومع ابنك» والفتح كلام عامة العرب). وبسَط الكلام فيهاء وقد أوضحته 
مع كلام الازشرى) وغبره» ونفحته ات «مذيب الاش 
واللغات»» وبال التوفيق. 

وأما «دحية)» فيقال: بفتح الدال وكسرها لخغتان مشهورتان» واختلف في 
الراجحة منهاء وهو: دحية بن خليفة بن فروة“ بن فضالة بن زيد بن امرئ 
القيس بن [الخزج]؟ -بخاء معجمة مفتوحة» ثم زاي ساكنة» ثم جيم -ابن 
عامر بن بكر بن عامر الأكبر» ابن عوف وهو" زيد اللات بن رفيدة-بضم 


.)١١۳ /١( ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ل) و (ع). 

(۳) ينظر التهذيب (۳/ .)٤۱۷‏ 

() في (ط): تصحفت إلى «(مروة). 

)٥(‏ في (ل): یزید. 

(0) في الأصل و (ل) تحرفت إلى «الخزرج». وهي كذلك في طبقات ابن سعد (6/ ۹٤۲)ء‏ والإصابة (۳/ 
۱),) والاستیعاب -امشه- (۳/ ۲۱۷). 

(۷) هكذافي جميع النسخ «وهو». وني هامش (ت) مانصه: «هذا الذي ذكره من هذا النسب نقله من كتاب 
الحافظ أبي عمر بنصه» إلا أن في كتابه: عامر الأكبر بن عوف بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة...» 
والذي وقع ها هنا من قوله: عوف» وهو زيد اللات... خطأً حض لا أدري أمن الكاتب» هو» أم وقع 
في اللأصل هكذا؟ والصواب: ما ذكره ابن الكلبي وغيره من علاء النسب: عامر الأكبر بن عوف بن 
بكر بن عوف بن عذرة» فأسقط أبو عمر -رحمه الله- بين عوف وعذرة بكرا وعوفاء والصواب 
إثبات|). ١.ه.‏ 
قلت: هو كذلك في الاستيعاب» لأي عمر ابن عبد البر (۳/ .)١١‏ وما أثبته صوابًا هو الذي في = 


i: 


۸۱ت 


الراء وفتح الفاء -بن ثور بن كلب بن وبرة-بفتح الباء-بن تغلب -بالغين 
قال/ ابن الكلبي: واسم الخزج”' زيد» سمي بذلك لعظم بطنه". 


وكان دحية -رضى الله عنه - من أجل الناس وجهاء وكان جبريل عليه 
الصلاة والسلام يأتي النبي ية في صورة دحية ٤‏ رضي الله عنه. 


قال محمد بن سعد: «أسلم دحية قديًا ولم يشهد بدرًاء وشهد المشاهد بعد 
بدر مع رسول الله ياء وبقي إلى خلافة معاوية»(°). 


E E NC RT 
قال الواقدي: «وكان بعت الكتابب» ولَقَّيٌ دحية -رضي الله عنه -لعظيم‎ 
بصرى في المحرم سنة سبع من الهجرة)"). والله أعلم.‎ 


= طبقات ابن سعد »)۲٤۹ /٤(‏ وني جمهرة نساب العرب» لابن حزم (ص۸٥٤)»ء‏ تحقيق: عبد السلام 
هارون. 

(۱) في (ل): «الخزرج). 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) في اللسانء مادة (خزج): «رجل خزج» صخم» والمخزاج من الإبل: الشديدة السمن» (۲/ .)٠٠١‏ 

(6) رواه النسائي بإسناد صحيح» قاله الحافظ ابن حجر في الإصابة (۳/ .)۱۹٤‏ 

.)۲٤۹ /٤( الطبقات الکبری‎ )( 

0) ينظر: تهذيب الأساء واللغات .)۱۸٤ /١(‏ 

(۷) تنظر القصة في: معجم الطبراني (ح: »)٤۱۹۸‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ .)٠١١‏ 


کد للإماع النووي یک ۷ال 


ما (بصرى): فبضم الباءء وهي: مدينة حوران مشهورة ذات قلعة» وهي 
قريبة من طرف العمارة والبرية" التي بين الشام والحجاز. 

وأما قوله ک: «أدعوك بدعاية الإسلام» فهي بكسر الدال» وهي دعوة 
الإسلام» أي: آمرك بكلمة التوحيد» ووقعت هذه اللفظة في رواية لمسلم: «بداعية 
الإسلام»"' أي: الكلمة الداعية إلى الإسلام. 


أما قول الله سبحانه وتعالى: قل ياه الكت نمالو ...€ فبفتح اللام. قال 
أهل العربية: أصله تعاليوا؛ لأن الأصل في الماضى تعالى» والياء منقلبة عن واو؛ 
لأنه من العلوء فأبدلت الواو ياء لوقوعها ا أبدلت الياء ألفاء فإذا جاءت 
واو الجمع حذفت لالتقاء الساكنين» وبقيت الفتحة تدل عليها. تقول للرجل 
أا دغر ت تال ولل جان: غالا ولل اة مالا ولل ران تالت 
وللنسوة: تعالين» بفتح اللام في جميع ذلك. 

وأما قوله 45: «فإن عليك إثم البريسيين» فهو بفتح الياء وكسر الراء 
وبالسين المهملةء ويقال: الأريسيين وهو أكثر استعالاً عند أهل اللغة» وني 


)١(‏ في (ط): «طرق». 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) ح: ۱۷۷۲ (۳/ ۱۳۹١‏ كتاب: الجهاد والسيرء باب: كتاب النبي اة إلى هرقل. 
)٤(‏ ساقطة من (ل). 

)٥(‏ في (ل) زيادة: «وللمرأة تعالي». 


۲ ت 


ل 


روایات الحدیث أيصًاء وعلى هذا اختلف في ضبطه فروي بیاءین بعد 
السين وبفتح الهمزة وكسر الراء» وروي الإإريسين بكسر الهمزة وكسر الراء 
المشددةء وبياء واحدة/ بعد السين"» وروي الأريسين بفتح الهمزة وكسر الراء 
المخففةء وبياء خففة بعد السين» وهم: الأكارون آي الفلاحون والزراعون» 
ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك. 


ونبه بهؤلاء على جميع الرعايا؛ لآنمم الآغلب» ولأنمم سرع انقيادًاء فإذا 
أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعوا. / 

وهذا الذي ذكرناه: أنهم الآكارون هو الصحيح المشهورء وقد جاء مصرحا 
به في رواية رويناها في: «دلائل النبوة للبيهقي» ولغيبره: «فإن عليك إثم 
الآكارين»» وقيل فيه غير ذلك مما لا نرتضيه. والله أعلم. 

قوله: «كثر عنده الصخب» هو بفتح الصاد والخاء. قال آهل اللغة: الصخب 
والسخب اختلاط الآصوات» يقال: منه صخب بفتح الصاد وكسر الخاء فهو 
ات 


)۱( «ني) ساقطة من (ل). 

(۲) في (م) و (ط): «لفظه». 

(۳) من قوله «وروي الأريسيین» إلى هنا ساقط من (ل). 

() ساقطة من (ع). 

.)۸€ /( )( 

(0) في (ل): «قالوا أصخاب)». وينظر الغريبين للهروي .)٠٠١٠١ /٤(‏ 


ک للإمام انیو mmm‏ ۹ال 


قوله: «لقد مر أمر ابن أبي كبشة أنه بخافه ملك بني الأصفر». أما قوله: «أمر» 
فهو بفتح الهمزة وكسر اليم ومعناه: عظم» صله من الكثرة. 

وآما: «أبو كبشة)» فقيل: هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى ول يوافقه 
أحد من العرب على ذلك» فشبهوا النبي بيا به لمخالفته کيا إياهم في دينهم» كا 
خالفهم أبو كبشة. 
روينا عن الزبير""“ بن بكار في كتابه: «الأنساب» قال: «ليس مرادهم عيب النبي 
كي إنا أرادوا جرد التشبيه"». وقيل: «أبو كبشة» جد للنبي با من قبل 
أمه. قاله ابن قتيبة» وغبره. وقيل: كان أبوه من الرضاعة يدعى: «أبا كبشة)» وهو 
الحارث بن عبد العزى بن رفاعة السعدي“ء حكاه الإمام أبو الحسن علي ابن 
خلف بن بطال - ره الله تعالی(°. 

وأما «بنو الأصفر» فهم: الروم. قال ابن الأنباري: سموا به؛ لأن جيشامن 
الحبشة غلب على ناحيتهم في وقت فوطئ نساءهم فولدن أولادا صفرا بين 
سواد الحبشة وبياض الروم. والله أعلم». 


(1) في (م) و (ط) تحرفت إلى: «الزيد. 

(۲) في (م) و (ط) زيادة: «وبارك». 

(۳) لم أقف عليه في كتاب: (جمهرة نسب قريش وأخبارها)» للزبير بن بكار» شرح وتحقيق: حمود شاكر» 
من مطبوعات ججلة العرب. دار اليامة للبحث والترجة والنشر» ۸١١١ه.‏ 

() عيون الأخبار (ص۱۳۲)» ولیس فيه ذكر: «ابن كثير». 

(r /١( وينظر: مناقشة هذه الأقوال في فتح الباري‎ .)٠١ /۱( في شرحه للبخاري‎ )٥( 

0( في (م) و (ط) و (ل) و (ع): «من). 


۳ ت 


م٥‎ 


ل 


وقال إبراهيم الحربي: «نسبوا إلى الأصفر بن الروم / بن عيصو بن إسحاق 
ابن إبراهيم»'. قال القاضي عياض : «هذا أشبه من قول ابن الأنباري»". 
قوله: «وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام». آما ابن 
الناطور": فروي بالطاء المهملة وبا معجمة» وهرقل هنا مفتوحة اللام» وهو 
مجرور معطوف على إيلياء آي: صاحب إيليا وصاحب هرقل» ووقع هنا «سقفا» 
بضم السين والقاف وتشديد الفاء» ويروى: «أسقفا» أيصًا بضم الهمزة مع تشديد 
الفاء وتخفيفهاء ذكرهما ابن الجواليقي» وغيره» والأشهر «أسقفا» بالهمزة وتشديد 
الفاء /» وجعه: أساقفه وأساقف» وفي بعض الأصول: «سقف» بضم السين 
وكسر القاف المشددة/ أي: و ا ی و 
للنصاری رئيس دينهم وقاضيهم. 

قوله: «فقال بعض بطارقته» هم قواد ملوك الروم» وخواص دولتهم» وآهل 
الرأي والشورى منهم» و[هو]" بفتح الباء» واحدهم «بطريق» بكسرها. 


EE 
.)۱۲۳ /۱( الإکال‎ )۲( 

() من قوله: «صاحب إيليا..» إلى هنا ساقط من (ع). 
€3 في (ل) و (ع): «مفتوح). 

() من قوله: «ويروى أسقفا..» إلى هنا ساقط من (ع). 
0) في (ع): «كتفل». 

(۷) في الأصل: «وهم». 


کد للإماع النووي ی ٣٢‏ 


قوله: «(وكان حزاء» هو بفتح الجاء وتشديد الزاي وبالمد» ويقال فيه 
«الجازي» وهو المتكهن. 

قوله: n‏ 
«ملك» بفتح الميم وكسر اللا والثاني: «مُلّك») , بضم الميم وإسكان اللا 
وكلاهما صحيح» ومعناه: رأيت الملك قد صار لطائفة ختتنين"). 


قوله: «فلا منك شأمم» هو بضم الياء يقال: أهمني الأمر أي أقلقني 
ویز ومراده: أن هو لاء أحقر من أن متم هم» ا م ا 


ا 


قوله: «وابعث إلى مدائن ملكك فيقتلوا” من فيهم من اليهود» يعني 
آهل مدائن ملكك/ فيقتلوا من بين أظهرهم من اليهود» والمدائن باهمز» وتركه ١/ع‏ 
لختان» الهمز أفصح وأشهر» وبه جاء القرآن" قال الجوهري: «مَدّن بالمكان أقام 
به» ومنه سميت المدينة» وهي فعيلة» وتجمع على مدائن باهمز» /. قال: ٤۸/ت‏ 


(۱) ساقطة من (ع). 

(۲) في (م) و (ط) و (ل) و (ل): «تختتن). 

(۳) في (ل): (وآحزنني). 

)٤(‏ في (م) و(ط): «يتم... يبالي. 

eS )٥( 
في (ل): يعني إلى...‎ )7( 

(۷) ني قوله تعالى: #قالوا أرَمة وأخاه وأرَسل ف المدا 
)۸( في الصحاح» مادة (مدن) e ۱ /١(‏ 


۷ل 


«وتجمع أیصًا على مدن ومدن بإسکان الدال وضمها»'). وفیه قول آخر: أا 
مفعلة من دنت" أي ملكت. قال: وسألت أبا علي الفسوي عن همز مدائن؟» 
فقال: فيه قولان: من جعله فعيلة من قولك: «مدن با مكان» أي: أقام هَمَرّه» ومن 
جعله مفعلة من قولك: «دين» أي: ملك لم ہمز کا لا همز معايش. قال : وإذا 
نسبت إلى مدينة النبي ية قلت: مَدَني» وإلى مدينة المنصور: مديني» وإلى مدائن 
كسرى: مدايني للفرق بين النسب للا بختلط). هذا كلام المجوهري). وقوله: 
في الفرق بين النسب محمول على الغالب» وإلا فقد جاء فيه خلاف ذلك» كى 
ستراه في مواضعه إن شاء الله تعالی. 

قوله: «قال هرقل: هذا يملك هذه الأمة قد ظهر» هكذا ضبطناه عن أهل 
التحقيق» وكذا هو ني أكثر أصول بلادنا: «يملك) بياء مفتوحة على أنه فعإ (°) 
مضارع» وكذا حكاه صاحب «المطالع» عن بعض الرواة» ثم قال: «وأظنه 
تصحيفا). ور «ملك» بضم الميم وإسكان اللا وزواة/ أكثرهم: «ملك» 
بفتح ال ميم وكسر اللام» فأما هاتان الروايتان فظاهرتان» وأما الأولى التي ظنها 
صاحب «المطالع» تصحيفاء فصحيحة أيصًاء ومعناها: هذا المذكور يملك الآمة» 


.)۲۲١١ /١( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) في (ل): «دنت بالمكان». 

)٤(‏ ساقطة من (ع). 

() من هنا إلى قوله: «أي: انفروا» في الصفحة التالية ساقط من (ع). 
(0) في (م) و(ط): «أروي». 


کد للإماع النووي س ۲ 


وهو قد ظهر, والمراد بالأمة هنا أهل العصر. 

قوله: «كتب إلى صاحب له برومية» هي بتخفيف الياءء المدينة المعروفة 
للروم» وكانت مدينة رياستهم. 

قوله: «فلم يرم حمص» هو بفتح الياء وكسر الراء» آي: لإ يفارقها» و مص 
ر مو5 لاا عل م 

قوله: «فأذن هم في دسكره»" هو“ بفتح الدال والكاف وإسكان السين 
بینهماء وهو: بناء کالقصر حوله بیوت. 

قوله: «يا معشر الروم» هل لكم في الفلاح والرشد, وأن يثبت ملككم 
فتتابعو ا( هذا ال 

اما کن هان امل اني ان الذين شأنم واحد» فالإنس معشر» 
والجن معشر» والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام -معشرء والفقهاء معشر» 
والجمع: معاشر. وأما الفلاح: فالفوز والبقاء والنجاة. 

وأما الرشد: فيقال بضم الراء وإسكان الشين وبفتحه| لغتان» وهو خلاف 
الغي» وقال أهل/ اللغة: الرشد إصابة الخير. وقال المهروي: «هو المهدى 


)١(‏ في (ل) زيادة: مؤنثة. 

(۲) «علم مدينة» ساقطة من (ل). 
(۳) في (ل): «(دسكرة). 

(6) في (ط): (هي). 

)٥(‏ في (ل) و(م) و(ط): «فتبایعوا). 
0) الغریبین (۳/ .)۷٤٤‏ 
(۷) في (ل) زيادة: «والسلامة). 


ت٥‎ 


والامتعامةاء وهن يجحا قال ر شد بكس الشين رشك نها ور شه قحا 
بر شت مها لات وال شاد کال شید وکا دران 

وأما قوله: «فتتابعوا" هذا النبي» فهكذا"' هو ني أكثر الأصول: «فتتابعوا) 
من المتابعة وهي الاقتداء وفي بعضها: «فتتابع» وهو بمعناه» وفي بعضها: 
«فتبايعوا». بالباء الموحدة من البيعة» وكله صحیح. 

قوله: (فحاصوا حيصة حر الوحش). وهو بالحاء والصاد المهملتين» أي: 
نفروا. ويقال: جاض بالجيم والضاد المعجمة» يعني حاص. قاله أبو عبيد 
والخطابي» وغیرها. 

قال أبو عبيد: معنا۳ما"؟ «عدل عن الطريق»* وقال أبو زيد: «معناه 
بالجاء: رجع» وبا لجيم: عدل). 

قوله: «قلت مقالتي آنفا» أي قريبًاء وهو بالمد وبالقصر» وبالمد أشهرء وبه قرا 
جمهور القراء السبعة رهم الله والله أعلم. 


)۱( في (م) و(ط): «فکذا). 

(۲) في (ل): «فتبايعوا من المبايعة). 

(۳) من قوله في الصفحة السابقة: (مضارع» وكذا حكاه صاحب المطالع... إلى هنا ساقط من (ع). 
)€3 في (ل) و(ع) و(م) و(ط): «(بمعنی». 

() غریب الحدیث /٤(‏ ۲۹۷). 

(0) ینظر غریب الحدیث (۱/ ۳۳۳). 

(۷) قي (ل): «معناها). 

.)٥۱۷ /۲( الغریبین‎ )۸( 

(۹) ينظر كتاب الإقناع في القراءات السبع (۲/ .)۷١۷‏ 


ک= للإمام انیو د ٣٣٣‏ = 


قوله: «(ورواه صالح بن کیسان» ويونس ومعمر عن الزهري»» يعني أن 
تقدم بيانہم كلهم إلا صالح کان وه اوخت ويقال: أبو الحارث» 
صالح بن کسان الغفاري"» مولاهم المدني» وقیل: مولى بني عامر» وقیل: مول 
جماعات من التابعين» روى عنه من التابعين: عمرو بن دينار» وموسى بن 
(MD).‏ 


عقبة » ومحمدابن عجلان» ومن غيرهم: مالك» وابن عيينة» ومعمر» 


وآخرون. سئل عنه أحد ابن حنبل» فقال: «بخ بخ)). 

قال الحاکم آبو عبد الله حمد بن عبد الله النيسابوري: توفي صالح بن کيسان وهو 
ابن مائة سنة ونيف وستين سنة» وكان لقي جماعة من أصحاب رسول الله بلا ثم 
بعد ذلك تتلمذ على الزهري وتلقن منه العلم» وهو ابن تسعين سنة. ابتدأ بالتعل(°) 


(۱) من قوله: «ويونس إلى هنا ساقط من (ع). 

(۲) ترجته في: التاريخ الكبير» للبخاري /٤(‏ ترجمة »)٤۸٤۸‏ والجرح والتعديل /٤(‏ ترجمته »)۱۸٠۸‏ 
وتهذیب الکال (۱۳/ ۷۹)ء وسير أعلام النبلاء .)٤٥٤ /٠(‏ 

(۳) في (م) و(ط) تصحفت إلى: (عيينة). 

(6) الجرح والتعديل لابن أي حاتم .)٤١١ /٤(‏ 

)٥(‏ في (ل): بالعلم. 


۸ل 


Da A E ES SAS‏ «وصالح آكبر من الزهري» 
٠ت‏ رحة الله عليهم أجمعين. والله أعلم» وله الحمد والمنةء وبه التوفيق والعصمة". / 


(1) في الأصل و(ع) و(ط): (تسعين). 

(۲) استدرك الحافظ الذهبي على الحاكم في كلامه هذاء ووهمه» فقال: «صالح عاش نيفا وثهانين سنة» ما بلغ 
التسعين» ولو عاش -كا زعم أبو عبد الله- لعد في شباب الصحابة» فإنه مدني» ولكان ابن نيف 
وثلاثين سنة وقت وفاة النبي بيه ولو طلب العلم -ك| قال الحاكم- وهو ابن سبعين سنة» لكان قد 
عاش بعدها نيفا وتسعين سنة» ولسمع من سعد بن أبي وقاص» وعائشة. فتلاشى ما زعمه...). قال: 
«قال الواقدي: مات صالح بن كيسان بعد الأربعين ومائة). سير أعلام النبلاء .)٤٥١ /٠(‏ 

(۳) من قوله: «والله أعلم... إلى هنا» ساقطة من (ل) و(م) و(ط). 


ل 


سک للإماع النووتی س ۳۲۷ = 
قال البخاري رحه الله تعالی: 
۲.كتاب الإيمان 
بسم الله الرحمن الرحيم 
١ء‏ باب: الإيمان وقول النبي 45: «بني الإسلام على همس). وهو قول 


وفعل» ویزید وينقص. قال الله تعالى: اا لبزدادوا يمام إيمنمَ 4ء وقال 
تعال: لوزذتَهة هذى 4 وقال تعالى: ٭ ويزيد اة اریت هدوا 
دی 4 وقال تعالی: وای اهدو اهر هکی الهم مور 74 
وقوله تعالی: یراد الزن ءامنوأایا 4 )» وقوله تعال: يڪم رادنه هازوء 
یت 4 وقوله تعالی: اخكوهمورادَهُم یمتا 4)/ وقوله تعالی: 


لاوما اده إل إیما وشا 04. 


?وڪ 
وا لحب في الله والبغض ني الله من الإيمان. 
وكتب عمر بن عبد العزيز - رحه الله تعالى - إلى عدي بن عدي: «أن 


() سورة الفتح» آية: .)٤(‏ 

(۲) سورة الكهف. 

)۳( سورة مريم» آية: (۷7). 

€3 ساقطة من (م). 

(0) سورة حمد. 

0( سورة المدثر» آية: .)١(‏ وهذه الآية ساقطة من (ع). 
(۷) سورة التوبة» آية: »)۲٤(‏ وهذه الآية ساقطة من الأصل. 
(۸) سورة آل عمران» آية: (۱۷۳). 

(4) سورة الأحزاب آية: (۲۲)» ووقع خطا في الآية في الأصل. 


م٦‎ 


للإیمان فرائض وشرائع»› وحدودا وسنناء فمن استکملها استکمل الإیہان» 
ومن لم یستکملھا لم يستكمل الإیمان» فأن أعش فسأبينها لكم؛ حتى تعملوا 
ہاء/ وإن آمت فا آنا على صحبتکم بحریص). 

وقال إبراهیم :وکن ليمي فی 4" . وقال معاذ رضي الله عنه: 
«اجلس بنا نؤمن ساعة). وقال ابن مسعود رضى الله عنه: «اليقين الإيان 
کله). وقال ابن عمر رضي الله عنهما: «لا يبلغ عبد حقيقة التقوى حتى يدع 
ما حاك فی صدره». 


ررر رد سے 2آ 


وقال مجاهد: سرع کم مالین ما وص ی وسا 4 أوصيناك يا 
محمد وإياه ديتًا واحدًا. وقال ابن عباس رض الله عنها: (شرعة» 
ومنهاجا»)» سبیلاً وسنه. 

(دعاؤكم)°) إییانکم. 


[] حدثنا عبید الله بن موسى» قال: أخبرنا" حنظلة بن أي سفيان» 


مک 


(1) هذاالأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ح: ۱۳٠۸٤‏ وح: ٠۳٥۸٤۳‏ وأخرجه في الإيمان ح: .٠١١‏ 

(۲) جزء من آية )۲٠١(‏ من سورة البقرة. 

)۳( جزء من آية: (۱۳) من سورة الشورى» وني (ط) لم يذكر إلا الكلمتين الأوليين من الآية. 

)٤(‏ جزء من آية: )٤۸(‏ من سورة المائدة. 

)٥(‏ جزء من آية: # فل مایعبۇا یک رداوك ...4 (۷۷) من سورة الفرقان» وني (ط) ذكر الآية ثم 
قال: «ومعنی الدعاء الإی‌ان). آخرجه ابن جریر في تفسیره (۹/ )١‏ عن ابن عباس. واختلف في عده 
باباً مستقآًا أو لاء كا سيأتي كلام النووي في إنكار ذلك (ص١٤)‏ والتعليق عليه هناك ونحن وإن ل 
نعده بابًا اتباعًا للأصل إلا آنا لاحظنا ذلك في ترقيم الأبواب مراعاة للدارج والمشهور من النسخ 
المرقمة للصحيح. 


(1) ساقطة من 2 و(ل). 


و 
عن عكرمة بن خالد» عن ابن عمر - رضى الله عنه) - قال: قال رسول الله 
45 «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء والحج» وصوم رمضان». 


الشرح: 

اعلم: آن البخاري - رحه الله ورضي عنه - کان مع ماتقدم وصفه به من 
ا لحلالةء والديانة والاتقان والحفظ والعناية» وغبرهاء متمسكا أحسن تقمسك 
بالكتاب والسنة» وما كان عليه سلف/ الأمة رضي الله عنهم» معتنيا بالتنقيب عن 
ظواهر الكتاب والسنة وبواطنهاء مناديا اء ومن دلائل ذلك: ترتيبه كتابه على 
هذا الترتيب الذي لم يسبق إليه» فبداً بعد مقدمة الكتاب في بيان ابتداء الوحي 
بذكر كتاب الإيمان"'ء ثم كتاب الصلاة"»ء بمقدماته التي هي كتاب الطهارة 
من الوضوء والغسل» والتيمم» وأحكام الحيض» ثم بكتاب الزكاة» ومايتعلق 
بہاء ثم بكتاب الحج ومتعلقاته» ثم كتاب الصوم» وقصد - ر حه الله تعالى ورضي 
عنه -الاعتناء بالترتيب الذي رتبه رسول الله ية ني هذا الحديث» الذي هو من 


أعظم قواعد الدین ک| ستراه ني شر حه إن شاء الله تعالى. 


(۱) في (ل) و(ع): «ني». 
في هامش (م): قال شيخنا ابن كثير الإمام: «عقده كتاب الإيمان بعد ذكر الوحي مناسب؛ لأن أول خير 
نزل إلى الأرض من الساء هو الوحي» ثم أول ما جب على ا مكلف بعد ذلك الإيمان. وقد اختلف 
العلماء في أول واجب على المكلف؟ على أقوال» يرجع في الحقيقة إلى أنه الإيمان والوسائل وشروطه». 
(۲) يلاحظ آنه سقط کتاب العلم» فهل یعتبره تابعًا للإی‌ان؟! 


۷ ت 


ل0٠‎ 


وقد وقع في روايات في الصحيح تقديم الحج على الصوم» وفي روايات 
تقديم الصوم'ء فقدم البخاري -رحه الله تعالى - رواية" تقديم الحج. 
كتبه بذكر" «بسم الله الرحمن الرحيم»؛ عملا بقوله ياة: «كل أمر ذي بال لا يبدا 
با لحمد لله فهو أجذم»» وني رواية: «ببسم الله الرحن الرحيم)» وروا 
«بذكر الله». وقد سبق بيانه ني شرح حديث قصة هرقل)» وهذا»/ وإِن کان 
تغني عنه"' البسملة في أول الكتاب» فهو: احتياط وزيادة اعتناءء وحافظة على 
التمسك بالسنة. 


(1) مثل رواية ابن عمر ني صحيح مسلم» ح: ١٠ء‏ كتاب: الإيمان» باب: بيان أركان اللإسلام ودعائمه 
العظام ٥ /١(‏ وفيه: قال رجل -يعني لابن عمر لا روى حديث: «بني الإسلام على هس...٠:‏ 
الحج وصیام رمضان؟ قال: لاء صیام رمضان والحج» هکذا سمعته من رسول الله کل . 
وروی مسلم» عن ابن عمر هنا روایات بتقدیم الحج. 

(۲) في (ل): «روایات». 

(۳) في (ل): «بذکره فیه». 

(6) من قوله: «بالحمد ل إلى هنا ساقط من (ل). 

)٥(‏ ساقطة من (ل). 

(۲) ص »)۳١۸(‏ وتخريج الحديث هناك أيصًا. 

(۷) في (م) و(ط): «يغني عنه). 


اعلم: أن «كتاب الإيمان» هو أهم الكتب بلا شك» والاعتناء بتحقيقه آهم 
من غيره» وقد جمع البخاري - ر حه الله تعالى - فيه هنا" جملة صالحة» وهي مع 
ذلك مشتملة على ما ترکه من احادیث کتاب الإیانء کا ستراه - إن شاء الله تعالى 
- في شرحه» ونحن نرى تأخير كل قاعدة إلى الباب اللائق بهامن تراجم 
البخاري» لكن نقدم ما تدعو الحاجة إلى تأصيله وتمهيده لتقرر الأصول» ثم نحيل 
عليها ما احتجنا فيه إلى حوالة» ونقدم على ذلك بيان الأسماء واللغات 
المذكورة في الباب مخحتصرًا على عادتناء وبالله التوفيق. 

فصل 
في بيان الرواة 

أما / «ابن عمر» -رضي الله عنه) -فهو: أبو عبد الرحن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب القرشي» العدوي» المكي» وتقدم تمام نسبه في ترجة أبيه. 

مه وآم أخته حفصة رضي الله عنهما: زينب بنت مظعون» خت عشان ن 


e, 


(۱) «وفيه) ساقطة من (ع) و «فيه هنا» ساقطة من (ل). 
(۲) في (ل): «بیان شرح». 


۸ت 


آسلم ابن عمر - رضي الله عنه| - بمكة قديًا مع آبيه وهو صغير» وهاجر 
معه» واستصغر عن أحد» وشهد الخندق وما بعدها من المشاهد مع رسول الله 
ر الت عدت وسا ردن جنك فی 
البخاري ومسلم منها على مائة وسبعين» وانفرد البخاري بأحد وثانين» ومسلم 
بأحد وثلاثين"» وهو أكثر الصحابة رواية بعد أبي هريرة رضى الله عنه|. 

روى عنه: أولاده سالم و[عبيد الله]"» وحزة» وبلال» وخلائق لا يصون 
من كبار التابعين. 

ومناقب ابن عمر - رضي الله عنه| - أكثر من أن تحصر» بل قل نظيره في 
لمتابعة لرسول الله بي ني كل شيء وإعراضه عن الدنيا ومقاصدهاء والتطلع إلى 
رياسة» أو غيرهاء وأدل ٠‏ دليل على عظم مرتبته: شهادة رسول الله بيا له بقوله 
في الحديث الصحيح: إن «عبد الله رجل صالح»*ء ثم عاش بعد هذا زيادة) 
غل 
(۱) في (ع) و(ل): (روی له). 
(۲) قول «ومسلم بأحد وثلاثين» ساقطة من (ع). 
() في جميع النسخ: عبد الله. وهو خطاً. 
)٤(‏ في (ط): «وأول». 
)٥(‏ رواه البخاري في فضائل الصحابة» باب: مناقب عبد الله بن عمر» ح: ۳۷٤١‏ (الفتح ۷/ .)١١١‏ 

ومسلم في فضائل الصحابة» باب: فضائل عبد الله بن عمر» ح: .۲٤۷۸‏ 


() ساقطة من (ع). 
)۷( ف (ط) «يتوفر». 


= ٣٣۲ mmm للاماع النووي‎ = 


روينا عن الزهري قال: «لا يعدل برآي ابن عمر» فإنه آقام بعد رسول الله 
ية ستين سنةء فلم ْف عنه شىء من أمره» ولا من أمر أصحابهء رض الله 
عنهم). 
الزبير -رضي الله عنها - بثلاثة آشهرء وقيل: بستة آشهر» وهو ابن أربع وثانين/ 
0 
«الملحصب»"ء وبعض الناس يقول ب «فخ» قلت: فخ بفتح الفاء وتشديد الخاء 
المعجمة» موضع بقرب مكة ٤ء‏ فاحفظه فإنه نما يغلط فيه. والله أعلم. 

قد قدمنا أن ابن عمر - رضي الله عنهىا -أحد الستة الذين هم أكثر الصحابة/ 
روانة و اة خد العادلة 2 رضي الله عنهم. 


)١(‏ في (ع) و(ل) «الصحابة). 

(۲( ينظر في ترجته: طبقات ابن سعد /٤(‏ ۲)›) والاستیعاب /٩(‏ ۸) امش الإصابة» وأسد 
الغابة (۳/ »)۳٤۰‏ وسیر اعلام النبلاء (۳/ »)۲٠۳‏ والإصابة .)١١۷ /٠(‏ 

(۳) المحصب: هو الأبطح» وهو خيف بني كنانة: اسم لشيء واحد. وأصل الخيف كل ما انحدر عن الجبل 
وارتفع عن المسيل. وهو بين مكة ومنى وبين الحجون والمعابدة. ينظر: معجم البلدان (Vf /١(‏ 
وأطلس الحديث النبوي (ص )٠۹‏ د. شوقي أبو خليل. 

)€( وهو وادي الزاهر: ينظر: معجم البلدان /١(‏ ا( 

() في (ل) زيادة: «الأربعة). 


۱ل 


۹ت 


ع٤‎ 


مذهب البخاري - رحه الله تعالى - أن صح الأسانيد: مالك عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهم» ويسمى هذا الإسناد «مشبّك الذهب». قال الإمام 
أبو منصور عبد القاهر التميمي: «فعلى هذا أصحها: الشافعي عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر رضى الله عنهم. قال غيره: «فعلى هذا أصحها أحمد بن حنبل» عن 
الشافعي» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر رض الله عنهم). 

وني أصل هذه المسألة حلاف معروف)ء مذكور ني علوم الحديث")»/ 
وبالله التوفيق. 

وأما الراوي عن ابن عمر رضى الله عنه| فهو: «عكرمة» بن خالد بن 

ET 8 ٤‏ ن a‏ ا 

العاصي بن هشام بن المخيرة بن عبد الله بن عمر بن زوم القرشي 


(۱) في (ط): «مسبك). 

(۲) «معروف» ساقطة من (م) و(ط). 

(۳) ينظر: علوم الحديث» لابن الصلاح (ص »)١١ -١١‏ النوع الأول: معرفة الصحيح. وتدريب الراوي» 
للسيوطي (۱/ -۷٦‏ ۸۷). 

)٤(‏ في (ع) و(ل): «العاص». 


ک= للإمام النووي ٣٣٣ mmm‏ 


روى عنه جماعة من التابعين» منهم: عمرو بن دينار» وقتادة. توفي بعد 
عطاء» وتوني عطاء سنة أربع عشرة» أو مس عشرة ومائة). 

وأما الراوي عن عكرمة» فهو: «حنظلة» بن أبي سفيان بن عبد الر من بن 
صفوان بن أمية القرشي [الجمحي]"' المكي» سمع جماعات من كبار / التابعين» 
منهم: طاووس» وعطاء بن ابي رباح» ومجاهد» وسالم» والقاسم بن محمد ونافع» 
وغیرهم. 

روى عنه الأعلام» منهم: الشوري» ووكيع» وابن المبارك واإبن وهب» 
والولید بن مسلم» وأبو عاصم» وآخرون. 

قال وکیع: «(هو ثقة ثقة). وقال أحمد: «ثقة ثقة)(". وقال ابن معين: «هو ثقة 
حجة). توفي سنة إحدى وخمسين ومائة). 

وما الراوي عن حنظلةء فهو: السيد الحليل أبو محمد «عبيد الله» بن موسى 
ابن باذام» بالموحدة والذال المعجمة» العبسي» بالموحدة» مولاهم الكوفي. سمع 
جماعة من التابعين» منهم: هشام بن عروة» وإساعيل بن أبي خالد» والأعمش. 


(۱) ترجمته في:طبقات ابن سعد ٥ /٩(‏ والتاريخ الكبير /١(‏ ترحمة .)۲۲١‏ وتمذيب الكال /۲١(‏ 
۹) والکاشف (۲/ ))۲٤۰١‏ والتهذیب (۷/ ۲۹۸). 

(۲) في الأصل: (اللخمي). 

)۳( مقولة أحمد ساقطة من (م) و(ط). وفي (ل): (قال وكيع): «ثقة). وقال أحمد: «ثقة). 

.)٠١ /۳( ترجمته في: تہذیب الکمال (۷/ ۳٤٤)ء وتہذيب التهذيب‎ )٤( 


۷م 


۲ل 


۰ت 


وسمع جماعات من الأئمة الأعلام كالثوري» والأوزاعي» وابن جريج» 
وشعبة» وإسرائيل» وخلائق. 

روى عنه خلائق من الآئمة» منهم: أحهمد بن حنبل» وإسحاق» وأبو بكر/ بن 
أبي شيبة» والذهُلى» والبخاري» وآخرون. 

کان غاا ر ن راا فا قال اد وداه ا ا ا 


عشرة ومائتين في ذي القعدة» وقيل: سنة أربع عشرة. 


هذا الاسناد كله مكيون إلا عبيد اللّه» وهذا من الطرف» وبالله التوفيق. 
فى ختصر ألفاظ الباب 
وقع هنا: «بني الإسلام على خمس)». وني روايتين في صحيح مسلم: «على 
خسة» وکلاهما صحیح» فخمسة متاه سه اشاب او هة ار گان او كخ 
أصول» وخس محتمل وجهين» أحدها: هس دعائم» أو قواعد» والثاني: أن 
(۱) تاریخ الثقات للعجلي ص .)۳٠۹(‏ 
(۲) ترجته ني: طبقات ابن سعد »)٤٠١ /٦(‏ والتاريخ الكبير /٥(‏ ترحمة ۱۲۹۳)ء وتہذيب الکال /٠۹(‏ 


.)٠١۹ /۱( ومعرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصارء للذهبي‎ ) ٤ 
.)٤١ /۱( ۱١ کتاب الإیمان» باب: بیان ارکان الإسلام ح:‎ )۳( 


کد للإماع النووي ی ۷م 


يكون خمسة آشياء» وإنما حذف الماء لكون الأشياء م تذكر» كقول الله سبحانه 
وتعالى: يرصن بأنشسه نة أنه ر وعشرا | 4 والمعنى: عشرة أيام» وكقوله 
: «من صام رمضان وأتبعه ستا) ۲. ونظائره» والله أعلم. 

وقوله: «كتب عمر إلى عدي بن عدي». هو: السيد الجليل أبو فروة» 
o‏ -بفتح العين -بن زرارة بن الأرقم بن 
[عمرو]*“ بن وهب الكندي الجزري» التابعي. روى عن: أبيه وعمه العرس بن 
عميرة» وما صحابیان رضی الله عنها. روی عنه جماعات من التابعین» وغيرهم» 

قال البخاري: «عدي بن عدي سيد أهل الجزيرة». 


وقال مسلمة بن عبد الملك: «في كندة ثلاثة إن الله -عز وجل -لينزل بهم الغيث 


عدي ابن عدي بن عميرة 


وينصر بهم على الأعداء: رجاء بن حيوة» وعبادة بن نسی» وعدي بن عدي). 


.)۲۳۶( من سورة البقرة» آية:‎ )١( 

(( في (ل) زيادة: «من شوال» والحديث رواه مسلم في كتاب الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من 
شوال.. ح: ۱۱۹۲ (۲/ ۸۲۲). وأبو داود في الصيام» باب: ني صوم ستة يام من شوال.. ح: »۷٥۹‏ 
وابن ماجه في الصيام» باب: صيام ستة يام من شوال» ح: »)٥٤۷ /١( ۱۷١١‏ وأحمد في المسند /١(‏ 
۷ ۹). جميعهم من حديث أبي يوب الأنصاري رضي الله عنهم. 

(۳) هذا الأثر وصله ابن أبي شيبة في الإيمان (ص »)۳١‏ بإسناد صحيح. 

)٤(‏ في (م) و(ط): «عريرة). 

)٥(‏ في الأصل» و(ل): «عمر»» وني تبذيب الكمال :)٥١٤ /٠۹(‏ «الأرقم بن النعان بن عمرو). 

»( التاريخ الكبير (۷/ )٤٤‏ الترحمة ۱۹۳. 


۱ت 


وال أدبن حتبل: #عذئ بن عدي لا يسال عن مله . 

قال ابن أبي حاتم: «كان عدي عامل عمر بن عبد العزيز على الموصل) 
وقال محمد بن سعد: «كان عدي ناسكاء فقيهاء وولي الجزيرة وأرمينية وأذربيجان 
لسليان بن عبد الملك». 

a 4 *‏ 8 ماه 2 الل ۰ )۳( 

نوي سنه عسرین و ته رصي لله عله `. 

قوله: «فإن أعش فسأبينها لكم» أي: أوضحها لک إيضاحًا يفهمه كل 
أحد. 

فان قیل: کیف خر بیانما؟ 

فجوابه: آنه لم يعلم آم يجهلون مقاصدهاء ولكنه استظهر وبالغ في 
نصحهم» ونبههم على المقصود» وعرفهم أقسام الإيمان» وأنه سيذكرها إذا فر غ(٥)‏ 
ها؛ فقد كان مشغولا بهم من ذلك. والله أعلم. 


قوله: «اجلس بنا نؤمن ساعة) معناه: تتذاكر الخير/ وأحكام الآخرة 


(1) العلل ومعرفة الرجال (۲/ »)١۷١‏ وانظر: الجرح والتعديل (۷/ »)١‏ بصيغة الاستفهام. 

(۲) الجرح والتعدیل (۷/ ۳). 

(۳) ترجته في: طبقات ابن سعد )٥٥ /٦(‏ و(۷/ ۸۰٤)ء‏ وتہذیب الکال (۱۹/ .)٥٩٤‏ 

(©) ساقطة من (ع) و(ل) و(م) و(ط). 

() في (ع) و (ل): «تفرغ). 

(0) أثر معاذ: أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح في الإيمان (ص »)١‏ وفي الكتاب المصنف .)۲١ /۱١(‏ د 


کد للإماع النووي د ٣٣۹‏ = 


وأمور الدين» فإن ذلك إيان. 

قوله: «حتى يدع ما حاك في الصدر»' هو بتخفيف/ الكاف» وهو: ما 
E Ee E‏ 
وحك حك» وأحاك عيك. 


2 بی ے 2 


قوله: «وقال مجاهد: سی لم َالِ ما وى بد وسا 4: أوصيناك يا 
محمد وإياه ديا واحدًا»ء أي: هذا الذي تظاهرت عليه أدلة الكتاب والسنة 
من زيادة الإيمان ونقصه» هو شرع الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليهم وسلم» كا هو 
شرع نبينا + لأن الله - تعالى -قال: شرع کم من لذبن ماو ب عا وا 


ويساك وَمَاوَصَیتا بوء برهم وموم وعیسۍ 04 . 


= وأبو عبد في الإیمان (ص ۷۲). 
وأثر ابن مسعود: (اليقين الإيمان كله)» وشطره الأول: «الصبر نصف الإيمان)» فقد أخر جه الحافظ ابن 
آي خيثمة بإسناده كا في تغليق التعليق (۲/ »)۲١‏ وصحح إسناده ابن الملقن في التوضيح )٦١ /١(‏ 
تحقيق: يوسف محمد علمي (رسالة دكتوراه بالآلة الراقمة). 

(۱) آثر ابن عمر: «لا يبلغ العبد حقيقة التقوى....٠‏ إلخ. ذكر الحافظ في الفتح :)٦۳ /١(‏ «إنه لم يره إلى 
الآن موصولا» وقد ورد معناه عند مسلم من حديث النواس مرفوعًا وعند أحمد من حديث وابصة. 

(۲) ساقطة من (م) و (ط). 

(۳) في (م) و (ط): «فقال). 

(6) أثر مجاهد أخرجه ابن جرير في تفسيره »)٠٤ /٠٠١(‏ وعزاه السيوطي في: الدر المتشور (۷/ ۳۳۹) إلى 
الفريابي» وعبد بن حميد» وابن المنذر» وابن أبي حاتم بلفظ: «(وصاك -يا محمد- وأنبياءه كلهم دينًا 
وأدبا»» وصحح ابن الملقن إسناد عبد بن حميد» كا في التوضيح (ص1۸). 

.٠..ترهاظت في (ل): «ني هذا». وني (ع): «إن الذي‎ )٥( 

(0) سورة الشورى آية .)١١(‏ 


J/o۳ 


يقر e‏ رة وَمِنَهاجًا 4 ): سبيلاً 


وسنة. 4: إيمانكم)» يعني: أن ابن عباس - رضي الله عنها -فسر قول الله 
نال دیاین es‏ وفسر قوله تعالی: ‏ فل مایعبۇا یک 


ھن س 


یلوا دعاؤگڪم 4 قال: المراد بالدعاء؛ الإیمانء فمعنى دعاؤكم: إيانكم. 


ت 


قال ابن رطال: معنی قول ابن عباس رضی الله عنھ]: «لولا دعاؤكم الذي 
هو زيادة في إيمانكم»". وهذا الذي قاله حسن. 


واعلم: آنه يقع في كثير من نسخ البخاري هنا باب: دعاؤكم إيمانكم إلى آخر 
الحديث الذي بعده» وهذا غلط فاحش» وإنما صوابه ما ذكرناه أولاًء ولا يصح 
إدخال باب هنا لوجوه: 


منها: آنه لیس له تعلق ب| نحن فيه. 


.)٤۸( سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره (۱/ ۱۹۲) بإسناد صحيح» كا قال الحافظ ابن حجر في الفتح /١(‏ 
»)٤‏ ورواه ابن جریر في تفسیره /٦(‏ ۲۷۰- ۲۷۱)» وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد» وسعید بن 
منصور,» والفريابي» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» وأبي الشيخ» وابن مسرور» به من طريق ابن عباس. 
الدر المنثور (۳/ 1۹). 

(۳) سورة الفرقان آية (۷۷). 

)٤(‏ أخرجه ابن جرير في التفسير »)٥١ /٠۹(‏ وعزاه السيوطي في: الدر المنثور (0/ )۲۸١‏ أيصًا لابن المنذر 
رواية ابن ابي حاتم» عن ابن عباس. 


.)٠۰ /۱( في شرحه للصحیح‎ )٥( 


کڪ للإمام النووي ی إل 


ومنها: أنه ترجم -أولاً- لقول النبي بيا: «بني الإسلام» ولم يذكره قبل هذا 
إنما ذكره بعده. 


ومنها: انه ذکر الحدیث بعده» وليس هو مطابقا للتر ة١‏ والله أعلم. 
وما مقصود الباب» فهو: بيان أن الإيمان هل يزيد وينقص آم لا؟ وهل 
يطلق على الأعال كالصلاة والصيام والذکر» وغیرهاء آم لا؟ 


واعلم: أن مذهب السلف و“ المحدثين وجماعات من المتكلمين: أن الإيان 
قول وعمل ونية» ويزيد وينقص"» ومعنى هذا أنه يطلق على التصديق بالقلب» 


(1) قال الحافظ ابن حجر: «ثبت «باب» في كثير من الروايات المتصلة» منها: رواية أبي ذر» ويمكن توجيهه» 
لكن قال الكرماني: إنه وقف على نسخة مسموعة على الفربري بحذفه» وعلى هذا فقوله: «(دعاؤكم 
إيمانكم من قول ابن عباس» فتح الباري (۱/ .)٦٤‏ 

(۲) في (ل): «من». 

() قال الحافظ ابن كثير: «بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمة» كالشافعي وأحمد بن حنبل» 
وأبي عبيد...» والتفسير (۳/ .)٠٥١‏ 
وقال الإمام البخاري: «لقيت أكثر من لف رجل من العلماء بالأمصارء فما رأيت أحدا يختلف في أن: 
الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص». شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي »)۸۸٩4 /١(‏ وينظر: فتح 
الباري /١(‏ 1). 
وقد حكى الإجماع على ذلك: ابن عبد البر في التمهيد (۹/ ۲۳۸)» والأشعري في رسالته إلى هل الثغر 
(ص۲۷۲)» ومقالات الإسلاميين (ص*٠۲۹)»ء‏ وابن آبي زيد القيرواني في السنة» واللالكائي في شرح 
الأصول (6/ ١۸)ء‏ والبغوي في شرح السنة /١(‏ ۸)» وابن تيمية في مجموع الفتاوى (۷/ »)٦۷۲‏ 
وابن القيم في مدارج السالكين »)٤١١ /١(‏ وغيرهم. 


۲ت 


I: 


ويطلق على النطق باللسان» وعلى الأعءال بالجوارح كالصلاة» وغيرهاء ويزيد 
بزيادة هذه» وينقص بنقصها. 

وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصه» وقالوا: متى/ قبل الزيادة والنقص كان 
شكا وكفرا. قال المحققون من المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد» ولا ينقص» 
والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة ثمراته ونقصانها وهي الأعمال. 

وني هذا جمع بين ظواهر النصوص الواردة بالزيادة مع آقاويل السلف» وبين 
أصل وضعه في اللغة'“. وما عليه المتكلمون» وهذا الذي قاله هؤلاء وإن/ كان 
ظاهرً ا حستاء فالأظهر المختار خلافهء وهو: أن نفس التصديق يزيد وينقص 
بكثرة النظرء وتظاهر الأدلة وانشراح الصدر» واستنارة القلب» وهذا يكون إيان 
الصديقين أقوى من إيمان غيرهم؛ بحيث لا تعتريمم الشبه» ولا يتزلزل إيمانمم 
بعارض» بل لا تزال قلوبمم منشرحة مستنيرة» وإن اختلفت عليهم الأحوال. 


= ينظر أقوال أئمة السلف والآثار الواردة عنهم في: الإيمان لأبي عبيد» والإيمان لابن أبي شيبة» والمصنف 
له» والمصنف لعبد الرزاق» والسنة لعبد الله بن أحمد» والسنة للخلال» وصريح السنة للطبري» 
وتهذيب الآثارء والتفسير له» وتعظيم قدر الصلاة للمروزي» والشريعة للآجري» والإيمان لابن منده 
والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث» وابن بطة في الإبانة» وأصول السنة لابن زمنين» 
وشعب الإيان للبيهقي» والاعتقاد له. وغيرها من كتب الأئمة. 

() الاعتبار بالحقيقة الشرعية لا أصل الوضع اللغوي» لأن الشرع يتصرف في اللغة تصرف أهل العرف» 
فيستعمل اللفظ تارة في) هو أعم من معناه اللخوي» وتارة في هو أخص» وثالثة ببقيه على ما هو عليه. 
فالآصل جلها على مراد الله ومراد رسوله وهو ماتحمله اللغة. ینظر مجموع الفتاوی (۱۹/ ۲۸۳) 
والصواعق المرسلة (۲/ .)۷٤١‏ 


کد للإماع النووي mmm‏ ٢م‏ = 


وأما غيرهم من المؤلفةء ومن قار هم ونحوهم» فليسوا كذلك» فهذا نما لا 
يمكن إنكاره» ولا يتشكك' عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق -رضى 
الله عنه - لا يساويه تصديقق آحاد الناس» وهذا ذكر البخاري - کا سياتي في بابه 
0 ابن أي مليكة قال: «أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ا كلهم يخاف 
الغا غا ها ا ل ق ا میکایا /.٤2)‏ 

منهم احد يقو ل: إنه على إیمان جبریل ومیکائ 

ويدل له ظواهر نصوص الكتاب والسنة» فمن الكتاب الآيات التى ذكرهن 
البخاري» وغیرهن(). 

ومن السنة أحاديث كثيرة في الصحيح» ك: حديث «يخرج من النار من كان 
في قلبه وزن شعیرة من إی‌ان»» «ومن کان في قلبه وزن برة)» و«من کان في قلبه 
وزن ذرة). وني الصحيح أحاديث كثيرة سننبه عليها في مواضعها إن شاء الله 
ا 

فهذا الذي اخترناه هو الصحيح» الموافق لظواهر النصوص القطعية» وما 
قاله سلف الأمة» ولا يقضى به الحس» وبالله التوفيق. 


(۱) في (م) و (ط): «وما). 

(۲) في (ل): «يشك». 

(۳) ساقطة من (م) و (ط). 

(5) سيأتي عند البخاري معلقاء في باب: خوف المؤمن من أن بحبط عمله وهو لا يشعر (ص .)٥۷۸‏ 

)٥(‏ في (ع): «وغیره). 

0) رواه البخاري في باب زيادة الإیمان ونقصانه» من كتاب الإیم‌ان» وسيأتي شر حه إن شاء الله (ص۹٩٤٥).‏ 


۸م 


۳ت 


ەل 


وأما: إطلاق اسم الإيمان على الأعمال» فمتفق عليه عند آهل الحق() 
ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر» وأشهر من أن تذكر". قال الله 
تعالی: وماکان لَه يْضِيعَ إيستگه 4 أجمعوا أن“ المراد: صلاتكم. ومثله 
الآيات التى ذكرها البخاري في الباب./ 

وأما الأحاديث فخارجة عن الإإحصاء» وستمر ماني مواضعها. 

وهذا المعنى أراد البخاري في صحيحه بالأبواب الآتية بعد هذاء كقوله: 
«باب مور الإيمان»» «باب الصلاة من الإيمان»» «باب الزكاة من الإيان»» 
«اباب الجهاد من الإيمان». وسائر أبوابه. 

وأراد الرد على المرجئة في قوم الفاسد: «إن الإيان قول بلاعمل). وبين 
غلطهم وسوء اعتقادهم» وخالفتهم الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. 

قال الإمام أبو الحسن ابن/ بطال: «مذهب جيع أهل السنة من سلف 
الأمة وخلفهاء أن: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» والمعنى الذي يستحق به 


(۱) تقدم -قريبًا- حكاية الإجماع على أن الإيمان: قول وعمل. 

(۲) في (ل) و (م) و (ط): «تشهر». 

(۳) سورة البقرة» آية: .)٠٤١(‏ 

() في (ل) و (ع): «على أن». 

)٥(‏ انظر: أقوال أئمة مفسري السلف في: جامع البيان» للطبري (۲/ ۱۷)» فا بعدها. 
(0) في (م): «آهل». 

(۷) (۱/ ١٥)ء‏ وانظر: شرح الکرمانی (۱/ .)۷١‏ 


~~ 


~~ 


کا ص 


ک= للإمام النووي س ٣٤‏ = 


العبد' المدح والولاية من المؤمنين؛ هو إتيانه هذه الأمور الثلاثة: التصديق 
بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح» وذلك آنه لا حلاف بين الجميع أنه 
لو أقر وعمل بلا اعتقاد» أو اعتقد وعمل وجحد بلسانه لا يكون مؤمتاء فكذا إذا 


a 
ر ا | ا‎ SAS ا وور‎ a >2 
المۇمنوت الِب | دا دک ر نه وکت قلو مم ولا قلت علیم ارادم ای بستاو‎ 

ا >2 ا ا 


و ون الا رت الو مماردفهم فقون © وليک هم 
ق ن یاو یا ا ل کن و ا 
صفته» وهذا قال النبي ب: «لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». 
فالحاصل أن الذي عليه هل السنةء أو جمهورهم: إن من صدق بقلبه ونطق 
بلسانه بالتوحيد» ولكنه قصر في الأعمال الواجبة» كترك الصلاة*) وشرب 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) سورة الاأنفال آية .)٤-۲(‏ 

(۳) من سورة الأنفال. 

() في (م) و (ط): «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وهو جزء من الحديث. 
والحديث رواه البخاري في المظام» باب: النهب بخير إذن صاحبه» ح: ۲٤۷١‏ (الفتح »)١٤١ /١‏ 
ومسلم في الإییان» باب: بيان نقصان الإيان با لمعاصي» ح: ۷ (۱/ ۷7). 

)٥(‏ في حكم ترك الصلاة خلاف عند أهل العلم» فذهب الإمام أحمد وأكثر أهل الحديث كإسحاق ابن 
راهويةء وابن المبارك وأيوب السختياني وغيرهم» وقبلهم من الصحابة: عمر بن الخطاب» ومعاذ ابن 
جبل» وابن مسعود» وابن عباس» وجابر» وأبو الدرداء إلى تكفير من ترك صلاة الفرض عمداء 
وإخراجه من الإسلام؛ لقول النبي ئي -ني الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه وغيره /١(‏ ۸۸): 
«بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. 


ت٤‎ 


ا لخم ر لا یکون کافرًا خارجًا من ملة الإسلام» بل هو عاص فاسق يستحق 
العذاب» وقد يعفى عنه» وقد يعذب» فإن عذب ختم له با لجنة» وسيآتي بيان هذا 
في بابه إن شاء الله تعالى» وبالله التوفيق. 
فصل 

اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين": على أن المؤمن الذي 
يحكم بآنه من آهل القبلة» ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين 
الإسلام» اعتقادًا جازمًا خاليًا من الشكوك ونطق مع ذلك بالشهادتين» فإن 
اقتصر/ على أحدهما م يكن من آهل القبلة أصلاء بل يخلد في النار إلا أن يعجز 


وذهب الإمام الشافعي وأصحابه وجمهور الفقهاء: إلى أنه لا يكفر مادام معتقدا وجوماء وإنم) 
يستوجب القتل كا يستوجبه المرتد عن الإسلام. 

ينظر: عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص۸۸)» وتعظيم قدر الصلاةء للمروزي» والصلاة وحكم 
تاركهاء لابن القيم. 

(۱) في (ل) زيادة: «لايسمى مؤمتًا عند الإطلاق ولكنه...٠.‏ 

(۲) ساقطة من الأصل. 

(۳) عد بعض العلماء المتكلمين من أهل السنة. وهذا صحيح من حيث المعنى العام المقابل للرافضة. أما من 
حيث المعنى الخاص المقابل للبدعة» فالتحقيق: أن المتكلمين من أهل القبلة وليسوا من أهل السنة؛ لأن 
علم الكلام من البدع المحدثة. وهو خالف للكتاب والسنة ني جل مسائله» وكيف يكون من أهل السنة 
من يرى تقديم العقل عليها عند تعارض الأدلة في نظره» ويرى أن السنة أدلة لفظية ظنية لا ترتقي إلى 
اليقينء ولا يرى الاحتجاج بآحادها في العقيدة» وغير ذلك. 
وينظر: تعليق الشيخ عبد الله بابطين (ت ٠۲۸۲‏ ه) على لوامع الأنوار البهية» للسفاريني /١(‏ ۷۳)» في 
رده على من عد بعض المتكلمين من أهل السنة. 


ک للإمام النووي ی ۷إ 


عن النطق للل في لسانه» أو لعدم التمكن منه [لمعاجلة]' المنيةء أو لخير ذلك 
فإنه حينئذ يكون مؤمنا بالاعتقاد من غير لفظ» وإذا نطق بالشهادتين لم يشترط 
معهم| أن يقول: «وآنا بريء من كل دين خالف اللإسلام» إلا إذا كان من كفار 
يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب» فلا يحكم بإسلامه حتى يتبرأ» ومن 


أصحابنا من شرط التبري مطلقا". وليس بشىء لقوله بي: «أمرت أن أقاتل 


الناس حتی يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن/ حمدًا رسول ايل». 


(1) في جميع النسخ: «المعالحة). 

(۲) أما التبري من عبادة من سوى الله فحق» بل هو ركن الشهادة؛ لأن الشهادة نفي وإثبات» نفي لعبادة ما 
سوى الله وإثبات العبادة لله تعالى. والأدلة على ذلك مستفيضة كقوله تعالى: ممن حمر يالطعوتِ 
ويون يالو ف داسكمسك اة الوت ) [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقوله عن إبراهيم -عليه السلام: نى 
مذو © ری مطرنی لَه سََهَدِينِ ) (الزحرف: ۰۲٢‏ ۲۷)» وقوله تعالی: #وقصی ريك الا 
تعدوأ َيه 4 (الإسراء: ۲۳). وقال بية: «من قال: لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله فقد 
حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عز وجل)» رواه مسلم (۱/ ۳٥)ء‏ ح: ۲۳ کتاب الإیمان» باب: الأمر 
بقتال الناس حتى يقولوا... 
وقال بيه لمن سأله عن آيات الإسلام» فقال: «قل: أسلمت وجهي لله وتخليت...» الحديث. رواه 
النسائي في الزكاة» ح: »)٤ /۳( ۲٤۳١١‏ وأحمد في المسند .)١ »٤ /١(‏ 
وينظر لزيادة تفصيل: باب: تفسير التوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله من كتاب التوحيد للشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وشروحه. 

(۳) رواه البخاري في الإيمان» باب: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة...) ح: ٠٠١‏ (الفتح )۹٤ /١‏ ومسلم في 
کتاب الإیم‌ان» باب: الأمر بقتال الناس حتی يقولوا... ح: .)٥١ /۱( ۲١‏ 


/ ل 


ع٥‎ 


آما إذا اقتصر الكافر على قوله: «لا إله إلا الله» ولم يقل: «(محمد رسول الله» 
فالمشهور من مذهبنا/ ومذهب جاهير العلماء: أنه لا يكون مسلاء ومن أصحابنا 
من قال: يصير مسل|اء ويطالب بالشهادة الأخرى» فإن أبى جعل مرتداء واحتج 
له بقوله ي ني روايات: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»(. 
وحجة الجمهور: قوله ية في الحديث المتفق على صحته: «حتى يشهدوا أن لا إله 
إلا اللهء وأن محمدًا رسول الله». وأما الرواية المقتصرة على لا إله إلا اللّه» فالجواب 
عنها من وجهين: 

أحدهما: أا ختصرة» والزيادة من الثقة مقبولة» ثم ليس فيها نفي اشتراط الشهادة 
الثانيةء ورواية الجمهور مصرحة باشتراطها. 

والثاني: أن الاقتصار على إحدى الشهادتين تنبيه على الأخرى» واقتصار من 
القرينين المتلازمين على أحدهما. 

ولأن غالب المقاتلين" في ذلك العصر لم يكونوا يفرقون بين الشهادتين("» 
بل من أقر منهم بإحداهما)» قر بالأخرى» والله أعلم. 


(1) مثل روايات أبي هريرة وجابر في مسلم» ك: الإيان» باب: الأمر بقتال الناس حتى... ح /١(١١‏ 
.(o۲‏ 

(۲) في (ط): «القائلين». وني (ل): «المتقايلين). 

(۳) في (ل): «الشهادة). 

)٤(‏ في (م) و(ط): «بآحدها). 


قال الإمام'“ القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري»" -من أئمة 
أصحابنا: ايشترط في صحة الإسلام بالشهادتين أن يقدم قول لا إله إلا الله». وقد 
ذكرت ذلك في باب: صفة الوضوء من: «(شرح المهذب)» في فصل: ترتيب 
الوضوء". والله أعلم. 

أما إذا أقر بوجوب الصلاة» أو الصوم» أو غير هما من أركان الإسلام» وهو/ 
على خلاف ملته التي كان عليهاء فهل مجعل بذلك مسلًا؟ فيه وجهان 
لأصحابناء الصحيح: أنه لا یکون مسلا لظاهر الحديث» ومن جعله مسلا قال: 
كل ما يكفر المسلم بإنكاره يصير الكافر بالإقرار به مسك(. 

فصل 

إذا أقر بالشهادتين بالعجمية» فإن كان لا جسن العربية صار مسلا بلا 
خلاف» وإن كان يحسنها فهل يصير مسلما؟ فيه وجهان» الصحيح: آنه يصير؛ 
لوجود الإقرار والاعتقاد» وهذا هو الصواب» والوجه الآخر ضعيف جداء وقد 
أوضحت بطلانه بدلائله وما يتعلق به ني: «شرح المهذب». 


)١(‏ ساقطة من (م) و(ط). 

(۲) أحد حلة المذهب الشافعي ورفعائه» ولد -رحه الله- في طبرستان سنة ٤۸‏ ۳ه وتوفي -رحه الله- سنة 
(١٥٤ه)»‏ ترجته في: طبقات الشافعية الكبرى (°/ ۲ وتاریخ بغداد /۹٩(‏ ۸)؛) وتهذيب الأس|ء 
واللغات (۲/ .)۲٤۷‏ 

)٤۷١ /۱( )۳(‏ وفيه: «قال: لو آمن برسول الله قبل أن يؤمن بالله -تعالی- لم يصح إبانه). 

() في (ع): «ملة اللإسلام». وهو خطأ ظاهر. 

»)۱٤۹ /۱( شرح صحیح مسلم‎ )٥( 

() (۳/ ۲۹۹)» وینظر: شرح صحیح مسلم (۱/ .)۱٤۹‏ 


ت٥‎ 


اختلف السلف والخلف في إطلاق الإإنسان: «أنا مؤمن)ء فقالت طائفة: لا 


يقول: «آنا مؤمن» مقتصرا عليه» بل يقول: «آنا مؤمن إن شاء الله». وحكي هذا 


ن 


اکر المتكلمين(» وذهب آخرون إلى جواز إطلاق: «أنا مؤمن)»› وأننة 5 


يقول: «إن شاء الله»"ء وهذا هو المختار» وهو: قول أهل التحقيق» وذهب 
الأوزاعي» وغيره إلى جواز الأمرين"ء والأقوال الثلاثة صحيحة باعتبارات 


)۱( 


(۳) 


من الكلابية والأشاعرة» وذلك باعتبار الموافاةء فالإنسان لا يدري بم يختم له» وباعتبار الإيمان المطلق. 
ينظر: الإرشادء للجويني (ص ١٠٤)ء‏ والمسامرة شرح المسايرة (ص ۲۸۴)» وإتحاف السادة المتقين 
(YAY /)‏ 

وينظر في الرد على هذه الاعتبارات كتاب: مجموع الفتاوى (۷/ »)٤٤١‏ وكتاب: زيادة الإيمان 
ونقصانه» للدكتور عبد الرزاق البدر (ص ١١٥)»ء‏ فا بعدها. 

وهذا قول عموم الماتريدية والأحناف» وذلك باعتبار أن الاستثناء يفيد الشك» وعدوا من يستثني شاكا 
في إيمانه؛ لأهم لا يرون زيادة الإيمان ونقصانه؛ فهو عندهم شيء واحد لا يتبعض» فإذا شك فيه كفر» 
وهم يسمون أهل السنة «الشكاك). مع أن الاستثناء لا يفيد الشك. ينظر: المصدر السابق (ص »)٥۱۹‏ 
فا بعدها. وينظر: التوحيد للماتريدي (ص ۳۸۸)» وتأويلات أهل السنة له (ص »)٠٠١‏ وشرح 
المقاصد (۲/ ۳٠۲)ء‏ وينظر: أصول الدين عند الإمام أي حنيفة للخميس (ص »)٤٠١‏ 

وهذا قول جمهور أهل السنة والجاعة. قال الوليد بن مسلم: سمعت أباعمرو -يعني الأوزاعي- 
ومالك بن أنس» وسعيد بن عبد العزيزء ينكرون أن يقول: أنا مؤمن» ويأذنون في الاستثناء» أن يقول: 
آنا مؤمن إن شاء الله. رواه عبد الله بن أحمد في السنة /١(‏ ۷٤۳)ء‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ ۸۷۳)» 
وذلك باعتبارات متعددة من أهمها: 

أ- أن الإيان المطلق شامل لكل ما أمر الله به» والبعد عن كل ماينهى عنه» ولا يدعي أحد أنه جاء 
بذلك كله على التمام والكمال. 


ک= للإمام النووي دد ٣۱‏ = 


ختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» فإن أحكام/ الإيمان جارية عليه في الجال» ومن 
قال: «إن شاء الله قالوا: هو للتبرك. أو لاعتبار العاقبة» ومن قال بالتخير» نظر 
إلى مأخذ القولين» ورفع الاختلاف» والقول بالتخيير حسن» ولكن' المختار 
الجواز من غير قول إن شاء الله وبالله التوفيق. 

وأما الكافر: ففيه خلاف غريب لأصحابنا» منهم من يقول: هو كافر» ولا 


يقول إن شاء الله» ومنهم من يقول: هو في التقييد كالمسلم فيقال على قول) 
الق و كاف أن ها ا نظ ا إل اة فاا رة والشهار 
الإطلاق/ 


= ب- أن الإيمان النافع هو المتقبل عند الله. 
ج- البعد عن تزكية النفس. 
د- أن الاستثناء يكون في الأمور المتيقنة غير المشكول فيهاء أيضا وليس محصورا في المشكوك فيها. 
ينظر في ذلك: الشريعة» للآجري (۲/ »)٦٥۷‏ والسنةء للخلال (۳/ ۸٦٥و »)٠٠١‏ والسنة 
لعبد الله بن امد (۱/ »)۳۱١‏ ومجموع الفتاوی (۱۳/ »)٤۷ -٤۰‏ و (۷/ »)1۸١ ٥٠0 )٤۳۹‏ 
وشرح الطحاوية (۲/ 4) ولوامع الأنوار البهية /١(‏ ۲) وزيادة الإيمان ونقصانه وحكم 
الاستشناء فيه» للدكتور عبد الرزاق البدر. 

(۱) في (ل): «ولیکن». 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) وعليه جماهير الأئمة وهو عدم الاستثناء؛ لأن الاستثناء ني الكفر بدعةء م يعرف عن أحد من السلف 
بخلاف الاستثناء في الإيمأن» فقد تواترت النصوص عنهم بذلك. ولأنه يتكلم عن حاله الآن؛ لا عم) 
سیموت عليه. 


۷ ل 


1۹م 


مذهب أهل الحق آنه" لا يكفر أحد من أهل' القبلة بذنب"» ولا يكفر 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) ساقطة من (ل) 

(۳) هذا الإطلاق يوافق قول المرجئةء ولذا أنكره الإمام أحهمد» فقال رجل عنده: لا يكفر أحد بذنب. قال: 
اسكت؛ من ترك الصلاة فقد كفر. الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .)۳١/۲(‏ 
وقيده بعضهم بقوله: «ما م يستحله» كا في متن الطحاوية المشهور» مع أن الاستحلال ذنب مستقل» 
سواء وقع ذلك الذنب أم لم يقع. والمصنف -رحه الله- يعني الذنوب التي م يرد نص الشارع بكفر 
مرتكبها؛ كالزنا وشرب الخمر ونحو ذلك» ويعني بذلك الرد على الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب» 
وعلى المعتزلة الذين يخرجونه من الإيمان» ومآله ا لخلود في النار حسب زعمهم» ولا يعني قول المرجئة» 
كا نص هو -رحه الله- على الألفاظ والأععال المكفرة وسيآتي بعد قليل وإن م يعتقد أصحاا 
استحلا اء خلافًا للمرجئة الذين لا يكفرون بأي ذنب. 
فالتحقيق: أن هناك من الذنوب ما هو مكفر. فالشرك ذنب» وقد سأل ابن مسعود -رضي الله عنه- 
النبي بية: أي الذنب أعظم؟ فقال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك). رواه البخاري في تفسير سورة 
البقرة» باب: قول الله تعالی: فا جع لوأ ره أندادا وأ تمو ح: ٤٤۷۷‏ (الفتح ۸/ .)١١‏ 
ومسلم في الإيمان» باب: كون الشرك أقبح الذنوب.. ح:١۱(۸/ .)٩١‏ 
والسب والاستهزاء بالله تعالى أو برسوله بي ذنب مكفر كا سيذكر المصنف بعد قليل. وترك الصلاة 
بالكليةء والسحر المقتضي للاستعانة بالجن» ذنوب مكفرة على التحقيق» والأفعال والأقوال والمعتقدات 
التي سيذكرها المصنف بعد قليل» والتي يحكم على فاعلها بالكفرء ويعامل معاملة المرتدين. 
وعليه فإن العبارة السديدة والدقيقة في مثل هذاء أن يقال: «لا يكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب»»ء كا 
عند الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص٦۸).‏ أو «بمطلق المعاصى والکبائر)» ك| عند 
ابن تيمية في العقيدة الواسطية» ( ص ۲۳۳)ء شرح اهراس. وهذا هو ما أجع عليه أهل السنة والجاعة» 
وهو العدل الوسط بين الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب» وبين المرجئة الذين لا يكفرون بأي ذنب» 
وإن كان ذنبا مكفرا بنص الكتاب والسنة. والله أعلم. 


ک= للإماع النووي mmm‏ ٢ل‏ = 


آهل البدع والأهواء'“. 
واعلم: أن من جحد مايعلم من دين الإسلام ضرورة» كوجوب الصلاة 
والزكاة والصوم ونحوهاء حكم بكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشاً 
ببادية [بعيدة] و نجوه غا قى عليه ذلك »> عرف ذلك» فان استمر عل 
جحده حكم بكفره» وكذا حكم" من استحل الزناوالخمرء/ أو القتل» ١٩/ت‏ 
ونحوها من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة» والله أعلم. 
ومن تنقص نبیا بنقص ٤‏ ما حکم بکفره بالإجماع. 
قال أصحابناء وغيرهم: الكفر ثلاثة أقسام: أحدها بالاعتقادء بأن يعتقد 
شیئا یکفر» آو ینکر بقلبه شیئا نما ذکرناه. 


والثاني: باللفظ» بأن يتكلم بكلام الكفارء ولا يقصد معناه» فهذا كفر). 


)١(‏ يعني: مالم تكن بدعهم مكفرة» كبدع غلاة الجهمية والرافضة والباطنية والحلولية والاتحادية وغيرهم. 
ولذلك م يعدهم بعض أهل العلم من الفرق الثنتين والسبعين التي هي فرق أهل القبلة. 

(۲) ساقطة من الأصل. 

(۳) ساقطة من (م) و (ط). 

)٤(‏ في (ل): «تنقصا». 

() في هامش (م) تعليق طويل» ابتدأه بقوله: «الكفر الأكبر خسة أنواع: كفر تكذيب» وكفر استكبار وإباء 
مع التصديق» وكفر إعراض» وكفر شك» وكفر نفاق...) ثم شرح كل نوع من هذه الأنواع الخمسة. 


E SOE E E A A ROE AEE) 


ت 
ْ5 


کم زوت ا لا درواو ديكو € [التوبة: [1٩-٥‏ فأخبر سبحانه أم 
كفروا بعد إيمانہم. مع قوهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له» بل كنا نخوض ونلعب. مجموع - 


والثالث: بالفعل» بأن يسجد لصنم» أو نحوه» أو يلقي المصحف في 
القاذورات» أو يضمخ الكعبة بالعذرة والعياذ بالله تعالى. فكل فعل من هذه 
وأشباهها كفر بلا خلاف» وحكم فاعله حكم سائر المرتدين» عافانا الله -تعالى - 
وسائر المسلمين» وبالله التوفيق. 

قد ذكرت هذه المسائل المتعلقة بالإيان ختصرة» وقد أوضححتها بأدلتها 
وأقوال السلف فيهاني أول كتاب: «الإيان من شرح: صحيح مسله»)» 
وذكرتها أوضح من ذلك في (شرح المهذب)" مع زيادات وفروع حسنة» تتعلق 
ہا لا یستغنی عن معرفتها. 

قوله 5ي في حديث الباب: «بني الإسلام على خمس). إلى آخره. هو حديث 
عظيم من قواعد الإسلام» وجوامع الأحكام» وقد أدخلته ی کنات «الأربعين» 
= الفتاوی (۷/ ۲۲۰). 

قال ابن نجيم: «إن من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل» ولا اعتبار باعتقاده... البحر 

الراتق .)٤ /١(‏ وينظر: الشفاء للقاضي عياض (۲/ ٤۸‏ د١)ء‏ ونواقض الإيمان القولية والعملية لآل 

عبد اللطيف (ص٥٠٠).‏ 

ولا يدخل في هذا من تلبس بانع من موانع التكفير» كالإكراه ونحوه ولا ماإذا كان اللفظ غير 

صريح» أو كان التكفير لازما لقوله ولم يلتزم به» فالمقاصد معتبرة هنا. والله تعالى أعلم. 


.)٠٥١ /۱( )۱( 
ف] بعدها).‎ ۱٤ /۳( )۲( 


سک للإمام النووي ٣۵0 mmm‏ = 


في مباني الإإسلام وقواعد الأحكام» وهو حقيتق بذلك» وسيأتي بسط شرحه في 
موضعه اللائق به. 

وإنا أدخله البخاري في هذا الباب: ليبين أن الإسلام يطلق على الأفعال» 
ون الإسلام والإيمان قد يكونان بمعنى» وسيأتي القول في أن الإسلام والإيمان 
معناهما واحد أم بينهم| عموم وخصوص”'؟ ومذاهب السلف فيهما حيث ذكر 
البخاري قريبًاء والله أعلم» وله الحمد والمنةء وبه التوفيق والعصمة. 


SENIN 
OV A OV OV AV 


.)٥۹٦ص(‎ )۱( 


۳ ا اەے ے٤‏ ووو لہ ےرم 2⁄22 م 
۲باب آمور الإيان وقول الله تعالى: لس أل أن تولو وجوه كم قل مرق 
ر ۶2ے چ رم 4 مدو تر 
۸ل والمعرب € إلى قوله تعالل/ : *ۋواۇلىڭ هم ألْمنَقَوً # [البقرة: ۱۷۷]» وقوله تعالى: 
قد أف ألْمَوْمِثْونّ € الاي [امؤمنون: .]١‏ 
[1]حدثنا عبد الله بن محمد الحعفى. أنا أبو عامر العقيد» نا سليمان بن 
۷ت بلال» عن عبد الله بن دينار» عن بي صالح» عن أبي هريرة - رضى الله / عنه - 
[عن النبي ] قال: «الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان». 


الشرح: 

أما «آبو هريرة»' - رضي الله عنه - فاختلف في اسمه» واسم أبيه على نحو 
ثلاثين قولاًء أصحها عند الأكثرين» أن اسمه: عبد الرحهمن بن صخر الدوسيء 
وروينا عنه» قال: «(كان اسمي في الجاهلية عبد شمس» وسميت في الإسلام 
عبد الرحهمن». وهو منسوب إلى دوس بن عدنان بضم العين المهملة وبالمثلثة. 

واسم أم أبي هريرة: ميمونةء قاله الطبراني"ء وقال الحافظ أبو موسى: 
«أميمة). قال ابن قتيبة في المعارف: «[اسمها])“ أميمة بنت صفيح بن 
الجارث من دوس». 
(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد (۲/ »)۳۲١ /٤(و )۳٦۲‏ والاستيعاب /٤(‏ ۸٦۱۷)ء‏ وتهذيب الأسماء 

واللغات (۲/ »)٥٤٩‏ وتہذیب الکال »)۳٦١ /۳٤(‏ وسر أعلام النبلاء (۲/ 0۷۸). 
(۲) المعجم الکبیر .)٤١ /٠١(‏ 


(۳) ( ص ۲۷۷). 
)٤(‏ ساقطة من الأصل. 


ک= للإمام النوو د ٣۷‏ = 


وقد أسلمت أمه -رضى الله عنها -بدعاء رسول الله بي وحديث إسلامها 


في الصحيح مشهور'. 

وهو ول من كني: بأبي هريرة» واختلف في سببه» فجاء عنه قال: إن كنيت 
أبا هريرة"“ لأني وجدت هرة فحملتها ني كمي» فقيل : «أنت أبو هريرة). 
وعنه قال: «كنت أرعى غتًاء وكان لي هرة صغيرة» كنت أضعها بالليل في شجرة» 
فإذا کان النھار ذھبت بہا معي لعب بہاء فكتوني اء وقيل: رآه النبي کلف 
وی که ھر قال یا آنا هو 


كان أبو هريرة -رضي الله عنه -عريف أهل الصفة. أسلم عام خيبر 
بالاتفاق» وشهدها مع رسول الله َيِه ثم لزمه» وواظب عليه» و مل عنه َو من 
العلم شيتًا كثيرًاء وهو أكثر الصحابة رواية بإجماع العلماء» روي له عن رسول الله 
ية خسة آلاف حديث وثلاثمائة حديث وأربعة وسبعون حديثاء اتفق البخاري 


ومسلم منهاعلى ثلاثائة وخمسة"؟ وعشرين) وانفرد البخاري بثلاثة 


(۱) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل أبي هریرة» ح: ۲٤۹۱‏ (6/ ۱۹۳۸). 
(۲) من قوله: «واختلف...» إلى هناء طمس في (م) وساقط من (ط). 

(۳) في (ل): «فقيل لي». 

)٤(‏ في (ل): زيادة: «أبا هريرة). 

.)1۸7 /٥( ۳۸٤١ رواه الترمذي في كتاب المناقب» باب: مناقب أبي هريرة رضي الله عنه» ح:‎ )٥( 
ساقطة من (م) و(ط).‎ )١( 

(۷) في (ع): (وسبعة). 

(۸) في (ل): زيادة: «حدیثا). 


۸ت 


وتسعين» ومسلم بمائة وثانية' وتسعين. 

روى عنه نحو ثمانمائة رجل» أو أكثر» من العلماء من الصحابة والتابعين» 
منهم: ابن عباس» وجابر» ونس رضي الله عنهم. وهو آزدي دوسي اني تم 
مدني» كان ينزل بذي الحليفة بقرب المدينةء له بها دار تصدق بها على مواليه(. 
توفي بال مدينة سنة تسع وخمسين» وقيل: ثمان» وقيل: سبع وخُسين» ودفن بالبقيع. 
وتوفيت عائشة - رضي الله عنها في تلك / السنة» وصلى عليها أبو هريرة رضي 
الله عنههاء وتوني ابن ثمان وسبعين سنة» ومناقبه كثيرة مشهورة. 


ومن الرواة عنه ابن المحرر بفتح الحاء المهملة وبراء مفتوحة» ثم راء 
اف 

وأما «أبو صالح»" فاسمه: ذكوان السان الزيات المدني» كان حلب 
السمن والزيت إلى الكوفةء مولى جويرية بنت الأمس الغطفاني. 


(1) «وثمانية» ساقطة من (ع) و(ل). 

(۲) ساقطة من (م) و(ط). 

(۳) طبقات ابن سعد (/ .)۳٤١‏ 

a NES 

(ه) في (ل): «رجل اسمه المحرر). 

() ترجته ني: طبقات ابن سعد (7/ ۲۲۹)» والتاريخ الكبير (۳/ الترجمة ١۸۹)ء‏ وتهذيب الكمال (۸/ 
(o1۳‏ 


ک= للإمام النووي ٣۹ mmm‏ = 


سمع ماعات من الصحابة وآخرين من التابعين رضي الله عنهم» روى/ عنه ٩٥/ل‏ 
جماعات من التابعين» منهم: عطاء وأبو حازم سلمة بن دينار» والحك» 
والزهري» وعبد الله بن دينار» ويجيى الأنصاري» وخلائق سواهم. واتفقوا على 
توثيقه. قال أحمد بن حنبل: هو ثقة ثقة» من أجل الناس وأوثقهم» توفي بالمدينة 
سنة إحدى ومائة. 


وأما «عبد الله» بن دنار" *ء فهو: أخو عمرو بن دينار» وهو أبو عبد الرحهمن 
عبد الله": بن دينار القرشى العدوي المدني» مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب» 
سمع: ابن عمر وآنساء وآخرین» روی عنه: E TERE‏ 


الأنصاري» وسهل» وربيعة الرأي» وموسى بن عقبة» توفي سنة سبع وعشرين 
ومائة. 


(۱) ترجته ني: التاريخ الكبير /٥(‏ ترجمة ١۲۲)ء‏ وتم ذيب الأسماء /١(‏ ١٠٠)ء‏ وتمذيب الكمال /١۹(‏ 
۱1) وسیر اعلام النبلاء .)۲٠۳ /٥(‏ 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) في (ع): یی بن سعید. 

€3 في (ل) و(ع): «سهيل). 


1ع 


وأما «سليمان بن بلال»'» فهو: أبو محمد ويقال: أبو أيوب القرشي التيمي 
المدني» مولى آل أي بكر الصديق رضي الله عنه» سمع جماعات من ا منهم: 
عبد الله بن دينار» وبجيى الأنصاري» وهشام بن عروة» وموسى بن عقبة 
وصالح ابن کیسان» وآخرون. 

روى عنه الأعلام» ك: ابن المبارك وغيره» قال محمد بن سعد: «كان بربريا 
جميلاً حسن الميئة عاقلا" ء وكان/ يفتي بالبلده وولي خراج المدينة توفي بها سنة 
اثنتين وسبعين ومائة). قال البخاري عن هارون بن محمد: «(سنة سبع وسبعين 


ومائة»(". 
وأما «أبو عامر العقدي»٠ء‏ فبفتح العين والقاف» واسمه: عبد الملك بن 
عمرو بن قيس البصري» سمع: مالگاء والثوري» وشعرة» وخلائق من العلا 


(۱) ترجمته في: طبقات ابن سعد »)٤١١ /٥(‏ والتاريخ الكبير /٤(‏ ترجمة ۳١۷٠)ء‏ وتمذيب الكمال /١١(‏ 
۲ وسير أعلام النبلاء (۷/ .)٤٠١١‏ 

(۲) طبقات ابن سعد .)٤۲۰ /٥(‏ 

.)٤ /٤( التاريخ الكبير‎ )۳( 

(6) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۹4؛) والتاريخ الكبير /١(‏ ترجمة ۱۳۸۲). وتہذيب الکمال (۱۸/ 
»)٤‏ وسیر اعلام النبلاء .)٤٦۹ /٩(‏ 


کد للإماع النووي یک ٣٦‏ 


وغيرهم. روی عنه: ابن مهدي» وأحمد بن حنبل» وابن معين» وابن المديني» وابن 
راهويه/ ٠‏ وابن بشار» وابن المثنى» وخلائق من الأعلام. قال ابن مهدي: كتبت 
حدیث ابن بي ذئب عن أوثق شيخ؛ ابي عامر / العقدي» والعقد قوم من قيس» وهم 
بطن من الأزد» قال أبو الشيخ الحافظ: إنما سموا عقد لأنمم كانوا لئاماء واتفق الحفاظ 

توثيق العقدې وجلالته» قال أبو داود: مات سنة خمس» وقيل: اربع ومائتين. 

فصل 

وأما شيخ البخاري”'» فهو: «أبو جعفر عبد الله) بن محمد بن عبد الله بن 
جعفر بن اليمان» بن أخنس بن خنيس الجعفي البخاري المسندي» بفتح النون» 
سمي بذلك لأنه كان يطلب المسندات» ويرغب عن المرسل' والمنقطعات» 
واليهان هذا هو مولى أحد أجداد البخاري» ولاء إسلام» كا بيناه في أول( 
الكتاب. سمع: فضيل بن عياض» وابن عيينة» ووكيعاء وعبد/ الرزاق» 
وخلائق. روى عنه الآعلام من حفاظ الإسلام» منهم: الذمْلي والدارمي» 
والبخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وأحمد بن سنان» و محمد بن نصر» 
وغيرهم. قال البخاري: «مات سنة تسع وعشرين وا 


(۱) ترجمته في: التاريخ الكبير /١(‏ ترجمة 4۷٥)ء‏ والجرح والتعديل /١(‏ الترجمة ١٤۷)ء‏ وتمذيب الكمال 
»)٥۹ /۱(‏ وسير أعلام النبلاء .)٦٥۸ /٠١(‏ 

(۲) في (ل): «المرسلات». 

(۳) ساقطة من (ع). 

.)۱٤٩ص( ینظر:‎ )٤( 

)٥(‏ التاريخ الكبير )٩۹ /١(‏ زاد: لثلاث ليال بقين من ذي القعدة» يوم الخميس» أول النهار. 


م 


ت 


وأما لخات الباب» ففيه: «الإيمان بضع وستون شعبة» هكذا وقع هنا في بعض 
الأصول» ووقع في أكثرها بضعة بالهاء» وأكثر الروايات في غير هذا الموضع باد( 


هاء» وهو الجاري على اللغة المشهورة"» ورواية الهاء صحيحة -أيصًا-" على 
التأوير .١‏ 

والبضع والبضعة: بكسر الباء على اللغة المشهورة» وها جاء القرآن 
العزيز» وبفتحها في لغة قليلة» وهو مستعمل فيا بين الثلاثة والعشرة» هذاهو 
الصحيح المشهور في معناه» وفيه أقوال أخرى. 

والشعبة: القطعة والفرقة. 


وأما قوله: «بضع وستون» فكذا وقع هناء وثبت في صحيح مسلم : بضع 
وسبعون شعبة)" وني رواية لمسلم: «بضع وسبعون» أو بضع وستون»“ قال 


(۱) في (ل): «بضع بلا هاء». 

(۲) في (ل): بعدها زيادة: «ووقع في أكثرها بضعة» باهاء. 

(۳) ساقطة من (ع). 

)٩(‏ في (ل) من قوله: «ورواية الماء..» إلى هنا ساقطة. 

() جاء القرآن ب (بضع) کا في قوله تعالی: للبت فِأَليَجْنِبِصحَ € [یوسف: »]٤٩‏ وقوله تعالی: 
8 فے ادق لاض وهم مَس بعدِعَلَبهم يغب ف بضع نيت ) [الروم: ۳ -٤]ء‏ وليس في 
القرآن لفظة: «بضعة». 

(7) في (ع) و(ل): زيادة: «(وغیره). 

)۷( في کتاب الإییان» باب: عدد شعب الایمان» ح: .(IT /1) «(0) oV‏ 

)۸( کتاب الإییان» باب: عدد شعب الاإیان» ح: ۰0۸ .)۳٥(‏ (۱/ . 


کد للامام الیو س ۲ 


القاضي عياض : «الصواب ما وقع في سائر الأحاديث» ولسائر الرواة: بضع 
وسبعون»'." وهكذا اختار ترجيح رواية بضع وسبعون الإمام" أبو 
عبد الله ا لحلَيْمي» إمام أصحابنا الشافعيين ببخارى» وكان من أعلام 
الإسلام/ رحه الله تعالى» وكذا رجحها جماعة غيره» ومنهم: من رجح رواية: 
بضع وستون»؛ لأنها المتيقن. والصواب: ترجيح بضع وسبعون)؛ لأا 
زيادة من ثقات» وزيادة الثقات مقبولة مقدمة» وليس في رواية: بضع 
وستون» ما يمنع الزيادة» وبالله التوفيق. 

وقد بين النبي ئ4 على هذه الشعب وأدناهاء كا ثبت في الصحيح من قوله 
كل: «أعلاها لا إله إلا اللّهء وأدناها إماطة الأذى عن" الطريق» فبين بيا أن 
أعلاها التوحيد المتعين على كل مكلف» والذي لا يصح غيره من الشعب إلا( 
بعد صحته» وأن أدناها ما يندفع )٩(‏ به ضرر المسلمين. 


(1) كتاب الإيان من إكمال المعلم /١(‏ ۲۹۸)ء وزاد ني الأصل هنا: «هذا كلام القاضي عياض» والصواب 
ما وقع في سائر الأحاديث ولسائر الرواة). وهو تكرار واضح. 

)۲( في (ل) و(ع): زيادة: «هذا كلام القاضي عياض». 

(۳) في (ل) و(ع): زيادة: «البارع». 

() ينظر: كتاب: (المنهاج في شعب الإی‌ان)» (۱/ ۱۸۳). 

.)٦۷ /١( منهم: ابن الصلاح» كا في: صيانة مسلم من الإخلال والغلط (ص ۱۹۷). وينظر: فتح الباري‎ )٥( 

(0) لكن قال الحافظ ابن حجر: (لا يستقيم؛ لأن الذي زادها م يستمر على الجزم ها). الفتح .)١۷ /١(‏ 

)۷( في (م) و(ط): «(من). 

(۸) «إلا» ساقطة من (ط). 

)٩(‏ ف (ل): «يتوقع فيه) وني (): يتوقع منه). 


۰/ ت 


۱ل 


وبقي بينه| تمام العدد» فيجب علينا الإيمان به» وإن لم يعرف" أعيان جميع 
أفراده» ك نؤمن بالأآنبياء والملائكة -صلوات الله وسلامه عليهم -وإن ل 
يعرف" أعيانهم وأساؤهم. 

وقد صنف العلماء في تعيين هذه الشعب كتبًا كثيرة» من أغزرها فوائد 
وأعظمها جلالةء كتاب: «المنهاج» لأبي عبد الله الحليمي» ثم حذا الإمام الحافظ 
أبو بكر البيهقي حذوه» وزاد عليه» وأتى من التحقيق والفوائد" با لا مزيد 
علیه» في کتابه: «(شعب الایان»/ فر حه الله ورضي عنه. 
وقال الإمام الحافظ أبو حاتم بن حبان -بكسر الحاء -البستي: «تتبعت معنى هذا 
الحديث مدة» وعددت الطاعات» فإذا هي تزيداغعل ذا العدد شا كرا 
فرجعت إلى السنن» فعددت كل طاعة عدها رسول الله ية من الإيمان» فإذا هي 
تنقص عن البضع والسبعين» فرجعت إلى كتاب الله سبحانه وتعالى» وقرآته 
بالتدبر» وعددت كل طاعة عدها الله - تعالى - من الإيان» فإذاهي تنقص عن 
البضع والسبعين» فضممت إلى الكتاب السنن وأسقطت ال معاد فإذا كل شيء 
عده الله ورسوله 4 من الإيمان: تسع وسبعون لا تزيد عليهاء ولا تنقص» 
فعلمت أن مراد النبي بي أن هذا العدد في الكتاب والسنن). ذكر أبو حاتم 


(1) في (م) و(ط): «تعرف). وني (ل) و(ع): «نعرف). 
(۲) في (ع) و(ل): «نعرف). 
(۳) في (م) و(ط): «الفرائد). 


ک للإمام اانووي د ٣٦٣‏ = 


هذا في کتاب: «(وصف / الإیمان وشعبه»". والله أعلم. ١ت‏ 


وهذا الحديث نص في إطلاق اسم الإيمان الشرعي على الأعمال"» وقد 
تقدم بيان هذا. والله أعلم. 

قوله 445: «الحياء شعبة من الإيمان» وني رواية آحرى في الصحيح: «الحياء 
من الإيمان» وني أخرى: «الحياء لا يأتي إلا بخير»* وني أخرى: «الحياء 
خبر کله)۷. 


(1) في (ع) و(ل) و(م) و(ط): «كل ذلك». 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: «قال القاضي عياض : «تكلف جاعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد. وني الحكم 
بكون ذلك هو ال مراد صعوبة» ولا يقدح عدم معرفة حصر ذلك على التفصيل في الإيان). |. ه. ولم يتفق من 
عد الشعب على نمط واحد وأقرمما إلى الصواب طريقه ابن حبان» لكن لإ نقف على بيانها من كلامه. فتح 
الباري /١(‏ 1۸)ء وينظر: كتاب الإيمان من إكال المعلم /١(‏ ۸٠۲)ء‏ والمنهاج» للحليمي .)٤ /١(‏ 

(۳) كا أن الإيمان له أصل» لا يتم إيمان العبد إلا به» وله فروع وشعب» من استكملها -أيضا- فقد 
استكمل الإيمان» ومن فرط فيها نقص إيمانه بقدر ما ترك منها. 
فالكفر -أيصًا- له أصل وفروع» فأصل الكفر المخرج من الملة» هو: ما نقض أصل الإيمان وفروعه» ما 
لا ينقض أصل الإيمان ويزيله. يقول ابن القيم: (الكفر ذو صل وشعب» فك أن شعب الإيمان إبان؛ 
فشعب الكفر كفر... والمعاصي كلها من شعب الكفر» ك أن الطاعات كلها من أصل الإيان) الصلاة 
(ص )٥۳‏ ويقول شيخ اللإسلام في الاقتضاء :)۲٠۸ /١(‏ (.. الكفر ليس كل من قام به شعبة من 
شعب الكفر يصير كافراء الكفر المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفر» كا أنه ليس من قام به شعبة من 
شعب الإیمان يصیر ہا مؤمناء حتى يقوم به أصل الإيان وحقيقته...). 

() في البخاري» کتاب الإیمان» باب: الحیاء من الإییانء ح: .)۷٤ /١( ۲١‏ 

.)٥١١ /١( ٦۱١۷ في البخاري» كتاب الآدب» باب: الحياء ح:‎ )٥( 

(7) في (ع): «رواية). 

(۷) في مسلم» کتاب الإیم‌ان» باب: بیان عدد شعب الاإیمان» ح: ٦۱‏ (۳۷)ء (۱/ .)٦٤‏ 


فالخحياء مدود» هو:' الاستحياء قال الإمام أبو الحسن الواحدي: «قال 
أهل اللغة: الاستحياء من الحياة» واستحيى الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه 
بمواقع العيب» والحياء" من قوة الحس ولطفه». 

وروينا في رسالة الأستاذ الإمام أبي القاسم» عبد الكريم بن هوازن القشيري 
- رحه الله تعالى - عن السيد الجليل آبي القاسم الجنيد - رحه الله تعالى ورضي عنه - 
قال: «الحياء رؤية الآلاء - أي النعم - ورؤية التقصيرء فيتولد بينه| حالة تسمى 
الحیاء»(. 


قال القاضي ٠ء‏ وغيره من الشراح: «إنا جعل الحياء من الإيمان» وإن كان 
غريزة؛ لأنه قد يكون تخلقا واكتسابا كسائر أعال البر» وقد يكون غريزة» ولكن 
استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى اكتساب ونية وعلم» فهو: من الإيمان 
بهذا ولكونه باعثا على أفعال الخير» ومانعا" من المعاصي». 

وما کونه «خیرًا کله)» «ولا يآتي إلا بخير)» فقد يستشكل من حيث أن 
أصحاب الحياء قد يستحيي أن يواجه بالحق رجلا يجله فيترك أمره بالمعروف 


(۱) في (ل): «(وهو). 

(۲) في (ع) و(ل) و (م) و(ط): قال: «والحياء». 
(۳) الرسالة القشيرية (ص ۱۸). 

() ينظر: كتاب الإيمان من إكال المعلم (۱/ ۲۹۹). 
() في (ل): «هذا). 

(0) في (ط): «وما لنا». 


کد للإماع النووي یک ٣۷‏ 


ونهيه عن المنكر» وقد يحمله على" الإخلال ببعض العبادات» أو الحقوق» وغير 

ذلك ماهو معروف في العادة./ ۲ل 
والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا المانع المذكور ليس بحياء حقيقة» بل هو 

عجز ومهانة وضعف» وإن| تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف» أطلقه 

مجارًا لمشابمته الحياء الحقيقي» وإن| حقيقة الحياء: خلق يبعث على اجتناب القبيح»› 

ويمنع من التقصير في حق ذي الحق» ويدل عليه ما ذكرناه عن الجنيد - ر حمه الله - 

والله أعلم. 


SNN 
OT A OV OV OV 


(۱) في (ع) و(ل) و (م) و(ط): «الحياء على»). 
(۲) في (ل) و(ع): زيادة: (وخور». 


۲ / ت 


۱م 


٤.باب»‏ السلم من سلم الملسلمون من لسانه ویده. 


1٠[‏ حدثنا آدم بن بي إياس» قال: ثنا شعبة» عن عبد الله/ بن أبي السفرء 
إسماعيل عن الشعبي» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي بيا قال: 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه). 

قال بو عبد الله: وقال أبو معاوية: ثنا داود - هو ابن أبي هند -عن عامر 
قال: سمعت عبد الله - هو ابن عمرو - عن النبى كيا . 

وقال عبد الأعلى: عن داود» عن عامر» عن عبد الله» عن النبى علاة. 


.)١ 8 

الشرح(: 
آما «عبد الله)» فهو: عبد الله بن عمرو/ بن العاص بن وائل» بن 
هاشم بن سعيد - بضم السين وفتح العين-بن سهم بن عمرو» بن همصيص - 
بضم اهاء" وبصادين مهملتين -بن كعب بن لؤي» بن غالب القرشي السهمي» 
كنيته بو حمد» وقيل: أبو عبد الرحهمن» وقيل: أبو نصير -بضم النون» وأمه: ريطة 
بنت منبه بن الحجاج. أسلم قبل آبيه» وكان بينه وبينه في السن اثتتا عشر سنة 
وقيل: إحدى عشرة» وكان غزير العلم» مجتهدًا في العبادةء قال آبو هريرة رضي الله 


(۱) في هامش (م) نقل تعليقا طويلاً عن ابن القيم -رحه الله- في معنى المجرة إلى الله ورسوله. ويبدو أنه 
من تعليقات الشيخ أحمد شاكر رجه الله. 

(۲) في (ل): «هشام). 

(۳) ساقطة من (ع). 


کد للإمام اانووی ٣٦۹ mmm‏ 


عنه: «ما کان أکثر حدیثا منى عن رسول الله ب إلا عبد الله بن عمروء فإنه كان 
یکول زت . 


وی عو رول س دت افا غل سحا ف و ارهد 
البخاري بثانية» ومسلم بعشرين» وتوفي بمكة» وقيل: بالطائف» وقيل: بمصر» 


وسبعين» وقيل: سنة سبع وستين("» وهو ابن اثنتين وسبعين). 


وأما «الشعبي“ - فبفتح الشين -» وهو: أبو عمرو عامر بن شراحيل 
الشعبي الكوني» نسب إلى شعب» وهو بطن من مدان» ولد لست سنين مضت 
من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. روى عن: علي بن أي طالب» 
وابنيه/ الحسن والحسین» وسعد بن آي وقاص» وسعید بن زید» وابن عمر» وابن بهل 
عباس» وابن جعفر» وابن الزبير» وجابر» وخلائق من الصحابة رضي الله عنهم. 
روینا عنه قال: «أدركت خمسائة من أصحاب رسول الله ل۷ . 


(۱) كا في البخاري» كتاب العلم» باب: كتابة العلم ح: .٠٠١‏ 

(۲) في (ل): «روي له). 

(۳) ذكر البخاري في التاريخ الكبير ٥ /١(‏ أنه يقال: مات سنة تسع وستين. 

() ترجته في: طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۳) و(٤/ »)۲۹۸٠۲٠١١‏ والتاريخ الكبير /٥(‏ ١)ء‏ وتمذيب 
الآسماء واللغات (۱/ »)۲٠٤‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ ۷۹)ء والإصابة .)١۷١ /٠(‏ 

/١١( الترجمة ۴١٠٠)ء وتاريخ بغداد‎ /٤( والتاريخ الكبير‎ »)۲٤١ /٨( ترجته في: طبقات ابن سعد‎ )٥( 
.)۲۸ /۱٤( وتہذیب الکمال‎ ء)۲۹٤‎ /٤( وسر اعلام النبلاء‎ ) ۷ 

(0) في (م) و(ط): «عش|ان». والصواب المثبت كا في مصادر الترمة. 

(۷) التاريخ الصغيرء للبخاري »)٠٠٤ -۲٠۳ /١(‏ وأخبار القضاة (۲/ »)٤۲۸‏ وسير أعلام النبلاء /٤(‏ 
۸وا *). 


۳ /ت 


۷ع 


روی عنه خلائق من التابعين» منهم: عبد الله بن بريدة» وقتادة» والسبيعي» 
والأعمش./ 

قال ابن عيينة: «كان الناس بعد كبار آصحاب رسول الله ب؛ ابن عباس في 
زمانه» والشعبي في زمانه» والشوري في زمانه»'). وقال عبد الله بن شبرمة: 
سمعت الشعبي يقول:/ «ما كتبت سوداء في بييضاء قط ولا حدثني رجل 
بحدیث» فأحببت أن يعيده علي» ولا حدثني رجل بحدیث' إلا حفظته»(. 
وقال الأشعث“ بن سوار: نعى لنا الحسن الشعبيًء فقال: «كان-والله - كثير 
العلم» عظيم الحلم» قديم السلم» من الإسلام بمكان». ومناقبه كثيرة 
مشهورة» وهو من كبار أئمة الإسلام وعلاء التابعين» توفي سنة أربعمائة» وقيل: 
سنة ثلاث وقيل: مس» وقيل: ست. 

وأما «عبد الله بن بي السفر»» فبفتح السين والفاء» واسم أبي السفر: 


(۱) تاریخ بغداد (۱۲/ ۲۲۷)» وسیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۳۰۰)ء وتہذیب الکمال .)١٤ /۱٤(‏ 

(۲) في (م) و(ط): «بحديث فقط). 

(۳) طبقات ابن سعد »)۲٤۹ /٦(‏ والحرح والتعدیل /١(‏ ۳۲۳)ء وتاریخ بغداد (۱۲/ ۲۲۹))ء والسیر 
1/0"( 

€3 في (ع) و(ل): «أشعث». 

() الجرح والتعدیل (7/ ۳۲۳). 

() ترجته في: طبقات ابن سعد /٨(‏ ۳۳۸)» والتاريخ الكبير /٥(‏ ترجمة .»)۳٠٠١‏ والجرح والتعديل /١(‏ 
ترحمة ۳۳۷)» وتهذیب الکال .)٤١ /٠١(‏ 

(۷) من قوله: «فبفتح...٠‏ إلى هنا ساقط من (م) و(ط). 


کد للإماع النووي یک ا۷ل 


سعيد بن جمد -بضم الياء وفتح'' الميم - ويقال: أحمد الهمداني الكوني» روى 
عنه الثوري» وشعبة» وشريك. 


وأّما «إساعیل»") فهو: ابن أي الت اتو غت ا البجلي الهس 
مولاهم الكوني» واسم آبي خالد: هرمز» وقیل: سعد» وقیل: كثير. 

سمع جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: ابن أبي آوى» وأبو 
جحيفة ٠‏ رضي الله عنهماء وخلاتق من التابعين» روى عنه: مالك بن مغول» 
والثوري» وسعيد» وابن عيينةء وابن المبارك وخلاتق من التابعين)» وكان 
عالًا متقنًا صالتا. قال مروان بن معاوية: «كان إساعيل يسمى الميزان»"ء توفي 
سنة س وأربعين ومائة. 


وأما «شعبة»» فهو: الإمام البارع» والعَلَّم الظاهر من أعلام المحدثين» 


(۱) في (ل): «وکسر). 

(۲) ترجته في: الطبقات »)۲٤١ /٦(‏ والتاريخ الكبير ٠۴١١ /١(‏ ترجمة ۸٠٠۱)ء‏ والجرح والتعديل (۲/ 
٤‏ ترحمة »)٥۸٩‏ وتہذیب الکال (۳/ .)٦۹‏ 

(۳) في (ل): «عبد الرحمن». 

(6) في (ل) زيادة: «السوائي». 

() في (ع) و(ل): «شعبة). 

() في (ع) و(ل): الأعلام. 

)۷( الجرح والتعديل (۲/ {۷٥‏ 

(۸) ترجته ني: طبقات ابن سعد (۷/ »)۲۸١‏ والتاريخ الكبير (6/ ترجمة ۲۹۷۸)» وتمذيب الأسماء 
واللغات (۱/ ۲۳۳)ء وسیر اعلام النبلاء (۷/ ۲۰۲)ء وتہذیب الکال (۱۲/ .)٤۷۹‏ 


A 


٤‏ /ت 


وأئمة المسلمين» بو“ بسطام شعبة"“ بن الحجاج بن الورد العتكي الأزدي 
مولاهم الواسطي» ثم انتقل إلى البصرة» رآى الحسن» وابن سيرين» وسمع: آنس 
ابن سيرين» وعمرو بن دينار» والسبيعي» وخلاق من التابعين. روى عنه جماعة 
من التابعين/ منهم: أيوب السختياني» والأعمش» ومد بن إسحاق بن يسار» 
وجماعات من الأعلام بعدهم» منهم": سعد بن إبراهيم» والثوري» ويحيى 
القطان» وابن مهدي» ومسلم بن إبراهيم» وابن المبارك» وبقية» ووكيع» وابن 
علية» وغندر» وخلائق. والعلاء مجمعون على عظم جلالته وحفظه وإتقانه» 


وورعه» وعرفانه» وصیانته / في روایته. 


قال الشافعى: «لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق»(°. 
وقال امد بن حنبل: «کان شعبة أمة فخ ف هذا الشأن». 


وکان الروت يقول: «شعبة أمير المؤمنين ف اننع , 


(۱) في الأصل زيادة «و)» قبل: «أبو). 

(۲) في (م): «سعيد»» وني الامش تصحيح بخط: أحمد محمد شاكر رحه الله. 
(۳) ساقطة من (ل). 

)٤(‏ في (ل): «صيانة روايته». 

.)۲۳٤ /۱( تہذیب الاساء‎ )٥( 

() في (م): «واحدة). 

(۷) في (ل): «سفيان الثوري». 

(۸) تهذیب الکال (۱۲/ .)٤۹۱‏ 


ک للإمام نووني mmm‏ ۷۲ل 


روينا عن أبي بحر البكراوي» قال: «ما رأيت أعبد لله -تعالى -من شعبة 
عبد حتی جف جلده على عظمه» لیس بینه) لحم»(۱). 
ا 
توفي - ر حه الله تعالى - بالبصرة أول سنة ستين ومائةه وهو آبن سبع وسبعين 
0 


فال کے بن سه اقطان هة أك من القورى خر مدن واللررى 


(۳) 


أکبر من ابن عیینة" بعشر سنین»(٤).‏ 


وأما «آدم بن أي إياس»()» فهو: اتو ا لجسن آدم بن عبد الرحمن بن محمد 
أصله من خراسان» نشا ببغداد» وها طلب الحديث» وكتب عن شيوخهاء ثم 
رحل إلى الكوفةء والبصرة» والحجاز» والشام» ومصر» واستوطن عسقلان الشام. 
سمع جماعات من الأعلام» ك: شعبةء والليث» وابن أي ذئب» وإسرائيل» وابن 
المبارك. روی عله النخارت) وخلائق من الأئمة. 


(۱) تاریخ الخطیب (۹/ ۲۹۳) وتہذیب الکمال (۱۲/ »)٤۹۲‏ وسیر أعلام النبلاء (۷/ .)۲٠۹‏ 

(۲) قوله: «وهو ابن... إلخ». ساقطة من (ع). 

)۳( في (ط): «عتبة). 

(6) تہذیب الاساء (۱/ .)۲۳٤‏ 

)٥(‏ ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)٤۹۰‏ وتاریخ بخداد (۷/ ۲۷)» وصفة الصفوة »)۳٠۸ /٤(‏ وسير 
أعلام النبلاء .)١۳١ /٠١(‏ 

(0) ساقطة من (ل). 


القرآن وهو [مسجى]"» ثم قال: بحبك لي" إلا ما رفقت بي في هذا المصرع» 
كنت أؤملك هذا اليوم» كنت أرجوك. ثم قال: لا إله إلا الله» ثم قضى»(٤٠.(١.‏ 


توفي - ر حه الله تعالى -بعسقلان» في جمادى الآخرة» سنة عشرين ومائتين» 
وهو: ابن تات ونان سن فال ید ن سد :. 
قوله کي : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ما 


ہی الله عنه). 


قال العلماء: معناه المسلم الكامل" الجامع خصال الإسلام» من م يؤذ 


(۱) الجرح والتعدیل (۲/ ۲۹۸). 

(۲) في الأصل و(م): «مسعى)» وني (ط): «يسعى)»» والتصويب من تاريخ بغداد (۷/ ۲۹)» وصفوة 
الصفوة /٤(‏ ۳۰۸)» وسر أعلام النبلاء /٠١(‏ ۴۳۷). 

(۳) كذا ني الأصل و(م)ء وفي المصادر المذكورة أدناه: «بحبي لك» وهو أقرب؛ فالإنسان يتوسل إلى الله 
بعمله الصالح ولیس با له عند الله؛ لأنه لا يعلمه. 

() في (م) و(ط): «(مضی». 

.)۳۳۷ /٠١( وسر أعلام النبلاء‎ »)۳۰۸ /٤( تاریخ بغداد (۷/ ۹) وصفة الصفوة‎ )٥( 

.)٤۹١ /۷( الطبقات‎ )0( 

(۷) في هامش (م): (ا لجنس إذا أطلق يكون حمولا على الكامل. نص عليه سيبويه في نحو: الرجل زيد. 


ک للإمام النووي ٣۷٢ mm‏ = 


مسلا بقول» ولا فعل» وكذلك/ المهاجر الكامل. ٥ل‏ 


قال العلماء: «أعلم النبي بي المهاجرين أنه أوجب عليهم أن بجروا ما نى 
الله - تعالى - عنه» ولا يتكلوا على الهجرة). 


وقيل: شق فوات الهجرة على بعضهم» فقيل ': المهاجر المطلوب الكامل 
من هجر ما نہی الله -تعال -/ عنه» ومن ذلك: الهجرة إلى رسول الله يا. ٥‏ / ت 


قال أهل اللغة"“: «ا لجر ضد الوصل» ومنه قيل للكلام القبيح: الهمجر 
بضم الهاء؛ لآنه ينبغي أن هجر والهاجرة وقت مجر فيه العمل» والمهاجر هو: 
الذي فارق عشبرته» ووطنه). 


وقوله: «باب المسلم من سلم» يجوز في «باب» التنوين والإإأضافة» وكذلك 
نظائر هذا الباب ما هو كلام مستقل» وتكون الإإضافة إلى الجحملة". وبال 


قال ابن الملقن: (هذا الحديث من جوامع كلمه ياء وفصيحه؛ كا يقال: المال: الإبل» والناس: العرب» 
على التفضيل لا على ا لحصرء وقد أورد البخاري عقبه ما بين هذا التأويل وهو قول السائل: أي الإسلام 
أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده» ثم أورد عقبه: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم 
الطعام... إلخ. انظر: كتاب التوضيح» شرح الجامع الصحيح» رسالة دكتوراه إعداد: يوسف محمد 
علي (ص ۱۳۷). 

(۱) في (ط): ففعل. 

(۲) ينظر: تهذيب اللغةء للأزهري» مادة (هجر). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر عن الإضافة: لكن م تأت به الرواية. (فتح الباري .)٦۹ /١‏ 

)€( ذكر البخاري بعد نص الحديث ما يلي: «قال ابو عبد الله: وقال معاوية: حدثنا داود» عن عامر» قال: 


۳۷٦‏ ہے شرح صحیح البخارتي سے 
قال البخاري رحه الله: 
٥.باب:‏ أي الإسلام أفضل. 
[ حدثنا سعید بن يحیی بن سعید القرشي» [قال: حدثنا آي ]' ثنا أبو 


بردة ابن عبد الله بن أي بردة» عن أي بردة» عن أي موسى رضى الله عنه قال: قالوا: 
يا رسول الله: أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده). 


«آبو موسی» هو: عبد الله بن قيس" بن سليم -بضم السين -بن حضار - 
بفتح الحاء المهملة" وتشديد الضاد المعجمة -الأشعري“» من كبار الصحابة - 
۲ رضي الله عنهم / - وفضلائهم وفقهائهم. 


سمعت عبد الله» عن النبي بيا وقال عبد الأعلى: عن داود» عن عامر» عن عبد الله عن النبي كلا 
وعلق على ذلك في هامش (م) بم| يلي: رواية الإمام أي عبد الله الببخاري -رحمه الله تعالى- في هذا 
الباب» عن أي معاوية» وعن عبد الأعلى على سبيل التعليق؛ لأن البخاري م يدركه| ولا عصري). هذا 
لم يقل فيهما: حدثنا أو أخبرناء بل قال فيه|: قال... وجاز ذلك لأنه للاستشهاد والمتابعة» لا للاستدلال 
به بالاستقلال. انتهی. 
وعلل الحافظ إيراد التعليق الأول: لبيان سماع الشعبي من الصحابي» ونبه بالتعليق الآخر على أن 
عبد الله الذي أهمل في روايته» هو عبد الله بن عمرو الذي بين في رواية رفيقه. فتح الباري »)۷١ /١(‏ 
وينظر: عمدة القاري »))٠١١ /١(‏ وتغليق التعليق (۲/ .)١١‏ 

(1) ساقطة من الأصل و(م). ومنصوص عليها ني الشرح» وهي كذلك في الصحيح. 

(۲) ترجته ني: طبقات ابن سعد (۲/ »)۳٤٤‏ والاستیعاب (۷/ ۳)» وسیر اعلام النبلاء (۲/ »)۳۸١‏ 
والإصابة .)۱۹٤ /٩(‏ 

(۳) ساقطة من (ل). 

)٤(‏ قدمهاني (ل) في أول الترجمة. 


کد للإماع النووي ی ۷۷ 


استعمله النبي 5 على زبيد وعدن» وساحل اليمن» واستعمله عمر -رضي 
الله عنه - على الكوفةء والبصرة» وشهد وفاة أبي عبيدة - رضى الله عنه -بالأردن» 
وخطبة عمر بالجابية» وقدم دمشق على معاوية رضي الله ب 

روي له عن رسول الله اة ثلاثائة وستون) حديثاء اتفقا منها على خسين» 
وانفرد البخاري بأربعة» ومسلم بخمسة عشر. 

روى عنه: أنس بن مالك» وطارق بن شهاب الصحابيان» وخلائق من 
التابعين. توفي بمكة» وقيل: بالكوفة» قيل: سنة خمسين» وقيل: إحدى وخمسين» 
وقبل: سن ربع وأربعين» وهو ابن ثلاث وستين. 

وما الراوي/ عن أي موسى - رضي الله عنه -فهو: «أبو بردة» عامر» وقيل: 
الحارث بن أبي موسى“)» كوفي» توفي بها سنة ثلاث ومائة» وقيل: سنة أربع» 
وول قضاء‌ها. 

سمع: علي بن بي طالب» وأباه» وعائشة» وغيرهم من الصحابة رضي الله 
عنهم. روى عنه: الشعبي» والسبيعي» وابن المنكدر» وعبد الملك بن عمرء 
وعمر بن عبد العزيز» وغيرهم من أعلام التابعين» وخلائق من غيرهم» وهو 
متفق على جلالته وتوثيقه. / 
)١(‏ في (ط): «(سبعون). 
(۲) ساقطة من (ع). 
(۳) ساقطة من (ع). 


(6) ترجته في: طبقات ابن سعد «(T1۸ /٦(‏ والتاريخ الكبير /١(‏ ترحمة ),٩‏ والجرح والتعدیل /۹٩(‏ 
ترحمة »)٤۱۳‏ وتعہذیب الکمال (۳۳/ .)٦١‏ 


ل٦‎ 


ت/۰٣‎ 


وأما الراوي عنه فهو: «أبو بردة) بريد -بالموحدة -بن عبد الله وان 
بردة بن أبي موسى'» كوفي» روي عن: أبيه» وجده» والحسن» وعطاء. روى 
عنه: الثوري» وابن عيينةء وابن إدريس» وابن المبارك» وخلائق من الأعلام. 


العاص» بن آمية بن عبد شمس القرشي الأموي» الكوفي» سكن بغداد» سمع: 
يحيى بن سعيد الآنصاري» وهشام بن عروة» والأعمش» وغيرهم من التابعين» 
وخلائق بعدهم. روى عنه الأعلام» منهم: أحمد بن حنبل» وإسحاق» وابن 


وتسعين ومائةء وبلغ الثانين). 


وأما الراوي عنه» فابنه: «أبو عثهان» سعيد بن بجيى البغدادي» سمع: 
أباه» وابن المبارك, وابن عياش» وجماعات. روى عنه الآئمة والأعلام من 
حفاظ الإسلام» منهم: الببخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمڏي» والنسائي» 


(۱) ترجته في: تہذیب الکمال »)٥١ /٤(‏ وسر أعلام النبلاء .)٠٠١١ /٩(‏ 

(۲) ترجته في: طبقات ابن سعد /٦(‏ ۳۹۸)» و(۷/ ۳۳۹)» والتاریخ الکبیر (۸/ ترجمة »)۲۹۸٩٤‏ سير 
آعلام النبلاء (۹/ ۱۳۹)ء وتہذیب الکمال (۳۱/ .)۳١۸‏ 

(۳) من قوله: «من التابعين...» إلى هنا ساقط من (ل). 

(YT /۱٤١( تاریخ بغداد‎ €3) 

/١١( وتاريخ بغداد (4/ ١۹)ء ومذيب الكال‎ »)٠۷٤١ ترجمته في: التاريخ الكبير (۳/ الترجمة‎ )٥( 
.( € 


ک للإمام النوو mmm‏ ۷۹ل 


7 وأبو حاتم» وعبد الله بن أحمد وإبراهيم الحربي» والبخوي» 


والباغندي» والمحاملي» وابن صاعد» وابن ¿ ناجية» ويعقوب بن سفيان» وأبو يعلى 
الموصلي. توفي في ذي القعدة» سنة تسع وأربعين ومائتين 

قوهم: «أي الإسلام أفضل؟» معناه أي خصاله» وجاء في هذا الحديث: «(من 
سلم السلمون من لسانه ویده). وي الحديث الذي بعده: «آي الإسلام خر؟ 
«كان الجوابان في وقتين» فأجاب في كل وقت با هو الأفضل في حق السامع» أو 
أهل المجلس» فقد يكون ظهر في" أحدهما قلة مراعاة ليده ولسانه» ومن الثاني 
كبر وإمساك عن الإطعام» فأجاب) على حسب حافم|». 


وابو زرعة 


و 2 اتقراً السلام» تسلم» ومعنى: «على من عرفت» ومن لم تعرف» 


آي: لا تخص به المعارف ٤ء‏ کا يفعله بعض الناس تكبرًاء أو تهاونًّاء ويتضمن 
هذا أن لا يكون بينك وبين أحد معاداة ونحوهاء ما يمتنع في العادة من سلام 
عليه بسببه ° والله أعلم. 


(۱) ساقطة من (ع). 

)۲( في (ل) و(ع) و(م) و(ط): «من). 
(۳) في (ل): «ومعناها). 

)€( ساقطة من (ع). 

(٥)‏ في (م) و(ط): «من السلام بسببه). 


۷ل 


۷ // ت 


کے ۳٣١‏ ہس شرح صحیح البخاري سے 
٦‏ باب: إطعام الطعام / من الإسلام. 


1 ثناعمرو بن خالدء ثنا الليث» عن يزيد عن أبي الخير» عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء أن رجلا سأل النبي بيا4: «أي الإسلام 
خير؟ قال: تطعم الطعام» وتقراً السلام على من عرفت» ومن لم تعرف». 


آفا ان و واللة ٠‏ دما 


وأما «أبو الخير)» فهو: مرثد بن عبد الله اليزني" -بفتح المثناة تحت 
والزاي() وبالنون -المصري التابعي» منسوب إلى يزن بطن من همير. روى 
[e]‏ حهماعات من كبار الصحابةء منهم: سعيد بن زو انو أنوت 


وزيد بن ثابت» وعمرو بن العاص» وعقبة بن عامر» وآخرون رضي الله عنهم. 


(۱) ص (۳۹۸) 

)۲٤١( ص‎ )۲( 

(۳) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)١١١‏ والتاريخ الكبير (۷/ ترجمة ١۱۸۲)ء‏ وتمذيب الک ال (۲۷/ 
۷) وسیر اعلام النبلاء .)۲۸٤ /٤(‏ 

() ساقطة من (ل). 

)٥(‏ في الأصل و(ل) و(ع): «عنه). 

() كذافي جميع النسخ. وعند ا مزي في التهذيب «يزيد» قال المحقتق في الحاشية: «(وجاءت حاشية أخرى 
للمؤلف يتعقب فيها صاحب الكمال» نصها: كان فيه سعد [كذا وصوابه: سعيد] بن زيد بن 
عمرو بن نفیل بدل: سعید بن یزید: وهو خطأً» التهذیب (۲۷/ .)١۷‏ 


روی عنه کثیرون من التابعین» منهم: يزيد بن أبي حبيب» وابن شماسة» قال 
بو سعيد بن يونس: «كان مفتي آهل مصر» وكان عبد العزيز بن مروان يحضره 
فيجلسه للفتيا»'. توفي سنة [تسعین]) - ر حه الله تعالی. 

وما الراوي عنه فهو: الإمام البارع المتفق على جلالته وإمامته» «أبو رجاء) 
يزيد بن آي خی واسم آي حبيب: سويد المصري. سمع: عبد الله بن 
الحارث بن جزء» وأبا الطفيل الصحابيين رضي الله عنهاء وخلائق من التابعين. 
روى عنه جماعات من الأعلام» منهم: سليمان التيمي» وعمرو بن الحارث» 
والليث» ويحبى بن آيبوب» وسعيد بن أيوب» وحيوة بن شريح» وابن هيعة. 

قال ابن یونس: «کان يزيد مفتي آهل مصر» وکان حلي عاقلاًء وکان أول 
من أظهر العلم بمصرء والكلام في الحلال والحرام». 


فال للت ن سا اوا ین آی حب ا وغ 
توفي سنة ثهان وعشرین ومائة ر حه الله تعال. 


(۱) تہذیب الکال (۲۷/ .)۳١۸‏ 

)۳( في الأصل: «سبعين». والمثبت من مصادر الترجمة» إضافة إلى النسخ الأخرى. 

(۳) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ )٥۱۳‏ والتاریخ الکبیر (۸/ الترجة ٢۳۲۲)ء‏ وتہذیب الکال /٣۲(‏ 
۲,) وسير أعلام النبلاء (7/ .)۳١‏ 

(0) تہذیب الکال (۳۲/ .)٠٠١‏ 

.)٠١١ /۳۲( تهذیب الکال‎ )٥( 

(0) طبقات ابن سعد (۷/ .)٥۱۳‏ 


۸ل 


۸// ت 


وأما شيخ البخاري» فهو: أبو الحسن عمرو بن خالد بن فروخ بن سعيد 
الحراني/ )» سكن مصر» روى عن: الليث» وابن هيعة» وغيرهما من الأعلام. 
روى عنه الأعلام» منهم: البخاري» والحسن بن محمد بن الصباح» وأبو حاتم 
وأبو زرعة. قال أحمد بن عبد الله: «هو ثبت مصري). 

حصل في هذا الإسناد لطيفة من مطلوبات' الحفاظ؛ وهو أنه إسناد 
مصري» رواته كلهم مصريون» وهذا من النفائس الغريبة. 

وفيه: الحث على مكارم الأخلاق» والجود» وخفض الجناح للمسلمين» 
والتواضع» ورؤية حرمات المؤمنين» والله أعلم. 


SENI 
OV AY OV OV 0V 


(۱) ترجته في: التاريخ الكبير» للبخاري /١(‏ ترجمة ١٤٠٠)ء‏ والجرح والتعديل (1/ ترجمة »)۱١۷۸‏ 
وتہذيب الکال /۲١(‏ ١١٦)ء‏ وميزان الاعتدال (۳/ ترحمة .)٦٠١‏ 

(۲) في (م) و(ط): «مطلوبة من مطلوبات...٠.‏ 

(۳) ساقطة من (م) و(ط). 

() زاد ابن الملقن: «وإفشاء شعار هذه الأمة وهو: السلام...٠‏ التوضيح (ص (٠١١‏ الرسالة الثانية. 


کد للإماع النووتي سی ٣٣۲۷‏ = 
قال البخاري رحه الله تعالی: 
۷.باب: من الإيمان أن بحب لأخيه ما بحب لنفسه. 
1 ثنا مسد ثنا بحيى» عن شعبة» عن قتادة» عن نس رضي الله عنه» 


وعن حسين المعلم» ثنا قتادة عن آنس رضي الله عنه» عن النبي كلا / ۸ع 
قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 


أما شعبة فتقدم ذكره'). 


وما «أنس»"» فهو: السيد الحليل أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر»ء بن 
ضمضم -بفتح المعجمتین بن زيد بن حران-بالراء بن جندب" بن عامر» 
کیا رضي الله عنه. خدمه يا عشر سنين» أمه: أم سلي()» روي له عن 
رسول الله ية ألفا حديث وماتتا حديث وستة وثانون حديثاء اتفق البخاري 


.)۳٤۳( ص‎ )۱( 

(۲) طبقات ابن سعد (۷/ ۱۷))ء الاستيعاب .»)٠٠٠١ /١(‏ امش الإصابةء وتهذيب الأساء واللغات /١(‏ 
),٩‏ سیر اعلام النبلاء (۳/ »)۳۹١‏ الإصابة (۱/ .)١١١‏ 

(۳) في (ل): «حبیب». 

)٤(‏ في (م) و(ط): «خدم رسول الله). 

)٥(‏ في (ل) زيادة: «بنت ملحان). 


م 


ل 


و على مائة وثانية وستين» وانفرد البخاري بثلاثة وثانين» ومسلم بأحد 
وسبعین» وشهرته وشهرة من روی عنه» ومناقبه» أظهر من أن يحتاج/ إلى نص 
عليهاء وسيآتي في كتاب المناقب -إن شاء الله تعالى - حمل من ذلك. وثبت في 
البخاري» وغيره: أن رسول الله ية دعا له" . توفي بالبصرة سنة ثلاث وتسعين» 
وقيل: هس وتسعين» وكان له قبل الهجرة عشر سنين» ودفن في قصره على نحو 
فرسخ ونصف من البصرة» رضي الله عنه. 

وأما «قتادة»"'» فهو : أبو الخطاب تتادة بن دعامة بن قتادة» بن عزيز -بعين 
O‏ -السدوسي البصري» سمع: أنساء وعبد الله بن 
سرجس» وأبا الطفيل الصحابة رضي الله عنهم» وخلائق من التابعين. روى عنه 
خلائق من التابعين» وغيرهم. فمن التابعين: سليمان التبمي» وأيوب» وحميد 
الطويل»/ والأعمش. 


وان که ر خا ال 


(1) في (م) و(ط): «اتفقا على». 

(۲) في البخاري» كتاب الصوم» باب: من زار قومًا فلم يفطر عندهم» ح: .)۱۸۸١(‏ ومسلم في فضائل 
انس ح: .)۲٤۸۱ ›۲٤۸۰(‏ 

(۳) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۲۲۹)» والتاريخ الكبير (۷/ ترجمة ۷۲۷). وتمذيب الکال (۲۳/ 
۸) وسیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۲۹۹). 

)٤(‏ في (ط): «رائين». 


ک= للإمام النووي د ٣٣۰‏ = 


قال بكر بن عبد الله: «من سره أن ينظر إلى أحفظ رجل أدركناه» وأحرى أن 
يؤدي الحديث كا / سمعه» فلينظر إلى قتادة»('. وقال سعيد بن المسيب: «ما ۹٠٠/ت‏ 
أتاني عراقي أحفظ من قتادة)"'. وقال سفيان: «وكان في الدنيا مثل قتادة؟!»(". 


وروينا عن معمر قال: «جاء رجل إلى ابن سيرين» فقال: ريت حمامة 
التقمت لوؤلؤة فخرجت منها أعظم مما دخلت» ورأيت حامة أخرى() 
التقمت لولؤة فخرجت منها أصغر ما دحلت» ورأيت حامة التقمت لؤلوة 
فخرجت کا دخلت سواء. فقال ابن سيرين: أما التي حرجت أعظم ما دخلت 
فذاك: الحسن» سمع الحديث فيجَوده بمنطقه» ثم يصل فيه من مواعظه» وأآما التي 
خرجت أصغر ما دخلت فذاك: محمد بن سبرين» ينتقص فيه» ويشك فيه»ء وأما 
التي حرجت کا دخلت فهو: قتادة فهو أحفظ الناس». 


وأجمع العلاء على وصفه بالحفظ والإتقان» وكثرة علمه وفقهه» توفي -رحمه 
الله تعالى - سنة سبع عشرة» وقيل: ثان عشرة ومائة» وولد سنة إحدى وستين. 


(۱) حلية الآولیاء (۲/ ۳۳۳)ء والجرح والتعديل (۷/ .)١١١‏ 

)۲( الجرح والتعديل (۷/ Té‏ 

(۳) الجرح والتعدیل (۷/ (۱۳١‏ وتہذيب الأساء واللغات (۲/ .)۳١۸‏ 

)٤(‏ ساقطة من (م) و(ط). 

)٥(‏ ساقطة من (م) و(ط). 

(0) ساقطة من (م) و(ط). 

(۷) الجرح والتعدیل (۷/ ٠١١‏ ختصرًا)ء وتہذيب الأساء واللغات (۲/ ۸٦۳)ء‏ وتمذيب الكال (۲۳/ 
0۷(. 


ت/١‎ 
J۷ 


وما «يحيى» ٠‏ فهو: أبو سعيد بجيى بن سعيد بن فروخ القطان» التميمي 
مولاهم البصري» سمع: بحيى بن سعيد الأنصاري» وغيره من التابعين» وخلائق 
من الأئمة والأعلام» روى عنه: الثوري» وابن عيينة» وشعبة» وهؤلاء الثلاثة من 
شیوخه» وروی عن جماعات من الأعلام» منهم: ابن مهدي» وعفان» وأحمد بن 
حنبل» وابن معين» وابن المديني» وابن راهؤيه» وخلائق. وأجمعوا على جلالته 
وإمامته» وعظم علمه وإتقانه» وبراعته. 

قال أحمد بن حنبل: «ما رأيت مثل بحيى بن سعيد في كل أحواله»". وقال 
ابن معين: «آقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القرآن في كل يوم وليلة» ولم يفته 
الزوال في المسجد أربعين سنةء وما رؤي يطلب جاعة قط" . يعني ل تفته صلاة 
حماعة فيطلب من يعيد معه الصلاة0). 

وقال زهیر: «رآيت يحيى بن سعيد ني المنام عليه قميص» مكتوب بين كتفيه: 
بسم الله الرحهمن الرحيم» براءة ليحيى بن سعيد من النار»). وقال عفان: رأى 
رجل لیحیی بن سعید قبل / موته بعشر سنین: بشرّ جیی بن سعید بأمان/ من 
الله - تعالى -يوم القيامة). 


(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۳)» والتاریخ الكبير (۸/ ترجمة ۲۹۸۳)ء وتہذیب الکمال /۳١(‏ 
۹) وسیر اعلام النبلاء (۹/ .)۱۷١‏ 

(۲) تہذیب الکال (۳۱/ ۳۳۷). 

.)٤١ /۳١( المصدر نفسه‎ )۳( 

.)١٤١ /۳١( المصدر نفسه‎ )( 

.)۱٤١۲ /۱٤( في (ل): «من النسیان». والأثر رواه الخطیب في تاریخه‎ )٥( 

.)٤١ /۳۱١( تہذیب الکال‎ )0( 


کد للإماع النووي یک ٣۷‏ 


وقال أحمد بن حنبل: «يحبى بن سعيد إليه المنتهى في التثبت في البصرة» وهو 
آثبت من وکيع» وعبد الر هن بن مهدي» ويزيد بن هارون»('. 

وقال ابن معين: «قال لي عبد الرححهمن بن مهدي: لاترى بعينيك مثل 
بحيى بن القطان»". 

وقال لي ابن منجویه: کان بحجیی بن سعید من سادات آهل زمانه حفظاء 
وورعاء وفه) وفضلاء ودينا وعلاء وهو الذي مهد لأهل العراق رسم الحديث» 
وأمعن في البحث عن الثقات» وترك الضعفاء). توفي في صفر سنة ثان وتسعين 


ومائة» ومولده سنة عشرين ومائة _رحهمه ال۳ 


واااو او او ای ا ا ق ي 
او و ی ا ورو ی 
وابن عيينة» وابن علية» وابن موي ومعتمر بن سلی|ن» ومجحیی القطان» 
وخلائق. روى عنه العلام» منهم: الذهْلء والبخاري» وآبو حاتم» وأبو داود» 
ويعقوب بن شيبة» وخلائق. 
)١(‏ المصدر السابق /۳١(‏ ۳۷). 
(۲) المصدر السابق .)١۳۸ /۳١(‏ 
)6( ترجمته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۷ والتاريخ الكبير (۸/ ۲ ترحمة »)۲۲٠۹‏ وتمذيب الك|ال 


»)٤٤۳ /۲۷(‏ وسیر اعلام النبلاء .)٥۹۱ /۱١(‏ 
€ ساقطة من (ع). 


م 


قال يى بن معين: «اكتب عن مسدد؛ فإنه ثقة ثقة). 

وفال عب القطاة لر أت مدا فة بد كان بن 
واتفقوا على الثناء عليه توفي سنة ثمان وعشرین ومائتین - ر حه الله تعالى. 
قوله 45: «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه»: EEA‏ 
إيانه أ حتى بحب للمسلمين مشل مامحب لنفسه من الخير» وقد جاء في 


(۱) في (ل) و(ع) و(م) و(ط): «لکان». 

(۲) التاریخ الکبیر (۸/ ۷۳)ء والجرح والتعدیل (۸/ ۳۸٤)ء‏ وتہذیب الکمال (۲۷/ )٤٤١‏ بنحوه. 

)۳( في (ل) زيادة: والله أعلم. 

(6) أآي: الإيمان الواجب ليس الإيمان المستحب. وذلك لأنه لا يعهد في لسان الشرع نفي اسم مسمى أمر 
الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته» فأما إذا كان الفعل مستحبًا في العبادة» م ينفه لانتفاء 
المستحب. ولو صح هذا لنفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج» وحب الله 
ورسوله؛ لأنه ما من عمل إلا وغيبره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها رسول الله 


یا حتی آبو بكر وعمر. 
راا بر اف 4 اا هور ا ان ی ر ج وو اا هو اة 
والآخرين. 


وعلى هذا فمن قال: إن المنفي هو الكمال. فإن أراد نه نفي الكمال الواجب الذي يذم تاركه» ويتعرض 
للعقوبة» فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب» فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله بياة. بنظر: 
مجموع الفتاوى (۷/ .)٠١ -١٤١‏ 

وبناء على هذا استنبط العلماء القاعدة التالية: (أين| ورد نفي الإيمان بإتيان عمل من الأعمال» أو ترك = 


عمل من الأعمال» فالمراد به: وجوب ترك ذلك العمل في الأول. ووجوب فعله والاتیان به في الثاني. 
مثل: وجوب ترك الزنى وشرب الخمر...). 
(1) سنن النسائي» كتاب الإيمان وشرائعه» باب: علاقة الإیمان» ح: .)١١١ /۸( ٥٠۱۸‏ 


۸.باب: حب الرسول 4 من الإيان. 


[] حدثنا أبو اليمان» آنا شعيب» آنا أبو الزناد» عن الأعرج» عن أي 
هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله ءي قال: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من والده» وولده». 


۱ / ت ][٠١[‏ وى الرواية/ اللأخرى: «والناس آحمعين». 


أا اش لبت 


واو الات ٢‏ فسیق د کر 


وأما «الأعرج»» فهو: أبو داود عبد الرحمن بن هرمز القرشي» مولاهم. سمع 
جماعات من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: أبو هريرة» وأبو سعيد رضي الله 
عنها. روى عنه جماعات من التابعين والأعلام منهم: الزهري» ويجحيى 
الأنصاري» وابن آبي كثير» وصالح بن كيسان» وأبو الزناد» وآخرون. قال ابن 
سعد: «كان ثقة كثير الحديث)“. توفي بالإسكندرية سنة سبع عشرة ومائة(). 


(۱) تقدمت ترجته (ص۳۲۹). 

(۲) تقدمت ترجته (ص‌٣۲۷).‏ 

(۳) تقدمت تر ته (ص‌۲۷۷). 

.)۲۸۳ /٥( الطبقات‎ )٤( 

)٥(‏ ترجته في: طبقات ابن سعد /٥(‏ ۲۸۳)» والتاريخ الكبير» للبخاري (۵/ ترحمة (١٠١٤‏ وتمذيب 
الکال »)٤٦۷ /١۷(‏ وسير أعلام النبلاء Kek /١(‏ 


ک= للإمام النووي دد ا١٣‏ 


وأما «أبو الزناد)» فهو: الإمام/ أبو عبد الر من عبد الله بن ذكوان'» وأبو 
الزناد: لقب له اشتهر به» وكان يغضب منه» القرشي مولاهم المدني. سمع: عروة» 
وأبا سلمة» والقاسم بن حمد» وعلي بن الحسين» والشعبي» وغيرهم من 
التابعين. وشهد مع عبد الله بن جعفر -رضي الله عنها - جنازة"» فهو: إذن 
تابعي صغیر» روی عنه جماعات من التابعين» منهم: ابن بي مليكة» وهشام بن 
عروة» وأبو إسحاق الشيباني"» وموسى بن عقبة» والأعمش» ومحمد بن 
عجلان» وروی عنه من غير التابعين جماعات من الأئمة والأعلام منهم: 
الثوري» ومالك» وابن عيينة» والليث» وزائدة» وغيرهم» وهذامن طرف 
فضائله؛ لأنه لم يسمع الصحابة رضي الله عنهم» وروى عنه هؤلاء التابعيون. 

قال آحمد بن حنبل: كان الشوري يسمى آبا الزناد: مير المؤمنين في 
الحدیث»(). 

وقال عبد ربه بن سعید: «رأیت آبا الزناد دخل مسجد رسول الله ية ومعه 
من الأتباع مثل ما مع السلطان» فبين سائل عن فريضة»ء وسائل عن الحساب» 
وسائل عن الحديث» وسائل عن الشعر» وسائل عن معضلة»(*. / 


(1) ترجته في: التاريخ الكبير /٥(‏ ترجمة ۲۲۸)ء والجرح والتعديل /٥(‏ ترجمة ۲۲۷)ء وتمذيب الكال 
»)٤۷١ /5(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٤١ /٥(‏ 

(۲) في (ط): «وحبان». 

(۳) في (ط): «الساني». 

.)٤۷۸ /۱٤( وتهذیب الکیال‎  )۹ /١( الجرح والتعديل‎ €3) 

.)٤۸١ /٠١( بدون: «رسائل عن الشعر»» وتهذيب الكال‎ )٠١ /٥( المصدر نفسه‎ )٥( 


۷۱ل 


م 


۲ت 


= ۹۲ د شرح صحیح البخاري سے 

قال الليث: «رآيت أبا الزناد وخلفه ثلاثائةء من طالب علم وفقه وشعر 
E‏ 

قال البخاري: «أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله عنه: أبو الزناد عن الأعرج» 
عن أي هريرة رضي الله عنه»(. 

قال محمد بن سعد: قال محمد بن عمر" الواقدي: «توفي أبو الزناد فجأًة في 
مغتسله)» ليلة ا لجمعة» سابع عشرة من شهر رمضان» سنة ثلاثين ومائة» 
وهو ان ست ومن سه وكان ف کو ادي فصا تر ابالعرة 
عا ًا عاقلا - رجه الل 0. / 

فصل 

قوله ء44 «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده» وولده والناس 
أمعین» معناه: لا يكمل إيان أحدكم حتى يكون هذه الصفة» فمن م يكن هكذاء 
فهو: ناقص الإيمان» قال الإمام أبو سليان الخطابي: «معناه لا تصدق في حبي 
حتى تفني في طاعتي نفسك» وتؤثر رضاي على هواك وإن کان فيه هلاكك». 


(۱) تهذيب الكال /٠١(‏ ١۸٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٤١ /٥(‏ 

(۲) تهذيب الكال /٠١(‏ ١۸٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٤١ /٥(‏ 

(۳) في (م): (عمر بن حمد)» وصححها أحمد شاكر في الهامش. 

)٤(‏ ساقطة من (ل). 

() ساقطة من (ل). 

)١(‏ ساقطة من (ل). 

(۷) الطبقات الكبرى» القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم (ص .)٠۹‏ 
)۸( م يذكر المصنف إسناد الرواية الثانية: حديث أنس؛ ولذلك ل يترجم لروايته. 
(۹) اعلام الحدیث /٤(‏ ۲۲۸۲). 


کد للإماع النووي mm‏ ۲ = 


وذكر ابن بطال» وغيره أن المحبة ثلاثة أقسام: «عبة إجلال وعظمة» كمحبة 
الوالك و غ فة رر هة كمه هة الولد وة امان و اداد ك هة 
سائر الناس» فجمع النبي بي في هذه الألفاظ أصناف المحبة). قال: «(من 
استكمل الإيمان علم أن حق النبي بي آكد عليه من حق والده» وولده والناس/ ۷۲/ل 
أهمعين؛ لأن به ب استنقذنا من النارء وهدينا من الضلالة»(. 


قال القاضی عياض: / «ومن حبته ي: نصر سنته» والذب عن شريعته» ١١ل‏ 


وني حضور حياته» فيبذل ماله ونفسه دونه). قال : «وفيه: أن حقيقة 


الإإييان لا تتم إلا بذلك» ولا يصح الإيمان إلا بتحقيق إعلاء قدر النبي كيف 
ومنزلته» على كل والده وولد» ومحسن ومفضل» ومن لإ يعتقد هذاء فليس 
بمؤمن». والله أعلم. 


SENN 
OT O OV OV AV 


(۱) شرح البخاري »)٦٦/۱(‏ وینظر: کتاب الإیمان من إکال المعلم (۱/ ۲۸۳)ء والشفاء (۲/ ۲۹)» 
والمنهاج .)١١/۲(‏ 

(۲) في (ل): زيادة: وحياته. 

(۳) ساقطة من (ل). 

.)١۱۸ /۲( کتاب الإيان من إكال المعلم (۱/ ۲۸۳)ء وينظر: الشفاء‎ )٤( 


۳ /ت 


۹.باب: حلاوة الإيان. 

1[ حدثنا محمد بن المغنى» ثنا عبد الوهاب الثقفي» ثنا أيوب» عن أي 
قلابة» عن أنس رضى الله عنه» عن النبى بي قال: «ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن حب المرء لا 
يحبه إلا له ون يكره أن يعود في الکفر کا يكره أن يلقى ني النار». 


الشرح: 

أما أنس' فتقدم. 

وأما «أبو قلابة»" _فبكسر القاف والمو حدة» واسمه: عبد الله بن زيد بن 
عمرو الجرمي البصري» التابعي الجليل المتفق على جلالته» سمع جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» منهم: ثابت بن الضحاك» وأنس بن مالك" ومالك 
ابن الحويرث» والنعان بن بشبر» وآخرون/ رضي الله عنهم. روی عنه جماعات 
من التابعين» منهم: أيوب» وقتادة» ويجيى بن أبي كثير» وخالد الحذاء وميد 
الطويل» ويزيد بن أبي مريم -با مو حدة-وعاصم الأحول» وغيرهم. 

قال ابن سيرين: «قد علمنا أن أبا قلابة ثقة رجل صالح». 


(۱) تقدمت تر هته (ص٥٣١).‏ 

(۲) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۱۸۳)» وتاريخ البخاري الكبير /٥(‏ ترجمة ١٠٠٠)ء‏ وتهذيب الكال 
»)٥٤۲ /5(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٦0۸ /٤(‏ 

(۳) ساقطة من: (ل). 

)€( التاريخ الكبير /١(‏ ۲) وزاد: «إن شاء الله». 


ک= للإمام النووی د ٣٣‏ = 


وقال أيوب: «كان أبو قلابة -والله -من الفقهاء ذوي الألباب»'. قال ابن 
يونس: «توفي بالشام سنة أربع ومائة»". 


وأما «أيوب»"» فهو: الإمام المجمع على جلالته وإمامته» أبو بكر أيوب بن 
أبي تميمة - بفتح المثناة فوق - واسم أبي تميمة: كيسان» السختياني -بفتح السين - 
البصري التابعي» مولى بني عنزة» ويقال: مولى جهينةء يقال له: السختياني؛ 
لأنه كان يبيع الجلود بالبصرة*. رأى أنس بن مالك» وسمع: عمرو بن 
سلمة -بكسر اللام -الجرمي» وسمع خلائق من كبار التابعين. روى عنه 
جماعات من التابعين"» ومن بعدهم من الأعلام» فمن التابعين: ابن سيرين» 
وعمرو بن دينار» وقتادة - وهؤلاء الثلاثة من شيوخه - وجحيى بن ابي کثبر» وميد 
الطويل» والأعمش ومن بعد التابعين: مالك» والثوري» وشعبة» وابن عيينة» 


(۱) طبقات ابن سعد (۷/ ۱۸۳)» والتاریخ الکبیر .)٩۹۲ /٥(‏ 

.)٥٤۷١ /۱٤( تہذیب الکال‎ )۲( 

(۳) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)۲٤١‏ والتاريخ الكبير /١(‏ ترجمة »)۱۳١۷‏ وتم ذيب الكمال (۳/ 
(t0۷‏ 

() ساقطة من (ل). 

)٥(‏ قال السمعاني: «هي الجلود الضائنةء ليست بأدم). الأنساب (۷/ .)4١‏ وقال الصغاني في عبابه: 
«السختيان: جلد الماعز المدبوغ» فارسي معرب». 
ينظر: التوضيح» لابن الملقن (ص ١۱۸)ء‏ (الرسالة الجامعية الثانية)» للطالب/ يوسف بن محمد 
علمي. 

(0) في (ل): «بن أي سلمة». 

(۷) «من روى عنه...» إلى هناء ساقطة من (م) و(ط). 


JY 


وسعيد بن أبي عروبة»/ والحادان» وابن طهان» وابن علية» ومعمر. قال شعبة: 
«حدثني أيوب» وكان سيد الفقهاء»'. 

روينا عن الحميدي قال: «لقي ابن عيينة تة" وثانين من التابعين» وكان 
يقول: ما لقيت فيهم مثل أيوب». 

وقال الحسن: «أيوب سيد شباب النضرة .وق رواية:«أيوب سيد 
الفتيان»(*“. 

وقال حاد بن زيد: «كان أيوب عندي أفضل من جالسته» وأشدهم اتباعا 
ةا ومتافه أكر من أن كص 

توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة - رحه الله تعالى. 

وأما «عبد الوهاب)٤"ء‏ فهو: أبو حمد» عبد الوهاب بن عبد المجيد بن 
الصلت» بن عبد الله بن الحكم الثقفي البصري» منسوب إلى ثقيف جد القبيلة» 
واسم ثقيف: قسي -بقاف مفتوحة» ثم مهملة مكسورة» وتشديد الياء -ابن منبه 
ابن بكر بن هوازن. سمع جماعات من الأعلام منهم: يجيى الأنصاري» وأيوب» 
(۲) في (م) مطموسة. وعلق عليها ني هامش (ط): بياض في الأصل. 
(۳) تہذیب الکال (۳/ .)٤٩١‏ 
(6) المصدر نفسه (۳/ .)٤١١‏ 
)٥(‏ المصدر نفسه (۳/ .)٤٦١‏ 
(0) المصدر نفسه (۳/ .)٤١١‏ 


(۷) ترجمته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۲۲۹)» والتاريخ الكبير (1/ ترجمة ۱۸۲۲)»ء وتهذيب الكال /١۸(‏ 
۳ )» وسیر اعلام النبلاء /٩(‏ ۲۳۷). 


ک= للإمام النوو دد ١۷‏ 


وخالد الحذاء» ودواد بن أبي/ هند التابعيون. روى عنه الأعلام» منهم: الإمامان 
أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» وأحمد بن حنبل» وابن راهويه» وابن 
المديني» وابن معين» وعمرو بن علي» وخلائق. 

قال عمرو بن علي: «كانت غلة عبد الوهاب كل سنة؟ ما بين أربعين ألفا 
إلى خمسين ألفاء ولا مجول الحول على شىء منهاء كان ينفقها على أصحاب 
الحدیث». 

ولد سنة ثان ومائةء وتوني سنة أربع وتسعين ومائة. قال عقبة بن مكرم: 
«اختلط عبد الوهاب قبل موته بثلاث سنين» أو أربع»". 


و ا ن ی ی ی 
ان ديار العترئ الضرى؛ العروف» بالزمن» سمع: ابن عيينة» وابن علية» 
ووکیعا وخلائق» وروی عنه: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وآبو زرعة» وآبو حاتم» وخلائق. ولد سنة سبع وستين ومائة» توفي 
بالبصرة سنة اثنتين وسين ومائتين - ر حه الله تعالى. 


)١(‏ ساقطة من (ل). 

(۲) تاریخ بغداد (۱۱/ ۲۰)» وتہذیب الکال (۱۸/ .)٥۰۷‏ 

(۳) الضعفاء الكبير» للعقيلي (۳/ ١۷)ء‏ وتمذيب الكمال /٠۸(‏ ۷١٥)ء‏ وتعقبه الذهبي بقوله: «ولكنه ما 
ضر تغبره حدیثه» فإنه ما حدث بحدیث زمن التغبر). الميزان (۲/ .)٦۸١‏ 

)٤(‏ ترجمته في: الجرح والتعديل (۸/ ترحمة »)٤١۹‏ والثقات» لابن حبان (۹/ ١١١)ء‏ وتهذيب الكمال 
(۲/ ۳۹۹)» وسیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۱۲۳). 


ت/٤‎ 


J< 


في هذا الإإسناد لطيفة: وهو أنه كله بصريون. 

قوله بية: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» إلى آخره. هذا حديث 
عظيم» صل من أصول الإسلام. قال العلماء: «معنى «حلاوة الإيمان» استلذاذ 
الطاعات» وتحمل المشاق في الله - تعالى - ورسوله بيا/ وإيثار ذلك على أعراض 
الدنياء وحبة العبد لله - سبحانه وتعالى -بفعل طاعته» وترك خالفته» وكذلك عغبة 
رسول الله ی . 

قال القاضي عياض - رجه الله تعالى: «لا تصح حبة الله - تعالى - ورسوله بيا 
حقيقة]')» وحب المرء في الله تعالى» وكراهة الرجوع إلى الكفر» إلالمن قوي 
بالإیمان یقینه» واطمأنت به نفسه» وانشرح له صدره» وخالط لحمه ودمه» فهذا 
الذي وجد حلاوة الإيمان» وا لحب في الله - تعالى - من ثمرات حب الله تعالى». 
قال بعض العلماء: «المحبة مواطآة القلب على ما يرضي الله سبحانه» فيحب ما 
أحب» ويكره ما كره»". قال: «وبا لجحملة أصل المحبة الميل إلى ما يوافق المحب» 
ثم الميل قديكون لمايستلذه لجسن صورة وصوت وطعام ونحوهاء 


)١(‏ ساقطة من الأصل. 

(۲) کتاب الإیان من إكال المعلم (۱/ ۲۷۸). 
(۳) المصدر نفسه» وینظر: الشفاء (۲/ .)۲٤٠١۹‏ 
€3 في (ل) و(ع): «کحسن). 


کد للإمام النووي ٣۹۹ mmm‏ = 


وقد/ يكون للمعاني الباطنة» كمحبة الصالحين والعلاء» وقد يكون لإإحسانه إليه 
ودفعه المضار عنه» وهذه المعاني كلها موجودة في رسول الله لاء لما جمع من مال 
/ الظاهر والباطن» وكال أوصاف الجلال» وآنواع الفضائل» وإحسانه إلى جميع 
المسلمين بمدايته إياهم إلى صراط مستقيم» ودوام النعيم»'. هذا كلام القاضي. 
وقوله 5: «أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما سواهما) إن قال عية: «(مما) 
وم يقل نمن؛ لأن «ما» أعم» وفيه: دليل على أنه لا بأس بمثل هذه التثنية". 
وما قوله ية للذي خطب وقال: «ومن يعصه) فقد غوى): «بئس الخطيب 
أنت»" فليس من هذا النوع؛ لأن المراد في الخطب الإيضاح لا الرموز 
والإشارات. وأما هنا: فالمراد الإجاز في اللفظ ليحفظ/)» وممايدل على هذا 


(۱) کتاب الاإیان من إکال المعلم (۱/ ۲۷۹- .)۲۸١‏ 

(۲) في (ل): «التنبيه». 

(۳) رواه مسلم في كتاب الجحمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبةء ح: .۸۷١‏ 

(6) وهناك أقوال لأهل العلم في الجحمع بينهماء منها: 
أ- أنه ثنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو المجموع اركب من المحبتينء لا كل واحدة فإغها وحدها 
لاغية؛ للتلازم بينهماء وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل 
بإلزام الغوايةء إذ العطف في تقدير التكرير» والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. 
ب- حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى» وهذا على الجواز. 
ج- أن هذا ورد على الأصل» وحديث الخطيب ناقل؛ فيكون أرجح. 
وعلى كل فحديث الخطيب يدل: على أدب النبي ياء في تعظيم اسم الله -تعالى- أن جمع مع ضمير 
غيره؛ لما ني الحمع من إيام التسوية. وني هذا إتقام حاية النبي بيا جناب التوحيد. 
ينظر في هذه المسألة: فتح الباري (۱/ ۷۹)ء وطرح التثریب (۲/ »)۲٤‏ ومشكل الآثار »)٤ /١(‏ 


//٥‏ ت 


م 


الحديث الصحیح» في سنن ابي داود» وغیره: «من یطع الله ورسوله» فقد رشد» 
ومن يعصه] فلا يضر إلا نفسه)'. 

وقوله بي بجحب المرء لا بجحبه إلا لله» فيه: ا لمث عل المحبة في الله 
والإخلاص فيهاء وقد قال مالك» وغيره: «المحبة في الله -تعالى -من واجبات 
الإإسلام» وفيه أحاديث كثيرة» وهو دأب أولياء الله تعالى» وقد قال بحيى بن معاذ 
الرازي رضى الله عنه: «حقيقة المحبة أن لا تزيد بالبر» ولا تنقص بالحفاء»". 


وقوله ک: «وأن يكره أن يعود» آي: بصير» والعود والرجوع قد جاء 
استع اها بمعنى الصبرورة. 


ومعنى: «يقذف في النار» يلقى فيها. عافانا الله - تعالى - منها. 


SEN 
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= وتهذيب السنن (۷/ »)۲۷١‏ ومعالم السنن /٤(‏ ١١١)»ء‏ وزادا معاد /١(‏ ۷٤)ء‏ و(۲/ »)٩‏ وخطبة 
الحاجة (ص ۲۳)» ومعجم المناهي اللفظية (ص .)٠١‏ 

(۱) روا ابو داود ني کتاب الصلاة» باب: الرجل يخطب على قوس» ح: ۰۱٠۹۷‏ (عون ۳/ »)۳٠١‏ 
والنكاح في باب: في خطبة النکاح» ح: .)١٠١ /٠نوع( ۲۱٠۹‏ 

.)۷١ /٤( صفة الصفوة‎ )۲( 


کت للإماع الزووي w‏ سک |1{ = 

قال البخاري/ رحه الله تعالی: ٥۷ل‏ 
١٠باب‏ : علامة الإيمان حب الأنصار رضي الله عنهم. 
[۷] حدثنا أبو الوليد» ثنا شعبة» أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر» 

قال: سمعت آنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي 5ي قال: «آية الإيمان: 

حب الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار». 


الشرح:/ ٣/ت‏ 


(۱) و 


مجن يسن 
وأما «عبد الله بن عبد الله بن جبر» -فبفتح الجيم -ويقال: جابر"» وهو 
أنصاري يا 


وأما «أبو الوليد» فهو: هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري» مولى باهلة 


قال أبو حاتم: «كان ثقة إمامًاء فقيهاء عاقلا حافظًا)). 


.)١٣٥ص(‎ )۱( 

.)۳٤۳ص(‎ )۲( 

() ينظر: التعليق على هامش تہذيب الکال .)١۷١ /٠٠١(‏ 

/٠١( وتمذيب الكمال‎ .)۲۹ /٥( وثقات ابن حبان‎ »)۳۷ ٤ ترجمة‎ /١( ترجمته في: التاريخ الكبير‎ )٤( 
.)۲۸۲ /٥( ۱ء,) وتهذیب التهذیب‎ 

)٥(‏ ساقطة من الأصل. 

0) الجرح والتعديل (۹/ ترجمة .)٠٠۳‏ 


وقال بو زرعة: «كان إمامًا'“ في زمانه» جليلا عند الناس»". 


وقال أحمد بن عبد الله: «ثقة ثبت في الحديث» يروي عن سبعين امرأت 
وكانت الرحلة بعد أبي داود“ يعني الطيالسي -إليه» قيل: توفي سنة سبع 


وعشرین ومائتین». 
«آية الإيمان» علامته. فيه: الث على ۷ الأنصار وبيان فضلي ( 


رضي الله عنهم؛ لما كان منهم من مناصحة الله تعالى ورسول الله ية والمهاجرين» 
وسائر المسلمين» وإعزازهم الدين» وإيثارهم على أنفسهم» وغير ذلك. رضي الله 


SNe 
OS OY OV OY 0V 


)١(‏ ساقطة من (ل). 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) «تبت» ساقطة من (م). 

() الثقات له -أي العجلي» أحمد بن عبد الله- (ص .)٤٥۸‏ 

)٥(‏ ساقطة من (ل). 

/٠١( ترجته في: طبقات ابن سعید (۷/ ۰ ) والتاريخ الكبير (۸/ ترجمة ۲۹۷۹)ء وتہذيب الکمال‎ )٨( 
.)۳٤١ /۱١( وسر اعلام النبلاء‎ )٩ 

(۷) ساقطة من (ط) مضافة في هامش (م). 

E A ARN 


کت للإماع الزووي w‏ سک لاع = 

قال البخاري رحه الله تعالی: 

۱ باب: 

[ 1 ثنا أبو اليمانء آنا شعيب» عن الزهري» أخررني أبو إدريس 
عائذ الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» وكان شهد بدرًاء 
وهو أحد النقباء ليلة العقبة - رضي الله عنهم - أن رسول الله بيا قال - وحوله 
عصابة من أصحابه: «بايعوني على أن لا تشر كوا بالله شينًاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا آولادکم» ولا تأتوا ببهتان تفترونه بین آیدیکم وأرجلکم» 
ولا تعصواني معروف» فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن صاب من ذلك 
شيتًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة» ومن صاب من ذلك شيًاء ثم ستره الله 
تعالى» فهو: إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه». فبايعناه على ذلك. 


هكذا وقع هذا الباب في البخاري غير مضاف» وهو صحيح 
وما امتا الرجال» فأبو الان و والزهرى) تقدم ذکرهم. 


0 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: «كذا في روايتنا بلا ترجمة» وسقط من رواية الأصيلي أصلا فحديثه عنده من 
جملة الترجة التي قبله» وعلى روايتنا فهو متعلق بها أيصًا؛ لأن الباب إذا لم تذكر له ترجمة خاصة» يكون 
بمنزلة الفصل ما قبله مع تعلقه به» كصنيع مصنفي الفقهاء» ووجه التعلق: أنه لما ذكر الأنصار في 
الحديث الأول» أشار في هذا إلى ابتداء السبب في تلقيبهم بالأنصار؛ لأن أول ذلك كان ليلة العقبةء لما 
توافقوا مع النبي ئي عند عقبة منى في الموسم). فتح الباري /١(‏ ۸۲). 

(۲) تقدم (ص‌۲۷۷). 

(۳) تقدم (ص٣۲۷).‏ 

.)۲۲٣‌ص( تقدم‎ )٤( 


۷// ت 


ل۷٦‎ 


وأما «عبادة)» فهو: آبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس» بن أصرم بن فهر 
ابن غانم» بن سام بن عوف بن عمرو بن عوف» بن الخزرج الأنصاري/ 
ا لخزرجي» رضي الله عنه. 

شهد العقبة الأول والثانية» وبدراء/ وأحداء وبيعة الرضوان» والمشاهد كلها 
مع رسول الله ٤‏ 

روي له عن رسول الله يي مائة وأحد وثمانون حديثاء اتفق البخاري ومسلم 
منها على ستة» وانفرد كل واحد بحديثين»/ روى عنه جماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم» منهم: أنس» وجابر» وفضالة بن عبيد» وشرحبيل بن حسنة 
وأبو آمامة» ورفاعة بن رافع» وحمود بن الربيع. 

ومن غير الصحابة خلائق» منهم: بنوه الوليد وعبيد الله وداود» بنو عبادة. 

قال الأوزاعي: «أول من ولي قضاء فلسطين عبادة رضي الله عنه). 

«توفي بالشام» سنة أربع وثلاثين» وهو ابن اثنتين وسبعين سنة» وقبره بيت 
المقدس» وقيل: توفي بالرملة. رضى الله عنه. 

وأما «أبو إدريس»» فاسمه: عاقذ الله" -بذال معجمة قبلهاهمزة -ابن 
عبد الله بن عمرو» هذا هو الصحيح المشهور» وقيل غيره. 
(۱) ترحته في: طبقات ابن سعد (۳/ »)٥٤٩‏ والاستیعاب (۲/ »)٤٤١‏ أسد الغابة (۲/ »)۲١١‏ وسير 

أعلام النبلاء (۲/ ١)ء‏ والإصابة (۲/ .)۲٠١‏ 
(۲) في (م) و(ط): زيادة: (منھا). 


(۳) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)٤٤۸‏ والتاريخ الكبير (۷/ الترجمة ١۳۷)ء‏ وتذيب الكال /١١(‏ 
۸ وسیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۲۷۲). 


کد للإمام النووي سسس و = 


سمع ابن مسعود» وحذيفة» وأبا ذر» وبا الدرداءء وخلائق من الصحابة 
ویر و ا ومول وای 

قال مكحول: «ما أدركت مثل أبي إدريس»". قال سعيد بن عبد العزيز: 
«ولد آبو إدريس يوم حنين» قال ابن منجويه: ولاه عبد الملك القضاء بدمشق» 
وکان من عباد الشام وقرائهم). توفي سنة ثهانين - ر حه الله تعالى. 

قوله: «أحد النقباء ليلة العقبة»“ هى: العقبة التى بمنى التى تنسب إليها 
جمرة العقبةء وقد كان بهذه العقبة بيعتان لرسول الله بي بايع الأنصار - رضي الله 
عنهم -فيه| بالإإسلام» ويقال فيه|: العقبة الآولى» والعقبة الثانية. وكانت العقبة 
الأولى: أول' بيعة جرت على الإسلام» وكان المبايعون في الأولى: اثني عشر 
رجلا من الأنصار رضي الله عنهم» ثم كانت العقبة الثانية في السنة التي تليهاء 
وكانوا ني الثانية: سبعين رجلا من الأنصار أيصًا رضي الله عنهم. 

وقوله: «أحد النقباء» / واحدهم نقيب» وهو: الناظر على القوم ونقباء ۸ت 
الأنصار هم الذين تقدموا لأخذ البيعة لنصرة النبي كي والله أعلم. 


(۱) في (ل) و(ع): «بشر). 

(۲) في (ع): «عبد الله). 

(۳) تہذیب الکہال /۱٤(‏ ۹۰)» والس .)۲۷٤ /٤(‏ 
ا ي 

)0( في (م) و(ط): (آولی). 


J۷ 


م٦‎ 


قوله: «قال: وحوله عصابة» يقال: حوله وحوليه وحواليه -بفتح اللام في 
كلها أي خيطون به» والعصابة: الجاعة. 

قوله 5:: «ولا تآتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» البهتان: الكذب» 
يقال: مهه بهتا وبہتانًاء إذا كذب عليه؛ لأنه يبهت من شدة رة وإنما أضيف 
البهتان إلى الأيدي والأرجل لوجهين» ذكرهما حماعة من العلاء./ أحدها: أن 
معظم الأفعال تقع بء وهمذا أضيفت الأفعال والإكتساب”' إليها. قال الله 
الان معا ل ترا الاس الیب فاخا 
ک| يقال: فعلت هذا بین يدي فلان» آي بحضر ته . والله أعلم. 

وقوله بيا: (ولاتعصوافي معروف). هو نحو قول الله تعالى: #ولا 
سكف مَعَروفي 74 قيل: معناه لا يعصينك في طاعة الله تعالى» وقيل: في 


بر“ وتقوى» قال الزجاج: «والمعنى لا يعصينك في جميع ما تأمرهن به» فإنك لا 
تأمر بغبر المعروف». 


قلت: ويحتمل في معنى الحديث: ولا تعصوني» ولا أحدًا ولي عليكم من 
2 ء ٍ ۵ 
تبّاعي» إذا أمرتم بمعروف» فيكون التقييد با معروف عائدًا إلى التباع"ء و/ هذا 


(1) في (م): «الأكساب». 

(۲) سورة الشورى» آية: .)١١(‏ 
(۳) قاله الخطابی (۱/ .)٠١۱‏ 

.)١١( سورة الممتحنة» آية:‎ )٤( 
في (ل): في کل بر...‎ )٥( 

0) في (ل): «الأتباع». 


ک للإمام انیو ی ۷ں 


قال لا: (تعصوا) ول يقل: تعصوني» ويحتمل أنه بيا أراد نفسه فقط» وقيد 
بالمعروف تطيبا لنفوسهم؛ لأنه -صلى الله عليه" وسلم - لا يأمر إلا با لمعروف. 


وقوله لا: «(فمن ونی منكم» آي: ثبت على ما بايع عليه» يقال بتخفيف الفاء 
وتشدیدها. 

قوله بية: «ومن أصاب من ذلك شيتًا فعوقب في الدنيا فهو كفارة» ومن 
أصاب من ذلك شيئًاء ثم ستره الله» فهو: إلى الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه» 
ما غا 


(1) في (م) زيادة: «وبارك). 

(۲) روی ابن جریر بسنده إلى ابن زید في قوله تعال: *[و لمعتف مَعروفی €» قال: «إن رسول الله کیا 
نبيه وخيرته من خلقه» ثم لم يستحل له أمر إلا بشرط, لم يقل: «ولا يعصينك» ويترك حتى قال: ني 
معروف»» فكيف ينبخي لأحد أن يطاع في غير معروف» وقد اشترط الله هذا على نبيه). التفسير /٤(‏ 
٥‏ ونحوه عند ابن کثیر في: التفسیر (۸/ ۱۲۷). 
وهذا روى الخمسة وأحهمد» عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنها-» أن رسول الله ية قال: «على المرء 
ال راطا ق ا ار کل ان بز ن فا ما ع ا ا 
باب: السمع والطاعة للإمام ما م تكن معصية .)٠١١ /٠۳(‏ ومسلم في الإمارة» باب: وجوب طاعة 
الإمام في غير معصية» ح: ۱۸۳۹ (۳/ .)۱٤١١۹‏ والترمذي» ح: .)١١١ /٤( ۱۷١۷‏ 
وأبو داود في الجهاد» باب: الطاعة (عون ۷/ ١۲۹)ء‏ والنسائي في البيعة (۷/ »)٠٠١‏ وأحمدفي المسنده 
ح: (۱۱١ /7( ٤1٦۸‏ تحقیق: امد شاکر. 
وقال بي «إن] الطاعة في المعروف». رواه البخاري في الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن 
معصية (فتح /١١‏ ١١٠)ء‏ ومسلم في الإمارة» باب: وجوب طاعة الإمام ني غير معصيةء ح: ٠۸١١‏ 
( ۱۹ وأحمد ني المسنده ح: ۲۲۲ (۲/ »)٤۷‏ تحقيق: أحمد شاكر. 
وعليه فطاعة الأئمة مقيدة بأن تكون (في المعروف) وليست مطلقة. 


۱۹ت 


أما الشرك» فلا يسقط عنه عذابه بعقوبته عليه في الدنيا بالقتل» وغيره» ولا 
يعفى عمن مات عليه" بلا شك؛ فعموم الحديث خصوص. 
وني هذا دلالة مذهب آهل الحق» أن من ارتكب كبيرة / » ومات ولم يتب فهو إلى 
الله» إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه» وحاصل مذهب أهل الحق: أن من مات 
صغبرًاء او کبزا لا ذنب لهء بأن [مات] عقیب بلوغه» أو توبته» أو إسلامهء 
ولا یدخل النارء لکن يردها کا قال الله تعالی: # ون منک للاواردهًَا 04). وني 
الورود الخلاف المعروف» وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى» وإن مات 


(۱) في (ل) و(م): «عنه)» وني (ط): «منه). 

(۲) وكذلك القتل العمد» فالقصاص في الدنيا حق للورثةء ولذلك حق هم العفو» ويبقى حق المقتول 
يطالب به عند الله يوم القيامة. وهذا على قوله» والقول الآخر -ولعله الصحيح وهو عدم استشناء 
ذنب غير الشرك والكفر لعموم الآية هذه» وآية الفرقان وآية الزمر وغيرها؛ فإذا صدقت ونصحت توبة 
القاتل أرضى الله عنه المقتول من عنده تعالى حتى يرضى. وذلك من فضل الله ورحته تعالى. 

(۳) «مات» ساقطة من الأصل. 

.)۷١( سورة مريم» آية‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر الإمام الطبري -رحه الله- في معنى الورود في هذه الآية خسة أقوال» وهي: 

أ- الدخول. 

ب- المرور عليها. 

ج- دخول الكافرين دون المؤمنين. 

ه- ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من هى ومرض. 

و- يردها الجميع ثم يصدر عنها المؤمنون بع اهم . 

وقد رجح القول الآخير» وهو ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله 4لا 


مصرّا على كبيرة فهو إلى الله تعالى» إن شاء عفا عنه» ويدخل' الجنة في أول 
مرة» وإن شاء عاقبه في النار» ثم أخرجه فأدخله الجنةء ولا يخلد في النار أحد مات 


على التوحيد. 
وأما قوله كياة: «فهو كفارة» ففيه دلالة للأكثرين. قال القاضى عياض -رحه 
لله تعالى: «ذهب أكثر العلماء إلى أن الحدود كفارة؛ لهذا الحديث")» ومنهم 
[من] وقف ° والله أعلہ). 
ولم يرد النبي ية فيم بايعهم عليه“ حصر المعاصي» بل ذكر أنواعًا يكثر 
ارتكاب أهل ذلك الوقت ها. والله أعلم./ HR‏ 


= ينظر: تفسير الطبري »)١١١ -۱٠۸ /۱١(‏ وينظر: زاد المسير (۵/ »)۱۷۸-١۷۷‏ وتفسير ابن كثير 
(/ €۷). 

)١(‏ في (م): «إلى». 

(۲) في (م) و(ط): «ویدخله». وني (ل): «وأدخله في). 

)۳( وخالف في ذلك الحنفيةء فذهبوا أن الحدود جرد زواجر للناس وليست جوابر. وهو مردود بالحديث. 
ينظر : الفقه على المذاهب الأربعةء للجزيري »)١١١ /١(‏ وموانع إنفاذ الوعيد» للسعدي (ص .)١١۳‏ 

)٤(‏ ساقطة من الأصل. 

)٥(‏ لحديث: «لا دري الحدود كفارة لأهلها ام لا؟ قال الحافظ: «أخرجه الجحاكم في المستدرك والبزار... 
عن أبي هريرة» وهو صحيح على شر ط الشيخين». (فتح الباري .)۸٤ /١‏ 
وجمع العلماء بينه وبين حديث الباب أن النبي يي قال ذلك قبل أن يعلمه الله أن ا جدود كفارات» ثم 
أعلمه بعد ذلك. ينظر: شرح النووي على مسلم /١١(‏ ١٤۲۲)ء‏ وفتح الباري .)۸٤ /١(‏ 

0) يستفاد من الحديث: أن إقامة الحد كفارة للذنب» ولو لم يتب المحدود» وهو قول الجمهور» وقيل: لا بد 
من التوبةء وبذلك جزم بعض التابعين» وهو قول للمعتزلةء ووافقهم ابن حزم» ومن المفسرين البغخوي 
وطائفة يسيرة. ينظر: فتح الباري .)۸١ /١(‏ 

(۷) «عليه» ساقطة من (م) و(ط). 


۰١‏ /ت 


سے ١ع‏ س شرح صحیح البخا س 


۲.باب: من الدين الفرار من الفتن. 

1۱1 حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الر من بن أبي صعصعة» عن أبيه» عن أي سعيد الخدري - 
رضي الله عنه - قال" : قال رسول الله : «يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطر؛ يفر بدينه من الفتن». 


تقدم ذكر مالك. 

وها أو سا فو شغد بن مالك و محا بن عة بن ثعلبة بن 
عبيد الأبجر» وهو خدرة بن عوف بن الحارث بن اللخزرج الأنصاري رضي 
الله عنه. قال ابن سعد: «وزعم بعض الناس أن خدرة هي أم الأبجر». استصغر 
يوم أحد» فرد واستشهد آبوه - رضي الله عنه -يوم أحد» وغزا بو سعيد -رضي 
الله عنه - بعد ذلك مع رسول الله َيه ثنتي عشرة غزوة» روي له عن رسول الله 
ی وات و شو و افا عل ف را ری راه ةد 
البخاري/ بستة عشر حديثاء ومسلم باثنين وخمسين» وروى عن جماعة من 
)0( في (م) و(ط): «أنه قال». 
() ترجته في: التاريخ الكبيرء للبخاري /٤(‏ ترجمة »)۱۹٠١‏ وتاريخ بغداد »)۱۸١ /١(‏ والاستيعاب (۲/ 

۲) وأسد الغابة (۲/ ۲۸۹)ء وتمذيب الكمال /٠١(‏ ٤4)ء‏ والبداية والنهاية (۹/ ۳)ء وسير أعلام 


النبلاء (۳/ .)۱٦۸‏ 
(۳) في (ل) و(ع): «بن الأبجر). 


کڪ للإمام النووي ی اا - 


الصحابة» منهم: ابو بكر« وعمر» وعثان» وأبوه مالك بن سنان رضي الله عنهم. 
وروی عنه حماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: ابن عمر» وابن عباس» 
وجابر» وزيد بن ثابت» وخلائق من التابعين. توفي بالمدينة سنة أربع وستين» 
وقیل: سنة) أربع و 

ورو ظا بن ابي سفيان الجمحي عن أشياخه. قالوا: « يكن في أحداث 
أصحاب رسول الله بيا أفقه من أبي سعيد»» وفي رواية: «أعلم». 

وأما «عبد الرحمن بن عبد الله»" و«أبوه»» فأنصاريان مازنيان مدنيان 
ثقتان. 

وصعصعة بفتح الصادين المهملتين. 

وأما ابد الله بن مسلمة ٠‏ فهو عبد الله نة بن فحنت 


القعنبي الحارثي المدني» أبو عبد الرحمن. سكن البصرة. سمع: مالكًاء والليث» 


)١(‏ ساقطة من (م) و(ط). 

(۲) الطبقات الکبری (۲/ ٤۳۷)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۳/ .)٠۷١‏ 

(۳) ترجته ني: التاريخ الكبير /١(‏ ترجمة )44١‏ وتهذيب الكال (۱۷/ .)١١١‏ 

() ترجته في: التاريخ الكبير /١(‏ ترجمة »)۳۸١‏ والحرح والتعديل /٥(‏ ترجمة »)٤١١‏ وتمذيب الأسماء 
واللغات (۱/ »)۲٦۹۰‏ وتہذیب الکال .)۲٠۸ /٠١(‏ 

.)۱۳١ /۱١( ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۳۰۲)ء وتہذیب الکال‎ )٥( 

(0) في (ل) ساقطة: «فهو عبد الله بن مسلمة. وني (ع) ساقطة لنظمة عبد الله. 


ل 


روی عنه: الذهْليء والبخاري»› ومسلم» وأبو داود» والترمذڏي» والنسائي» 
وخلائق من الأعلام. وأجمعوا على جلالته» وإتقانه وحفظه» وصلاحه» وورعه 
وزهادته. 

قال أبو زرعة: «ما كتبت عن أحد أجل في عيني منه»'). 

وقال أبو حاتم: « أر أخشع منه»". 

وقال آحمد بن عبد الله: «ثقة رجل صالح». 

وروينا عن الإمام مالك: «أن راا اء فقال: قدم القعنبي» فقال مالك: 
قوموا بنا إلى خير أهل الأرض»"'. وروينا عن أبي سبرة/ الحافظ قال: قلت 
للقعنبي: حدثت ول تكن تحدّث. فقال: رأيت كأن القيامة قد قامت فصيح بأهل 
العلم» فقاموا» فقمت معهم» فصيح بي: اجلس» فقلت: إهي آم اکن معهم 
أطلب؟ قال: بلى. ولكنهم نشروا وأخفيته. فحدثت. وروينا عن عمرو بن علي 
الإإمام» قال: «كان القعنبي جاب الدعوة). توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين. 

في هذا الإسناد لطيفةء وهي: أن إسناده كلهم مدنيون» وهذا مستطرف. 

(1) الجرح والتعديل /٥(‏ ترجمة ۸۳۹). 


(۲) المصدر نفسه /٥١(‏ ترحة ۸۳۹). 
(۳) الثقات لابن شاهين (ترحمة 1۸۷)» وتهذيب الكال .)٠٤١ /١١(‏ 


کڪ للإمام النووي ی اا - 


قوله کی: «يوشك» هو بضم الياء وكسر الشين» أي: يسرع ويقرب» ويقال 
في ماضيه: أوشك» ومنهم من قال: ۾ يستعمل منه ماض» وهذاغلط» وقد كثر 
استع ال ذلك / . ۱/ت 
قال ا لجوهري': «أوشك فلان يوشك إيشاكاء أي: أسرع/ » قال جرير(: ١۲/ع‏ 
إذا جهل الشقي» ولم يقدر ببعض الأمر أوشك أن يصابا». 
قال: «والعامة تقول" : يوشك بفتح الشين» وهي لغة رديئة). قال أبو 
اوم دبي اتن الكت ارقت بر شات 9 وشاكا مل : ورقف وهال نة 
مواشك» أي: مسارع»(). 


وقوله بلا «يتبع بها شعف الجبال» يتبع بتشديد [التاء]"»ء وأماشعف 
الجبال» فهي: بفتح الشين والعين» وهي: رؤوس الجحبال. الواحدة: شعفة. 


(۱) الصحاح» مادة (وشك) {٥ /٤(‏ 

(۲) ديوان جرير (ص »)٥١‏ بلفظ: «إذا جهل اللئيم...» دار صادر. بيروت. والبيت في الأغاني» لأبي الفرج 
»)۲١ /۸(‏ تحقيق: علي مهناء وسمير جابر. دار الفكر» لبنان. 

(۳) في (م) و(ط): «یقولون). 

() في (ل): وأشك يوشك وشاكا. 

.)٥۱٤ /۱١( ولسان العرب‎  )٥ /٤( ينظر: الصحاح‎ )٥( 

(0) في الأصل: «الياء». 


وقوله بي: «يفر بدينه من الفتن» أي: من فساد ذات البين» وغيرهاء ومجوز 
في: «(خير مال المسلم غنم» وجهان نصب (خير» ورفعه» ونصبه هو الآشهر في 
الرواية؛ وهو خبر يكون مقدمًاء لا يضر كون الاسم وهو «غنم» نكرة؛ لأا 
وصفت ب «يتبع بها» وأما الرفع فعلى: أن يكون في «يكون» ضمير الشأن ويكون 
«(خير مال المسلم غنم مبتداً وخبرا. وقد روي( «غحا» بالنصب» والله أعلم. 

وخصت الغنم بذلك لمافيها من السكينة والبركة» وقد رعاهاالأنبياء 
والصالحون صلوات الله عليهم وسلامه» مع آنها سهلة الانقياد خفيفة ضعيفة 
المؤنة كثيرة النفع. 

وف الحديث فوائد كشرة: 

منها: فضل العزلة في آيام الفتن» إلا أن يكون الإنسان ممن له قدرة على إزالة 
الفتنة» فإنه يجب عليه السعي في إزالتهاء إما فرض عين وإما فرض كفاية» بحسب 
الال والامكان. 

وأما في غير يام الفتنةء فاختلف العلاء في العزلة والاختلاط آم أفضل؟ 
فمذهب الشافعى والأكثرون: إلى تفضيل الخلطة؛ لما فيها من اكتساب الفوائدى 
وشهود شعائر الإأسلام» وتكثير سواد المسلمين» إيصال الخير إليهم ولو بعيادة 
الرضى وتشييع الجنائزء وإفشاء السلام» والآمر بالمعروف والنهي عن 


)١(‏ «قد» ساقطة من )م( و(ط). 
() يف 2 و(ط): «الأكثرين». 


ک للإمام انیو ی ٢‏ = 


المنكرء والتعاون على البر والتقوى» وإعانة المحتاج وحضور جماعاتهم»/ وغير 
ذلك ما يقدر عليه كل أحد» فإن كان صاحب / علم أو/ تسليك في الزهد» ونحو 
ذلك تأكد فضل اختلاطه. 


وذهب آخرون: إلى تفضيل العزلة؛ لما فيها من السلامة المحققة» لكن بشرط 
أن يكون عارفا بوظائف العبادة التي تلزمه» وما يكلف به. والمختار: تفضيل 
ا لخلطة لمن لا يغلب على ظنه الوقوع في المعاصي» وبالله التوفيق. 

وني الاستدلال بهذا الحديث للترجة نظر؛ لأآنه لا يلزم من لفظ الحديث عد 
الفرار ديتا وإيماناء بل هو صيانة للدين» فلعل البخاري نظر إلى أنه صيانة للدين» 
فترجم له هذه الترجمة() والله أعلم. 


(1) ممن حص هذه المسألة برسالة مستقلةء الحافظ أبو سليمان» مد بن محمد الخطابي في رسالته: «العزلة»» 
ط. السلفية. 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذكره كلام النووي: «وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص» فمنهم: 
من يتحتم عليه أحد الأمرين» ومنهم: من يترجح» وليس الكلام فيه» بل إذا تساويا فيختلف باختلاف 
الأحوال» فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات...» قال: هذا حيث لا تكون هناك فتنة عامة» فإن 
وقعت الفتنة ترجحت العزلة؛ لما ينشاً فيها غالبا من المحذور» وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتنة فتعم 
من لیس من أهلھاء کا قال تعالی: # وانَمُوأوَتَة لام آل رامک اة 4 [الأنفال: .]۲٠‏ 
ويؤيد التفصيل المذكور حديث أبي سعيد أيضًا: «خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله» ورجل في شعب 
من الشعاب يعبد ربه» ويدع الناس من شره...). فتح الباري ٤١ /١١(‏ ط. السلفيةء الثانية 
۹ هه). 

(۲) علق على ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: «وقال غبره: إن أريد ب «من» كونها جنسية أو تبعيضية فالنظر 
متجه» وإن أريد كونما ابتدائية» أي: الفرار من الفتنة منشؤه الدين» فلا يتجه النظر». فتح الباري /١(‏ = 


J ۸° 


rv 
۲ت‎ 


= ٦ا‏ س شرح صحیح البخارس سے 

قال البخاري رحه الله تعالی: 

۴.باب: قول النبي 45: «آنا أعلمكم بالل وإن المعرفة فعل القلب لقول 
اله تعالی: لکن اندم چ اکسبت فلوگ 4). 

- حدثنا محمد بن سلام» ثنا عبدة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة‎ ]٠[ 
رضي الله عنها - قالت: «(كان رسول الله 4 إذا أمرهم من الأعمال با‎ 
يطيقون» قالوا: إنا لسنا كهيئتك' يا رسول الله. إن الله - تعالى - قد غفر لك‎ 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر» فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه» ثم‎ 


يقول: «إن آتقاكم وأعلمكم بالله: آنا». 


أما عائشة» وعروة» وهشام» فتقدم ذكرهم في أول الكتاب. 
واا و ا اا اء انو خد غد بو لین کن 


حاجب» ابن زرارة بن عبد الر هن بن صَرَّد» بن سمير بن بلَيّل بن عبد الله» بن 
وقیل: اسمه عبد الرحهمن» وعبدة لقبه. 


= ۸۸)» ط. السلفيةء الثالثةء ١١٤١ه).‏ 
والذي يظهر لي: آنه لا يتجه النظر على كلتا الحالتين. فإذا كان النبي بيه قد أخبرنا بم) صح عنه: أن 
إماطة الأذى شعبة من شعب الإيان» أفلا يكون فرار المسلم حرصًا وحماية لدينه من الإيمان؟ وإذا كان 
ذلك من الإيمان فهو من الدين قطعًا. والله أعلم. 

(1) في الأصل: «هيئتك». 

(۲) ترجمته في: طبقات ابن سعد (7/ »)۳۹١‏ والتاريخ الكبير (7/ ترجمة ۱۸۷۹)ء وتمذيب الكال /١۸(‏ 
۰)» وسیر آعلام النبلاء (۸/ .)٤٤۹‏ 

.)۳۹١ /( )۳(‏ وليس في المطبوع: «الكلابي الكوفي». 


کڪ للإمام النووي ی ۷ا - 


سمع جماعات من التابعين» منهم: هشام بن عروة» ويجيى الآنصاري» 
وإساعيل بن آبي خالد» وعاصم الأحول» والأعمش» وحمد بن إسحاق» 
وغيرهم. روى عنه جماعات من الآئمة والحفاظ» منهم: الإمام أحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه» وحمد بن نمير» وابنا أبي شيبة» وآخرون. 

قال أحمد بن حنبل: «هو ثقة ثقة وزيادة» مع صلاح» وكان شديد الفقر»'). 
وقال أحمد بن عبد الله: «هو ثقة رجل صالح» صاحب قرآن يقرئ"). توفي 
بالكوفة في / جمادى» وقيل: في رجب» سنة ثمان وثمانين ومائة - ر حه الله تعالى. 


أما ((حمد بن سلام»(۳)» فهو: انوت الله عمد بن سلام بن الفرج السلميء 
مولاهم البخاري البيكندي» بباء موحدة مكسورة» ثم مثناة تحت ساكنة» ثم كاف 
مفتوحة» ثم نون ساكنة» منسوب إلى بیکند» بلدة من بلاد بخاری. 


سمع ابن عيينة/ وابن المبارك» ووكيعاء وغيرهم من الأعلام. روى عنه من 
الأعلام حفاظ الإسلام: البخاري» وآخرون. قال البخاري: «توفي سنة همس 
وعشرين ومائتين) “٠‏ وسلام والده خفف» ويشدد)» والتخفيف هو 


(۱) تهذيب الكمال (۱۸/ ۳٥)ء‏ وفيه: زيادة: (صلاح في بدنه). وينظر: المعرفة (۲/ »)۱١۷‏ ليعقوب بن 
سفیان. 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) ترجته ني: التاريخ الكبير /١(‏ ترجمة »)۳٠١‏ وتہذيب الكمال »)۳٤١ /۲٠(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
۸ 

€3 التاريخ الكبير /١(‏ °. 

)€3 «يخفف ويشدد» ساقطة من (ع). 


ت٣۳‎ 


ا۸ل 


الصحيح”'ء الذي عليه الاعتمادء ولم يذكر جمهور المحققين غيره» وبه قطع 
ا لخطيب أبو بكر البغدادي» والأمير أبو نصر بن ماكولا"» وآخرون من أهل 
هذا الشأنء وهو الذي ذكره عَنْجَّار في تاريخ بخارى» وهو أعلم بأهل بلادى 
وذکر بعضص الحفاظ: أن تشدیده حن» وادعی صاحب: «المطالع» أن التشديد هو 
رواية الأكثرين» ولا يوافق على دعواه؛ فإنها خالفة للمشهورء إلا أن يريد رواية 

قوله: «وأن المعرفة فعل القلب» وهو بفتح همزة أن. 

ا لڑوککی باخد5 E‏ : ب) قصدقوه 

في الآية: دليل -للمذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور: أن أفعال 
القلوب إذا استقرت يؤاخذ اء وقوله بية: «إن الله تجاوز لأمتى ماحدثت به 
أنفسهاء ما م يتكلمواء أو يعملوا به»“. محمول على ما إذا م يستقر» وذلك معفو 


)١(‏ ساقطة من (ل). 

(۲) الإکال .)٤١۲ /٤(‏ ط. أولی ١١٤١ه.‏ 

(۳) سورة البقرة» آية: .)٠٠٠(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب: الخطاً في العتاقة والطلاق» ح: »)۱۹١ /١( ۲٥۲۸‏ وني 
الطلاق» ح: ٥۲۹۹‏ (۹/ ١٠)ء‏ وغيرها. ومسلم في الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا م تستقر» ح: ۱۲۷ (۱/ .)١١١‏ 


[عنه]' بلا شك؛ لأنه لا يمكن الانفكاك عنه بخلاف الاستقرار. وستأتي 
المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالى. 
قوها: «أمرهم من [الأعمال]" بها يطيقون). معناه: بها يطيقون الدوام عليه. 
وقال هم َيه هذا لئلا يتجاوز طاقتهم فيعجزون» وخير العمل مادام وإن قل» 
وإن" تحملوا ما لا يطيقون الدوام عليه» تركوه» أو بعضه / بعد ذلك» وصاروا ٤‏ ت 
في صورة ناقض العهد» والراجع عادة غير جميلةء واللائق بطالب الآخرة 
الترقي» فإن لم يكن فالبقاء على حاله» ولأنه إذا اعتاد) من الطاعة مايمكنه 
الدوام عليه» دخل فيها بانشراح واستلذاذ ها ونشاط» ولا يلحقه ملل» ولا سامة. 


والآحاديث بنحو هذا كثيرة في الصحيح و 


(1) في الأصل و(ع): «عليه). 

)۲( في الأصل: «الأعلام». 

۳( في (ل) و(ع) و(م) و(ط): «وإذا). 

)٤(‏ في (ل): «والراجع عن عادة جميلة). 

)٥(‏ في (م): «اعتاده). 

»( مثل: حديث ابن مسعود: «كان بء يتخولنا بالموعظة في الأيام؛ كراهة السآمة علينا». رواه البخاري في 
كتاب العلم» باب: ما كان النبي بي يتخوهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواح: 1۸ (۱/ »)۱۹١‏ 
وباب: من جعل للعلم أيامًا معلومة» ح: ۰ (۱/ ۱۹۷). ورواه مسلم في صفات المنافقين 
وأحكامهم» باب: الاقتصاد في الموعظة» ح: ۲۸۲۱ .)۲١۷۲ /٤(‏ 


J۸۲ 


وقوههم: «لسنا كهيئتك» يعنون: لسنا مثلك» وأرادوا بهذا طلب الإذن في 
الزيادة من العبادة» والرغبة في الخير» يقولون: نت مغفور لك لا تحتاج إلى 
عمل» ومع هذا آنت دائب في الأعمال» فكيف وذنوبنا كثيرة. فرد عليهم ييه وقال 
كلامًا معناه: نا أولى بالعمل لأني أعلمكم بالله وأخشاک'. 

وني هذا الحديث آنواع من الفوائد وجمل من القواعد: 

منها: ما ذكرناه من القصد في العبادة» وملازمة ما يمكن الدوام عليه. 

ومنها: أن الرجل الصالح ينبغي أن لا يترك الاجتهاد نفي/ العمل اعتادا على 
صلاحه. 

ومنها: أن له الإخبار بفضيلة فيه» إذا دعت إلى ذلك حاجة» وينبغى أن 
حرص على كتمانهاء فإنه حاف من إشاعتها زواها. 

نسأل الله الكريم دوام نعمه عليناء وعلى أحبائنا وسائر المسلمين» والمزيد من 

وقد بسطت هذه المسألة بشواهدها من الأحاديث الصحيحة» في آخر ١‏ 
کا ا النق لا ی دين عن ما 


(۱) ف 2 و(ل) و(م) و(ط): زيادة: «له). 

(۲) في (ل): «أواخر). 

(۳) (ص ۲۷۲)» باب: مدح الإنسان نفسه» وذکر حاسنه. حیث قال: «قال الله تعالی: ا ا اشک € 
[النجم: .]۳١‏ اعلم: أن ذكر حاسن المرء نفسه ضربان: مذموم وحبوب» فالمذموم: أن يذكره للافتخار - 


کڪ للإمام النووي ی اا - 


ومنها: الغضب عند رد آمر الشرع» ونفوذ الحكم في حال الغضب. 
ومنها: ما كانت الصحابة رضي الله عنهم -عليه من الرغبة التامة في طاعة 
الله تعالى» والازدياد من أنواع الخر. 


= وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك. 
والمحبوب: أن يكون فيه مصلحة دينيةء وذلك بأن يكون آمرًّا بمعروف أو ناهيًا عن منكرء أو ناصًا 
أو مشيرًا بمصلحة» أو معلا أو مؤدبًاء أو واعظًاء أو مذكرًاء أو مصلحًا بين اثنين» أو يدفع عن نفسه 
شرًاء أو نحو ذلك. فيذكر حاسنه ناويا بذلك أن یکون هذا قرب إلى قبول قوله» واعتماد ما يذكره» أو 
أن هذا الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به» أو نحو ذلك» وقد جاء في هذا المعنى ما لا بحص 
من النصوص...» فذكر طائفة منها. 


= ١ا‏ سد شرح صحیح البخارتي سے 
قال البخاری رحه الله: 
٤.باب:‏ من کره أن يعود في الکفر کا يكره أن يلقى في النار من الإيمان. 


[۲۱] حدثنا سلیان بن حرب» ثنا شعبة» عن قتادة» عن نس -رضی 
الله عنه - قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» الحديث'. 


هذا الحديث تقدم شر حه في باب حلاوة الإيان. 
وإسناده تقدم»") إلا لان وھا راو اوت ا و رت 
٥ت‏ ابن بجيل» بمو حدة / مفتوحة» ثم جيم مكسورة» ثم مثناة تحت ساكنة» ثم لام - 
الأزدي الواشحي -بكسر الشين المعجمة» وبا لحاء المهملة» وواشح: بطن من 
الأزة البضري: 


نزل مكة» وكان قاضيها. سمع: جرير بن حازم» وشعبة» والی‌ادی.(. 
سمع منه خلائق من الأئمة» منهم: بجيى القطان» وأحمد بن حنبل» وإسحاق 


)١(‏ تمامه: « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن بحب 
المرء لا حبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يلقى في النار». 

() يعني: تقدم الكلام عليهم في تقدم من ترجة لأسانيد الآأحاديث» وليس المراد: أن هذا الإسنادء هو 
إسناد الحديث الذي تقدم شر حه. 

(۳) في (ل) زيادة: «بن حرب» وتر جته في: طبقات ابن سعد(۷/ ٠‏ والتاريخ الكبير (۹/ ترهمة 
۲ء وتہذیب الکمال (۱۱/ »)۳۸٤‏ وسیر أعلام النبلاء .)١۳١ /۱١(‏ 

() في الأصل: «إلا). 

)٥(‏ في (ل) زيادة: «(وخلائق). 

)١(‏ ساقطة من (ل). 


کڪ للإمام النووي س اا - 


ابن راهویه(“» والذهْلي والحميدي» وعثان بن أي شيبة» وحجاج بن الشاعر» 
وخلائق لا بحصون» وهؤلاء شيوخ البخاري» وقد شاركهم في الرواية عن 
سليان")» وهذا آحد ضروب علو روایته - رحه الله تعالی ورضي عنه. 

وأجمعوا على جلالة" سلیم‌ان بن حرب وإمامته وحفظه» وورعه وصیانته 
وإتقانه» وعرفانه/ ودیانته. 

قال ابن أبي حاتم: «سمعت أبي يقول: سليمان بن حرب» إمام من الأئمة 
كان لا يدلس» ويتكلم في الرجال والفقه» ولقد حضرت ججلسه ببغخداد» 
فحزروا“ من حضر مجلسه أربعين ألف رجل» وذكروا من أحواله جملا نفيسة 
O‏ 

قال البخاري ر حه الله تعالى: «ولد سنة أربعين ومائة» قالوا: وتوفي في شهر 
ربيع الآخر» سنة أربع وعشرين ومائتين». 
قال الخطيب: «(حدّث عنه: بجيى القطان» وأبو خليفة الجمحي» وبين وفاتيه) 


مائة وسبع E‏ 


(۱) ساقطة من (ل). 

(۲) ساقطة من (ع). 

(۳) في (ل): «علی جلالته» بحذف: سلیان بن حرب. 
)٤(‏ في (ل): (فحضروا). 

.)٠٠۸ /( الجرح والتعديل‎ )٥( 

() التاريخ الكبير /٤(‏ ۸). 

(۷) تاریخ بغداد (۹/ ۳۳). 


۸م 


قال آبو الشيخ الحافظ: «توفي أبو خليفة سنة خمس وثلاثمائة» وتوفي القطان 
١ع‏ في صفر» سنة ثمان وتسعين ومائة»./ 


سک للإماع النووتی ی ہ۲ = 

قال البخاري رحه الله تعالی: 

٥٠.باب:‏ تفاضل أهل الإيان ني الأعال. 

[۲۲] حدثا إسماعيل» حدثني مالك» عن عمرو بن/ بحيى المازني» عن 
أبيه» عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه» عن النبي َء قال: «يدخل آهل 
الحنة الحنةء وأهل النار النارء ثم يقول الل: جرا س كاوق فال 
حبة من خردل من إِیمان» فیخرجون منها قد اسودواء فیلقون في نهر الحياء أو 
ا لحياة - شك مالك - فينبتون كا تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر أنها تحرج 
صفراء ملتوية). 

قال وهيب: حدثنا عمرو: (الحياة). وقال: «(خردل من خبر». 


ااا سخا ومالك و 


وأما/ ای)٣‏ فهو : بحيى بن عمارة بن أي کی الأنصاري المازني 
المدني. 


واا «ابنه)()» فهو: عمرو بن بجیی المدني الأتفارى) روی عن حماعة 


(۱) في (م) و(ط): «فتقدم ذکرها). 

(۲) ترجته في: التاريخ الكبير (/ ترجمة »)۳٠١۸‏ والجرح والتعديل (۹/ ترجمة ١٠۷)ء‏ ومذيب الكال 
(۳۱/ €۷€( 

(۳) في (ل): «الحسن). 

() ترجته في: التاریخ الکبیر (7/ ترجمة »)۲۷۰١‏ وتہذیب الکمال (۲۲/ )۲۹١‏ وميزان الاعتدال (۳/ 
ترحمة .)1٤۷ ١‏ 

)٥(‏ في (ع) و(ل): «أيصًا». 


J۸Y 


ت/۲٣‎ 


من التابعين» روى عنه جماعة من التابعين؛ منهم: يحيى الأنصاري» وابن بي كثير» 
وآيوب» ومن غيرهم جماعات من الأعلام» منهم: مالك والثوري» وابن 
ت وشعبة» وغيرهم. 

وأما «إسماعيل»" فهو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أو 
أويس» بن بي عامر الأصبحي المدني» وهو إساعيل بن أبي آويس» وهو ابن 
أآخت مالك بن نس الإمام» وأبو أويس ابن عم مالك. 


$ 


روى عن: مالك وخلائق من الأعلام» وغيرهم» روى عنه الأئمة الحفاظ 
منهم: الدارمي» والبخاري» ومسلم» وخلائق. توفي سنة ست» وقيل: سبع 
وعشرین ومائتین. 

في هذا الإإسناد لطيفة» وهي: أن رجاله كلهم مدنيون. 

«المنقال»: وزن مقدر» والله أعلم بقدره. 

و«النهر»: بفتح الهاء وسكونهاء لختان» الفتح أفضل") وبه جاء القرآن). 
(1) في (ل): «والسفيانان». 
)۳( في (ع) و(م) و(ط): «أفصح» وا). وني (ل): «أفصح وأشهر». 


)٤(‏ وقرأ مجاهد» ويد الأعرج» وأبو السمال» وغيرهم «بنهر» بإسكان الهاء ني جميع القرآن. ينظر: المحرر 
الوجيز (۲/ »)۲١١‏ لابن عطية» وهى من القراءات الشاذة. 


ک للإمام النووي ی ۷ا - 


و«الحيا»: مقصور» قال الخطابي في هذا الحديث': «الحيا المطر»". 

«والحرة): بکسر الجاء وتشدید الباءء والكت ر حبب بکسر ES‏ 
وتخفيف الباء» كقربة وقرب» وهى: اسم لبذر العشب» هذا هو الصحيح» وقيل 
أقوال كثيرة» والتشبيه يقع بالحبة من وجهين؛ من حيث الإسراع» ومن حيث 
ضعف النبات(). 

وقوله: «قال وهيب: حدثنا عمرو: المحاة» معناه: قال وهیب بن خالد» وهو 
ف درجة مالك 7)» حدثنا عمرو بن مجیی» عن أبيه» عن أي سعيد ہذا الحديث» 
وقال فيه: نهر الحياة بالهاء» ولم يشك كا شك مالك ويقرا: الحياة با لجر على 
الحكاية. 


(۱) أعلام الحديث /١(‏ (. 

(۲) «الحيا المطر» ساقطة من (ع). 

(۳) في (ل) و(م) و(ط): «والجمع». 

(6) الجحملة من قوله: «وتشديد الباء... إلى هنا ساقطة من (ع). 

.)٤٤١ /١( ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )٥( 

0) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۲۸۷)» والتاريخ الكبير (۸/ ترجمة ۱۳٦۲)»ء‏ وتهذيب الكال /۳١(‏ 
1€( 

(۷) ذكر ابن الملقن لإتيان البخاري بتعليق وهيب» ثلاث فوائد: 
-١‏ أن فيها: «الحياة» من غير شك» بخلاف رواية مالك. 
۲- أنه أتى بالتحديث عن عمرو» ورواية مالك أتى فيها ب«عن» تحاشيا عن التدليس. 
ظ- أن فيها «من خبر» بدل من «من إیمان)» وجاءت مسندة في صفة الحنة بلفظ «إيان». 
ينظر: التوضيح» الرسالة الثانية (ص »)۲۸٤‏ تحقيق: يوسف علمي. 


قال العلماء: المراد بحبه الخردل زيادة على أصل التوحيد» وقد جاء في 
الصحيح بيان ذلك» ففي رواية: «أخرجوا من قال: لا إله إلا الله» وعمل من الخير 
ما یزن کذا». ثم بعد هذا بخرج منها من م يعمل خيرًا قط غير التوحيد» كا 
جاء مُصَرّ حا به في الصحيح. 
فإِن قیل: كيف يعلمون ما كان في قلوبهم في الدنيا من الإيمان» ومقداره؟ 
٤۸ل‏ قلنا: بجعل/ الله - سبحانه وتعالى - هم علامات يعرفون ذلك اء كا 
يعلمون كونهم من آهل التوحيد» بدارات السجود. والله أعلم. 
فصل 
۷ت في هذا الحديث آنواع / من العلم: 
منها: ما ترجم له» وهو تفاضل أهل الإيان في الأعمال. 
ومنها: إثبات دخول طائفة من عصاة الموحدين النار» وقد تظاهرت عليه 
النصوص وأجمع عليه من يعتد به. 
وفيه: إخراج هؤلاء العصاة من النار» ون أصحاب الكبائر من الموحدين لا 
يخلدون ني النار» وهو مذهب آهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة» وقد تظاهرت 
دلائل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على ما ذكرناه عن آهل السنة. 
وفيه: أن الأعمال من الإيمان؛ لقوله كية: «خردل من إيمان). والمراد: ما زاد 
على أصل التوحید کا ذكرنا. والله أعلم. 


(۱) من رواية نس في البخاري» كتاب العلم» باب: زيادة الإيمان ونقصانه» ح: ٤‏ (الفتح .)١١۷ /١‏ 
(۲) قال الحافظ ابن حجر ني فتح الباري /١(‏ 4۳): «أراد - أي البخاري -بإيراده -أي: الحديث -الرد على د 


کے للإماع الزووی Aw‏ سیک ۲۹{ = 

]قال البخاري ر حه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله ثنا 
إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب» عن آي آمامة بن سهل» آنه 
سمع آبا سعيد الخدري - رضي الله عنه -يقول: قال رسول الله بة: «بينا 
آنا" نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الشدي» 
ومنها ما دون ذلك» وعرض على عمر» وعليه قميص محره»» قالوا: فا أولت 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «الدين». 


أما بو سعيد وابن شهاب» فسبقا. 

وأما «أبو أمامة)"» فهو: سعد بن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري» 
الأوسي المدني» الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنه. أمه: بنت أسعد بن زرارة 
النقيب» سمي باسمه» وکني بکنیته» سماه رسول الله 4 روی له: النسائي» وابن ماجه 
عن النبي بيا والبخاري» ومسلم» وغير هما عن الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم. 

وأما «صالح»" فهو: أبو محمد ويقال: أبو الحارث؛ صالح بن كيسان 
الغخفاري مولاهم المدني» وهو مؤدب ولد عمر بن عبد الع زت رای اسن ع 


= المرجئة؛ لما فيه من بيان ضرر ال معاصي مع الإيمان» وعلى المعتزلة في أن المعاصي موجبة للخلود). 

() في الأصل: «آناثم». 

)۲( ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ )١‏ وأسد الغابة (۳/ ٦‏ وتهذیب الکیال (۲/ ٥۵‏ وسر 
آعلام النبلاء (۳/ .)١۹‏ 

(۳) ترجمته ني: التاريخ الكبير /٤(‏ ترجمة )۲۸٤۸‏ وتمذيب الكمال (۱۳/ ۷۹)» وسير أعلام النبلاء 
(/ 04). 


۸ت 


ل٥‎ 


وابن الزبير رضي الله عنهم. وقال ابن معين: «سمع منه|) وسمع: عبيد الله بن 
ا رو واا وان بن يسار» والأعرج» والزهري. 

روی عنه: عمرو بن دينار» وموسى بن عقبة» ومحمد بن عجلان التابعيون» 
ومالك» ومعمر» وابن عيينة» وخلائق من الأئمة. 

قال الحاكم بو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: «لقي صالح جماعة من 
الصحابة / رضي الله عنهم ثم تلمذ بعد ذلك للزهري» وتلقن منه العلم» 
وصالح حينئذ ابن تسعين"» ابتدأ بالتعلم ابن تسعين“ سنة)./ 


وأما «إبراهيم»* فهو: أبو إسحاق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم» بن 


عبد الرحهمن بن عوف القرشي الزهري المدني» سكن بغداد» سمع: باه 
والزهري» وهشام بن عروة» وصالح بن کيسان» ويزيد اي عبید» و محمد بن 
إسحاق» وهؤلاء تابعيون» وآخرين غيرهم. روى عنه خلائق من الأعلام» منهم: 
شعبة» وابن مهدي» واللیث» وابن وهب» ويزيد بن هارون» وآخرون. 


(۱) في (م) و(ط) «بن» وهو خطاً. 

(۲) ساقطة من (ط). 

(۳) في (ل) و(ع) و(م) و(ط): زيادة: سنة. وهو في تاریخ دمشق» لابن عساکر (۲۳/ ۳۷۲)» تحقيق: علي 
شيري. دار الفکر» بیروت. 

() كذاني جميع النسخ» وني تهذيب الكمال /١١(‏ ۸۳)ء وسير أعلام النبلاء :)٤0۷ /٥(‏ «(سبعين سنة)» 
وتعقب الحافظ ابن حجر الحاكم - كا في تهذيب التهذیب /٤(‏ ١٠۴)-فقال:‏ «لو طلب العلم ك) قال 
الحاكم» وهو ابن سبعين سنةء لكان قد عاش بعدها نيمًا وتسعين سنة» ولسمع من سعد بن بي وقاص» 
وعائشة» فتلاشى ما زعمه». ولعل «التسعين» هي الصحيحة» فلا يكون للتعقيب وجه» والله أعلم. 

.)۸۸ /۲( وتهذیب الکال‎ »)۸٦ /7( ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۳۲۲)» وتاریخ بغداد‎ )٥( 


= للإمام النووي ی اا 


قدم بخداد على هارون الرشيد فأكرمه' الرشيد وأظهر بره» وولاه بيت 
المال. وتوفي بها سنة أربع وثمانين ومائةء وقيل: سنة ثلاث وثمانين» وهو ابن مس 
ا 

وأما محمد بن عبيد الله» شيخ البخاري" فهو: أبو ثابت محمد بن 
عبيد الله بن محمد بن زيد بن بي زيد القرشي الآموي» مولى عشان بن عفان 
رضي الله عنه» المدني» سمع جماعات من الكبار»/ وروى عنه الأعلام منهم: 
البخاري» وإسماعيل بن إسحاق القاضي» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان. 


هذا اللإستاد والإسناد الذي قبله كلهم مدنيون. وهذافي نهاية من 
الاستطراف» أعنى اقتران إسنادين مدنيين. 


(۱) في (م) و(ط): «فألزمه). 

(۲) في الأصل و(ع) و(ل): «تسعين»» وهو خالف لاني أصول مصادر الترجمة. 

(۳) ترجته في: طبقات ابن سعد )١ /٩(‏ والتاريخ الكبير /١(‏ ترحمة .)٥١١‏ ومذيب الكکال /۲١‏ 
(A^‏ 

)٤(‏ في (ع): «غاية). 


۹م 


في لغات الحديث 

قوله بيا «بينا أنا نائم» قال الجوهري': «بينا» فعلى" أشبعت الفتحة» 
فصارت ألفا وأصله «بین). قال: و«بینا» بمعناه زیدت فيه «ما). تقول: بينا نحن 
نرقبه آتاناء أي: أتانا بين أوقات رقبتنا إياه» وا لحمل مما تضاف إليها أساء الزمانء 
كقولك: أتيتك زمن الحجاج آمير» ثم حذف اللضاف الذي هو أوقات» وولي 
الظرف الذي هو بين الجملة التي أقيمت مقام المضاف إليه» وكان الأصمعي 
فض ما بعد «بينا) إذا صلح في موضعه «بين)» وغیره یرفع ما بعد «بینا) وابين|) 
على الابتداء والخبر» والله أعلم. 

و«القمص» جع قميص» ويجمع -أيصًا-على قمصان» وأقمصة. 

وقوله ء14: «منها ما يبلغ الثدي» هو بضم الثاء» ويجوز كسرهاء وبكسر 
الدال» وتشديد الياء» جمع ثدي» بفتح الثاء» وفيه لختان: التذكير والتأنيث» [و] 

۹/ ت التذكير أفصح وأشهر»/ ولم يذكر جماعة من آهل اللغة غيره» ويطلق الشدي 

للمرآة وللرجل» ومنهم: من منع إطلاقه في الرجل» وليس بشيء. وقد تظاهرت 
أحاديث بإطلاقه في الرجل»ء وقد أوضحت ذلك في كتاب: «تذيب الأساء 
واللغات)“. والله أعلم. 


)١(‏ الصحاح -۲٠۸۲٤ /٥(‏ ١۸٠۲)ء‏ مادة «بين). 
(۲) في (ع) و(ل): «فعلً). 

(۳) الواو ساقطة من الأصل. 

»)٤١ /۳( )(‏ حرف الثاء (ثدي). 


کد للإماع النووي س ٢‏ = 


قوله كي: «ومنها ما دون ذلك»/ أي: أقصر» فيكون فوق الثدي» م ينزل(') ١۸/ل‏ 
إليه» ولم يصله لقلته. 

في الحديث فوائد: 

منها: آن الأعمال من الإیان» فإن الإيان والدين بمعتى. 

وفيه: تفاضل آهل الإیان. 

وفيه: بيان عظيم لفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

وفيه: تعبير الرؤيا وسؤال العام ها عنها. 

وفيه: إشاعة العا [الثناء]" على الفاضل من أصحابهء إذا م يجش فتنته 


بإعجاب ونحوه» ويكون الغرض التنبيه على فضله لتعلم منزلته» ويعامل 


SENS 
OT AY OV OV AV 


(۱) في (م) و(ط): «تنزل... تصل...). 

)۲( في (م) و(ط): «وأن». 

(۳) في الأصل: (إلينا). 

)4( ني (ل) زيادة «وفيه غير ذلك» والله أعلم). 


= )ا mm‏ شرح صحیح البخارسي سے 
قال البخاري رحه الله تعالی: 
٦‏ باب: الحياء من الإيمان. 
[ حدثنا عبد الله بن يوسف» أخرنا مالك عن ابن شهاب» عن 


سالم» عن آبیه - رضی الله عنه - ن رسول الله ية مر على رجل من الأنصارء 
وهو يعظ أخاه فى الحياءء فقال رسول الله كة: «دعه؛ فإن الحياء من الإيمان». 


ها اماد سی د کر وا ا 7 وهو اک وال آنه 
عبد الله» سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي المدني» التابعي 
ا لجليل الفقيهء الصالح الزاهد الورع» والمتفق على جلالته» وهو أحد الفقهاء 
السبعة» فقهاء المدينة على أحد الأقوال. سمع: أباه» وأبا أبوب» ورافع بن خديج» 
وأبا هريرة» وعائشة رضي الله عنهم» وخلائق غيرهم. روی عنه جماعات من 
التابعين» منهم: عمرو بن دينار» ونافع» والزهري» وحيد الطويل» وموسى بن 
عقبة» وآخرون. 

فاك ابن ا لمسب كان عبد اله ن عم رض الله عه د شه ولد غر 
رضي الله عنه -به» وکان سام آشبه ولد عبد الله به" » رضي الله عنه). وقال 
مالك: «ل يكن في زمن سال أشبه بمن مضى من الصالحين» في الزهد والفضل < 
(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد ),٥ /٩(‏ والتاريخ الكبير (۹/ ترحهمة .»)۲٠٠١‏ وتهذيب الكال /٠١(‏ 

(t0۷ /٤( وسير أعلام النبلاء‎ )٥ 


(۲( طبقات ابن سعد  ),٥ /٩(‏ وتهذیب الکال /٠١(‏ ۸(. 
)۳( في (ع) و(ل) و(م) و(ط): «والقصد». 


کڪ للإمام النووي س ٢‏ = 


والعيش/ منه»/ كان يلبس الثوب بدرهمين»') وقال إسحاق بن 
راهويه: «أصح الأسانيد كلها: الزهري» عن سام عن أبيه»". وقال محمد بن 
سعد: «كان سالم كثير الحديث» عاليًا" من الرجال ورعا»0). 

قال أبو نعيم: توفي سنة ست ومائة» وقال الأصمعي: سنة خمس(“». ET‏ 
الهيثم: سنة ثمان رضي الله عنه0). 

فصل 

قوله: «مر على رجل» قال أهل اللغة: «مر عليه» ومر به» يمر مرا أي : 
اجتاز). 

وقوله: «يعظ أخاه» قال آهل اللغة: «الوعظ النصح» والتذكير بالعواقب». 
وقال ابن فارس: «هو التخويف» قال: والعظة الاسم مه۸ قال الخليل: «(وهو 
التذكير با لخير في يرق له قلبه». قال الزبيدي في «ختصر العين»: «الوعظ/» 
والعظة والموعظة سواء» تقول: وعظه يعظه وعظا وموعظة فاتعظ أي: قبل 
الموعظة» ومعنى يعظ آخاه في الحیاء» آي: ينهاه عنه ویقبح له فعله» ویخوفه منه» 


.)٠١١ /١( المعرفةء ليعقوب‎ )١( 

(۳) تهذیب الکال (۱۰/ .)٠١۲‏ 

(۳) في (ع): «غالبا». 

.)۲۰۰ /٥( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

(0) عن (ل) زيادة «ومائة). 

() تهذيب الكمال »)٠١١ /٠١(‏ للمزي: وقال: «والصحيح الأول». 
(۷) ساقطة من (ل). 

(۸) معجم مقاييس اللغة »)١١١ /١(‏ مادة: (وعظ). 


۹ت 
۳ع 


۸۷ ل 


فزجره النبي ية عن وعظه» وقال: «دعه فإن الحياء من الإيمان»» وني رواية أآخرى 
في الصحيح: «الحياء خير كله»' وني رواية: «الحياء لا يأتي إلا بخير»". 

وأما فقه الحديث ومعانيه» وتحقيق كون الحياء من الإيمان» وبيان معنا 
فسبق بیانه في باب أمور الإيمان" والله أعلم. 


(۱) صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب: بیان عدد شعب الإیان» ح: ۱(۳۷/ .(٤‏ 

(۲) في البخاري في الآدب» باب: الحياء ح: ٦١١١‏ (فتح /٠١‏ 0۳۷)» ومسلم في الإيمان» باب: بيان 
شعب الإییانء ح: ۳۷ (۱/ .)٦٤‏ 

(۳) (ص۳۲۹). 


سک للإماع النووتی ی ۷٣ي‏ = 

قال البخاري رحه الله تعالى: 

۷.باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. 

[ حدثني عبد الله بن محمد المسندي» ثنا أبو روح حرمي بن عمارة» ثنا 
شعبة» عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي بحدٌث» عن ابن عمر رضى الله عنه) 
أن رسول الله ل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا ال 
وأن حمدًا رسول اللّه» ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا 
مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام» وحسابم على الله تعالى». 


الشرح: 

أما ابن عمر» وشعبة» وعبد الله بن محمد فتقدم ذكرهم» والمسندي: بفتح 
النون» سبق بيانه في باب مور الإيمان. 

وأا اغ رالد رافك فر عمد ن با ين غد اه ن عر بن 
ا لخطاب القرشي العدوي / ٠‏ المدني. سمع: جده» وابن عباس» وابن الزبير رضي ١١٠/ت‏ 
الله عنهم. روى عنه بنوه الخمسة: ابو بکر» وعمر» وعاصم» وواقد» وزید. 

وأما «ابنه» فهو "٠ء‏ واقد بالقاف"». وليس في الصحيحين وافد بالفاء. 

وأما «أبو روح فهو: حرمي -بفتح الجاء والراء -ابن عمارة بن آبي 
حفصة العتكي مولاهم البصري(. 


(۱) ترجته في: التاريخ الكبير /١(‏ ترجة »)۲١١‏ وتمذيب الكال )٩ /٠١(‏ وسر أعلام النبلاء .)٠٠١ /٥(‏ 
(۲) ساقطة من (م) و(ط). 

(۳) ترجته في: التاریخ الکبیر (۸/ ترجمة ۹۹١۲)ء‏ وتہذیب الکمال .)٤٠٤ /۳١(‏ 

)٤(‏ ساقطة من (ل). 

.)٤۷۳ /۱( ومیزان الاعتدال‎ »)٥٥٩ /٥( ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۳۰۳)» وتہذیب الکال‎ )٥( 


إقامة الصلاة: المداومة عليها بحدودها. 
فصل 
في الحدیث فوائد: 
منها: وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون حتى يسلمواء أو يبذلوا الحزية 
إن كانوا ممن تقبل منهم الجزية. 
ومنها: أن قتال تاركي الصلاةء أو الزكاة واجب» وأن تارك الصلاة عمدًا 
معتقدا وجو ما يقتل» وهذا مذهب الجمهور"» واختلفوا: هل يقتل على الفور 


(۱) في (م) و(ط): «و». 

(1) يعني جمهور الفقهاء المتأخرين» وبه قال مالك (التمهيد /٤‏ ١١۲)ء‏ والشافعي (الأم /١‏ ١٠٠)ء‏ وأحمد 
في رواية المغني (۳/ )٥‏ وغيرهم. وينظر: المجموع (۳/ ۱۷). أما الصحابة -رضوان الله تعالى 
عليهم- فقد حكى عنهم التابعي الجليل: عبد الله بن شقيق العقيلي الإجماع على كفر تاركهاء قال: كان 
أصحاب محمد بيا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 
رواه الترمذي في کتاب الإیمان» ح: ۲۹۲۱ و۲۲٠۲ »)٠٤ /١(‏ وابن نصر المروزي في تعظيم قدر 
الصلاةء (ح: )١ ٤ /۲( (4٤۸‏ بإسناد صحيح. وأخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۷) وصححه. وله 
شواهد عند اللالكاني في: شرح أصول اعتقاد آهل السنة والمجاعة (ص -۸۲١‏ ۸۲۹). وقال 
إسحاق بن راهويه: (صح عن النبي ئي أن تارك الصلاة كافر» وكذلك كان ري أهل العلم من لدن 
النبي ياء إلى يومنا هذاء أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يخرج وقتها كافر). وذكر ابن حزم أنه 
قد جاء عن عمر» وعبد الرحمن بن عوف» ومعاذ بن جبل» وأبي هريرة» وغيرهم من الصحابةء قال: 
(ولا نعلم مؤلاء خالفا من الصحابة). (المحلى ۲/ .)۲١‏ ونقله عنه المنذري في الترغيب والترهيب - 


کد للإمام النووي mmm‏ ۹ = 


ات 


م همل ثلاثة أيام؛ والأصح: آنه يقتل في الحال. 


(۱/ ۹۲ ۳۹۵)ء وینظر:صحیح الترغیب: ح: 0۷٥ -٥٦۰‏ . 
وحكى إجماع الصحابة على ذلك أيضا المحسن البصري في شرح الآصول (ح: »)4٠١ /٤( )٠١١۹‏ 
والمروزي في تعظيم قدر الصلاةء ح: ۹٩۰‏ (۲/ 4۲۹)» واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة وصريحة 
من الكتاب والسنة والإجماع» ليس هذا مكان بسطهاء تنظر في: كتاب الصلاة وحكم تاركهاء لابن 
القيم (ص ۲۷- .)١‏ 
ولم يرد ني الكتاب والسنة دليل صريح صحيح على أن تارك الصلاة ليس بكافرء أو أنه مؤمن» وغاية ماوردفي 
ذلك نصوص تدل على فضل التوحيد وثواب ذلك وهي إما مقيدة بقيود في نفس النص» يمتنع معها أن يترك 
الصلاةء وإما واردة في أحوال معينة يعذر الإنسان فيها بترك الصلاة. وإما عامة فتحمل على أدلة كفر تارك 
الصلاة؛ لأن أدلة كفر تارك الصلاة خاصةء وا لخاص مقدم على العام. ولا جوز حمل تلك النصوص على 
ا لجاحد؛ لأنه إلخاء لوصف اعتبره الشارع وعلق الحكم به. واعتبار وصف لم يجعله الشارع مناطا للحكم. 
أما استدلاهم بحديث: «ومن لم يحافظ عليها... ثم يرى سبيله إما إلى الجنة أو النار... فهو في من ¿ 
يحافظ عليهاء ولیس فمن تركها. 
ينظر: رسالة حكم تارك الصلاةء لابن عثيمين (ص .)١١‏ 
ومن قال من الفقهاء: إن امقر بوجوب الصلاة ثم يمتنع من أدائها أنه لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه إنم) 
بناه بعضهم على قولحم في الإيمان» من إخراج العمل عن مسمى الإيمان. وجنس الأعمال من لوازم إيمان 
القلب» فيمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون شيء من الأععال البتة. ينظر: شرح حديث جبريل» 
لشيخ الإسلام (ص .)٥۹۷‏ 
قال ابن القيم: «ومن العجب أن يقع الشك ني كفر من أصر على تركهاء ودعي إلى فعلها على رؤوس 
الملا وهو يرى بارقة السيف على رأسه» ويشد للقتل» وعصبت عيناه» وقيل له: تصلي وإلا قتلناك. 
فيقول: اقتلوني» ولا أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هو مؤمن مسلم يغسل ويصلى عليه» 
ویدفن في مقابر المسلمین» وبعضهم يقول: إنه مؤمن کامل الإیمان» إیمانه کیان جبریل ومیکائیل. فلا 
يستحي مَنْ هذا قوله من إنكار تكفيره» من شهد بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. والله الموفق) 
ا.هھ. الصلاۃة وحکم تارکها (ص .)٦۳ -٦۲‏ 


۸۸ل 


واختلفوا في أنه" يقتل بترك صلاة واحدة» أم لا بد من صلاتين أم 
أربع» والصحيح: أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا خرج وقت الضرورة فا »/ 
والصحیح آنه يقتل بالسیف فتحز رقبته» وقیل: ینخس بالخشب والحدید ونحوه» 
ویکرر عله ذلك( حتی يموت( 


وإذا قتل" كان حكمه حكم المقتول حدا كالزاني الملحصن» فيغخسل/ 
ويكفن ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين» ويرفع قبره شبرا عن الأرض 
كغيره» ويورث» هذا هو الصحيح. وقال بعض آصحابنا: لا يرفع قبره» ولا يدفن 
بمقابر المسلمين؛ تحقبرا له وزجرا لأمثاله. 


قال أحمد بن حنبل في رواية أكثر أصحابه": «تارك الصلاة عمدًايكفر 
ويخرج من الملة». وبه قال بعض أصحاب الشافعي » فعلى هذاله حكم 


(۱) في (ل) و(ع): «هل». 

(۲) في (م) و(ط): «ترك صلاتین). 

(۳) يعني: إذا ترك الظهر م يقتل حتى تغرب الشمس» وإذا ترك ا مغرب لم يقتل حتى يطلع الفجر. المجموع 
(۳/ ۷(. 

)٤(‏ ساقطة من (ع). 

)٥(‏ وهذا قول ابن شريح من الشافعية. المجموع (۳/ .)١١‏ ولا دليل عليه في يظهر. 

() ساقطة من (ع). 

(۷) في (ل) زیادة: «عنه). 

() ينظر: المغني (۳/ ٤‏ ١)ء‏ والإنصاف للمرداوي /١(‏ ٤٠٠)ء‏ والمبدع .)١۷ /١(‏ 

(۹) ساقطة من (ع) وینظر إلى شرح مشکل الآثار (۸/ ١۲۰)ء‏ وتفسیر ابن کثیر /٥(‏ ۲۳۸)» حیث عده 
قولاً للشافعي. 


= للإمام اانووي ص ا - 


المرتدین» فلا يورث» ولا يغسل» ولا يصلى عليه» وتبین منه امرأته. 
وقال أبو حنيفة" والمزني: «يجبس» ولا يقتل» والصحيح: ماسبق عن 
e‏ 
ولو ترك صوم رمضان حبس» ومنع من الطعام" والشراب؛ لأن الظاهر 
آنه ينويه؛ لأنه معتقد لوجوبه» ولو منع الزكاة آخذت منه قهراء ويعزر على تركها. 
ومن فوائد الحديث: أن من أظهر الإإسلام» وفعل الأركان» كففناعنه» ولا 
نتعرض إليه لقرينة / تظهر منه. ٢ت‏ 
وفيه: قبول توبة الزنديق ٤ء‏ وإن تكرر منه الارتداد والإسلام» وهذا هو الصحيح 
وقول الجحمهور. وفیه خلاف مشهور للعلهاء» سيأتي ني موضعه إن شاء الله تعای(°). 


وقوله 4ا:: «إلا بحق الإسلام» معناه: إن صدر منهم شيء يقتضي حكم 
الإسلام مۇاخذتېم 4 من قصاص» أو حد» أو غرامة متلف»› ونحو ذلك» 


(۱) شرح مشکل الآثار (۸/ »)۲٠١‏ والدر المختار (۱/ .)١١١‏ 

(۲) المجموع (۳/ ١۱)ء‏ وروضة الطالبين (۲/ .)٠٤١‏ 

() «من» ساقطة من (ل). 

(6) الزنديق هو: الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهو: المنافق النفاق الاعتقادي. كذاعند الفقهاء 
وقیل: لیس کل منافق زندیق. 
ينظر: ا مغني مع الشرح (۷/ ١۷١)ء‏ وطريق الهجرتين (ص 1۹۸). 

/٠١( والروضة‎ ء)۸٠‎ -۷۸ /٠١( والمخني والشرح الكبير‎ »)۱۷١ -۹۹ /( ينظر: الأ للشافعي‎ )٥( 
.(۷ /۸( والخرشي على ختصر خلیل‎ «(V٦ 

(7) في (م) و(ط): «منه). 

(۷) في (ل): «فمۇاخذم). 


استوفیناه» وإلا فهم معصومون. 

وقوله 45: «(وحسامم على الله) معناه: أن مور سرائرهم إلى الله تعالى» وما 
نحن فنحكم بالظاهر» فنعاملهم بمقتضى ظاهر آقواهم وأفعاهم. 

وفيه: اشتراط التلفظ بكلمتي الشهادتين في الحكم بإسلام الكافرء وآنه لا 
ینکف عن قتا هم إلا بالنطق بء والله أعلم. 


SENI 
OT O OV OV AV 


(۱) في (ل): «بہا» ومرادہ من لم یکن ينطق بها من قبل» آما من کان ينطق بهاء ثم ارتكب مكفرا أو ذنبا 
يستحق عليه القتل شرعًَاء فلا يعصمه التلفظ با حتى يأتي بها من أجله قوتل. 
قال القاضى عياض : «واختصاصه ذلك بمن قال: «لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة إلى الإيمان» وأن 
الاد هامر كر ال رامل اران اا ر عن ر خد راتات قاد قىن 
عصمة دمه بقوله ذلك؛ إذ كان يقو هما ني كفره وهي من اعتقاده..» كتاب الإيمان من إكمال المعلم /١(‏ 
0( 
وبنحوه قال الخطابي في معام السنن (۲/ ..٦‏ وينظر: مجموع الفتاوى (۷/ 1۸۹-7 166« 
)٥‏ و(۲۸/ »)٤٩۸‏ وفتح الباري (۳/ ۳۹۸)» و(۱۲/ ۲۷۹)» ونیل الآوطار (۷/ ۱۹۸)» وفتح 
المجيد (ص ١١١)ء‏ وفتح الحميد /١(‏ ١١٤)ء‏ وغيرها. 


کد للإمام النووي ی اج = 


۸.باب: من قال إن الإيمان هو العمل؛ لقول الله تعالى: # وَيِلَك لَه الى 
أورنتموها يما كم َعَمَلوت ) [الزخرف: .]۷١‏ وقال عدة من آهل العلم في قوله 
تعالى: # فوريلت لَه رامين 4 [الحجر:۲٠].‏ عن قول لا إله إلا الل وقال 
تعالی: اليل هدا قَيعَمَّلٍ العل وون € [الصافات: .]٠١‏ 

[] حدثنا آحمد بن یونس» وموسی بن إسماعیل» قالا: ثنا إبراهيم بن 
سعد ثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة -رضي الله عنه - 
أن رسول الله ياء سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالل ورف قیل: 
ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبیل الله»'» قیل: ثم ماذا؟ قال: «(حج مبرور». 


آما آبو هریرة وابن شهاب» وإبراهیم» وموسی» فسبق ذکرهم. 
ا الا و وغدد و اله جو ن ن 
بفتح الياء المغناة تحت والقاف والظاء المعجمة -ابن مرة القرشي المخزومي المدني» 


(1) «في سبيل الله» ساقطة من (م). 

(۲) ترحته في: طبقات ابن سعد (۲/ ۳۷۹) و(٥/‏ ۱۱۹)» والتاريخ الكبير (۳/ ترجمة ۱۹۹۸)ء وتهذيب 
الآساء واللغات (۱/ ۲۱۲)ء وتہذيب الكمال /١١(‏ ٦٦)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)۲١۷ /٤(‏ 

۳( في (ع): «جرير بن ابي». 


۸۹ل 


ت٣۳‎ 


إمام التابعين: ولد لسنتين مضتامن/ خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وقيل: لأربع سنين» والمشهور الأول. 

سمع: عمر» وعثان» وعلياء وسعد بن أبي وقاص» وبا هريرة» وهو زوج 
بنته وأعلم الناس بحديثه'» وخلائق من الصحابة رضي الله عنهم. 

روی عنه خلائق من كبار التابعين وصغارهم مشهورون» وشهرتم مغنية 
عن ذکرهم. 

قال محمد بن يجیى" بن حبان: «كان رأس من بالمدينة في دهره» المقدم 
عليهم: سعيد بن المسيب» ويقال / له: فقيه الفقهاء»". 

وقال مكحول: «طبقت الآرض كلها ني طلب العلم» فا لقيت أحداأعلم 
O‏ 

وقال قتادة: «مالقيت من التابعين أعلم بالحلال والحرام» من ابن 
ال 


وقال سليان بن موسى: «كان ابن المسيب أفقه التابعين». 


)١(‏ من قوله: «وأبا هريرة» إلى هناء ساقط من (م) و(ط). 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) تہذيب الأساء واللغات .)۲١۳ /١(‏ 

.)١١١ ترجمة‎ /٤( الطبقات (۲/ ١۳۸)»ء والحرح والتعديل‎ )٤( 
.)۲١۲ ترجمة‎ /٤( الجرح والتعديل‎ )٥( 

(0) المصدر نفسه. 


= للإماع اانووي ص ١ء‏ = 


روينا عن بحيى الأنصاري» عن ابن المسيب» قال: «إن كنت لأرحل الأيام 
والليالي في طلب الحديث الواحد». 

وقال علي بن المديني: «لا أعلم في التابعين أحدًا أوسع علا من ابن 
ال 

وقال أحمد بن حنبل: «سعيد أفضل التابعين» قيل له: فسعيد عن عمر حجة» 

وقال بو حاتم : «ليس في التابعين نبل من ابن المسيب» وهو أثبتهم في بي 

توفي سنة أربع وتسعين» وكان يقال هذه السنة: سنة الفقهاء؛ لكثرة من مات 
منهم فيهاء وقيل: سنة ثلاث وتسعین). وأبوه وجده صحابیان» رضي الله 
عنهم» ووالده المسيب: بفتح الياء على المشهور» وقيل: بكسرهاء وهو قول آهل 
المدينة» وقيل: إنه كان يكره فتحها. والله أعلم. 


.)٤٦۸ /١( والمعرفة» ليعقوب الفسوي‎ »))٠٠١ /٥( طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)۷۳ /۱۱( تہذیب الکال‎ )۲( 

(۳) الجرح والتعديل /٤(‏ ترجمة .)١١١‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

)٥(‏ من قوله: «في أبي هريرة» إلى هناء ساقطة من (م) و(ط). 


J4۰ 


وما «أحمد بن يونس»' [فهو: أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن يونس» بن 
عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي» وقد ينسب إلى جده» ويقال: مولى 
الفضيل بن عياض» روى عنه جماعة من الآعلام» منهم: مالك بن أنس» وسفيان 
الثوري» والليث بن سعد وعبد العزيز بن أبي الماجشون» وابن عيينة» ومحمد بن 
عبد الرحهمن بن أبي ليلى» والفضيل بن عياض» وجاعة كثيرة سواهم. 

روى عنه: البخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم الرازيان» وعبد بن ميد بن 
نصر» وإسماعيل بن إسحاق القاضى. قال الفضيل بن زياد القطان: (سمعت 
أحمد بن حنبل» e E EOE‏ قال: «اخرج إلى 
أحمد بن يونس فإنه شيخ الإسلام». وقال أبو حاتم: «كان ثقة متقتًا» وقال 
القنيبان: «ثقة). توفي ليلة الجمعة لخمس بقين من شهر ربيع الآخر»ء/ سنة سبع 
وعشرين ومائتين بالكوفة. 

روی له ا لجاعة» وقال آبو حاتم: «(هو آخر من روی عن سفیان». وفیه نظر؛ 
فإن علي بن الجعد روى عن سفيان» ومات سنة ثلاثين ومائتين]". 


(۱) ترجمة أحمد بن يونس ساقطة من الأصل و(ع) و(م) و(ط) ومثبتة في النسخة (ل) وترجمة المجرح 
والتعدیل (۲/ ۷٥)ء‏ وتہذیب الکال (۱/ .)۳۷١‏ 

(۲) كذافي نسخة (ل)» وهو الفضل -بدون تصغير- ابن زياد القطان» أحد أصحاب الإمام أحمد» ومن 
أكثر الرواية عنه» ومن المتقدمين عنده. كان الإمام يعرف قدره ويكرمه» ويصلي بي عبد الله» ترجمته في 
تاریخ بخداد (۱۲/ »)۳٦۳‏ وطبقات الحنابلة »)٠١١ /١(‏ والمنهج المد (۱/ .)١۲۲‏ 

(۳) إلى هنا نهاية السقط من جيع النسخ عدا (ل). وهي زيادة نفيسة. 


کڪ للإماع اانووي ص ۷ء 


> ےر 72ے 3د 8 


قوله تعالى: # ويلك نة الى أورنْتموهَا € معنى الإرث: أا صارت 


وقوله تعالى: لبما شم تَعَمَلو 4 يجوز في «ما» وجهان جاريان في 
نظائرها في القرآن العزيز؛ أن تكون مصدرية» وأن تكون بمعنى الذي» فعلى 
الأول تقديره: «بعملكم)» وعلى الثاني «بالذي كنتم تعملونه». 

فإن قيل: كيف يجمع بين هذه الآية وحديث: «لن يدخل أحدكم الحنة 
بعمله»؟ فا لجواب: أن دخول الجحنة بسبب العمل» والعمل برحة الله. 


وقوله تعالی: 3 و اَذَه جو )نایتو 4 في اه 
الوجهان السابقان» والظاهر المختار: أن معناه: لنسألنهم عن کلهاء ا 
الأعمال التي يتعلق با التكليف. 


وقول هؤلاء الذين نقل عنهم البخاري» أن المراد عن: لا إله إلا الله» فهو (: 
جرد دعوى التخصيص بلا دليل فلا يقبل. 


(1) سورة الزخرف» آية (۷۲). 
(۲( سورة الحجر. 
(۳) ساقطة من (م) و(ط). 


ت٤‎ 


واللإنكار في دعواهم انحصار المراد في قول: لا إله إلا الله" وإلا فهو داخل 


وقد روينا في مسند' أبي يعلى الموصلي عنه» عن أبي خيثمة» عن جرير» عن 
ليث بن أبي سليم» عن بشر» عن آنس - رضي الله عنه -يرفعه إلى النبي بي / في 


قوله تعالی: ٭ فوریت لته ر این ا عما نوا يعمو ۳4 قال: عن لا 
إله إلا الله». لكن ليث بن أبي سليم ضعيف لا يحتج به. 

فإن قيل: في هذه الآية إثبات سؤالهم» وني الآية الأخرى: # مينر شعن 
٤‏ 


E RL‏ 4 فالحمع بينه|: أن ني القيامة مواطن. أعاننا الله الكريم 
ء 3 ء۶ 8 ع ء۶ ء۶ ء۶ 
على آهواهاء ففي مواطن يسالون» و خو يسارو آو لا يسالون سؤال 


(1) ل يعوا انحصار المراد فيا ذكروه» وإن| هذا من باب تفسيرهم العام ببعض أنواعه» على سبيل التمثيل 
وتنبيه المستمع على النوع» لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. أو أن المراد القول 
اللطلوب؛ وهو المتضمن أو المستلزم العمل كا في حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لاإله 
إلا اللّه...» وللحافظ ابن حجر توجیه جید في هذا (۱/ .)۱٤۷١‏ 
وهذا النوع يكثر في تفسير السلف من الصحابة والتابعين» وأتباعهم ر حمهم الله جيعًا. 
ينظر: مقدمة في أصول التفسير» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص .)٤١‏ 
وينظر: كتاب: قواعد التفسبر جمعا ودراسة» د. خالد بن عثان السبت .)۲٠۸ /١(‏ 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) سورة الحجر. 

(4) سورة الرحهمن. 

)٥(‏ في (ط): «يسأآلون». وهذا ما ذهب إليه: ابن عباس» وعكرمة» وقتادة» وهذا اختيار ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن (ص »)٠١‏ وذكره السمعاني» والرازي» والقرطبي» وابن کثیر» وغیرهم. 


ET 

وقوله: «قال عدة من آهل العلم». يعني: جماعة. قال آهل اللغة: «العدة: 
حهاعة». قَلّث: أو [كثرت]./ 

فصل 

قوله 445: «حج مبرور»: الصحيح الذي قاله شمر وغيره من الآئمة: «أن 
المبرور هو الذي لا يخالطه إثم». وقيل: المقبول» وقيل غير ذلك» والبر: الطاعة» 
يقال: بر حجك» وبر - بفتح الباء وضمها-لغتان. 

ثم في هذا الحديث بعد الإيمان الجهاد» وني حديث ابن مسعود - رضي الله 
عنه - بدا بالصلاة لميقاتهاء وني حديث آبي ذر - رضي الله عنه - لم يذكر الحج» وني 
الحديث الآخر: أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ويده». 
واد الآخر: أي الإسلام خير؟ قال: «أن تطعم الطعام» الحديث. 


= ينظر: تفسير السمعاني »)٠١١ /٤(‏ والتفسير الكبير »)١١ /٤(‏ والجامع لأحكام القرآن »)٤١ /٠١(‏ 
وتفسیر ابن کثبر .)٤۲۹ /٤(‏ 
وينظر: رسالة: آيات العقيدة التي قد يوهم ظاهرها التعارض في مسائل الإيمان باليوم الآخر (ص 
)٤‏ رسالة ماجستير بكلية التربية للبنات بمكة» للباحثة: حنان العمري. 

(۱) في (ل) زيادة: والله أعلم. ونسب أيصًا: إلى ابن عباس (تفسير البغوي ٤ /٠٤(‏ ) ک] قال به الحسن 
والزجاج» واعتمده قطرب» وجنح إليه جمع من المفسرين» كالبيهقي في شعب الإيمان /١(‏ ١٠٠)ء‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز (6/ ١٠)ء‏ والنيسابوري في باهر البرهان (۳/ »)۱٤۳۷‏ وابن سعدي في 
القواعد الحسان (ص ۳۸)»ء والشنقيطي ني الأضواء (۲/ ۲۱۹)ء وغيرهم. 
وينظر: رسالة الباحثة المذكورة في الهامش السابق (ص .)۳۸١‏ 

(۲) في الأصل: «أكثر». 

(۳) ساقطة من (ل) و(ع). 


ع٤‎ 


۱ل 


ام 


٥‏ //ت 


قال العلماء: اختلاف الأجوبة في هذه الأحاديث لاختلاف الأحوال»/ 
فأعلم كل قوم بم بم الحاجة إليه» دون مالم تدع حاجتهم إليه» أو ذكر مالم 
يعلمه' السائل وأهل المجلس» وترك ما علموه» وهذا سقط" ذكر الصلاة 
والزكاة والصيام في حديث الباب» وآثبت فيه الجهاد والحج» ولا شك أن الصلاة 
والزكاة والصوم" مقدمات على الحج والجهاد. 

فإن قيل: كيف قدم الجهاد في هذا / الحديث على الحج» مع أن الحج أحد 
أركان الإسلام» والجهاد ليس بركن» إن هو فرض كفاية؟. 

فالجواب: أن الجهادء وإن كان فرض كفايةء فقد بتعین» کا في سائر فروض 
الكفايةء وإذا م يتعين لا يقع إلا فرض كفاية» وأما احج فالواجب منه حجة 
واحدة» وما زاد نفل» فإن قابلت واجب الحج بمتعين الجهاد كان الجهاد أفضل 
هذا الحديث؛ ولأنه شارك الحج في الفريضة“ء وزاد بكونه نفعا متعديا إلى سائر 
الأمة ولكونه ذبا عن بيضة الإسلام» ولكونه بذلا/ للنفس والمال» وغير ذلك 
وإن قابلت نفل الحج بغير متعين المجهاد» كان الجهاد أفضل لا ذكرناه» ولأنه يقع 
فرض كفاية» وهو أفضل من النفل بلا شك» بل قال الإمام أبو المعالي عبد الملك 
ابن عبد الله بن يوسف ٠‏ بن عبد الله بن يوسف بن حيويه» إمام الحرمين في 


(۱) في (م) و(ط): «يعلم». 

(۲) في (ل) و(ع): «(سقط). 

(۳) من قوله: «في حديث الباب...» إلى هنا ساقط من (ل). 
(6) في (م): «الفرضية). 

)٥(‏ «بن عبد الله بن يوسف» ساقطة من (ع). 


= للإمام اللوي ی اہ ۔ 


كتابه: «الغياثى»': «فرض الكفاية عندي أفضل من فرض العين» من حيث إنه 
يقع فعله مسقطا للحرج عن الأمة بأسرهاء وبتركه يعصي المتمكنون منه كلهم 
ولا شك في عظم موقع ما هذه صفته». والله أعلم. 


SENN 
OT O OV OV AV 


(1) غياث الأمم في التيات الظلم (ص .)١١١‏ 


سے ٣ع‏ د شرح صحیح البخاري س 
قال البخارې رحه الله تعالی: 
۹.باب: إذا م يكن الإسلام على الحقيقةء وكان على الاستسلام أو 
الخوف من القتل» لقوله تعال: قات الراب امتا فل لم نوم وا وتكن فرلا 
متا [الحجرات: .]٠٤‏ فإذا كان على الحقيقة") فهو على قوله تعالى: إو 


)١(‏ ظاهر صنيع الإمام البخاري أنه يرى: أن الإسلام يطلق ويراد به الحقيقة. وهو بهذا يرادف الإيمان. 
ويطلق ويراد به المعنى اللغخوي» وهو الاستسلام. وهو هنا لا يرادف الإيمان. 
قال القاضي عياض -رحه الله: هذا الحديث أصح دليل على الفرق بين الإسلام والإيمان» وأن الإيمان 
باطن ومن عمل القلب» والإسلام ظاهر من عمل الجوارح» لكن لا يكون مؤمنا إلا مسلماء وقد يكون 
مسلا غير مؤمن» ولفظ هذا الحدیث يدل علیه.... ونحوه عند الخطابي في أعلام ا لحدیث (۱/ ۱۹۰)» 
حيث قال: (هذا الحديث يوجب الفرق بين الإيمان والإسلام فيقال له: مسلم؛ أي: مستسلم» ولا يقال 
له: مؤمن» وهو معنى الحديث. قال تعالى: لفل لم ووا وک ن فووا متا 4. أي: استسلمنا. وقد 
يتفقان في استواء الظاهر والباطن» فيقال للمسلم: مؤمن» وللمؤمن: مسلم). اه. 
ومن قال بالترادف بين الإيمان والإسلام من أهل السنة: ابن حبان البستي (ت: ٤‏ ١٣ه)»‏ حيث عقد 
أربعة فصول في كتابه: صحيح ابن حبان» أكد فيها أن الإيمان والإسلام سواء. وساق العديد من الأدلة. 
ینظر: اللإحسان (۱/ ۳۲۱- ۳۲۹). 
ومنهم: ابن منده في کتابه الإیان (۱/ ١)؛)‏ ومد بن نصر المروزي» وابن حزم الظاهري» كا في 
الدرة (ص ۹١)ء‏ والبيهقي في الاعتقاد (ص 4۸)» وأبو داود الظاهري كا في التمهید »)۲٠١ /٩(‏ 
وابن عبد البر في التمهيد (۹/ »)۲۷١‏ وغيرهم. 
والتحقيق: أن ينها تلازمًاء وهو مبني على تقرير أصل أن: (من الأسماء ما يكون شاملا مسميات 
المقرون به دال على باقيها...)» وبه يجتمع شمل الأدلة الواردة في المسألة. 
ومن قال بذلك: أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل (جيلان) وغيرهم» ونسبه إلى كثير من 
السلف المتقدمين ص(١٤).‏ 
ينظر في تفصيل ذلك: الإيمان الأوسط» لشيخ الإسلام ابن تيمية» ضمن مجموع الفتاوى (۷/ -٠٠٠١‏ 
۸ ) وجامع العلوم والحکم» لابن رجب (ص ۲۹- ۲۷) وغيرهم. 


ک= للإمام النووي د اہب = 


ر صن 2 و و م2 فلن 


الت عن دال الإسكد 4 [آل عمران: »]١۹‏ % ومن يبتع عر الاسم يتا فلن 


ار 


۶ <3 


يقبل مِنه مته [آل عمران: .]۸٩‏ 

[۷! حدثنا بو اليمانء آنا شعيب» عن الزهري» آخبرني عامر بن 
سعد بن بي وقاص» عن سعد - رضي الله عنه - أن رسول الله 4 أعطى 
رهطا وسعد جالس» فترك رسول الله بي رجلاً هو أعجبهم إلي» فقلت: يا 
رسول الله ما لك عن فلان» فوالله إني لأراه مؤمتًاء فقال: أو مسلاء ثم 
غلبني ما أعلم منه فعدت لقالتي» فقلت: ما لك عن فلانء فوالله إني لأراه 
مؤمتاء فقال: أو مسلا ثم غلبني ما أعلم منه» فعدت لمقالتي» وعاد رسول 
اله كيا ثم قال: «يا سعد إني لأعطي الرجل» وغيره أحب إلي منه/ ؛ خشية ١١/ل‏ 
أن يكبه الله في النار». ورواه يونس وصالح ومعمر وابن آخي الزهري» عن 
الزهزي" 


هدا ا ساد سی د کر و حال ا سعد واه 


فأما «سعد» فهو: أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص"» واسم أي وقاص: 
مالك بن وهيب»-ويقال آهيب -ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة» بن 


(1) في (م) و(ط) زيادة: «فسکت قليلا). 

)۲( ساقطة من (م). 

(۳) ترجته ني: طبقات ابن سعد (۲/ »)۱٤١‏ والاستیعاب (۲/ ۱۸)» وسر آعلام النبلاء (۱/ »)٩۲‏ 
والإصابة ومامشه الاستيعاب .)٠١١ /٤6(‏ 


٣‏ ت 


كعب بن لؤي القرشي الزهري. أحد العشرة المشهود هم با لجنة رضي الله عنهم. 
أسلم قديًا وهاجر إلى المدينة قبل رسول الله يإ وشهد بدرًا والمشاهد كلهامع 
رسول الله ية وكان جاب الدعوة لدعاء رسول الله ية له بذلك ١ء‏ وهو/ أول 
من رمی بسهم في سبیل الله تعالی» وکان يقال له: فارس الإسلام. 


روي له عن رسول الله بی مائتا" حدیث وسبعون حدیثاء اتفقا منها على 
روى عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: ابن عمر» وابن عباس» 
وعائشة» وآخرون رضي الله عنهم. ومن التابعين أولاده الأربعة: محمد وإبراهيم 


(۳) 


وعامر ومصعب» وخلائق غيرهم. 


ومناقبه مشهورة. 

توفي بقصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينةء وحمل على رقاب الرجال إلى 
المدينة ودفن بالبقيع» سنة همس وخمسين» وقيل: إحدى وخمسين» وقيل: ست» 
وقيل: سبع» وقيل: ثمان» والأول أصح» وله ثلاث وسبعون سنة» وقيل: أربع 
وسبعون» وقیل: ثنتان وثهانون» وقیل: ثلاث وثانون رضي الله عنه. 


(۱) لقوله ية عنه: «اللهم استجب له إذا دعاك). رواه الترمذي (ح: ۳۷۰۲)» وابن حبان» ح: ۰۲۲۱١‏ 
والحاكم (۳/ )٩‏ وصححه ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في المجمع (۹/ ۳ ) : «رواه البزار» 


ورجاله رجال الصحيح». 


(۲) في (ل): «مائة). 
(۳) في (م) و(ط): عائشة. والصواب المثبت كا في الأصل. 


وما «عامر بن سعد) فهو مدني» سمع: عثان بن عفان» وجماعات من 
الصحابة رضي الله عنهم. روى عنه جماعات من التابعين. توفي بالمدينة سنة 
ثلاث» وقيل: أربع ومائة. 
فصل 
في هذا الإسناد لطيفةء وهو: أنه" جمع ثلاثة زهريين مدنيين. 
فصل 
ألفاظ' الحديث 
قوله: «أعطى رهطا». أي: جماعة» وأصله الجاعة دون العشرة0. 
وقوله: «هو أعجبهم إلي). آي: آفضلهم وآصلحهم في اعتقادي. 
قوله: «ما لك عن فلان» أي: آي سبب لعدولك عن فلان» وأما لفظة: 
«فلان»» فقال الجوهري: «قال ابن السراج: فلان كناية عن اسم سمى به المحدّث 
عنه» قال: ويقال في غير الناس: الفلان والفلانةء بالألف واللام». 


(1) ترجته في: طبقات ابن سعد »)۱٦۷ /٥(‏ وتاريخ البخاري الكبير (1/ ترجمة »)۲۹٠١‏ وتمذيب 
الآسماء واللخات (۱/ ۲٤۲)ء‏ وتہذیب الکمال /۱٤(‏ ۲۱)»ء وسیر اعلام النبلاء .)۳٤۹ /٤(‏ 

(۲) ساقطة من (م) و(ط). 

(۳) في (م) و(ط): «ني آلفاظ). 

() ينظر: العين /٤(‏ ۹)ء مادة (رهط)» والمحكم» لابن سيده »)۷١ /٤(‏ والجمهرة» لابن دريد (۲/ 
(٦‏ 

)٥(‏ في (م) و(ط): عدو لك. 

0( الصحاح ))۸٨۸ /١(‏ مادة (فلن). 


J4۳ 


۷ / ت 


وقوله: «فوالله إني لأراه مؤمتا). هو بفتح الهمزة أي: أعلمه» ولا يجوز ضمها 
على أن تجعل بمعنى أظنه'؛ لأنه قال: «ثم غلبني ما أعلم منه»؛ ولأنه راجع 
النبي َة مرارًّا» ولو لم يكن/ جازمًا باعتقاده لما كرر المراجعة. 

وقوله بي4: «أو مسلكا». هو بإسكان الواو» ومعناه: أن لفظة الإسلام أولى أن 
يقوها؛ لأنها معلومة بحكم الظاهرء وأآما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالى» وليس فيه إنكار كونه مؤمتاء بل معناه النهي عن القطع بالإيمان من 
[غير] موجب/ القطع» وقد غلط من توهم کونه [حکم]" بأنه غير 
مؤمن)» بل في الحديث إشارة إلى إيمانه» وهو قوله بي: «[لأعطي] الرجلء 
وغيره أحب إلي منه). والله أعلم. ۰ 

وقوله: «فعدت لمقالتي». قال أهل اللغة: «يقال: عاد لكذا"» أي رجع إليه 
بعد ما كان عرض عنه». والمقالة والمقال" والقول والقولة' بمعنى. 


(۱) في (ل): «یظنه». 

(۲) ساقطة من الأصل. 

(۳) في الأصل: (مسلم) وهو تصحیف بین. 
(5) ينظر: شرح الكرماني» للبخاري (۱/ .)٠۳١‏ 
)٥(‏ في الأصل: «أعطى». وني (ل): «إني أعطي». 
() ساقطة من (ع). 

(۷) في (م) و(ط) تقديم وتأخير. 

(۸) في (ع): «والمقولة). 


ک= للإمام النووي ید ۷ہ = 


قوله ل: «خشية أن يكبه الله في النار). يكبه -بفتح أوله وضم الكاف 2 
يقال: أكب الرجل وكبه غبره» وهذا بناء غريب؛ فإن المعروف أن يكون الفعل 
اللازم بغیر مز فیعدی”') بہاء وهنا عکسه. 

ومعنی کبه: ألقاه» ویقال: کبکبه بمعنی کبه» والضمیر في [یکبه]" عائد ۳ 
إلى المعطى» أي: تلف قلبه بالإعطاء محافة من كفره ونحوه إذا م يعط 
والتقدير: أعطي من في إيمانه ضعف؛ لأني أخشى عليه لو ل أعطه أن 
یعرض له اعتقاد يکفر فيه" فيكبه الله في النار» وأما من قوي إيمانه فهو أحب 
إل فأِلّه إل إیمانه» ولا أخشی عليه رجوعًا عن دينه» ولا سوء اعتقاد» ولا ضرر 
عليه في] لا يجحصل له من الدنيا. والله أعلم. 

قوله: «رواه يونس وصالح ومعمر وابن خي الزهري عن الزهري). معناه: 
أن هؤلاء الأربعة تابعوا شعيبا في رواية هذا الحديث عن الزهري» فيزداد قوت 
وهؤلاء الأربعة تقدم بيان أحوام» إلا ابن أخي الزهري؛ واسمه: محمد بن 
عبد الله بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله» بن شهاب الزهري. 


(۱) في (م): «معدی». وني (ل) و(ع): «فیتعدی». 

(۲) في الأصل: «كبه). 

)۳( في ل: «يعود). 

() في (ع): «أتلف». 

() في (م) و(ط): «من کان في). 

(0) ساقطة من (ل). 

(۷) في (ل): «به). 

(۸) ترجته في: التاریخ الکبیر (۱/ ترجة »)۳۹٤‏ وتہذیب الکال (۲۵/ »)٥٥٤‏ وسیر اعلام النبلاء (۷/ ۱۹۷). 


روئ غن: آبه وغمه وروی عه هاغات من الكبار: وقال إن سح 
اكان كث الخديت صاكا». قتله غلانه سنة التتين وخسن وماقة رجه اله تعال. 


۲م فصل/ 
فيه فائدة لطيفة تدعو الحاجة إلى معرفتهاء ويكثر الانتفاع بخبرتى ١‏ ) 
وهى": أن قول البخاري والترمذي» وغيرهما: «رواه فلان وفلان» وفي الباب 
عن فلان وفلان). وشبه هذا له ثلاث فواقد: 
4ل إحداها/ : بيان كثرة طرقه ليزيد الحديث قوة» كا ذكرنا. 


الثانية: أن يعلم روات ليتتبع' رواياتہم ومسانيدهم من رغب في شيء 
۸ت من جع الطرق» / أو غيره لمعرفة متابعة» أو استشهاد» وغيرهما. 
الثالثة: أن يعرف أن هؤلاء المذكورين رووه» فقد يتوهم من لا خبرة له آنه | 
يروه غير ذلك المذكور في الإسناد المذكور» فرب رآه في كتاب آخر عن غيره فتو همه 
غلطاء وزعم أن الحديث إن هو من جهة فلان» فإذا قيل: في الباب عن فلان 
وفلان» ونحو ذلك زال ذلك الوهم. والله أعلم. 


(1) الطبقات الكبرى -القسم المتمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم - تحقيق: زياد. 
(۲) في (ع): «بخبرها» محمد منصور (ص .)٤٥٩‏ 

(۳) في (م) و(ط): «وهو). 

() في (م) و(ط): «ثلاثة). 

)٥(‏ في (ل): «رواته). 


0( في (ع): «ليتبع». 


ففيه: الشفاعة إلى ولاة الأمر» وغيرهم فيا ليس بحرام. 

وفيه: مراجعة المشفوع إليه في الأآمر الواحد مرارا إذا م يؤد إلى مفسدة. 

وفيه: الأمر بالتثبت» وترك القطع ب) لا يعلم القطع. 

وفيه: أن الإمام يصرف الأموال ني مصالح المسلمين» الأهم فالأهر. 

وفيه: أن المشفوع إليه لا عيب عليه إذا رد الشفاعة إذا كانت خلاف 
اللصلحة» فإن كان ولي آمر المسلمين» أو ناظر يتيم ونحوه» لم جز له قبول شفاعة 
تخالف مصلحة ماهو ولي أمره» وهذا ما ينبغي أن يحفظ/ فإنه نما تعم به البلوى. 

وفيه: أن المشفوع إليه"' إذا رد الشفاعة ينبغي أن يعتذر إلى الشافع» ويبين له 
عذره في ردها. 

وفيه: أن المفضول ينبه الفاضل على ما يراه مصلحة لينظر فيه الفاضل. 

وفيه. أن المشار عليه يتأمل ما يشار به عليه» فإذا ل¿ تظهر مصلحته لايعمل 


0 


ي 


)١(‏ من قوله: وفيه أن الإمام... إلى هنا ساقطة من (ل). 
(۲) ساقطة من (ع). 
(۳) في (ل): «م يعمل به). 


ع 


۹ت 


وفيه: أنه لا يقطع لأحد على التعيين بالجنة إلا من ثبت فيه نص كالعشرة من 
الصحابةء وأشباههم رضي لله عنهم» بل يرجى للطائع» ويخاف على العاصي» 
ويقطع من حيث الحملة: أن من مات على التوحيد دخل الجنة» وهذا كله بإ جماع 
أهل السنة. 

واستدل بهذا الحديث جاعة من العلاء على: جواز قول المسلم: «أنا مؤمن» 
مطلقا من غبر تقييد» بقوله: «إِن شاء الله . 

وهذه مسألة فيها خلاف للصحابة فمن بعدهم» وقد سبق بيانها في ول 
كتاب الإيمان -واضحة'. 

وفيه": دلالة ذهب أهل الحق» في قوهمم: إن الإقرار باللسان لا ينتفع إلا 
إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» خلافا للكرامية"ء وغلاة المرجئة في قوهم: يكفي 
الإقرار/ء وهذا خطأ ظاهر يرده إجماع الأمة والنصوص التظاهرة في إكفار 


المنافقين» وهذه ت 
)۱( (ص ۳۱۹). 


(۲) في (م) و(ط): وفيها. 

(۳) الكرامية: أصحاب أبي عبد الله» محمد بن كرام السجستاني» المتوفى سنة (١٠٠۲ه)‏ انفردوا بالقول: إن 
الإيمان هو القول باللسان دون المعرفة بالقلب... وهم أقوال أخرى منكرة في الإيمان وغيره. 
ينظر: الملل والنحلء للشهرستاني »)٠٠۸ /١(‏ الفرق بين الفرق (ص ١٠١)ء‏ عقائد الثلاث والسبعين 
فرقة» للیمني (۱/ .)۲۷١‏ 

() ينظر: إجماع هل السنة على دخول العمل في الإیان (ص »)۲١ -۳٠۹‏ والتعليق عليها. 


ک للإمام النوو یک اا - 


قال اللإمام أبو بكر ابن الطيب المعروف ب ابن الباقلاني»» وغيره من الأئمة 


رهم لله تعالى: «هذه الآية/ وهی قوله تعالى: قات الراب اما فل لَمْثومِشوا ‏ ١۹/ل‏ 


و کہ ر د 


وللكن قولوأ أسَكَمَتَا 4 الآية _ حجة لأهل الح في الرد على الكرامية وغلاة 
المرجئة). قالوا: «وقد أبطل الله -تعالى -مذهبهم في مواضع من كتابه». قالوا: 
«ومن أقوى ما يبطل به قوهم: إجماع الأمة على تكفير المنافقين وكانوا يظهرون 
الشهادتين»". والله أعلم. 

وأما الفرق بين الإيمان والإسلام» فسيآتي - إن شاء الله تعالى - قري. 


SN 
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.)١٤( سورة الحجرات» آية‎ )١( 

(۲) لكن الكرامية يقولون إن المنافقين في الآخرة من أهل النار لكن الإيان عندهم هو الإيمان الظاهرء 
فأخطاً عليهم من زعم أنهم يرون المنافق مؤمن في الدنيا والآخرة» أو أن من قال بلسانه وكفر بقلبه أنه 
من أهل الجنة» كابن حزم» وقد بيّن هذا شيخ الإسلام في الفتاوى (۷/ .)۲٠١١٠٤١‏ وينظر المسائل 
المروية عن الإمام أحمد في العقيدة .)٦۹ /١(‏ 

(۳) ساقطة من (ل) وبدلا منها: «في باب سؤال جبريل عليه السلام» وبالله التوفيق). 


٠‏ باب: إفشاء السلام من الإسلام. 
من نفسك» وبڏل السلام للعالمء والإأنفاق من الإاقتار. 

[ حدثنا قتيبةء ثنا الليث» عن يزيد بن أي حبيب» عن أبي الخبر» عن 
عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - أن رجلاً سأل النبي بلاة: أي الإسلام 
خبر؟ قال: «تطعم الطعام» وتقراً السلام على من عرفت» ومن لم تعرف». 


هذاالحديث سبق متنه وإسناده وشرحه في باب: إطعام الطعام من 
الإسلام'» إلا «قتيبة)» وهو: أبو رجاء قتيبة بن سعيد" بن جيل بن 
طریف بن عبد الله الثقفي» مو لاهم البغلاني منسوب إلى بخلان -بفتح الموحدة 
وإسكان الغين المعجمة» قرية من قرى بلخ -قيل: إن جده جميلاً كان مولى 
للحجاج E‏ وقال ابن عدي : اسمه: جیی بن سعيد» وقتيبة اق 
SR TW NOT‏ 
(۱) (ص ۹۲). 
(۲) ترجته في: العاريخ الكبير (۷/ ترجمة »)۸۷١‏ وتاريخ بغداد (۲/ »)٤٦٤‏ وتم ذيب الكمال (۲۳/ 
۳ ) وسير أعلام النبلاء .)١۳ /۱١(‏ 
اة ر( 


.)٤٩٤ /۱۲( تاریخ بغداد‎ )٤( 
.)٤١٤ /١١( المصدر نفسه‎ )١( 


ک= للإمام النووی ی ا 


سمع جماعات من الأئمة» منهم: مالك» والليث» وابن يعة» ووكيع» وحماده 
وابن عيينة» وعبد الله بن إدريس» والمفضل بن فضالة('ء وخلائق. 

روى عنه خلائق من الحفاظ الأعلام منهم: أحمد» وابن المديني» وابن معين» 
وأبو بكر ابن أبي شيبة» وأبو زرعة» وآبو حاتم» والحسن بن محمد الزعفراني» 
والحسن بن عرفة"ء والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» والنسائيء» 
وابن ماجه. ولد سنة سين ومائة» وتوفي في شعبان سنة أربعين ومائتين» وقال / ١٤٠/ت‏ 
الحاكم بو عبد الله في «تاريخ نيسابور): «توفي في اليوم الثاني من شهر رمضان 
سه ارتا 

وأما قوله: «وقال عمار». فهو: أبو اليقظان عار بن ياسر بن مالك بن 
ا لحصين بن قيس» بن ثعلبة بن عوف بن يام بن عنس -بالنون -بن زيد بن 
مالك بن أدد العنسي - بالنون -وآمه: سمية» وأسلم ياسر وسمية وعمار -رضي 
الله عنهم - قديًاء وقتل أبو جهل سمية رضي الله عنهاء وكانت ول شهيدة في 
اللإسلام» وكان ياسر وسمية وعمار يعذبون بمكة في الله تعالى» فيمر بهم النبي با 


وهم بعذبون [فيقول]/ : (صبرا آل ياسر؛ فإن موعدكم الحنة»0). 4ل 
(۱) ساقطة من (ع). 


(۲) في (م) و(ط): «(حمد). 

() ترجته في: طبقات ابن سعد (۳/ »)۲٤١‏ والاستيعاب (۸/ )۲۲١‏ امش الإإصابةء» والإإصابة (۷/ 
(٤‏ 

)€3 في (ع): «تمام). 

)٥(‏ ساقطة من الأصل. 

(0) أخرجه الطبراني» عن عثمان» قال الميثمي: «رجاله ثقات» وعن جابر بنحوه في الأوسط» ورجاله رجال د 


شهد عبار - رضي الله عنه - بدرًا والمشاهد كلها مع رسول الله ي وهاجر 
م » ل ت 2 ےی 
إلى الحبشةء ثم إلى المدينة» وفيه نزل قول الله تعالى: إلا من أكڪره وقلبة. 


مين يمن 4). روي له عن رسول الله ية اثنان وستون حديثاء اتفقا 


منها على حديثين» وانفرد البخاري بثلاثة» ومسلم بحديث. 

روی عنه: علي بن آي طالب» وابن عباس» وأبو موسی» وجابر بن عبد الله 
وآخرون من الصحابة رضي الله عنهم. 

قتل بصفين سنة سبع وثلاثين» وهو ابن ثلاث وقيل أربع وتسعين. والله 
ا 

8 ا و‎ 2 )٥( + COF ATID Nel ا‎ 

هده الكلات الخلاث [التى] ذدکرها عار رضی الله عنه قد رویناها 


في «شرح السنة» للبغوي » مرفوعة عن عبار رضي الله عنه عن رسول الله كلا:. 


= الصحيح» غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم» وهو ثقة). مجمع الزوائد /٩(‏ ۲۹۳). وأخرجه الحاكم في 
الملستدرك» عن جابر (۳/ ۳ و۳۸۸)» وقال: (صحیح على شرط مسلم» ولم يخرجاه). ووافقه 
الذهبي. وأخرجه ابن هشام في السيرة (۱/ .)١۹‏ 

(۱) سورة النحلء آية .)٠١١(‏ 

(۲) في (ل): (سنة). 

(۳) ساقطة من (ل) و(ع). 

)٤(‏ في الأصل: «الذي». 

)٥(‏ في (ل): «قاها). 

(7) في باب: حلاوة الإيمان وحب الله /١(‏ ١٥)ء‏ وأيضًا في: فضل السلام (۱۲/ .)۲١١‏ وضعّف الحافظ = 


کد للإمام النووي سی م = 


قال جماعة: «هذه الثلاث عليها مدار الإإسلام» وهي جامعة للخير كله؛ لأن 
من أنصف من نفسه فيم بینه وبين الله -تعالی - وبين الخلق» ولم يضیع شيا ما لله - 
تعالى - عليه» وللناس عليه» ولنفسه بلغ الغاية في الطاعة). 

وأما: «بذل السلام للعالم» فمعناه: للناس كلهم كقوله 44: «وتقراً السلام 
على من عرفت» ومن م تعرف»'/ . وهذا من أعظم مكارم الأخلاق 
ورت ۴ شيئین: 

أحدهما: التواضع» وهو: أن لا يرتفع على أحد» ولا يحتقر أحدًا. 

وأما: «الإنفاق من الإقتار» فهو / الغاية في الكرم» وقد مدح الله تعالى 
فاعلیه» فقال تعالى: ويوش روت ل امم وود م حَصَاصةٌ 74 وهذا عام 
في نفقة الرجل على عياله وضيفه والسائل منه» وني" كل نفقة في طاعة الله 
= ابن حجر إسناده کا في ختصر زوائد البزار )۷١ /١(‏ والفتح .)٠١١ /١(‏ 
(۱) تقدم في باب: إطعام الطعام من الإسلام» ح: .٠١‏ (الفتح ١ /١‏ وهو في مسلم في الإيمان» بيان 

تفاضل اللإسلام» وأي الآمور أفضل» ح: .)٠١ /١(۳۹‏ 
(۲) في هامش (م) و(ط): زيادة: «يعني إذا لم يوجد مانع شرعي من السلام». وهذه أشير إليها أدناه. 
(۳) في (ل): «يمنع». 
)٤(‏ سورة الحشر» آية .)٩(‏ 


)٥(‏ في (ل): الرجال. 
(7) «في» ساقطة من (ل). 


TAI 


١‏ // ت 


۷ل 


سبحانه وتعالى» وهو متضمن للوثوق بالله تعالى» والزهادة في الدنياء وقصر 
الأمل» وهذا كله من هم طرق الآخرة. 
نسأل الله الكريم التوفيق لذلك')ء وسائر وجوه الخير لنا ولأحبابناء وسائر 
وأما: «إفشاء السلام)ء فهو: إشاعته وإذاعته. 
فسيآتي - إن شاء الله تعالى -في: «كتاب السلام)» من هذا الكتاب. وقد جمعت في 
ذلك كل حلة نفيسة في/ كتاب: «الأذكار»" الذي لا يستغنى طالب الآخرة عن 
مثله» وذکرت فيه کل ما يحتاج إليه ما يتعلق به» جامعًا من" نصوص الكتاب 
والسنة» وأقاويل العلاء. وبالله التوفيق. 


SENIN 
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)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) ( ص ۲۳۹)ء باب: فضل السلام والأمر بإفشائه. ط. أولى» تحقيق: عصام الدين الصبابطي. دار 
الحديث بالقاهرة. 

(۳( في (ع): «طبقا بين). 

€3 في هامش (م) عدة شروحات وتعليقات على هذا الحديث» ولعلها للشيخ أحمد شاكر» لسبق تعليقه على 
هذه النسخة» والإشارة إلى اسمه صريجا يرحه الله. 


کد للإمام اانووي ید ۷ا = 
١‏ باب: کفران العشر» وکفر دون کفر. 
فیه: أبو سعيد - رضي الله عنه - عن النبي ي . 
عطاء بن يسار» عن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: قال النبي 45: «أريت 
النار أكثر هلها النساء بكفرهن». قيل: أيكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير 
ويكفرن الإحسان» ولو أحسنت إلى إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيتاء 
قالت: ما ريت منك خبرًا قط). 


الشرح: 

أما ابن عباس» ومالك» وابن" مسلمة» فسبق ذكرهم. 

وأما «عطاء» فهو: أبو محمد عطاء بن يسار" المدني الهلاليء» مولى ميمونة 
زوج النبي يإ آخو سليمان وعبد الملك وعبد الله. 

سمع خلائق من كبار الصحابة رضي الله عنهم. روى عنه جماعات من 
التابعين» منهم: أبو سلمة» وعمرو بن دينار» وخلائق غيرهم. 


(1) حديث أبي سعيد هذا: رواه البخاري في كتاب الحيض» باب: ترك الحائض الصوم... ح: ٠١ ٤‏ (الفتح 
۱.). ورواه مسلم في الإی‌ان» باب: نقصان الإیم‌ان بنقص الطاعات» ح: ۷۹ .)۸١ /١(‏ 

(۲) ساقطة من (م) و(ط). 

() ترجته في: طبقات ابن سعد /٩(‏ ۱۷۳)» والتاريخ الكبير (1/ ترجمة ۲۹۹۲)»ء وتهذيب الكال /٠١(‏ 
),٥‏ وسير أعلام النبلاء .)٤٤۸ /٤(‏ 


توفي سنة أربع وتسعين” ٠ء‏ وقيل: سنة ثلاث» أو أربع ومائة. 
وما رنت فهو: أبو أسامة زيد بن أسلم القرشي العدوي المدني» 
التابعى» مولى عمر بن الخطاب رض الله عنه. 
روى عن: ابن عمر» وجابر» وأنس» وسلمة بن الأكوع» وغيرهم من 
الصحابة رضي الله عنهم. وروى عن جماعات من التابعين» وروى عنه جماعة من 
الان منهم: الزهري» وأآيوب» ومجیی الأنصاري» وحمدبن إسحاق» 
۲ت وغيرهم» وخلائق / من تابعي التابعين» منهم: مالك» والثوري» ومعمر» وبنوه: 
٣ع‏ عبد الله وعبد الرحمن/ وأسامة» وغيرهم. 
وأجمعوا على جلالته. قال محمد بن سعد: « كان لزيد حلقة في مسجد 
رسول الله 744# . وكان ثقة كشر الحديث» وله مناقب كثرة. 
توفي بالمدينة سنة ثلاث وثلاثين ومائةء قاله أبو عبيد القاسم بن سلا 


وقال لار وغره: (اسنة ست وتلائین» رضی الله عله. 


(1) في (ع) زيادة: «وقيل: سبع وتسعين). 

(۲) ترجته في: طبقات ابن سعد »)٤١١ /٥(‏ والتاريخ الکبير (۳/ ترجمة ۱۲۸۷)ء وتمذيب الأسعماء /١(‏ 
),٦‏ وأسد الغابة (۲/ ۳۲۰)ء وتہذیب الکمال (۱۰/ ۱۲)» وسر أعلام النبلاء .)۳١١ /٥(‏ 

(۳) هذه الفقرة «روى عنه جماعة من التابعين» ساقطة من (م) و(ط). 

.)٤١١ /٠٥( الطبقات‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل): «قال». 

»( التاريخ الكبير (۳/ .(TAV‏ 


فصا (۱) 

في هذا اللإسناد لطيفةء وهي: ن رجاله كلهم مدنيون» إلا ابن عباس رضي 
الله عنهياء لكنه أقام بالمدينة. 

أصل الكفر الستر والتغطية» ويطلق على الكفر بالله تعالى» ويطلق على 
الحقوق والنعم» ثم الكفر بالله -سبحانه وتعالى -أنواع. قال الإمام بو منصور 
الأزهري" _ رجه الله تعال: «أضل الكقر الستر والتغطيةء يقال: للبّل: كافر؛ 
لأنه يستر الأشياء بظلمته» ويقال للذي لبس درعا ولبس فوقها ثوبًا: كافر؛ لأنه 
غطى الدرع» وفلان كفر النعمة: إذا سترهاء فلم يشكرها»". 

وقال: «قال بعض العلاء: الكفر أربعة أنواع» كفر إنكار» وكفر جحود» 
وكفر معاندة» وكفر/ نفاق» وهذه الأربعة من لقي الله تعالى بواحدة منها لم 
یغفر له. 


(1) في (ع) آخر هذا الفصل بعد الذي يليه. 

(۲) محمد بن أحمد الأزهري الهروي» أبو منصورء أحد الأئمة في اللغة والأدب» ولد في هراة بخراسان سنة 
۲ه وتوني بها سنة ۳۷١‏ ه. عني بالفقه فاشتهر به أولاأء ثم غلب عليه التبحر في العربية» فرحل في 
طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم. من أشهر مؤلفاته: تهذيب اللغة في ٠١‏ مججلدا. ينظر: الوفيات 
٥۰۱ /۱(‏ إرشاد الأریب /٦(‏ ۲۹۷)» الأعلام .)۳١١ /٥(‏ 

(۳) تهذيب اللغة /٠١(‏ ۱۹۷)» وينظر: الصحاح» للجوهري (۲/ »)۸٠۷‏ مادة (كفر). 

)٤(‏ في (ل): «بواحد». 


۸ل 


فکفر الانکار: آن یکفر بقلبه ولسانه» ولا یعرف ما یذکر له من التوحیدہ ک| 
قال الله تعالی: ای کک روا سوا یھ ندرم م آم مذ ر انمو ٩04‏ 
أې: کفروا بتو حید الله سبحانه وتعالی» وأنکروا معرفته. 

وآما كفر الححود:[فأن] يغرف بقلبه» ولا يقر بلسانه» وهذاك: كفر 
انلو وبل( ا ونال 

وكفر المعاندة: أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه» ويأبى أن يقبل الإيم)ن۷) 
بالتوحید» ک: کفر بي طالب. 

وأما كفر النفاق: فأن يقر بلسانه» ويكفر بقلبه» ك: كفر المنافقين». قال 


() في (م): «وأن لا يعرف). 

(۲) سورة البقرة» آية: .)١(‏ 

(۳) ساقطة من (ع). 

() في الأصل: «فآن ل يعرف»» والتصويب من التهذيب» ومن النسخ الآخرى. 


)٥(‏ رجل من علهاء بني إسرائیل» آنزل الله - تعالی - فيه قوله -عز وجل: < وَل لمهم ما ازى امَك ءايكيتا 


م س ہے 


َأضسَكَحَ مِنْهَاءَاتيتكم .. الآية [الأعراف: .]٠١١‏ ذكر ذلك علهاء التفسير من الصحابة وغيرهم. 
ینظر: تفسر ابن جریر (۹/ ۱۱۹)» وتفسیر ابن کثبر (۳/ .)٥۰۷‏ 
() ساقطة من (ل). 
(۷) ساقطة من (ل). 
(۸) ينظر: تہذیب اللغة (۱۰/ ۱۹۳- »)۱۹٤‏ بتصرف يسير. ونسبه إلى شمر. 
وقد فاتہم -رحهم الله تعالی - کفر الإعراض» کا قال تعالی: اریت گقروا عا اروا عرشو َي 
مروا عا دروا عضو 4 [الأحقاف: ۳]. وكفر الشك» كا قال الله تعالى عن صاحب الجنة: # وما 
طن اة مَايمَةٌ ولون رودت إل ري لدد حب ينها ّنا 4 [الكهف: .]١‏ وقد تدخل في بعض 
الآنواع المذكورة بشيء من التكلف. 


ک للإمام النوو ید ال 


الأزهري: «ويكون الكفر بمعنى البراءة» كقول' الله تعالى حكاية عن الشيطان: 
ي ڪترزث يما آقر ڪون ين بل 74 آي: تر أت 

قال الأزهري: «وأما الكفر الذي هو دون ما ذكرناء فالرجل يقر بالوحدانية 
والنبوة بلسانه» ويعتقد ذلك بقلبه» لكنه يرتكب الكبائر من القتل والسعى في 
اللأرض بالفساد» ومنازعة الأمر أهله» وشق عصا المسلمين» ونحو ذلك). هذا 
کاو اھر 

واعلم: أن الشرع أطلق الكفر/ على ما سوى الأنواع الأربعة» وهو: كفران 
الحقوق والنعم» فمن ذلك هذا الحديث الذي في الباب» وحديث: «إذا أبق 
العبد من مواليه» فقد کفر» رواه مسلم» وحديث: «لا ترجعوا بعدي کفاراء 
يضرب بعضكم رقاب بعض»" وأشباه ذلك. 


(۱) في (ل): «تقول» وني (م): «قال». 

(۲) سورة إبراهيم» آية (۲۲). 

(۳) المصدر نفسه »)۱۹٤ /۱١(‏ وهو من قول شمر أيصًا. 

(6) لم أقف على هذا النص في النسخة المطبوعة من التهذيب التي بين يدي» وقد ذكر الأزهري معناه في 
.)0۹٩ /۱۰(‏ 

)٥(‏ وهو ما يسمى: بالكفر الأصغر» وحكمه حكم الكبيرة» وضابطه: أن يوصف عمل من الأعمال بأآنه 
كفر» ويحدد الشارع عقوبته بغير حد الردة» أو ينص الشارع بآنه من الأصغر أو نحوهاء أو يفهم من 
سياق النصوص» والنصوص الآخرى آنه لا بخرج من الملةء ونحو ذلك. 

(0) في كتاب الإيمان» باب: تسمية العبد البق كافرًاء ح: ٦۸‏ (۱/ ۸۳)» بلفظ: «أيما عبد أبق من مواليه فقد 
كفر حتى يرجع إليهم». وأخرجه أحمد في المسند .)٠١ /٤(‏ كلاهما من حديث جرير بن عبد الله 


(۷) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: الإنصات للعلماء» ح: ٠١١‏ (الفتح .)۲٦۲ /١‏ وفي الحج في _ 


۳ت 


وهذا مراد البخاري -رحه الله تعالى -بقوله: «(وکفر دون كفر)» وني بعض 
الأصول: «وكفر بعد كفر»» وهو بمعنى الأول. 

وأما «العشير» فهو ال معاشرء قالوا: والمراد به هنا: الزوج» ولايمتنع مله 
على عمومه. 

في هذا الحديث آنواع من العلم: 

منها: ما ترجم له» وهو أن الكفر قد يطلق على غير الكفر بالله سبحانه 
وتعالى» ويؤخذ منه صحة تأويل من يتأول الكفر في الأحاديث التي ذكرناها0) 
ونحوهاء على كفران النعم والحقوق. 

وفيه: وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبار الناس رعاياهم وتباعهم» 
وتحذيرهم المخالفات» وتحريضهم على الطاعات» ك) جاء في رواية أخرى في 
الصحيح: «يا معش ر" النساء تصدقن». 

وفيه: مراجعة المتعلم العالم» والتابع المتبوع في قاله إذا م يظهر له معناه. 


والله علم. 


= حجة الوداع» ح: ٤٤٠٠٥‏ وني غيره. وأخرجه مسلم في الإيان» ح: /١( ٠٠‏ ۸۲). 
(۱) في (ل) و(م) و(ط): «يمنع). 

(۲) في (ل) و(ع) زيادة: «الآن». 

(۳) الياء ساقطة من (ل). 

() وهي رواية أبي سعيد التي أشار إليها البخاري في أول الباب» وتقدم تخريجها. 


کد للاإمام النووي mm‏ ال 

١‏ .باب: المعاصى من أمر الجاهليةء ولايكفر صاحبها بارتكاما إلا 
بالشرك. 

لقول النبى بلة: «إنك امرؤ فيك جاهلية». وقول الله تعالى: # آله آذ 
قران دسر بو ویر مادو ذلك لمن کا € [النساء: .]٤۸‏ 

[۰] حدثنا سليهان بن حرب» ثنا شعبة» عن واصل/ الأحدب» عن 4ل 
المعرور ابن سويد قال/ : لقيت أبا ذر-رضي الله عنه-بالربذة وعليه حلة ٤م‏ 
وعلى غلامه حلةء فسألته عن ذلك فقال: إن ساببت رجلا فعیرته بأمه» فقال لي 
النبي 45: «يا أبا ذر» عيرته بأمه؟! إنك امرؤ فيك جاهاية. إخوانكم خولكم. 
جعلهم الله تحت آیدیکم. فمن کان آخوه تحت يده فلیطعمه ما بأکل ولیلہسه نما 
یلبس» ولا تکلفوهم ما یغلبهم» فان کلفتموهم فاعینوهم». 


أا شحة ولان فقا 
وا «أبو ذر)» فهو: / جندب بن جنادة_ بضع الحيم بن سفيان بن ١٤٤٠/ت‏ 
Ys 4‏ ۳( 2 
عبيد بن الوقيعة بن حرام بن غفار بن مليل -بضم الميم وفتح اللام -بن 
)١(‏ ترجمته في: الطبقات الكبرى /٤(‏ ۹٠۲)ء‏ وتمذيب الك|ال (۳۳/ »)4٤‏ والإإصابة /١١(‏ ۸١١)ء‏ 
والاستيعاب مامش اللإإصابة .)٠٤١ /١١(‏ 


)۲( في (ع): «عفان». 
(۳) في (ط): «مليك» وهو خطأً. 


ضمرة بن كنانة» بن خزيمة بن مدركة بن إلياس» بن مضر الغفارى» السيد 
الجليل رض الله عنه. 


ويقال في نسبه غير هذاء ويقال اسمه: برير'“ بضم الموحدة وتكرير الراء. 

أسلم أبو ذر - رضي الله عنه - قديًاء جاء عنه أنه قال: «آنا رابع أربعة في 
الإسلام" ويقال: كان خامس خسة. أسلم بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومه» ثم 
قدم المدينة على رسول الله يا وحديث إسلامه وإقامته عند زمزم مشهورفي 
الصحيح"'. ومناقبه أكثر من أن تحصر» وزهادته ورفضه للدنيا أشهر من أن 
تشهر» روی عن رسول الله ا مائتا حديث وأحد وثمانون حديثًاء اتفق( 
على اثني عشر» وانفرد البخاري بحديثن» ومسلم بسبعة) عشر. 

ریرقت این عاو نی رضي الله عنهم» وروی عنه خلائق من 


التابعين. توفي بالربذة سنة اثنتين وثلاثين. رضى الله عنه. 


(۱) في (ل): «بربر). 

(۲( ساقطة من (م). 

(۳) في البخاري مناقب الأنصارء باب: إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه ح: ۳۸٦۱‏ (الفتح: ۷/ ۱۷۳). 
€3 في (م) و(ط): «روي له عن). 

)٥(‏ في (ل): زيادة: «منها». 

0( كذافي جميع النسخ» وفي المصادر: (سبعة عشر). 


کد للإمام النووتی ی ہ۷ = 


وأما «المعرور» بالعين المهملةء فهو: ا اة المعرور بن سويد الد 0 
الكوفي. سمع: عمر بن الخطاب» وابن مسعود وأبا ذر» وغيرهم» رضي الله 
عنهم. روی عنه حماعة)» منهم: الا تفش وقال: «رأیته - وهو ابن عشرین 
وا ها امو دال این وال 


وأما «واصل» فهو: واصل بن حيان بالمثناة الأسدي الكوني» سمع جماعة 
من التابعين» روى عنه جماعة من الأئمة والأعلام» منهم: مسعر» والثوري» 
وشعبة» ومغيرة بن مقسم. توفي سنة عشرين ومائة. 

الجاهلية ما قبل الإإسلام؛ لشدة جهالاتهم. 


قوله: «لقيت أبا ذر بالربذة» هي: بفتح الراء الموحدة» وبالذال المعجمة» وهي 


على ثلاث مراحل من المدينةء قريبة من ذات عرق . 


(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد /٩(‏ ۸ والتاريخ الكبير (۸/ ترحمة ۲۰۷۳). وتہذیب الکمال (۲۸/ 
۲؛) وسير أعلام النبلاء .)۱۷٤ /٤(‏ 

)۲( في (م) و(ط): «جماعات». 

(۳) تہذیب الکال (۲۸/ ۲۹۳). 

() ترجمته في: التاريخ الكبير (۸/ ترجمة ۹۰٠٠)ء‏ وتہذيب الكمال /۳١(‏ ١٠٠)ء‏ وتمذيب التهذيب /١١(‏ 
۳ 

)١(‏ من قرى المدينة تقع في الشرق إلى الجنوب من بلدة الحناكية» (١٠٠كم)‏ عن المدينة. على طريق الرياض 
(القديم)» وتبعد الربذة شال مهد الذهب (١١٠كم).‏ 


قوله: «وعليه حلة» قال أهل اللغة: «الحلة ثوبانء ولا تكون ثوبًا واحد». 
قوله: «فسألته عن ذلك» إن سأله؛ لأن عادة العرب» وغيرهم: أن تكون 
ثياب المملوك دون سيده. 
٠١‏ قوله ءي: «إنك امرؤ فيك جاهلية)/ معناه: إنك في تعييره بأمه على خلق من 
أخلاق الجاهلية» ولست جاهلاً حضا. قيل: إنه عير الرجل بسواد أمه» كأنه قال: 


اام اداو 


٥ت‏ وقد / ذكره" البخاري في كتاب: الأدب"» فقال فيه: «كان بيني وبين 
رجل كلام» وكانت أمه أعجمية» فنلت منها». 
قوله بلاة: «إخوانكم خولكم» قال أهل اللغة: «الخول الخدم» سموا 
بذلك لأنهم يتخولون الأمور» أي: يصلحونهاء ويقومون بها. 
فصل 
في هذا الحديث آنواع من العلم: 
ففيه ما ترجم له: آن ا لمعاصي من مر ا لجاهليةء ولا يكفر صاحبها بمجرد فعلها. 


= ینظر: معجم البلدان (۳/ ٤۲)ء‏ وأطلس الحديث النبوي» د. شوقي أبو خلیل» (ص ۱۹۱). 
)١(‏ ساقطة من (م) و(ط). 

(۲) في (ل): «ذکر). 

(۳) باب: ما ینهی عن السباب واللعان» ح: .)٤۸۰ /۱١( ٦۰٥۰‏ 

() ينظر على سبيل المثال: لسان العرب» مادة (خول)» (۱۱/ .)۲۲٤١‏ 


کد للإمام النوو ی ۷۷ب 


وقوله: «بارتکاما» احتراز من اعتقادها؛ لأنه لو اعتقد حل بعمض 
اللحرمات المعلومة عن دين الإإسلام ضرورة» كا لخمر والزنا وشبهه اء كفر بلا 
خلاف» إلا أن يكون قريب عهد باللإسلام» أو نشا ببادية بعيدة عن آهل العلم» 
بحيث يجوز أن يخفى عليه تحريم ذلك فإنه حينمذ لا يكفر» لكن يعرف تحريم 
ذلك» ثم إن اعتقد حله بعد ذلك صار كافرًا. 

وهذا الذي ذكرناه من كونه لا يكفر بارتكاب المعاص الكبائر» هو مذهب 
أهل السنة بأجعهم' خلاقا للخوارج» فإنمم كفروه والمعتزلة: حكموا بتخليده 
في النار من غير تكفير. وقال آهل الحق: لا يخلد في النار من مات موحدًاء وإن 
ارتكب من الكبائر غير الشرك ما ارتكب» ك| جاءت الأحاديث الصحيحة: «وإن 
زناء وإن سرق»"ء واحتج البخاري بقول الله تعالى: # إن آله لا يعفر ان يشر بد 
يعقر مادو ذلك لمن ياء 74 . وهذه الآية صريحة في الدلالة لآهل الحق؛ لأن 
المزاد: من مات غلل الذنوب بلا ثوبة» ولو كان المراد من [تاب] لمأ كان فرق 
بين الشرك» وغيره» وقد تظاهرت الأآدلة على ذلك» وإجاع السلف عليه. 


)١(‏ ساقطة من (م) و(ط). 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) رواه البخاري في کتاب ال جنائز» باب: من کان آخر کلامه: لا إله إلا الله ح: ۱۲۳۷ (۳/ .)۱۱١‏ 

.)١١١( سورة النساءء آية:‎ )٤( 

() ني الأصل و(ل): مات. ودليل التائب قوله تعالى: نالََيعْفرالذوب َيعًا ‏ [الزمر: ٥]ء‏ يعني لمن 
تاب: أما آية النساء: فهي فيمن مات من غير توبة. والله أعلم. 


ت٦‎ 


ل١‎ 


إليهم» ويلحق بهم من في معناهم من أجير وخادم وضعيف» وكذا الدواب ينبغي 
أن يحسن إليهاء ولا تكلف من العمل ما لا تطيق الدوام عليه. 

وفيه: النهي عن الترفع على المسلم» وإن كان عبدًا ونحوه من الضعفة؛ لأن الله 
تسا قال: یتما الاس القت من در وانی وجعلتک شعویا و ایل لتعارفواإن 
آڪر مک عند امَك 4). وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على الأمر 
باللطف بالضعفة» وخفض الجناح / هم» وعلى النهي عن احتقارهم والترفع عليهم. 

وفيه: آنه يستحب للسيد أن يطعم عبده مما يآكل» ويلبسه تما يلبس» ولا 
الله تعالى - في كتاب: العتق. 

وفيه: المحافظة على الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر. 

وفيه: غير ذلك ما سنذكره في العتق إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 


SENN 
OV A OV OV AV 


.)۱۳( سورة الحجرات» آية:‎ )١( 


قال / البخارى رحه اللّه: ۷ 


باب( ): # ون طاپفتانِ مِنَ أَلْمُوَمنِينَ 


A-2 
أف‎ 


فشسَلواً 4 [الحجرات:۹]. فساهم 


مۇمنين. 

 [‏ حدثنا عبد الر حن بن المبارك, نا حاد بن زيد» نا ايوب ويونس» 
عن الحسن» [عن] الأحنف بن قيس» قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل» 
فلقيني أبو بكرة» فقال: آين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل"» قال: ارجع؛ 
فإني سمعت رسول الله بيا يقول: (إذا التقى المسلمان بسيفيهم| فالقاتل 
والمقتول ني النار». فقلت: يا رسول اللهء هذا القاتل فا بال المقتتول؟! قال: 
«إنه كان حريصا على قتل صاحبه). 


وقع في كثير من نسخ البخاري كا ذكرنا ني هذين البابين» ووقع في آكثرها 
الباب الأول بعد قول الله تعالى: #إويعفر مادو دك لمن ياء . * ون طايفتان مِنَ 


1\٠ is. 


لومب 4 الآيةء وبعده حديث الأحنف عن أي بكرة» ثم حديث أبي ذر السابق. 


والجميع حسن صحيح. 
وأما رجال الإسناد فأيوب سبق بيانه. 


(1) هذا الباب غير مرقم في نسخ الصحيح المرقمة. 
(۲) في الأصل: «بن». 
(۳) ساقطة من (ط). 


8 


۷ت 


وأما «أبو بكرة'» فاسمه: نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي» كني أبا بكرة 
لأنه تدلى إلى رسول الله ية من حصن الطائف ببكرة. 

روي له عن رسول الله بء مائة واثنان وثلاثون حديتًا / اتفقا على ثانيةه 
وانفرد البخاري بخمسة» ومسلم بحديث. 


روى عنه: ابناه: عبد الرحمن ومسلم» وغير هما من كبار التابعين. وكان ممن 
اعتزل يوم ا لجمل» ولم يقاتل مع واحد من الفريقين. توفي بالبصرة سنة إحدى 
وخمسين. وقال خليفة بن خياط : «(سنة ثنتين وخ i‏ 


وما «الأحنشف)"» فهو: أبو بحر الأحنف بن قيس بن معاوية» بن 
الحصينء التميمي البصري» قالوا: واسمه الضحاك وقيل: صخر 
والأحنف: لقب. أدرك حياة النبي يي ولم يره» وسمع: عمر» وعلياء والعباس بن 
عبد المطلب» وأبا / ذر» وابن مسعود» وغیرهم رضي الله عنهم. روی عنه: 
الحسن» وطلق بن حبيب» وعمرو بن جاوان _بالجيم - وغيرهم. 


(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)٠١‏ والتاريخ الكبير (۸/ ترجمة ۲۳۸۸)ء ومذيب الكال /١١(‏ 
»)٥‏ واللإصابة /۱١(‏ ۱۸۳). 

() في تاريخه (ص .)۱۳٤‏ 

(۳) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ ۳٩)ء‏ وتہذیب الکال (۲/ ۲۸۲). 

() في (ل): «الحصن». 


ک للإمام النوو یدک ار 


روينا عن الحسن'» عن الأحنف قال: «بينا آنا" أطوف في زمن عشان 
رضي الله عنه» أخذ بيدي رجل من بني سليم -يعين صحابيًا - فقال: ألا أبشرك؟› 
فقلت: بلى. قال: تذكر إذ بعثنى رسول الله مي إل قومك بنى سعد فجعلت 
أسمع إلا حستاء فإني ذكرت ذلك لرسول الله بيا فقال: «اللهم اغفر للأحنف»» 
قال الأحنف: فما شيء عندي أرجى من ذلك)". 

توفي الآحنف سنة سبع وستين بالكوفة - رحه الله تعالى. 

وأما «ا لحسن» ٠‏ فهو: أبو سعيد الحسن بن أبي ا لحسن -واسم أبي الحسن يسار 
-الأنصاري مولاهم البصري. وآمه: خيرة مولاة آم سلمة زوج النبي بيا رضي الله 
عنها. ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضى الله عنه. قيل: [إن]* أمه ربا 
كانت تغيب فيبكي فتعطيه أم سلمة -رضي الله عنها -ثديا؛ تعلله" إلى أن تجيء 
آمه» فتدر ثدياء فيشر به» فبرون تلك الفصاحة والحكمة" من ذلك . 


(1) في (ل): «روى الجحسن...). 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) رواه الإمام أحمد في المسند /٠(‏ ١۳۷)ء‏ وابن سعد في الطبقات (۷/ ۳۹)ء والحاكم في المستدرك (۳/ 
)٤‏ جميعهم من طريق علي بن زيد بن جدعان» به. وعلي ضعيف کا في التقريب (ص .)٤٩۱١‏ 

() ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)٠١١‏ والتاريخ الکبير (۲/ ترجمة »)٠٠١٠١‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات /١(‏ ١١٠)ء‏ وتهذيب الكمال (7/ »)٩١‏ وسير أعلام النبلاء .)٥٦۳ /٤(‏ 

)٥(‏ ساقطة من الأصل. 

(7) ساقطة من (ل). 

(۷) في (م) و(ط): «والحکم». 

(۸) الطبقات (۷/ »)٠١١‏ وحلية الأولياء لاي نعيم (۲/ O:‏ 


1۲ل 


۸ت 


ونشأ ا لحسن - ر حه الله تعالى -بوادي القرى» ورآى طلحة بن عبيد الله 
وعائشة رضي الله عنهاء ولم يصح له سماع منههاء وقيل: لقي علي بن أي طالب 
رضي الله عنه» ولم يصح» وحضر الدار» وله أربع عشرة سنة. 

سمع: ابن عمر» وأنسا'» وأبا بكرة» وجندب بن عبد الله» ومعقل بن 
يسار» وعبد الرحمن بن سمرة» وأبا برزة» وعمران بن حصين» وآخرين من 
الصحابة رضي الله عنهم» وخلائق من التابعين. روى عنه خلائق من التابعين 
فمن بعدهم» وهم أشهر من أن نذكرهم. 

روينا عن السيد الجليل بي علي الفضيل بن عياض -رحه الله -قال: سأآلت 
هشام بن حسان: كم آدرك الحسن من أصحاب رسول الله بيا فقال: مائة 
وثلاثین. قلت: فابن سیرین؟ قال: ثلاثین». 

وروينا عن المحسن قال: «غزونا خراسان ومعنا ثلاثهائة من أصحاب 
وجول الله لا ۳ . 

روينا عن الربيع بن أنس» قال / : «اختلفت إلى المحسن عشر سنين» أو ما 
شاء [الله])» ما من يوم إلا أسمع فيه ما م أسمع قبله». 


)١(‏ ساقطة من (ل). 
(۲) تهذيب الأساء واللغات .)٠١١ /١(‏ 
(۳) تہذیب الکال (۳/ .)۱۲٤‏ 

)٤(‏ لفظ الجلالة ساقط من الأصل. 

(ه) في (ل): «لا أسمع». 

)١(‏ في (ل): «أسمعه). 


ک= للإمام النووي ید ا - 


وروينا عن محمد بن سعد في الطبقات قال: «كان الحسن جامعًا عالاء 
رفيعًاء فقيهاء ثقة مأموناء عابدا ناسكاء كثير العلم» فصيًا جميلاً وسيا). قدم 
مكة» فأجلسوه على سرير واجتمع الناس إليه فحدثهم» وكان فيمن آتاه: مجاهد» 
وعطاء» وطاووس» وعمرو بن شعيب» فقالواء أو قال بعضهم: «ما رأينا مثل هذا 
قط »). 


قلت: وإجاع الآمة سلفها وخلفها خاصهاء وغيره» منعقد على جلالة الحسن 
رهه الله -وعظم قدره» وارتفاع حله» علحًا ودينا» وورعا وزهداء وصيانة» 
وفصاحة. ودعاء إلى الخبر» وغبر ذلك. 


توفي - ر حه الله تعالى - سنة عشر ومائة"» وتوف ابن سيرين بعده بمائة يوم. 
وأما/ «يونس» الراوي عن الحسن» فهو: آبو عبد الله يونس بن عبيد بن 
دار الىد مولاهم البصري» التابعى. ای" اش بن مالك رضى الله عنه. 
وسمع الحسن» وابن سيرين» وثابتا البناني وآخرين من كبار التابعين. روى عنه 
الأئمة العلا منهم: الثروري» وشعبة» والمح|دان» ومعتمر بن سلی|ن» ووهیب 
(۱) (۷/ 10۷(. 
(۲) تهذيب الأساء واللغات .)١١١ /١(‏ 
(۳) في (م) العقدي» ترجمته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)۲٠۰‏ والتاريخ الكبير (۸/ ترحمة »)۳٤۸۸‏ 
وتہذیب الکال (۳۲/ «(o17‏ وسير أعلام النبلاء (TAA /١‏ 
)٤(‏ في (ع) زيادة: «من كبار التابعين). 


1۳ل 


واتفقوا على جلالته» وعظم عله» ومنزلته. قال سعد بن عامر: «ما رأيت 
رجلا قط أفضل من يونس). وأهل البصرة على ذا" وأقوال العلماء في وصفه 
بحسن الحفظ وعظم الفضل مشهورة توفي - رحه الله تعالى -سنة تسع وثلاثين 
وا 

وأما«حماد بن زيد»"» فهو: اللإمام الزاهد» والعلم الطاهر"» أبو 
إسماعيل» حاد بن زيد بن درهم” الأزدي البصري» مولى جرير بن حازم. 

سمع خلائق من التابعين» منهم: ثابت البناني» وابن سيرين» وعبد العزيز بن 
صهيب» وعمرو بن دينار» وأبو حمزة الضبعي» وأبو حازم سلمة» وأيوب» 
ویونس بن عبید» وهشام بن عروة» ويجيى الأنصاري» وآخرين من التابعين» 
وخلائق من غيرهم. روى عنه الأئمة والآعلام من الكبار وحفاظ الإسلام 
منهم: السفيانان» وابن المبارك» وابن مهدي» والقطان» ووکيع» ويزيد بن هارون» 
وعفان» وأبو نعيم» وسليمان بن حرب» وخلائق. 


)۱( في (ع): «ذلك). 

(۲) ترجته في: الطبقات (۷/ »)۲۸٦‏ والتاریخ الکبیر (۳/ ترحمة ١٠٠)ء‏ وتهذیب الکال (۷/ ۲۳۹)» 
وتهذيب الأساء واللغات ),٠١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ (0٦‏ 

(۳) في (ل): «الظاهر». 

() من قوله: «فهو الإمام...» إلى هنا ساقط من (ع). 


ک للإمام النووي سد مہ 


قال [ابن مهدي]': «أئمة الناس في زمانمم / أربعة: الثوري بالكوفة» ١٤٠/ت‏ 
ومالك بالحجاز» والأوزاعي بالشام» وحاد بن زید بالبصرة». 


وقال عبيد الله بن الحسن: «إنم) ما ا لحادانء فإذا طلبتم العلم فاطلبوه من 
ا لیادین». 
وقال ابن معين: «لیس أحد أثبت من حاد بن زيد»(). 


وقال بجیی بن بجيى: «ما رأيت أحدًا من الشيوخ أحفظ من ماد بن 


O 


وإجاع الآئمة والحفاظ من آهل عصره فمن بعدهم منعقد على جلالته» 
وعظم علمه» وحفظه وإتقانه» وإمامته» قال ابن سعد: «ولد حماد بن زيد سنة تمان 


2 


SE » ۰ ۰ i: o A 8 0»‏ ۸ 
وتسعين» وتو في شهر رمضان» سنة تسع وسبعين »ابن إحدی وثانین»(۸. 


(1) في الأصل: «المهدي». 

(۲) تقدمة الجرح والتعديل »)١۷١ /١(‏ وحلية الأولياء .)٠١۷ /١(‏ 
(۳) الجرح والتعديل (۳/ ترجمة 1۷٦)ء‏ وتهذيب الكال (۷/ .)٠٤١‏ 
() تهذيب الأساء واللغات .)٠۷١ /١(‏ 

)٥(‏ ساقطة من (ل). 

0) الجرح والتعديل (۳/ ترجمة .)١١۷‏ 

(۷) في (ل) زيادة: «ومائة). 

(۸) الطبقات (۷/ .»)۲۸١‏ وليس فيه ذكر سنة الولادة. 


ل1٤‎ 


م٦‎ 


قال الخطيب: حدّث عن حاد بن زيد: إبراهيم" بن أبي عبلةء واهيثم 
ابن سهل» وبين وفاتيه) مائة وڻان سنين وأکثر» وحدث عنه: الثوري» وبين وفاته 
ووفاة اليثم مائة سنة أو أكثر - رحه الله تعالى. 
وما شيخ البخاري» فهو: «أبو بكر)» ويقال: أبو محمد عبد الرحن بن 
امبارك ابن عبد الله البصري. سمع جماعات» منهم: الصعق بن حزن» 
وفضيل بن سلي ان النميري/ » وخالد الواسطي» ووهيب» وحماد» وعبد الوارث»› 
وآخرين. روى عنه جماعة من الأعلام) وحفاظ الإسلام» منهم: البخاري» 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو داود السجستاني» وغيرهم. توفي سنة ثمإن() 
وقیل: تسع وعشرین وماتتین / - ر حه الله تعالی. 
فصل 
في هذا الإإسناد لطيفتانء إحداهما: أن رجاله كلهم بصريون. والثانية: أن فيه 
ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض» وهم: الأحنف» والحسن» وأيوب مع 


(1) في السابق واللاحق (ص ۱۷۷- ۱۷۸). 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)۳١٤‏ والتاريخ الكبير /٥(‏ ترحمة (١١١١‏ وتهذيب الكال /١۷(‏ 
(AY‏ 

)٤(‏ في (ل) زيادة: «الأئمة). 

)٥(‏ في الأصل: و(م) زيادة: «وقيل عشرين» والتصويب من (ل) و(ع) ومصادر الترجمة. 


ک للإمام النوو ید ۷ء - 


ر < ء2 


قول الله تعالى: # ون طايمكانِ من أَلْمُوّمِنِين اهلوا 4 إلى آخر الآية. هذه 
الآية الكريمة عمدة أصحابناء وغيرهم من العلماء في قتال أهل البغي» وسيأتي 
بسط الكلام فيهاء وأحكام البغاة واضحة في بابه» حيث ذكره البخاري - ر حه الله 
تحال دان شاعا تقال 


قال أهل اللغة: «الطائفة: القطعة من الشىء». والمراد بالطائفتين هنا: 


الفرقتان من المسلمين» وقد تطلق الطائفة على الواحد» هذا قول الجمهور من آهل 
اللغة"ء وغيرهم»" وقال الزجاج: «الذي عندي أن أقل الطائفة اثنان». 


وقد حمل الشافعي ٠ء‏ وغيره من العلهاء رحمهم الله تعالى الطائفة في مواضع 
من القرآن على أوجه ختلفة» بحسب/ المواطن» فقالوا: الطائفة في قول الله تعالى: ١٠٠/ت‏ 


ہے ی ر و ٥‏ 


ولا قرم نكل ومهم ماي ة مهوا ن ان04 . 


.)٩( سورة الحجرات آية‎ )١( 
في (ل): «العلم».‎ ۲( 
.)۲۲١ /۹( والصحاح (ص ۱۳۹۷)ء ولسان العرب‎ .)١ /۱٤( ینظر: تهذیب اللغة‎ )۳( 


~~ 


.)۲۹-۲۸ /٤( معاني القرآن‎ )٤( 
جع البيهقي.‎ ء)۲٤١‎ /١( أحكام القرآن‎ )٥( 


(0) سورة التوبة» آية: .)١١١(‏ 


۸ع 


ل٥‎ 


قال: الطائفة: واحد فأكثر» واحتج به في قبول خر الواحد» وقال في قوله 
تعاى: #ولشهدعذابمماطايمة مَنَألْمُوّمِِيَ 4). الطائفة: أربعة» وفي قوله تعالى: 
ےم ے درو il‏ 


ر ہے ےا ووم ہے ا کے ۲ ۲ 
لو لدا كنت فيم فأقَمت لهم ألصلوة لقم طايكة مهم مع 4 إلى آحرهاء 
الطائفة هنا ثلاثة. 


وإنما فرقوا بين هذه المواضع بحسب القرائن. 


اتر ی ای م 


أما في قوله تعالى: #فلوّلاَمَرَ 4# فحملوه على الواحد؛ / لأن اللإنذار محصل 
به» وفي آية الزنا مل على أربعة؛ لأنها البينة فيه» وني صلاة الخوف حمل على ثلاثة 
لقوله تعال: #ولیاخدوا اسلحتہم اذا سجدوا کوان ورآيڪم 4. 
فذكرهم بضمير الجمع» وأقله: ثلاثة على المذهب المختار» وقول ههور أهل اللغة 

فإن قيل: فقد قال الله -تعالى في آية الإنذار: فهو في أَليَينِولننذروا 
فو مھم دا رجعوال لمم عله 4 . وهذه ضائر جموع. 


ا 


فا جواب: إن الجمع عائد إلى الطوائف التي تجتمع من الفرق./ 


(۱)( سورة النور» آية: (۲). 
(۲) سورة النساءء آية: .)٠١١(‏ 
(۳) سورة التوبة آية .)١١١(‏ 


فهذا عختصر ما يتعلق بالطائفة» أشرت إليه لكثرة الحاجة الحاملة عليه» وقد 
أوضحته مبسوطا بنقل أقوال اللغخويين والفقهاء في كتاب: «تذيب الأسعاء 
واللغات»'. والله أعلم. 

قوله: «لأنصر هذا الرجل» يعنى: على بن أبي طالب رضى الله عنه. 

مقصود البخاري -رحه الله تعالى - ذا الباب» وذكر الآية والحديث: أن 
کت ف ال کاس 

فإن قيل: إنم| سم اها الله -تعالى -في الآية مؤمنين» وسم اها النبي كي في 
الحديث مسلمين حال اللالتقاءء لا ٤‏ حال القتال وبعده. 

E SRE BE E ETE 
ويك 4 سماهما أخوين بعد القتال» وأمر بالإصلاح بينههاء ولأ) عاصيان‎ 
قبل القتال» وهو من حين سعيا إليه وقصداهء والحديث محمول على معنى‎ 


.(1۸° -1۷۹ /۳( )۱( 

)۲( في (ع) زيادة: «والجاعة). 

(۳) سورة الأحقاف آية .)٠١(‏ 

)٤(‏ من قوله: «ولأن) عاصيان...٠‏ إلى هنا ساقط من (ل). 


١‏ / ت 


الآية»ء وحديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه -السابق صريح في الدلالة 
وهو قوله 4: «ومن صاب من ذلك شیئاء ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا 
عنه» ون شاء عاقبه). 

والآحاديث/ بنحو هذا كثيرة في الصحيح معروفة» مع آيات من القرآن 
العزيز. 

وقوله ي: «فالقاتل والمقتول في النار» معناه: يستحقان النار» وأمر ها إلى الله 
تعالی» کا صرح به في حدیث عبادة رضي الله عنه: «فإن شاء عفا عنهماء وإن شاء 
عاقبهم)). فإن شاء عاقبهما'ء ثم أخرجها من النار فأدخله| ا لجنة» ك| ثبت في 
وغيره في" العصاة الذين بخرجون من 
النار فينبتون ك| تنبت الحبة في جانب السيل. 


حدیث آبي سعید - رضی الله عنه - 


ونظير هذا الحديث في المعنى قوله تعالى: راوه جهنم معناه: هذا 
جزاۇە»› ولیس بلازم أن جازی» والله أعلم. 

وسنبسط الكلام في شرح هذا الحديث في كتاب: «الفتن» إن شاء الله تعالى - 
حيث ذکره البخاري -ر حه الله تعالی. والله آعلم. 


SENN 
OT A OV OV 0V 


(1) قوله: «فإن شاء عاقبه)|» ساقطة من (ل) و(ع). 
(۲) تقدم في باب: تفاضل أهل الإيمان في الأعمال: (ص٥٤).‏ 
(۳) في (ل): «من». 


کت للإماع الزووی w‏ سک |4{ = 

قال البخاري رحه الله تعالی: 

۳۴ باب: ظلم دون ظلم. 

حدثنا أبو الوليد ثنا شعبة. 

[۳۲] وحدثني بشر بن خالد بو محمد العسكري» ثنا محمد بن جعفر» 
عن شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله - رضي الله 
عنه ‏ قال: لما نزلت: الد ٤ء‏ منوا ولو یسوا إي مته يمهم بظَلّر € [الأنعام: ۲ قال 


أصحاب رسول الله 5: ینا لم يظلم فأنزل الله تعالى: لت القرلف لظام 
عظيمٌ € [لقان: .]۱١‏ 


أما شعبة فسبتق ذكره. وأما «عبد الله»'» فهو: أبو عبد/ الرحمن عبد الله بن 
مسعود بن غافل -بالغين ا معجمة والفاء -ابن حبيب بن شمخ بن محزوم 
ويقال: سمخ بن فار -بالفاء -ابن خزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث» بن 
تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة» بن إلياس بن مضر الهذل الكونيء السيد 
ا لجليل. أسلم بمكة قديًاء وهاجر إلى الحبشة» ثم إلى المدينةء وشهد بدرًا والمشاهد 
کلھا مع رسول اله یف وکان کثیر الدخول على رسول اله لة. 


(۱) ترجته في حلية الأولياء /١(‏ ١٠)ء‏ والاستيعاب (مامش الإصابة) (۷/ ١٠)ء‏ وتمذيب الأسعاء 
واللغات (۱/ ۲۹۹)» وسير أعلام النبلاء /١(‏ ١٦٤)ء‏ والإصابة (/ .)١٠١‏ 


ل 


۲ // ت 


روي له عن رسول الله ب ثانمائة حديث وثمانية وأربعون» اتفقا منها على 
أربعة وستين» وانفرد البخاري بأحد وعشرين» ومسلم بخمسة وثلاثين. 

روى عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم» منهم: آنس» وأبو رافع» وأبو 
موسی» وعمرو بن حریث» وغیرهم» وخلائق من کبار التابعین مشهورون. 

ومناقبه وجلالته» وعظم منزلته» وكثرة فقهه أآشهر من أن تذكر. 

استوطن الكوفة» وتوفي ا / سنة ثنتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين. 
وقال جماعة: بل توفي بالمدينة» ودفن بالبقيع» وهو ابن بضع وستين سنة. 

وما «علقمة)'» فهو: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله» بن مالك بن 
علقمة بن سلامان -بفتح السين المهملة -بن كهيل بن بكر بن عوف» بن النخع 
النخعي الكوني» عم السود وعبد الر حن ابني يزيد بن قيس خالي إبراهيم 
شي 
منهم: عمر بن الخطاب» وعغ )ن وعلى» وابن مسعود» وسلان الفارسى» 
وخباب» وأبو الدرداء» وأبو مسعود» وأبو موسى» وحذيفة» وعائشة رضى الله 
(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد »)۸٦ /١(‏ والتاريخ الكبير (۷/ ترجمة ۱۷۷)ء وتمذيب الكال /۲١(‏ 


°(« وسير أعلام النبلاء (o۳ /٤(‏ 
(۲) ساقطة من (ل). 


کد للإمام النووي سد ا٢‏ = 


روی عنه خلائق من كبار التابعين» منهم: أبو وائل» والشعبي» والنخعي» 


وابن سیرین» وخلائق من التابعین('» وغیرهم. 


واتفق العلماء من الطوائف على جلالته» وعظم له وإمامته» وكثرة علومه» 
وكمال منزلته. قال إبراهيم النخعي: «كان علقمة يشبه" بعبد الله بن مسعود 


رض ا ع 


وقال أبو إسحاق السبيعي/ الإمام التابعي: «كان علقمة من الربانيين»(). ١٤/م‏ 
وقال بو سعد السمعاني: «كان علقمة أكر أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه» 
وكان أشبههم هديا ودلا به . وأقوال العلماء بنحو هذا فيه مشهورة. 

توفي - رض الله عنه - سنة اثنتين وستين من الهجرة» هذا قول الجمهور. وقال 


۰ : م Ve.‏ 
أبن نمير: ی و 


(۱) من قوله: «منهم أبو وائل...» إلى هنا ساقط من (ل). 

(۲) في (ل): «(شبيه). 

(۳) تهذيب الأساء واللغات .)٠١ /١(‏ 

.)٩۱ /٦( طبقات ابن سعد‎ )٤( 

)٥(‏ في (ل): «دلالة). 

.)٤۷۳ /٥( الأنساب‎ )0 

(۷) تہذیب الکال (۲۰/ ۳۰۸)ء وینظر: تاریخ بغداد (۱۲/ ۲۲۹ .)۳۰١‏ 


۷ل 


۳ / ت 


ء ا) ۰ . ۶ ذل . . 
وأما «إبراهيم)' فهو: إمام أهل الكوفة: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن 


قيس بن الأسود» بن عمرو بن ربيعة بن ذهل بن سعد بن مالك» ابن النخع / 
النخعي الكونيء التابعي المجمع على إمامته وجلالته» وارتفاع منزلته» 
وتقعدده" ني العلوم وصلاحه» وورعه» ونزاهته دخل على عائشة -رضي الله 
عنها - ولم يثبت له منها سماع» وهو ابن خت السود وعبد الرحمن ابني يزيد بن 
قيس» أمه: مليكة بنت يزيد بن قيس. 

سمع: علقمة» وخالیه"» وخلاتق من کبار التابعین٤)»‏ روی عنه ماعات من 
التابعينء منهم: الشعبي» والأعمش» والحكم» وحبيب ‏ بن أي ثابت وآخرون. 

روينا عن الشعبي -رحه الله تعالى آنه قال حين توفي إبراهيم النخعي: «ما 
ترك أحدًا" أعلم منه» أو أفقه منه. قلت: ولا ا لحسن» ولا ابن سیرین؟ قال: ولا 
الحسن» ولا ابن سبرين» ولا من أهل البصرةء ولا من أهل الكوفة» ولا من أهل 
الحجاز»ء وني رواية: « ولا بالشام»)./ 


(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد »)۲۷١ /٦(‏ والتاريخ الكبير /١(‏ ترجمة »)٠٠١١‏ وتهذيب الكمال (۲/ 
)٤‏ وتذيب الأسماء واللغات »)۱١١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء (6/ .)٥٠١‏ 

(۲( كذا في الأصل و(ل) و(م). وني (ع): «وتعدده). 

)۳( في (م) و(ط): «وخالقه». وني (ل): «(وخالته). 

() قوله: «روى عنه...» إلى هنا ساقطة من (م). 

)٥(‏ في (م): الشعبي. 

0( ساقطة من (ع). 

42 ساقطة من (ع). 

(۸) من قوله: «ولا من أهل الكوفة...٠‏ إلى هنا ساقطة من (ع). 

(۹) ینظر: طبقات ابن سعد )۲۸٤ /٦(‏ والمعرفة (۲/ 1۰۸)ء وتہذیب الکمال (۲/ ۲۳۸). 


= للإمام اانووي ی 4 = 


وروا عن الا عم قال: «كان إبراهيم ریا 


وقال أحمد بن عبد الله: «كان النخعي مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في 
زمنهاء وکان رجلاً صالخا متو قيا" قليل التكلف». 


توفي سنة ست وتسعين» وهو ابن تسع وأربعين سنة - رحه الله). 

وأما «سليمان»” الراوي عن إبراهيم» فهو: الإمام الجليل أبو محمد سليان 
ابن مهران الأسدي الكاهل الكوفيء التابعى الأعمش» مولى بني كاهل» وكاهل 
هو: ابن أسد بن خزيمة. رآى نس بن مالك رضي الله عنه» قيل: وأبا بكرة رضي 
الله عنه. وروی عن: ابن آي وف رضي الله عنه» ولم يثبت له ساع من واحد منه|. 


.)۲٠٠١ /( المعرفة والتاريخ (۲/ ۷) وحلية الأولياء‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) تاريخ الثقات» للعجلي (ص .)١١‏ 

)٤(‏ في (م): «سىنة). 

/١١( ترجمة ١۱۸۸)ء وتمذيب الكال‎ /٤( والتاريخ الكبير‎ »)۳٤١ /7( ترجته في: طبقات ابن سعد‎ )٥( 
.)۲۲١ /7( وسر أعلام النبلاء‎ ٩ 

(0) في الأصل و(ل) و(م): «مشهورون)». وفي (ع): ساقطة. وكذلك مابعدها (وروى عنه خلائق من 


التابعين). 


۸ل 


وسليان التیمي» والحکم» وآخرون مشهورون. واتفقوا على جلالته وصیانته» 
)۱( 


وورعه ودیانته» وعظم فهمه وحديثه» وأمانته» وغبر ذلك من الأحوال 


ا لجميلة» وأقواهم بوصفه بذلك مشهورة. 

روينا عن بحيى القطان قال: «كان الأعمش من النساك» وكان حافظا على 
الصف الأولء وكان علامة الإسلام». 

وروینا عن عیسی بن يونس» قال: «م نر نحن» ولا القرن الذي قبلنامثل 
الأعمش» وما ريت الأغنياء والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش» مع 
فقره وحاجته)"'. وقال وكيع: (مكث الأعمش قريبًا من سبعين سنة لم تفه 
التكبيرة). يعنى: في صلاة الى )عة . 


توفي سنة ثمان وأربعين ومائةء في شهر ربيع الأول» وولد سنة ستين -رحمه 
الله تعالل./ 


)١۱(‏ في (ل): «فقهه). 

(۲) حلية الأولیاء »)٥۰ /٥(‏ وتاریخ بغداد (۹/ ۸)ء وتہذيب الکال /١۲(‏ ۸۸). 
(۳) حلية الأولياء »)٤۷ /٥(‏ وتاریخ بغداد (۹/ ۸)ء وتہذيب الکال /٠۲(‏ ۸۸). 
)٤(‏ حلية الأولياء .)٤۹ /٥(‏ 


= للإمام اانووی کد ۷ 


وأما «حمد بن جعفر')ء فهو: أبو عبد الله محمد بن جعفر الهذلي مولاهم 


البصري» المعروف ب «غندر). سمع: ابن جريج وخلائق من الكبار» منهم: شعبة 
وجالسه نحو عشرين سنة» وكان شعبة زوج أمه. روى عنه خلائق من الأعلام 
وحفاظ الإسلام» منهم: أحمد بن حنبل» وابن المديني» وابن معين» وابنا أي شيبةء 
وخلائق. 


وأراد بعضهم أن يخطئه فلم يقدر عليه»". 


وقال عبد الرحهمن بن مهدي: «كنا نستفيد من كتب غندر في حياة شعبة»(". 
قال: «وهو ثبت في شعبة و 

قال ابن المبارك: «إذا / اختلف الناس في حديث شعبة» فكتاب غندر الحكم 
2 


(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)۲۹١‏ والتاريخ الكبير /١(‏ ترجمة ١١١)ء‏ وتمذيب الكال /٠٠١(‏ 
٥‏ وسیر أعلام النبلاء .)٩۹۸ /۹٩(‏ 

(۲) تاریخ بحیی بن معین (۲/ .)٥۰۸‏ 

(۳) التاريخ الكبيرء للبخاري /١(‏ ترجمة .)١١۹١‏ 

() الجرح والتعديل (۷/ ترجمة .)١١١۳‏ 

.)١١١۲۳ الجرح والتعديل (۷/ ترجمة‎ )٥( 


٤‏ / ت 


وروینا في سبب تسميته غندرا: أن ابن جريج قدم البصرة» فاجتمع الناس 
عليه» فحدّث بحديث عن الحسن» وأنكره الناس عليه» وكان غندر يكثر الشغب 
عليه» فقال: اسكت يا غندر» وهل الحجاز يسمون المشغب غندرا» وغندر بفتح 
الدال» وحكى الجوهري في صحاحه”') ضمهاء والمشهور الفتح. 

توفي في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة» قاله بو داود» وقال ابن 


سعد : «سنة أربع ومائتين) ‏ رحه الله تعالى. 


وأما «أبو الوليد»» فهو: هشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي البصري» 
مولى باهلة. سمع: جرير بن حازم» وشعبة» والجادين» وخلائق من الكبار. روى 
عنه جماعات من الآئمة والحفاظ» منهم: إسحاق بن راهويه» ومحمد بن يجيى» 
وحمد بن المثني» وابن بشار» والبخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وخلائق. 
واتفقوا على وصفه بالحلالة» والعلم والفضل. 


قال أبو حاتم: «هو إمام» فقيه» عاقل» ثقةء حافظ)). 


.)۷١۷ /۲( الصحاح‎ )۱( 

(۲) الطبقات (۷/ )٠‏ وفيه: «مات بالبصرة سنة أربع وتسعين ومائة» في خلافة هارون الرشيد). وليس 
كا نسب النووي إليه سنة أربع ومائتين. 

(۳) ترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)۳٠١‏ والتاريخ الكبير» للبخاري (۸/ ترجمة »)۲٦۷۹‏ وتهذيب 
الکیال (۳۰/ ۲۲۹)ء وسر أعلام النبلاء .)۳٤١ /٠١(‏ 

() الجرح والتعديل (۹/ ٦٠١‏ ترجمة .)٠٠۳‏ 


کد للإماع النووي یک و 


وقال أبو زرعة: «كان إمامًا في زمانه» جليلا عند الناس»'. 

وقال/ آحمد بن عبد اللّه: «هو بصري» ثبت في الحديث» روی عن سبعین ۲۹٣1ع‏ 
امرأة» وكانت الرحلة بعد أبي داود إليه»". 

توفي سنة سبع وعشرین ومائتین - ر حه الله تعالل. 

وأما «أبو محمد بشر بن خالد العسكري»"» فيعرف: بالفرائضي. روى عن 
جماعات من الحفاظ. روى عنه الأئمة: البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» 
وابن خزيمة. 

توفي سنة ثلاث وخسن ومائتين - ر حه الله تعال. 

O 8 “ “xl * |. ١ : ٤‏ ر )٤(‏ 1 ل 4 1۹ل 

في هذا/ الإسناد ثلاثة تابعيون كوفيون» بعضهم عن بعض,» | عمس» 
وإبراهيم» وعلقمة. رحمهم الله تعالى. 

قول الله تعالی: *ٍولو يسوا 4 أي: لم يخلطوا. 
(۲) تاريخ الثقات (ص .)٤٥۸‏ 


)٤(‏ في (ل): يروي بعضهم). 


/٥‏ ت 


واعلم: أن البخاري روى هذا الحديث هناء وفي كتاب التفسير هكذاء ورواه 
SES‏ الي 
هو کا تظنون» إن هو کا قال لقمان لابنه: يم لاروق إت النَر َطاد 
عظْيمٌ 4 فهاتان الروايتان تفسر إحداهما الأخرى. 

ومعناه: أنه ما شق عليهم ذلك أنزل الله تعالی إت لَك لظام عي 
فقال / رسول الله بي بعد ذلك: ليس ذلك الظن الذي وقع لكم كا تظنونء إن| 
المراد بالظلم كا قال لقمان لابنه. قال الخطابي: «إنما شق عليهم؛ لأن ظاهر الظلم 
الافتئات بحقوق الناس» وما ظلموا به أنفسهم من ارتكاب المعاصي» فظنوا أن 
مراد ههنا؟ معناه الظاهر فشق عليهم»(°. 

وأصل الظلم: وضع الشيء ني غير موضعه» ومن جعل العبادة لخير الله 
وأثبت الربوبية لغير الله" » سبحانه وتعالى» فهو: ظال» بل أظلم الظالمين. 

وني هذا الحديث» دلالة لمذهب آهل الحق: أن المعاصي لا تكون كفرًا وأن 
الظلم على ضربین» كا ترجم له. 

وفيه: تأخير البيان إلى وقت الحاجة. والله أعلم. 


)١(‏ ساقطة من (ل). 

(۲) في کتاب الإیان» باب: صدق الإیمان وإخلاصهء ح: .)١١١ /۱( ۰۱۳٤‏ 
(۳) سورة لقیان. 

)٤(‏ في (ل): «به هنا). 

.)١١١ /١( أعلام الحديث‎ )٥( 

(0) في (ل): «لغبره). 


۸م 


سک للإماع النووي ww‏ | ١ن‏ = 
قال البخاري رحه الله تعالی: 
٤.باب:‏ علامات المنافق. 
1 حدثنا سليمان بو الربيع» ثنا إسماعيل بن جعفر» ثنا نافع بن 


مالك بن أي عامر بو سهيل» عن أبيه» عن أي هريرة رضي الله عنه» عن 
النبى اة قال: «آية المنافق ثلاث/ : إذا حدّث كذب» وإذا و أخلف. وإذا 
اؤقن خان». 

]۳٤[‏ حدثنا قبيصة بن عقبة» ثنا سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن 
مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم) - أن النبي يا قال: 
«أربع من كن فيه كان منافقا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان وإذا حذث كذب.» وإذا عاهد 
غدر» وإذا خاصم فجر». 

تابعه شعبة عن الأعمش. 


الشرح: 

آما عبد الله بن عمرو» وأبو هريرة» والأعمش» وشعبة» فسبق ذكرهم. 

وأما «(مسروق» ١‏ فهو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع -بالجيم» والدال 
المهملة -ابن مالك بن آمية الهمداني» الكوفي التابعي الكبير» سمع: عمر بن 
الخطاب» وابن مسعود» وخباباء وزيد بن ثابت» والمغيرة» وعائشة» وغيرهم من/ 


(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد »)۷١ /٦(‏ والتاريخ الكبير (۸/ ترجمة »)۲٠٠٠‏ وحلية الأولياء (۲/ 
٥‏ وتہذیب الکمال (۲۷/ »)٤٥١‏ وسير أعلام النبلاء .)١۳ /٤(‏ 
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۱۹/ ت 


كبار الصحابة» رضي الله عنهم. روى عنه خلائق من كبار التابعين وصغارهم» 
منهم: أبو وائل - وهو أكبر من مسروق - وأبو الضحى» والشعبي”'ء وعبيد الله 
ابن عبد الله» والسبيعي» والنخعي» وآخرون. 

قال الشعبي: ما غلم ت أن حا کان آظ ل للعلم/ في أفق من الآفاق» 
لوق9 

وقال مرة الهمداني: «ما ولدت همدانية مثل مسروق»(). 

وقال ابن المديني: «ماأقَدّم على مسروق أحدًا من أصحاب عبد الله»"» قال 
مسروق: «قال لي عمر بن الخطاب» رضي الله عنه: ما اسمك ؟ قلت: مسروق بن 
اللأجدع» فقال": سمعت النبي بيا يقول: «الأجدع شيطان»» أنت مسروق ابن 
عبد الرحهمن. قال الشعبي: «فرأيته في الديوان مسروق بن عبد الرحمن». 


)١(‏ في (ل): «وأبو الشعثاء». 

(۲) في (ل): «يطلب العلم». 

(۳) في (ل) «من الأجدع). 

() تاریخ بداد (۱۳/ ۲۲۳)» وتہذيب الکمال (۲۷/ »)٠٥٤‏ وينظر في: حلية الآولیاء (۲/ .)۹١‏ 

.)۲۳۳ /۱۳( ۷۹)ء وتاریخ بغداد‎ /٦( طبقات ابن سعد‎ )٥( 

() تاریخ بغداد (۱۳/ ۲۳۳)ء وتہذیب الکال (۲۷/ .)٤٥٥١‏ 

(۷) في الأصل: «فقالت». 

(۸) أخرجه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ ١١)ء‏ وأبو داود في سننه ني كتاب الآدب» باب: تغيير الاسم القبيح» 
ح: ٤40۷‏ وني إسناد «مجالد» ليس بالقوي» وقد تغير في آخر عمره). قاله الحافظ في التقريب 
»)1٤۷۸(‏ ويقية رجاله ثقات. 

(۹) تاریخ بغداد (۱۳/ ۲۳۲- ۲۳۳)ء وتہذیب الکال (۲۷/ .)٤٥٤‏ 


کد للإمام النووي mmm‏ ٣ں‏ = 


توفي سنة اثنتين وقیل: ثلاث و ستين - رهه الله تعالی. 


وأما «عبد الله بن مرة)'» فهو: عبد الله بن مرة الهمداني الكوفي التابعى 
ا لخارفي -با لاء المعجمة والفاء -[منسوب إلى خارف]"» وهو مالك بن عبد الله. 


روی عبد الله بن مرة عن: ابن عمر» وغبره» [روی عنه: اا 
ومنصور. توفي سنة مائة. 

وأما «سفيان» ٠ء‏ فهو: الإمام*“ الكبير والسيد النحرير» والعالم الرباني» 
صاحب المناقب الباهرة» والمحاسن المتظاهرة» المتفق على عظم جلالته» وارتفاع 
منزلته» وكثرة علومه» وصلابة دينه» وشدة ورعه وزهده» واجتهاده في العبادات» 
وإعظامه للدين» وملازمته هدي السلف الماضين» وقيامه باحق غير خحائف بالل 


لومة لائم» ابو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبیب» بن رافع بن 


عبد الله بن موهبة بن أي عبد الله» بن منقذ بن نضر" بن الحارث بن ثعلبة بن 


(۱) ترجته ني : طبقات ابن سعد (7/ »)۲۹١‏ والتاريخ الكبير /٥(‏ ترجمة ۹٠1)ء‏ وت ذيب الكمال /١١(‏ 
٤‏ 

(۲) مطموسة في الأصل. و «خارف» قال عنها السمعاني: «بطن من همدان». الأنساب (۲/ .)٠٠٠١‏ 

(۳) مطموسة في الأصل. 

(6) ترجته في: طبقات ابن سعد )›)١ /٩(‏ والتاريخ الكبير (6/ ترجمة »)۲٠۷۷‏ وتهذيب الأسماء 
واللغات (۱/ ١۱۲)ء‏ وتہذیب الکال (۱۱/ »)۱٥٤‏ وسیر اعلام النبلاء (۷/ ۲۲۹- ۲۷۹). 

)٥(‏ في (ل) زيادة: «سفيان الثوري». 

() في (ع): «رافع». 

(۷) في (ط) تصحفت إلى: «(معد بن نصير). 


SEY 


۷// ت 


ملكان بن ثور بن عبد مناةء بن أد'“ بن طابخة - بالطاء المهملةء والباء الموحدة 
والخاء المعجمة -بن إلياس بن مضر بن نزار الثوري الكوفي» إمام آهل الكوفة» 
بل إمام العراق"» وهو من تابعي التابعين. سمع خلائق من التابعين» منهم: 
الشعبي"» وعبد الملك بن عمير» وأبو حصين -بفتح الحاء وكسر الصاد - 
وإسماعيل بن آبي خالد» وعاصم الأحول» وأيوب» والأعمش» ويحيى بن أبي 
کثیر» وآخرون من التابعین» وخلائق من غیرهم. 

روی عنه: محمد بن عجلان - وهو تابعي» ومن شیيوخه -ومعمر» 
والأوزاعى» ومالك» وشعبة» وابن عيينةء وابن المبارك» ويجيى القطان» والفضيل 

واتفق العلماء على وصفه بكل جميل»/ ومناقبه أكثر من أن تحصرء وأشهر من 

قال أحمد بن عبد الله: «أحسن إسناد الكوفة:/ سفيان» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله( . 


(۱) في (ل): «أمد». 

(۲) في (م): «أهل العراق». 

(۳) في (ل): «السبيعي» وهو الصحيح الموافق لما ذكره المزي في تهذيبه. 

)٤(‏ ساقطة من (م) و(ط). 

)٥(‏ تهذيب الكمال »)٠١١ /١١(‏ وسير أعلام النبلاء (۷/ ٠؛)‏ ويقارن بم| في ثقات العجلي المطبوع 
(ص »)١١٤‏ فهو خلاف المذكور هنا. 


mn‏ للإماع النووي بے ای ن 


وقال أبو عاصم: «سفيان أمير المؤمنين في الحديث»'. وقال ابن المبارك: 
«كتبت عن ألف ومائة شيخ» ما كتبت عن أفضل من الثوري». 


وقال أحمد ابن جواس -بفتح الجيم وتشديد الواو وبالسين المهملة: «كان ابن 
امبارك يتأسف على سفيان» ويقول لِم لَمْ أطرح نفسي بين يدي سفيان؟ ما 
أصنع بفلان وفلان؟»". 


وقال يونس بن عبيد: «ما رأيت أفضل من سفيان الشوري»» فقال له 
رجل: «تقول هذاء وقد ريت سعيد بن جبير» وعطاء» ومجاهدا؟! فقال: هو والله 
ما آقول: ما رأيت أفضل من سفيان». 

قال أحمد بن عبد الله: «ولد الثوري سنة سبع وتسعين» وتوفي سنة ستين 
ومائة»"). وقال ابن سعد: «أجمعوا على أنه توفي بالبصرة سنة إحدى وستين 
ومائة). رحه الله تعالی ورضی عنه. 


(1) وقاله -أيضا- يحيى بن معين» وشعبة» وابن عيينة» وغيرهم. ينظر: اجرح والتعديل »)٠٠١ /٤(‏ 
والسیر (۷/ .)۲۳١‏ 

(۲) تاریخ بغداد (۹/ (٠٥١‏ وتہذیب الکال (۱۱/ (۱٦١‏ وسیر أعلام النبلاء (۷/ ۲۳۷). 

.)0٩ /۹٩( تاریخ بغداد‎ (۳) 

() في (م): «والله ما رأيت...» وني (ل) زاد: «الثوري». 

(ه) تاریخ بغداد )٥ /۹٩(‏ والسير (۷/ ۲۳۷). 

() تاريخ الثقات (ص .)١١۲‏ 

.)۳۷١ /١( الطبقات‎ )۷( 


وأما «قبيصة)' الراوي عن سفيان» فهو: أبو عامر قبيصة بن عقبة بن 
حم بن سفیان ین عة بن ربعا بن جند ب بن رقاب بن خیب بن 
سواءة السوائي الكوني. روى عن الكبار ك: الثوري» وشعبةء ومسعر)ء وابن 
أي إسحاق» وماد بن سلمة. 

روی ته الأعلام منهم: أحمد بن بل» والولید بن شجات» والذهل» وأبو بكر 
ابن أي شيبة» وأبو كريب» والبخاري» وخلاتق. وكان من عباد الله الصالحين» واختلفوا 
في توثيقه وجرحه» ویکفي في جلالته احتجاج البخاري به ني مواضع غير هذا. وما 
هذا الموضع» فقد يقال: إن ذكره متابعة لا متأصلا. توفي سنة خس عشرة ومائتين. 

وأما «مالك بن أبي عامر» في الإسناد الأول فهو: أبو أنس مالك بن أبي 
عامر الأصبحي المدني» التابعي» جد مالك بن آنس الإمام» تقدم باقي نسبه في 
تیت ابن اهالت ن ان 

سمع: عمر بن الخطاب» وعثان بن عفان» وطلحة بن عبيد الله» وبا هريرة» 
وعائشة رضي الله عنهم. روى عنه: سليمان بن يسار» وسالم أبو النضرء ومحمد بن 
إبراهيم التيمي» وغيرهم. 


(۱) ترجته في: طبقات ابن سعد /٦(‏ ۳ والتاريخ الكبير (۷/ ترحمة ۲,؛) وتاریخ بغداد (۱۲/ 
۳ وتہذیب الکیال (۲۳/ .)٤۸۱‏ 

(۲) ساقطة من (ع). 

)۳( في (ع): «بيان». 

€3 في (م): «السبيعي»» وني (ط): «البيهقي»» وهو خطاً. 

.)۱٤۸ /۲۷( والتاريخ الكبير (۷/ ترحمة ۱۲۹۷)» وتهذیب الکال‎ ۳ /٠١( ترجته في: الطبقات‎ )٥( 


کد للإمام النووني سس ۷ں = 


(۱) 


توفي سنة اثنتي عشرة ومائة» وهو ابن سبعين» أو ثنتين وسبعين - رمه الله 


ا 


وأما ابنه «أبو سهيل»» فهو: نافع بن مالك المدني"» عم مالك بن أنس 
الإمام» وهو خو آنس» وأويس» والربيع / سمع: أنس بن مالك الصحابي - 
رضى الله عنه - وأباه وحهماعة من التابعين. روى عنه: الزهري» ومالك» وآخرون. 


وأما «إسماعيل بن جعفر)" فهو: أبو إبراهيم إسماعيل بن جعفر بن أي 
كثير الأنصاري» الزرقي مولاهم/ المدني» قارئ آهل مدينة رسول الله بيا وهو 
خو حمد» ویحیى» وكثير» وبعقوب بني جعفر بن بي کثير. سمع جماعات من 
التابعين» منهم: عبد الله بن دينار» وربيعة الرأي» وحيد» وآخرون» وجماعات من 
غیرهم. روی عنه جماعات من الکبار» منهم: حمد بن جهضم» وبجیی بن يجیی» 
وقتيبة» وسريج“ بن النعان» وسريج بن يونس -وهما بالسين المهملة - 
وخلائق. توفي ببغداد سنة ثمأنين ومائة. 


(1) في (ل): «ثلاث). 

(۲) ترجته ني: تاريخ البخاري الکبير (۸/ ترجمة »)۲۲۸۲١‏ وتهذیب الکمال (۲۹/ ۲۹۰)»ء وسير أعلام 
النبلاء /٥(‏ ۲۸۳). 

(۳) ترجمته في تاریخ بغداد (7/ ۲۱۸)» وتهذیب الکمال (۳/ »)٥٩‏ وسیر أعلام النبلاء (۸/ .)۲٠٤‏ 

() في (ع): «(شريح». 

() في (ع): «(شريح). 

%0( في (ع): «بالشين». 


۸/ ت 


۲ل 


1۹م 


© 0*۸ ہد شرح صحیح البخاري سے 


وأما سليمان» فهو: أبو الربيع سليمان بن داود الزهراني العتكي). سكن 
بغداد. سمع كبار الأئمة» منهم: مالك وماد بن زيد» وفليح» وإسماعيل بن 
زكرياء وابن عيينة» وابن المبارك وآخرون. روى عنه أعلام الحفاظ ك: مد بن 
حنبل» وابن راهویه الان المديني» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» 
وأبو زرعة» وآبو حاتم» والنسائي» وأبو يعلى الموصليء» والبغخوي» وآخرون 
كهؤلاء الأعلام الذين قل اجتماع روايتهم عن رجل. 
توفي بالبصرة سنة أربع وثلاثين ومائتين. رحمهم الله أجعين. 
فصل 
هذا اللإسناد كلهم مدنيون إلا أبا الربيع» والإسناد الآخر كوفيون إلا / 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وفيه: ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: 
الا مشه وان ةا ومروف: 
فصل 
قوله بي4: «آية المنافق» أي: علامته. 
وحضل "من الروايعن أن خصال المتافق خس: إذاحدّث كذب»وإذا 
وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر. 
(1) في (ل): العقيلي» وترجته في: طبقات ابن سعد (۷/ »)۳٠۷‏ والتاريخ الكبير /٤(‏ ترجمة ۱۷۹۱)» 
وتهذيب الكال /۱١(‏ ۳١٤)ء‏ وسير أعلام النبلاء .)٦۷١ /٠١(‏ 


(۲) في (ل): يروي بعضهم). 
(۳) في (ل): «وحاصل). 


ولا منافاة بين الروايتين» فإن الشىء الواحد قديكون له علامات» كل 
ا ر ا و کی ا 2 ا 
اشا 

قوله ي «وإذا خاصم فجر» آي: مال عن الحق» وقال الباطل والزور. قال 
أهل اللغة': «وأصل الفجور اليل عن القصد). والخصلة: الخلةء بفتح الخاء 

واعلم: أن هذا الحديث عده جماعة) من العلماء مشكلا؛ من حيث إن هذه 
الخصال قد توجد ني / المسلم المصدق/ الذي ليس فيه شك» وقد أ معت الأمة: 
على ان من کان مصدقا بقلبه ولسانه» وفعل هذه الخصال لا يکم بکفره» ولا هو 
منافق بخلد في النار. قالوا: وقد معت إخوة يوسف ية هذه الخصال» وكذا وجد 
لبعض السلف والعلماء بعضهاء أو كلها. 

وليس في الحديث الإإشكال الذي زعمه هؤلاء» بل هو واضح صحيح 
المعنى» ولله الحمد» لكن اختلف العلماء في معناه» فالذي قاله المحققون والأكثرون 
-وهو/ الصحيح المختار -أن معناه: أن هذه خصال نفاق» وصاحبها شبيه 
بالمنافقين في هذه الخصال» ومتخلق بآخلاقهم» فإن النفاق إظهار ما يبطن خلافه» 
وهذا المعنى موجود في صاحب هذه الخصال» ويكون نفاقه خاصّافي حق من 
(۱) ينظر: غريب الحديث» للخطابي (۲/ ۲۷۹)»ء ولابن قتيبة (۲/ »)٠٠١‏ والنهاية (۳/ »)٤١٤ -٤1۳‏ 


والصحاح )/ .(VVA‏ 
(۲) في (ل): « مما عده). 


۹/ ت 
E‏ 


۳ل 


حدثه» ووعده وائتمنه» وعاهده» وخاصمه من الناس» لا آنه منافق في الإإسلام 
يظهره ويبطن الكفرء فهذا مراد النبي بيا والله أعلم» لا أنه أراد نفاق الكفار 
الذي يخلد صاحبه في الدرك الأسفل من النار. 

وقوله ه: «كان منافقا خالصًا» معناه: شديد التشبه' بالمنافقين بسبب هذه 
الخصال. قال بعض العلاء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه» فأما من 
ندر ذلك منه فليس داخلاً فيه» فهذا هو المختار الذي عليه مهور العلماء في معنى 
الحديث. وقد نقل الإمام أبو عيسى الترمذي"» وأجاب هؤلاء عن قصة إخوة 
يوسف - عليه الصلاة والسلام -بأن هذا لم يكن عادة هم» إنها حصل منهم مرة 
واستغفرواء وحللهم صاحب المظلمة. 

وقال جماعة من العلماء: المراد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي كلاف 
فحدثوا بإيماغہم فكذبوا» واؤتمنوا ني دينهم فخانوا» ووعدوا في مر الدين ونصره 
فأخلفواء وفجروا في خصوماتهم. وهذا قول سعيد بن جبير» وعطاء بن أبي 
رباح» ورجع إليه ا لجسن" بعد أن کان على خلافه» وهو مروي عن ابن عمر» 


)١(‏ في (م) و(ط): «الشبه). 

(۲) الجملة غير تامة» والتقدير الساقط منها: «معناه عن العلهاء» أو نحوهاء ونص كلام الترمذي: قال أبو 
عيسى: «... وإنما معنى هذا عند آهل العلم: نفاق العمل» وإنا كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله 
ياة؛ هكذا روي عن الحسن البصري شىء من هذاء أنه قال: النفاق نفاقان: نفاق العمل» ونفاق 
الكذب». اه. السنن .)٠١ /٠٥(‏ ۰ 

(۳) کتاب الإیمان من إکال المعلم (۱/ .)۳٤٤ -۳٤۳‏ وينظر: تفسير الطبري .)١١۳ -١۳۲ /۱١(‏ 


ک للإمام النووي mm‏ ا١ہ‏ = 


وابن عباس رضي الله عنهم» ويروى عنه| عن النبي 5ي . قال القاضي عياض 
رة الله تعال: «ؤإلية مال كثر من أئمتنا» "| 


وحكى الطاب" قولا آخر: «أن معناه: التحذير للمسلم أن يعتاد هذه 
ا لخصال» التي يخاف على صاحبها أن تفضى به إلى حقيقة النفاق». قال: «وقال 
بعضهم: وَرَدَ الحديث في رجل بعينه منافق» وكان النبي 4 لا يواجههم بصريح 
القول» فيقول: فلان* منافق» بل يشير إشارة؛ لقوله بي: «ما بال أقوام يفعلون 
کذا). والله [أعلہ ]۷)0 


)0( وهو: أن آتيا النبي ية فذكروا له ما مها من هذا الحديث» فضحك النبي بي وقال: «ما لكم وههن. 
إنها خصصت بهن المنافقين... الحديث)». ذكره في الإکال» كتاب الإیمان في (۱/ ١٤٤۳)ء‏ وصرح الحافظ 
ابن حجر بضعفه في فتح الباري »)١١١ /١(‏ فقال: «وتقسك هؤلاء بأحاديث ضعيفة» جاءت في ذلك 
لو ثبت شيء منها لتعين المصير إليه». 

(۲) الإیمان من كتاب: إكال المعلم (۱/ .)٤١‏ 

.)٠١١ /١( أعلام الحديث‎ )۳( 

)٤(‏ ساقطة من (ع). 

)٥(‏ ساقطة من (ل). 

(0) ساقطة من الأصل. 

(۷) والراجح -والله أعلم: أن هذا النفاق هو نفاق العمل (النفاق الأصغر)» وهو الذي سأل عنه عمر 
حذيفة» لما قال: هل تعلم في شيًا من النفاق؟ أي: من صفات المنافقين الفعلية. وهو ماذكره الإمام 
الترمذي كا تقدم. والإمام القرطبي في المفهم /١(‏ ١٠٠)ء‏ ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع 
الفتاوی ۲۸/ )٤٩٥‏ وینظر: (۷/ »)٤۲۸‏ و(1۳۹). كا رجحه الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۱/ 
۳ 


۰١‏ /ت 


ومراد البخاري بذكر هذا الحديث هنا: أن المعاص تَنْقَص الإیمان» ک| أن 
الطاعة ‏ تزيده. والله أعلم. 


)١(‏ في (ل): «الطاعات». 


کد للإماع النووي —mmسسیی‏ ٣|ں‏ = 
قال البخاري رحه الله تعالی: 
٥.باب:‏ قيام ليلة القدر من/ الإيمان. ٤ل‏ 
[] حدثنا أبو اليمان» أنا شعيب» نا أبو الزنادء عن الأعرج» عن أي 


هریرة -رضی الله عنه - قال: قال رسول الله کلا: «من يقم ليلة القدر إيماتًا 
واحتساباء غفر له ما تقدم من ذنبه). 


هذا الإسناد كلهم سبق ذكرهم. 

وقوله ك: «إيماتًا» أي: تصديقا بأنه حق وطاعة. 

ومعنی «احتسابا): أن یرید به وجه الله تعالى» لا الرياء') ونحوه» فقد يفعل 
الإإنسان الشىء الذي يعتقد آنه صدق» لكن لا يفعله خلصًاء بل لرياءء أو خوف 

وفيه: الحث على قيام رمضان» وسيأتي بسطه في بابه» إن شاء الله تعال. 

وفيه: ا لحث على الإخلاص واحتساب الأعال والله أعلم. 
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)١(‏ في (ل): «للرياء). 


ت١‎ 


= ٤ں‏ س شرح صحیح البخاسي سے 

قال البخاري رحه الله تعالی: 

٩ء‏ باب: الجهاد من الإيمان. 

]۳١[‏ حدثنا حرمي بن حفص,» قال: حدثنا عبد الواحد» قال: حدثنا 
بو زرعة بن عمرو بن جريرء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه» عن 
النبي با قال: «انتدب الله -عز وجل - لمن خرج في سبیله لا يخرجه إلا إيمان 
بي» أو تصديق برسلي» أن أرجعه با نال من أجر» أو غنيمة» أو أدخله الجنة» 
ولولا أن شق على آمتي ما قعدت خلف سرية. ولوددت أني أقتل في سبيل 
الله ثم آحياء ثم آقتل» ثم أحياء ثم أقتل». 


أبو هريرة -رضی الله عنه - سبق ذكره. 

وأما «أبو زرعة» فاختلف ف أاسمه» قیل: هرم» وقيل: عمرو» وقيل: 
عبيدالله» وقيل: عبد الرحهن» وهو: أبو زرعة/ ابن عمرو بن جرير بن عبد الله 
التابعين» واتفقوا على توثيقه. 

وأما «عمارة)" - بضم العين - فهو: عبارة بن القعقاع -بالقافين -بن شبرمة 
الضبي الكوفي» ثقة» روى عن جماعة". روى عنه: الأعمش» والثوري» 
وشريك» وآخرون. 
(۱) ترجمته ني طبقات ابن سعد (7/ ۲۹۷)» والتاریخ الکبیر (۸/ ترجة ۲۸۷۱)ء وتهذیب الکال (۳۳/ ۳۲۳). 
(۲) ترجته ني الطبقات )۳١۱ /٦(‏ والتاریخ الکبیر (1/ ترجة (۳۱۱١‏ وتہذیب الکمال (۲۱/ ۲۹۲)» 


وسير أعلام النبلاء (7/ °( 
(۳) «روى عنه جماعة» ساقطة من (ل). 


کد للإمام النووي سد ١|ں‏ = 


وأما عبد الواعدا فهو أو بش ويقال: أب عييدة؛ عبد الواحد ية 
زياد العبدي» مولاهم البصري. سمع جماعات من التابعين» وغيرهم. روى عنه 
جماعات من الكبارء منهم: أبو داود الطيالسي» وموسى بن إساعيل» وعارم» 
وعفان» و يى بن بجيى» وقتيبة» وآخرون. 


توي سنة سبع» وقيل: ست وسبعين ومائة. 


وأما «حرمي»"» فهو: أبو علي حرمي -بفتح الحاء والراء/ -بن حفص بن 


غم اکى العمل كر اقات والب وكاو اا ب 


البصري. روى عن: حاد بن سلمة» وغيره. روى عنه الأعلام: محمد بن بي بكر 
المقدمى» وعمرو بن على» والبخاري» وأبو داود» والنسائي. توفي سنة ثلاث 
وعشرین ومائتین. 


(1) ترجته في الطبقات (۷/ ۲۸۹)» والتاريخ الكبير (1/ ترجمة ١١۱۷)ء‏ وتمذيب الكال (۱۸/ »)٠٥١‏ 
وسیر اعلام النبلاء (۹/ ۷). 

(۲) ترجته في التاريخ الكبير للبخاري (۳/ ترجمة ١١٤)ء‏ وتهذيب الكال .)٠٥١١ /٥(‏ 

(۳) في (م): «السين المهملة». 

(5) اعترض على هذا ابن الملقن في التوضيح» (ص ٤۲۷‏ من تحقيق يوسف علمي) وقال: «كأنه سبق قلم» 
وصوابه فتحه|». وهو الصواب. وهي نسبة إلى القساملة -بفتح القاف وكسر الميم- وهي: قبيلة من 
الآزد» نزلت البصرة فنسبت الخطة والمحلة إليهم. قال السمعاني: والنسبة الصحيحة إليها: قسملي» 
كالنسبة إلى المسامع: مسمعي. والمشهور بهذه النسبة: أبو علي حرمي بن حفص...). الأنساب ©/ 
96-4 00). 


ل٥‎ 


ا 


«انتدب الله عز وجل): ضمن وتكفل» وقيل: أجاب» وقيل: سارع بثوابه 
وحسن جزائه» وقيل: وجب تفضلاء آي: حقق وأحكم أن ينجز له ذلك. 

وني الحديث: فضل الجهاد» وفضل القتل في سبيل الله» والحث على حسن 
النيةء وبيان شدة شفقته كيه على مته ورأفته َيل بمم» / واستحباب طلب القتل في 
سبيل الله سبحانه وتعالى» وجواز قول اللإإنسان: وددت حصول كذا من الخير» 

وفيه: آنه إذا تعارض مصلحتان بدئ بأهمهاء وآنه يترك بعض المصالح 
لصلحة أرجح منهاء أو لخوف مفسدة تزيد عليها. 

وسيأتي في الحديث زوائد -إن شاء الله تعالى في كتاب: الجهاد. والله 
أعلم. 
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(1) في هامش (م) تعليقات كثيرة نفيسة في الكلام على الجهاد وفضله» ومراتبه الثلاث عشرة وغيرهاء 
ويبدو -والله أعلم- أا من تعليقات الشيخ أحمد شاكر -رحه الله- على النسخة؛ لأنه -ك| تقدم- قد 
قرأ هذه النسخة وعلق على مواضع منهاء وقد تقدمت الإشارة إليها. 


س للإماع النووي ی ۱۷ن = 
.باب : تطوع قيام رمضان من الإيان. 


۸ وباب : صوم رمضان احتسابا من الإیمان'. 


1 ني الأول قوله يا: «من قام رمضان إِيمانًا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
ذنبه). 

1[ ] [وفي الثاني: «من صام رمضان إيماتًا واحتسابا غفر له ماتقدم من 
ذنبه)]٩).‏ 

وقد سبق بيان الإيمان / والاحتساب. وحمل أصحابناء وغيرهم من العلماء: ۲ت 
قيام رمضان على صلاة التراويح» والتحقيق أن يقال: التراويح محصلة لفضيلة 
قيام رمضان» ولكن لا تنحصر الفضيلة فيهاء ولا بخص" المراد اء بل في أي 
وقت من الليل صلى تطوعا حصل هذا الفضل. 

وفيه: «(جواز قول: رمضان» بغير إضافة شهر إليه» وهذا هو الصواب» وفيه 
خلاف للعلماء سنذكره في الصيام» حيث ذكره البخاري - رحه الله تعالى). 


(۱) لم يذكر الحديثين في المتن كالمتبع» وأشار إليها في الشرح. 

(۲) ساقطة من الأصل. 

(۳) ساقطة من (ل). 

() قال في الصوم: باب هل يقال رمضان» أو شهر رمضان؟ ومن رأى ذلك واسعا (الفتح .)٠١١ /٤‏ 
وقد أشار البخاري بمذه الترجة إلى حديث ضعيف» رواه: أبو معشر نجيح المدني» عن سعيد المقبري» عن بي 
هریرة مرفوعًا: «لا تقولوا: رمضان؛ فإن رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا: شهر رمضان». أخرجه 
ابن عدي في الکامل (۷/ »)۲٠۱۷‏ وضعفه بأبي معشر. ينظر: فتح الباري .)٠۳١ /٤(‏ 


الھور من ماب العلا ها ادك وة شد ران 
الخطايا بالوضوء'» وبصوم يوم عرفة» ويوم عاشوراء" ونحوه أن المراد: 
غفران الصغائر لا الکبائر» كا في حديث الوضوء: «ما لم يؤت كبيرة)"» «ما 
اجتنبت الكبائر». وني التخصيص نظر» لكن أجعوا: أن الكبائر لا تسقط 
إلا بالتوبةء أو بالحد). 


(1) رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب: إسلام عمرو بن عبسة. ح: ۸۳۲ /١۱(‏ 01۹). 

(۲) رواه مسلم في الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة آیام.. ح: ۱۱١۲‏ (۲/ ۸۱۸). 

(۳) رواه مسلم في الطهارة» باب: فضل الوضوء... ح: ۲۲۸ (۱/ .)۲٠١‏ 

.)۲٠۹ /۱( ۲۳۲ رواه مسلم ني الطهارة» باب: الصلوات الخمس... ح:‎ )٤( 

)٥(‏ وهو ما ذهب إليه ابن حزم (يعني أن الحسنات يذهبن السيئات) من غير تخصيص الصغائر دون 
الكبائر. وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى ۷/ ۹4 واستدل لذلك بأدلة» من 
أهمها: 
-١‏ أن هذا الشرط -يعني: ما اجتنبت الكبائر - جاء في الفرائض كالصلوات الخمس والجمعة وصيام 
شهر رمضان» فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات» وأما الأع|ل الزائدة من التطوعات» 
فلا بد أن یکون هما ثواب آخر؛ فان الله -تعالی- يقول: فمن يَعَمَل مال دَرَوٍ حَيا جر © 
ومن يَعَمَلّ يمكال دَرَوْسَرّا يره سورة الزلزلة. 
- آنه جاء التصريح في كثير من الأحاديث: بأن ا مغفرة قد تكون عن الكبائر أيصًاء كقوله 4ياة: «(غفر 
له وإن كان فَرّ من الزحف...٠.‏ رواه أبو داود ح: ١١١٠ء‏ والترمذي ح: .۳١۷۷‏ قال المنذري: إسناده 
۳- أن قوله لأهل بدر: «اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم). إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع 
التوبةء لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم. فك لا جوز حمل الحديث على الكفر» لماقد علم أن الكفر لا 
يخفر إلا بالتوبة؛ لا يجوز حله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر. 

(0) عد العلاء أن العقوبة تسقط بعشرة أسباب وزاد بعضهم إلى أحد عشر سببًاء وأوصلها آخرون إلى - 


فإن قيل: قد ثبت في الصحيح هذا الحديث في قيام رمضان» والآخر في 


صيامه» وني آخر صوم عرفة كفارة سنتين(» وصوم عاشوراء كفارة سنة) 


وني آخر: «رمضان إلى/ رمضان كفارة لما بينهماء والعمرة إلى العمرة كفارة لما ١١١١ل‏ 
بينهم|اء وا لحمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما»". وني آخر: «إذا توضاً خرت() 


خطايا فيه إلى آخره» وني آخر: «مثل الصلوات الخمس كمثل نهمر» إلى آخره 
وني آخر: «فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة") غفر له ما تقدم من ذنبه» وني 


أحاديث أخر نحو هذا. فهذه الأحاديث هل هي متداخلة» أم كيف يقال فيها؟ 


فا لجواب: أن المراد: أن كل واحدة من هذه الخصال صالحة لتكفر الصغائرء 
فإن صادفتها كفرتهاء وإن لم تصادفها؛ فإن كان فاعلها سليًا من الصغائر لكونه 


أربعة عشر سببًا لتداخل بعض الأسباب. بنظر: مجموع الفتاوى »)٤١ /٠١(‏ شرح الطحاوية 
_ (ص۷٣۳).‏ 
)0 رواه مسلم في الصیام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام... ح: ۲ ¬ (۲/ ۸1۸- ۸14(. 
(۲) المصدر نفسه ح: ۱۱٦۲‏ (۲/ ۸۱۸- ۸۱۹). 
(۳) رواه مسلم في الطهارة» باب: الصلوات الخمس... ح: ۲۳۳ (۱/ .)۲٠۹‏ 
)٤(‏ رواه مسلم في صلاة المسافرين» باب: إسلام عمرو بن عبسة... ح: ۱(۸۳۲/ 01۹). 
() في (ل): «خرجت). 
(0) رواه مسلم في المساجد باب: المشي إلى الصلاة. ح: .)٤١١ /١( ٦١۷‏ 
(۷) في (ل): «الإمام). 
)۸( رواه مسلم في الصلاةء باب: التسبيح والتحميد والتأمين. ح: (٦ /١( ٤٠٠٩‏ 


۳ت 


ع۳١‎ 


oY 0‏ ہد شرح صحیح البخاري س 


صغيرًا غير مكلف» أو موفقا لم يفعل صغيرة» أو فعلها وتاب» أو فعلها وعقبها 


و 0ے 


بحسنة آذهبتهاء كا قال الله تعالى: لن ست يذهب ألسَيْكَاتِ 74). فهذا 
یکتب له بها حسنات» ویرفع له بها درجات. قال بعض العلم|ء: «وير جى أن 
يخفف بعض كبيرة» أو كبائر» إن كانت لفاعلها». والله أعلم. 


ومن لم يتقدم في الإسناد الأول: «حميد بن عبد الرحمن»"» وهو: أبو 
إبراهيم» ويقال: أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو عثان؛ هيد / بن عبد الرحن بن 
عوف القرشي الزهري المدني. سمع جماعات من كبار الصحابة/ رضي الله عنه 
منهم : آبوه» وسعيد بن زيد» وابن عباس» وابن عمرو بن العاص» وأبو هريرة 
وأبو سعيد» ومعاوية. روى عنه: الزهري» وخلائق من التابعين. توفي بالمدينة سنة 
هس وتسعین. 

وهذا الإسناد الأولء وهو إساعيل بن أبي أويس» عن مالك عن الزهري» 
عن حمید» عن آبي هريرة رضي الله عنه» كلهم مدنیون. 
)١(‏ سورة هود الآية: .٠٠١‏ 
(۲) جرت عادة المصنف -رحه الله- فيا تقدم» تقديم الكلام على رجال الإسناد قبل الكلام على فقه 

الحديث ولغته. 


۸؛) وسیر اعلام النبلاء /٤(‏ ۲۹۳). 


ک= للإمام النووي د ٢ہ‏ = 


وقوله في الإإأسناد الثاني: «(حمد بن سلام»0). هو: البیکندي» وقد سبق 
بيانه""“» وإن الصحيح الذي عليه الجمهور: تخفيف لامه» وقيل: بتشديدها. 


وة امد بن فهيل هو آ و فد الجن خم ن فل ن غوران 
ابن جرير الضبي مولاهم الكوفي. سمع: السبيعي والأعمش» وغير هما من 
التابعين» وخلائق من غيرهم. روى عنه: الثوري» وأآحمد بن حنبل» وخلائق من 
)€( 
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(۱) ترجته ني التاريخ الكبير (/ ترجمة »)١٠١‏ وتہذيب الكال »)٤٠١ /٠٠(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
۸ 

.)٤۱۷ ص‎ ( )۲( 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد (7/ ۳۸۹)» وتاريخ البخاري الكبير /١(‏ ترجمة ١٥1)ء‏ وتهذيب الكال 
۲۲/ ۲۹۳ وسیر اعلام النبلاء (۹/ ۱۷۳). 

€3 في (ل): مس وتسعين ومائة» وهي سبق قلم من الناسخ. 


= ۲ سسس شرح صحیح البخاري سے 
وقول النبي 45: «أحب الدين إلى الله - تعالى - الحنيفية السمحة)(. 
[۳۹] حدثنا عبد السلام بن مطهرء ثنا عمر بن علي» عن معن بن محمد 
۷ل الغفاري» عن سعيد بن أبي/ سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن 
النبى 5 قال: «الدين يسر ولن يشاد الدين إلاغلبه» فسددوا وقاربوا 


وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشىء من الدلحة). 


أما أبو هريرة- رض الله عنه - فسبق بيانه. 
وأما «(سعيد" فهو: أبو سعد -بإسكان العين -سعيد بن أبي سعيد المقبري 
المدني» واسم أبي سعيد: كيسان" ويقال: [المقبري]٠‏ -بضم الباء وفتحها_ 


(1) أي: خصال الدينء أو أحب الأديان وهي الشرائع الماضية قبل أن تبدل أو تنسخ. والحنيفية: ملة 
إبراهيم عليه السلام» والحنيف: من كان على ملة إبراهيم» وسمي إبراهيم حنيفاء يله عن الباطل إلى 
الحق. لأن أصل الحنف الميل. والسمحة: السهلةء أي: أا مبنية على السهولة. 
وهذا الحديث المعلق لم يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ لأنه ليس على شرطه. نعم وصله في كتاب الآدب 
المغرد» وكذا وصله أحمد بن حنبل وغيره» عن ابن عباس بإسناد حسن. فتح الباري -١١١ /١(‏ 
۷ 

(۲) ترجمته في التاريخ الكبير (۳/ ترجمة ١۸١٠)»ء‏ وتهذيب الكمال »)٤١١ /٠١(‏ وسير أعلام النبلاء /١(‏ 
٦‏ 

(۳) في (م) و(ط): «سنان» وهو تصحیف. 

)٤(‏ ساقطة من جيع النسخ» والسياق يقتضيها. 


ک= للإمام النووي د ۷٢ں‏ - 


منسوب إلى مقبرة بمدينة رسول الله َي كان جاورا هاء وقيل: كان منزله عند 
المقابر» وهو بمعنى الأول» وقيل: جعله عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-على حفر 
القبور» فلذلك قيل له: المقبري. حكاه إبراهيم الحربي» وغيره» ويجتمل: أنه 
اجتمع فيه الأمران: كان على حفرها نازلا عندها. 

والمقبري صفة لأبي سعيد» وكان مكاتبا لامرآة من بني ليث ابن بكر. سمع 
سعيد جماعة / من الصحابة» منهم: ابن عمرء وأبو هريرة» وأبو سعيد» وأبو 
شریح» وخلائق من التابعین» منهم: آبوه. روى عنه: بو حازم سلمة» ومحمد بن 
عجلان» وعبيد الله العمري» ويحيى الأنصاري» وهم من التابعين» وخلائق من 
الأعلام» منهم: مالك بن أنس» والليث» وابن أبي ذئب» وشعبة» وآخرون. 

وأما «(معن» "٠ء‏ فهو: معن بن محمد بن معن بن [فضلة]' الغفاري 
الحجازي. سمع جماعة» وسمع منه جماعة» منهم: ابن جریج. 

وأما «عمر بن علي" فهو: أبو حفص عمر بن علي بن عطاء بن مقدم 
المقدمي البصري. سمع جماعات من التابعين» منهم: هشام بن عروة» وإسماعيل 
ابن أبي خالد» وأبو حازم سلمة» وموسى بن عقبة. روى عنه خلائق من الأعلام 
منهم: ابنه عاصم» وعمرو بن علي» ویحیی بن بحیی» وعفان» وسلی‌ان بن حرب» 
وآخرون» وکان مدلسا. قال ابن سعد: «کان ثقة» ویدلس تدلیسًا شدیدً!»). 


(۱) ترجته في التاریخ الکبير (۷/ ترجمة ۱۹۹۹)ء وتہذیب الکال (۲۸/ .)٤١‏ 

(۲) في جميع النسخ «فضلة» والتصويب من مصادر الترحة. 

(۳) ترجته في طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۱)» والتاریخ الکبیر (7/ ترجمة ۲۰۹۸)ء وتهذيب الکال .)٤۷١ /۲١(‏ 
)٤(‏ طبقات ابن سعد (۷/ ۲۹۱). 


NOR: 


۱م 


۸ل 


وقال عفان: «كان رجلاً صالاء ولم يكونوا ينقمون منه إلا التدليس»(' 
توفي سنة ڌ تسعين ومائة» وقيل: سنة ثنتين ود تٽسعين. 

واا عبد السلام»" فهو: بو ظفر -بفتح الظاء العجمة» والفاء- 
عبد السلام بن مطهر - بضم اليم وفتح الطاء المهملة» وفتح الهاء المشددة دان 
حسان بن مصك -بكسر الميم وفتح الصاد المهملة وتشديد الكاف -بن ظالم بن 
شیطان/ الأزدئ الضري: 

روى عن جماعة من الآعلام» منهم: شعبة» وسليان/ ابن المغبرة» وجرير بن 
حازم. روى عنه العلا منهم: الببخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأبو 
داود» بن أي خيثمة. توفي في رجب» سنة ربع وعشرين ومائتين - ر حه الله تعالى. 

قوله ک: «الدین يسر أي: ذو یسر کا قال الله تعالى: وما جع كرف 
ِنَج 4 وقال تال: وي عَْهْم عرشم الك اک ىكات 
لبهم 74 . قال أهل اللغة: «اليسر واليسر -بإسكان السين وضمها-وهو 
نقيض العسر» ومعناه: التخفيف. 


.)۲۹۱ /۷( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ترجته في طبقات ابن سعد (۷/ »)۳٠۸‏ وتاريخ البخاري الكبير (1/ ترجمة »)۱۷۳١‏ وتهذيب الكمال 
(۱۸/ 4۱)» وسر أعلام النبلاء .)٤۳١ /٠١(‏ 

(۳) سورة الحج» آية (۷۸). 

.)٠١۷( سورة الأعراف» آية‎ )٤( 


کد للإمام النووي mmm‏ ١ں‏ = 


وقوله 445: «ولن يشاد الدين إلا غلبه» هكذا وقع لجمهور الرواة في جمهور 
النسخ: «ولن يشاد الدين إلا غلبه» من غير لفظة: «أحد». 

قال صاحب «المطالع»: ورواه ابن/ السكن: «ولن يشاد الدين أحد» بإثبات 
أحد'ء وهذا ظاهر المعنى» «و«الدين» على هذامنصوب» وأماعلى رواية 
الجمهور فروي بنصب «الدين» ورفعه» فنصبه هو الأكثر في ضبط أهل بلادناء 
والرفع حكاه صاحب «المطالع» عن رواية الأكثرين» وعلى هذا" هو مبني لما ل 
يسم فاعله» وعلى رواية النصب أضمر الفاعل في «يشاد» للعلم به. قال آهل 
اللغة: المشادة المغالبةء يقال: «شاده يشاده مشادة إذا غالبه وقاواه). ومعناه: لا 
یآ دو و ا ف ا غاا عجو دت ای 
وانقطع عن عمله کله» آو بعضه. 


ومعنى هذا الحديث كالأبواب قبله: أن“ الدين اسم يقع على الأععال» 
والدين والإیمان والإسلام بمعنى*). 


(1) وكذا هوني طرق الحديث عند الإساعيلي وأبي نعيم وابن حبان وغيرهم. ينظر: فتح الباري /١(‏ 
۷{ 

)۲( ساقطة من (ع). 

(۳) المتعمق: المبالغ في الأمرء المتشدد فيه» الذي يطلب أقصى غايته. النهاية (۳/ ۲۹۹). 

€3 في (ع): «ثم». 

)٥(‏ يعني عند الإطلاق والاإفراد على المختار کا تقدم. 


٥‏ // ت 


۹ل 


والمراد بالحديث: الحث على ملازمة الرفق في الأعال والرفق: الاقتصار 
على ما يطيقه العامل» ويمكنه الدوام" عليه» وأن من شاد الدين وتعمق انقطع 
وغلبه الدين وقهره. 

ثم أكد بء هذا المعنى» فقال: «سددوا وقاربوا» آي: الزموا السداد» وهو: 
الصواب» «وقاربوا» في العبادةء «وأبشروا» أي: بالثواب على العمل وإن قل. 

«(واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة) وهي: بضم الدال» ھهکذا 
الرواية ويجوز في اللغة فتحها أيضًاء ومعنى هذا الكلام: اغتنموا أوقات نشاطكم 
وانبعاث نفوسكم للعبادة» فإن الدوام لا تطيقونه»/ فاحرصوا على أوقات 
النشاط» واستعينوا ا على تحصيل السدادء والوصول إلى المراد» كا أن المسافر إذا 
سار الليل والنهار عجز وانقطع عن مقصده» وإذا سار «غدوة» وهي ول النهارء 
و«روحة» وهي آخر النهار» و«دجة» وهي آخر الليل» حصل له مقصوده بغير 
مشقة ظاهرة» وأمكنه الدوام على ذلك. وهذه الأوقات الثلاثة هي أفضل أوقات 
المسافر للسير» فاستعيرت هذه الأوقات لأوقات النشاط وفراغ القلب للطاعة. 


والله أعلم. 


SENN 
OV A OV OV 


(1) ساقطة من (ل) و(ع) وفي الأصل: «والرفق والاقتصار...». 
(۲) ساقطة من (ع). 


ک للامام انیو سس لاہ 


۴ ءباب: الصلاة من الإيمان وقول الله تعالى: وما كان هضيع 
إيمَتكم € [البقرة: .]٠٤١‏ أي: صلاتكم عند البيت. 

[] حدثنا عمر بن خالد» ثنا زهر/ ١‏ ثنا أبو إسحاق» عن الراء 
- رضي الله عنه - أن النبي 445 كان آول ما قدم المدينة نزل على أجداده» أو 
قال آخواله من الأنصارء وأنه صلى قبل بيت المققدس ستة عشر شهرًّاء أو 
سبعة عشر شهرًا... وذكر تمام الحديث في نسخ القبلة"'. 


أما «البراء»"ء فهو : بتخفيف الراء» وبالمد على المشهور» قيل بالقصر» وقد 
اُوضحته 5 «عہذیب الاساء واللغات». 


(1) من هنا إلى آخر الباب وجزء من إسناد الباب الذي يليه ساقط من الأصل. 

(۲) تمامه: « أن النبي بي: كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده» أو قال أخواله من الأنصارء ونه صلى 
قبل بيت المقدس ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرًاء وكان يعجبه أن تكون قبلته َل البييت» وأنه 
صلى أول صلاةٍ صلاها صلاة العصر» وصلى معه قومٌ» فخرج رجل ممن صلى معه» فمر على آهل 
مسجل وهم راکعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ية قبل مكة» فداروا کا هم قبل 
البيت» وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يُصلي قبل بيت المقدس» وأهل الكتاب» فلى| ولى وجهه قبل 
البيت» أنكروا ذلك». 

(۳) تر ته في طبقات ابن سعد »)۳٦٤ /٤(‏ وتہذيب الكال /٤(‏ ١۳)ء‏ وتمذيب الأسماء واللغات /١(‏ 
٠‏ .,) والاستيعاب مامش الإصابة /١(‏ ۲۸۸)» وأسد الغابة »)۱۷١ /١(‏ والإصابة (۱/ .)۲١١‏ 

.)61/ )©0 


ت٣‎ 


وهو: أبو عمارة -بضم العين - ويقال: أبو عمرو» ويقال: آبو الطفيل البراء 
ابن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة -بفتح الميم وإسكان الجيم» وفتح 
الدال المهملة -ابن حارثة بن الحارث بن الخزرج» بن عمرو بن مالك بن الوس 
الأنصاري» الأوسى'' الحارثي المدني رضي الله عنه. روي له عن رسول الله كلا 
لاا حديك وخسة اديت ENS ES‏ 
بخمسة عشر» ومسلم بستة أحاديث. نزل الكوفة» وها توفي في يام مصعب بن 
الزبير. وأبوه: عازب صحابي» ذكره ابن سعد في «الطبقات»" وقل من ذكره. 


وأما «أبو إسحاق» فهو: السبيعي" -بفتح السين وكسر الموحدة -منسوب 
إلى السبيع جد القبيلةء وهو: السبيع بن صعب» واسم آبي إسحاق عمرو بن 
عبد الله بن علي الهمداني السبيعي الكوفي» التابعي الجليل. ولد لسنتين بقيتا من 
خلافة عغان بن عفان رضي الله عنه. ورآى علي بن آبي طالب» وأسامةء وا مغخيرة 
ابن شعبة» ولم يصح له سماع منهم. وسمع: ابن عباس» وابن عمر» وابن الزبير» 
ومعاوية» وخلائق من الصحابة رضي الله عنهم» وآخرين من التابعين. 

روى عنه: التيمي» وقتادة» والأعمش» وهم من التابعين» والثوري» وهو 
ثبت الناس فيه» وخلائق من الأئمة. 


)١(‏ ساقطة من (ل). 

.(10 /) (۲) 

(۳) ترجته في طبقات ابن سعد (7/ »)٠۳‏ والتاريخ الكبير /١(‏ ترجمة ٤۹٠۲)ء‏ وتم ذيب الکمال (۲۲/ 
۲,) وسیر اعلام النبلاء /٥(‏ ۳۹۲). 


قال أحمد بن عبد الله العجلي:/ «سمع السبيعي ثمانية وثلاثين من أصحاب 
النبى علا (. 


قال ابن المديني: «روى السبيعي عن سبعين» أو ثمانين لم يرو عنهم غيره»"). 


توفي سنة ست» وقيل: سبع» وقيل: ثمان» وقيل: تسع وعشرين ومائة. 
وأما «زهير»"» فهو: أبو خيثمة زهير بن معاوية بن حديج -بضم الحاء 
وفتح الدال المهملتين» وبا لجيم ابن الرحيل -بضم الراء وفتح الحاء المهملة -ابن 
زهير بن خيثمة الجعفي الكوني. سكن الجزيرة. سمع: السبيعي» وبا الزبيرء 
وحيدا الطويلء ويجيى الأنصاري» وإساعيل بن أي خالد» وموسى بن عقبة» 
وآخرين من التابعین» وخلائق من غيرهم. 

روی عنه: بحیی القطان» ویجیی بن آدم» ویجیی بن بجیی» ویحیی بن أي بکیر» 
وآبو نعيم» وأبو داود الطيالسي» وخلائق من الأئمة. واتفقوا على جلالته وحسن 
حفظه. توفي سنة اثنتين وسبعين ومائة وقيل: ثلاث وسبعين ومائة؟ - ر حه الله 
تخال: 


(۱) تاريخ الثقات (ص .)۳١١‏ 

() تہذیب الکال (۲۲/ .)١١١‏ 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد (7/ ١۳۷)ء‏ والتاريخ الکبير (۳/ ترجمة ۹١١۱)ء‏ وتهذيب الكال (۹/ 
)١‏ وسير أعلام النبلاء (۸/ ا 

(6) «وقيل: ثلاث وسبعين ومائة) ساقطة من (م). 


1ل 


فهو: أبو الحسن عمرو بن خالد بن فروخ بن 


سعيد» بن عبد الرحمن بن واقد -بالقاف بن ليث" بن واقد بن عبد الله 


وأما «(عمرو بن خالد» 


الحراني. سكن مصر. روى عن: الليث» وابن هيعة» وغير هما من الأئمة. روى 
عنه: الحسن بن محمد بن الصباح» والبخاري» وأآبو زرعة» وأبو حاتم» وغيرهم 
من الأئمة - رحه الله تعالى. 


قول البخاري: «آي: صلاتكم عند البييت» هكذاوقع في الآأصول: «عند 
البيت»» وهو مشكل؛ لأن المراد صلاتكم إلى بيت المقدس» وكان ينبغي أن يقول: 

«آي صلاتکم إلى بیت المقدسر (»/ وهذا هو مراده» فاول کلامه عليه» 
ولعل مراد البخاري بقوله: «عند البيت» مكة» أي: صلاتكم بمكة» وكانت إلى 
ت القدس: وال ر آذ الت الكمة رادها الله تال شر فا وط 0 : 


قوله: «أول ما قدم المدينة» يعنى: في الهجرة»ء وللمدينة أسماء كثيرة: المدينة 


(۱) ترجته في التاريخ الكبير /٦(‏ ترحمة ١٤٠٠)ء‏ وتہذيب الكمال »)٠١١ /۲١(‏ وسير أعلام النبلاء /٠١(‏ 
۷( 

(۲) في (ل): «کثير». 

(۳) في (ل) و(ع): «إلى غير البيت». 

)٤(‏ في (ع): «فضلاً» وني (ل): «فضلاً وشرفا). 


ک= للإماع انیو دد ںہ = 


0 وطا و الدان وغير ذلك وي صحيح مسلم"» عن جابر بن 
سمرة - رضي الله عنه) - أن رسول الله كي قال: «إن الله تعالى سمى المدينة طابة). 
وقيل: سميت طابة وطيبة لخلوصها من الشرك أو لطيبه ا لساكنيهاء لأمنهم 
ودعتهم» وقيل: لطيب عيشهاء وأما [تسميتها] الدار: فللاستقرار بهاء وأما 
المدينة: فقال كثيرون من أهل اللغةء و الأكثرون: هي مشتقة من مدن با لمكان إذا 
أقام به» وعلى هذا هي فعيلةء وجمعها: مدائن بالهمزة"» وتجمع -أيصًا-على: 
مدن بضم الدال وإسكانا./ وقال قطرب وآخرون: هي من دان ائ آطاع. 
وقيل: من دَيَنَّ" أي: ملك وعلى هذا یقال: مداین بلا همز» کمعایش. 

قوله: «أجداده» أو أخواله من الأنصار». هذا شك من الراوي» وهم أخوال» 
أو أجداد مجارًّا؛ لآن هاش| جد أبي رسول الله يإ تزوج من الأنصار» وقصته 
مشهورة» وقد سبق في أول الكتاب بيان الأنصار. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 
(۲) ينظر: تهذيب الأساء واللغات للمصنف (۳/ .)٠١‏ 

(۳) في كتاب الحج» باب: المدينة تنفي شرارها. ح: ۱۳۸۵ (۲/ .)٠١١١‏ 
() في (ل) و(ع): «وقيل». 

)٥(‏ في (م) و(ط): تسمیته. 

0) في (ل) و(ع): «باهمز». 

(۷) في (ل): «داین». 

)۸( ذکرها ابن سعد في طبقاته (۱/ ۷۸- ۷۹). 

.)۲۱۷( ص‎ )٩( 


fo‏ م 


ل١‎ 


2 


قوله: «وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرّاء أو سبعة عشر شهرًا» أما 
قوله: «قبل» فمعناه متوجها إليه. وأما قوله: «بيت المقدس» ففيه لغتان» إحداهما: 
والدال المشددة. فعلى التشديده فمعناه: المطهر. وعلى التخفيف هو مصدر 
كالمرجع» أو مكان» ومعناه: بيت مكان الطهارة» هكذا قاله أبو علي الفارسى) 
وقال الزجاج"': على التخفيف» أي": المكان الذي يطهر فيه من الذنوب. 
الموصوف إلى صفته كصلاة الأولى» ومسجد الجامع وبابه» وفيه لغات وأساء خر 
أوضحتها في: «تهذيب اللغات)“. وقد تقدم بعضها في هذا الكتاب -في قصة 
هرقل(*. 

وأما «الشهر» فسمي بذلك لشهرته عند الناس كلهم؛ لاحتياجهم إلى 
معرفته في عبادتهم ومعايشهم» يقال: شهرت الشيء إذا أظهرته» ويقال في لغة 
رديئة: أشهرته» حكاها الزبيدي. 


(1) الحجة ني علل القراءات السبع (۲/ ٠١١‏ تحقيق: علي ناصف وعبد الفتاح شلبي» مطبوعات مركز 
تحقيتق التراث» اهيئة المصرية العامة للكتاب. 

(۲) معاني القرآن (۱/ .)۱٠١‏ 

(۳) ساقطة من (ل). 

(TAV /) (© 

.)۳۰۱( ص‎ )٥( 


ک للإمام النووي دد لا ں - 


ووقع هنا: «ستة عشر شهرًاء أو سبعة عشر شهرًا» على الشك» وهكذا هو في 
أكثر الروايات. وني رواية في صحيح مسلم'» وغيره» عن البراء «ستة عشر). 
بلا شك» فيتعين اعتادها. والله أعلم. 

قوله: «وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل بيت المقدس» أي: كان يحب 
ذلك» وقد جاء مصرحا بهذا في الرواية الأحرى» وقد ذكرها البخاري في باب: 
الت ةت ال 

قوله: «وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر» قوله: «(صلاة العصر» بدل 
من أول. 

قوله: «(وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن صلى معه» فمر على آهل مسجد 
وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي كلا/ قبل مکة۔ فداروا کے 
هم قبل البيت» هؤلاء الذين مر عليهم ليسوا آهل قباء» بل آهل مسجد بالمدينة» 
ومر عليهم المار وهم في صلاة العصرء وأما أهل قباء: فأتاهم الآتي في صلاة 
الصبح» كا صرح به ني الروايات» وقد ذكره البخاري ومسلم في“ بابه» وعن 


(1) كتاب المساجد» باب: تحويل القبلة عن المقدس إلى الكعبة. ح: .)۴۷٤١ /١( ٥۲١‏ 

)۲( في (ل) و(ع): «البيت». 

(۳) ح: ۳۹۹ (فتح /١‏ 0۹۸). لكن المصرح به في هذه الرواية: «وكان رسول الله ية حب أن يوجه إلى 
الكعبة...». لا إلى بيت المقدس. 

() البخاري في كتاب الصلاةء باب: التوجه نحو القبلة. ح: ۳۹۹ (فتح /١‏ 0۹۸). ومسلم في كتاب 
المساجد» باب: تحويل القبلة. ح: .(Vo /) oV‏ 


۲ل 


ابن عمر - رضي الله عنه) - قال: «بينا الناس بقباء في صلاة الصبح» إذ جاءهم 
آت» فقال / إن رسول الله هة قد أنزل عليه الليلة قرآن» وقد آمر أن يستقبل 
الكعبة» فاستقبلوها). 

قوله: «وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وهل 
الكتاب». «فأهل مرفوع معطوف على اليهود'ء ولعل المراد بهم النصارى» فإن 
اليهود-أيصًا-أهل كتاب. 

في هذا الحديث فوائد كثيرة» ستأتي إن شاء الله تعالى -مفرقة في أبوا اء 
ومنها ما ترجم له: وهو كون الصلاة من الإيمان» وقد اتفق المفسرون» وغيرهم 
على أن المراد: وما كان الله ليضيع صلاتكم"» وكذا ذكره البراء -رضي الله عنه - 
في حدیث الباب بنحوه"» وان م يصرح به. 

ومنها: استحباب إكرام القادم آقاربه بالنزول عليهم دون غيرهم. 

ومنها: أن حبة الإنسان الانتقال من حال من الطاعة إلى أكمل منه» ليس 
قادحا في الرضاء بل هو حبوب. 


(1) في (ع): «وأهل الكتاب مرفوع» وأهل الكتاب معطوف على اليهود». 
(۲) في (ل): «إیمانکم: صلاتکم). 
(۳) في (ل): «بفحواه» مقدمة على الترضي. 


کد للإمام النووي o mmm‏ ں = 


ومنها: جواز النسخ» وأنه لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه؛ لأن أهل 
الملسجد وهل قباء» صلوا إلى بيت المقدس بعض صلاتهم بعد النسخ» لكن قبل 
بلوغه إليهم. 

ومنها: أن الصلاة الواحدة تجوز إلى جهتين بدليلين» فيؤخذ منه: أن من صلى 
بالاجتهاد إلى جهة» ثم تغير اجتهاده في أثناء الصلاةء فظن القبلة في جهة أآخرى 
ولم يتيقن ذلك» يتحول إلى الجهة الثانية» ويبني على ما مضى من صلاته» ويجزئه» 
وإن كانت إلى جهتين وثلاث وأربع» حتى لو صلى الظهر إلى الجهات الأربع» كل 
ركعة إلى جهة بالاجتهاد أجزآه» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وهم فيه 
تفصيل وتفريع» واختلاف كثر. 

وقد استدل به جماعة على قبول خبر الواحد» ولا يسلم هم/ الاستدلال به؟ ١١٠/ل‏ 
لأن هذا الواحد احتفت قرائن بخبره» فأفاد العلم؛ لأن القوم كانوامتوقعين 
تحويل القبلة» وكان النبي بيه بقربهم» وغير ذلك من القرائن. والله أعلم. 


SAN 
OT O OV OV AV 


قال البخارى رحه الله ): 


١.باب:‏ حسن إسلام المرء. 

1[ ]1 قال البخاري: قال مالك: أخبرني زيد" بن أسلم أن عطاء بن 
يسار» آخبره آن أبا سعيد اللخدري - رضي الله عنه - آخبره: آنه سمع رسول 
الله ية يقول: (إذا أسلم العبد فحسن إسلامه» يكفر الله كل سيئة كان زلفهاء 
وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعائة ضعف» والسيئة 
بمثلهاء إلا أن يتجاوز الله - تعالى - عنها). 

[ قال البخاري: حدثني إسحاق بن منصور, آنا عبد الرزاق» آنا 
معمر» عن مام» عن ابي هریرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله کا «إذا 
أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر آمثاهاء إلى سبعائة 
ضعف» وکل سيئة يعملها تکتب له بمشلها). 


سبق ذكر رجال اللإسنادين إلا هماماء وعبد الرزاق وإسحاق فأما «همام»() 
فهو: أبو عقبة همام بن منبه بن كامل بن سيج -بسين مهملة مفتوحة» وقيل: 
مكسورة» ثم ياء مثناة تحت ساكنة» ثم جيم -الياني الصنعاني الذماري - 


(۱) ساقطة من (ع) و(م). 

(۲) نهاية اللوحات الساقطة من الأصل (ت). 

(۳) ترجته في طبقات ابن سعد .»)٥٤٤ /٥(‏ والتاریخ الکبير (۸/ ترحمة ۷٤۲۸)ء‏ وتہذیب الکال /۳١(‏ 
۸؛) وسیر اعلام النبلاء .)۳١١ /٥(‏ 


ک للإمام النووي د ۷ں = 


بكسر الذال المعجمة» ويقال: بفتحهاء وذمار: على مرحلتين من صنعاء -الأبناوي 
-بفتح الهمزة» ثم بباء موحدة ساكنة» ثم نون» وبعد الآلف واو -التابعي. قال بو 
علي الخساني: «الأبناوي منسوب إلى أبناء» وهم قوم باليمن من ولد الفرس» 
8 2 | 4“ 
الذين جهزهم كسرى مع سيف بن ذي يزن إلى ملك الحبشة باليمن“ فغلبوا الحبشة 
وآقاموا باليمن» فولدهم يقال له/ أبناوي» وقال أبو حاتم ابن حبان: كل من ولد 
باليمن من أولاد الفرس وليس من العرب يقال له: أبناوي”" وهم الأبناء). 


و«همام» هذا: آخو وهب بن منبه» وهو آكبر من وهب. سمع: ابن عباس» 
وأبا هريرة رضي الله عنها. روى عنه: أخوه وهب» وآخرون. توفي سنة إحدى» 
وقيل: ثنتين وثلاثين ومائة. 

وأما «عبد الرزاق“"» فهو: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري» 
مولاهم اليماني الصنعاني. سمع خلائق من الكبار والأئمة الأعلام» وروى عنه 
خلائق من الآئمة وحفاظ الإسلام» وهم مشهورون» منهم: ابن عيينة» 
ومعمر بن سليمان» وهما من شيوخه. وأحواله ا لجليلةء ومناقبه وثناء الأئمة عليه 


مشهورات. توفي سنة إحدى عشرة ومائتين. 


)١(‏ ساقطة من (ع). 

(۲) ساقطة من الأصل و(م). 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد ٤١ /٥(‏ ٥)ء‏ وتاريخ البخاري الكبير /١(‏ ترحمة ۱۹۳۳)»ء وتمذيب الكمال 
»)٥۲ /۱۸(‏ وسیر اعلام النبلاء (۹/ .)٥٦۳‏ 


for‏ م 


۷ت 


ل٤‎ 


وما «إسحاق)'» فهو: أبو يعقوب إسحاق بن منصور بن هرام» -بكسر 
الموحدة-من آهل مرو/ . 

سكن نيسابور» ورحل إلى/ العراق والحجاز» والشام وسمع الأعلام» منهم: 
ابن عينةء وأبو أسامة» وحسين الحعفى» ويحيى القطان» وأبو داود» وأبو الوليد 
الطيالسيان» والفريابي» ويحيى بن حماد» وعبد الرحمن بن مهدي. روى عنه 
خلائق من العلا منهم: البخاري» ومسلم» وة زرعة» E‏ حاتم 
والترمذي» والنسائي» وآخرون. 

قال مسلم: «هو ثقة مأمون» أحد الأئمة من أصحاب الحديث)». قال 
الخطيب آبو بكر: «كان إسحاق بن متصور فقيهاعالًاء وهو الذي دون عن 
أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه المسائل»"'. 


توفي في جمادى الأولى» سنة إحدى وخسين ومائتين. 


قوله 5ي4: «زلفها» هو بتشديد اللام» آي قدمهاء يقال: زلفته تزليفاء وأزلفته 


(۱) ترجته في التاریخ الکبیر (۱/ ترجمة ۱۲۹۱)» وتاریخ بغداد (7/ ٤٦۳)ء‏ وتہذیب الکمال (۲/ .)١۷١‏ 
)۲( تاریخ بغداد /٩(‏ 1( 


ک= للإماع النوو mm‏ ۹٢ں‏ = 


اعلم: أن الحديث الأول وقع هنا معلقاء سقط أول إسناده”' قال أبو الحسن 
ابن بطال: «أسقط البخاري بعض هذا الإسناد). قال: «(وهو مشهور من حديث 
مالك في غير «الموطأ»» ونصه: «قال رسول الله : «إذا أسلم الكافر فحسن 
إسلامه» كتب الله له كل حسنة كان زلفهاء ومحى عنه كل سيئة كان زلفها)")» 
وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثاهاء إلى سبعائة ضعف» والسيئة بمثلها إلا أن 
يتجاوز الله . ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك» ورواه عنه من تسع طرق» 
وأثبت فيها كلها ما أسقطه البخاري. 


[ومعناه]": أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإإسلام كل حسنة 
عملها في الكفر» ولله تعالى أن يتفضل على عباده با يشاء» وهو كقوله علي لحكيم 
ابن حزام رضي الله عنه: «سلمت على ما سلف من خير ٤»‏ . 


(۱) قال الحافظ في الفتح (۱/ :)۱۲١۲‏ «هكذا ذكره معلقاء ولم يوصله في موضع آخر من هذاالكتاب. وقد 
وصله: أبو ذر المهروي في روايته للصحيح... وكذا وصله النسائي من رواية الوليد بن مسلم» حدثنا مالك 
[ني کتاب الإیمان وشرائعه» باب: حسن إسلام ا لمرء. ح: ٤۹٩۹۸‏ (۸/ ١٠٠)]ء‏ فذكره أتم ما هنا... 
وكذا وصله الحسن بن سفيان من طريق عبد الله بن نافع» والبزار من طريق إسحاق الغروي» 
والإساعيلي من طريق عبد الله بن وهب» والبيهقي في الشعب [ح: ]٥۹ -۵۸ /۱( ۲۵ ۰۲٤‏ كلهم عن 
مالك. وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن مالك» ١.ه.‏ 

(۲) جملة: وحى... إلى هنا ساقطة من (م). 

(۳) ساقطة من الأصل و(ل) و(ع). 

€3 رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم. ح: ٠٤١١‏ ومسلم في الإيمان» = 


۸ات 


۳ 


ل٥‎ 


قال: «(ومعنى حسن إسلامه: ما جاء في حديث جبريل ييه : «أن تعبد الله 
كأنك تراه)»» أراد مبالغة الإخلاص لله سبحانه وتعالى بالطاعة والمراقبة)('ء هذا 
کلام ابن بطال. 


واعلم: أن هذا الحديث مع حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه - ما 
اختلف في معناه» فقال أبو عبد الله المازري» والقاض عياض رمه الله 
ال و رف ركن ارد وا عر اوا سجن كاف ارت 
فلا يثاب على طاعة» ویصح آن یکون مطیعا غير متقرب» کنظره / في الإیمان» فإنه 
مطيع به من حيث إنه موافق للأمر» والطاعة عندنا/ موافقة الأمر» ولايكون 
متقربا؛ لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه». 


قالوا: «فيتأول حديث حكيم رضي الله عنه نه اكتسب أخلاقا جميلة ينتفع بها 
ف الإسلام»/ أو آنه حصل له ثناء جميل»› أو انه یزاد في حسناته في الأسلام بسبب 
ذللی)(0). 


= باب: حکم عمل الکافر ذا آسلم بعده. ح: ۱۲۷ (۱/ ۱۳۳). 

(۱) شرح ابن بطال (۱/ .)۹۹٩‏ 

(۲) المعلم بفوائد مسلم (۱/ .)۲٠۷-۲۰١‏ 

(۳) كتاب الإيمان من إكال المعلم للقاضي عياض .)٥٠٤ /١(‏ 

() ينظر: الإيمان ني إكال ا معلم /١(‏ ١٠٠)ء‏ والمذكور هناغتصر ماهناك. 


ک= للإمام النووي mm‏ اإہ = 


وهذا الذي قالوه ضعيف» بل الصواب الذي عليه" المحققون» وقد ادعى 
فيه الإجماع أن الكافر إذا فعل أفعالاً جيلة على جهة' التقرب إلى الله تعاى» 
كصدقة وصلة الرحم» وإعتاق وضيافة ونحوها من الخصال الجميلة» ثم أسلم 
يكتب له كل ذلك ويثاب عليه إذا مات على الإسلامء ودليله: حديث أي 
سعيد الذي ذكرناه عن رواية الدارقطني» فهو نص صريح فيه» فحديث حكيم 
ظاهر فيه» وهذا أمر لا بجيله العقل» وقد ورد الشرع به» فوجب قبوله(٥).‏ 


(۱) في (ل): «قاله». 

(۲) في (ل): «وجه). 

(۳) ساقطة من (ل). 

)٤(‏ وهذا هو قول الجمهور. وجزم به إبراهيم الحربي وابن بطال» وبه قال القرطبي وابن المنير وابن حجر. 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. 
ينظر: فتح الباري (۱/ ۱۲۳)» ومجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۸۳)» والمفهم (۱/ ۳۲۷). 
أما إذا م يسلم الكافر» فالإجاع منعقد على أن الكافر إذا مات على الكفر» فإنه غير مثاب عند الله تعالى 
على ما قام به من أعمال صالحة. 
ينظر: الشرح الكبير /١(‏ ١۸٠)ء‏ والمجموع للنووي (۳/ »)٤‏ ومجموع الفتاوی (۲۱/ ۲۸۲). 
وقد يثاب على ذلك با جحصل له من نعيم ني الدنياء أو يخفف عليه من العذاب من غير خروج من النار 
کا کان لأي طالب. 

)٥(‏ هذه من قواعد المتكلمين التي تأثر با المصنف رحه الله» وهو اشتراط عدم المعارض العقلي لقبول 
الدليل النقلي» وهي قاعدة مبنية على افتراض تعارض العقل والشرع» وهو افتراض جدلي لا حقيقة له 
في الواقع؛ لأن الحق لا يعارض الحق» فإذا كان العقل سليًا والشرع صحيًا فلا يمكن تعارضه)ا. وإن 
حصل التعارض فإما أن يكون نقل الشرع غير صحيح» كأن يكون حديثًا ضعيمًا أو موضوعاء وإما أن 
يكون العقل غير سليم. وكم بين العقليات التي يسلمون هما من التعارض والتناقض» فا يثبته قوم عقلاً 
ينفيه الآخرون بالعقل أيصًاء فآي العقلين يسلم له؟ ولعلم الله تعالى بضعفنا وضعف عقولناء م يكلنا = 


وما قول الفقهاء: «لاتصح العبادة من كافر» ولو أسلم لم يعتد بها». 
فمرادهم: لا يعتد بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخرة» فإن أقدم 
قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة» فهو: مجازف» فيرد 
قوله هذه السنة الصحيحةء وقد يعتد ببعض أفعال الكافر في الدنياء فقد قال 
الفقهاء: إذا لزم الكافر كفارة ظهار» وغيرهاء فكفر ني حال كفره أجزأه ذلك 
وإذا سلم لا تلزمه إعادتها. 

واختلفوا فيا لو أجنب واغتسل في كفره» ثم أسلم هل تلزمه إعادة الخسل؟ 
والأصح. لزومهاء وبالغ بعض أصحابناء فقال: تصح من كل كافر طهارة من 
الوضوء والغسل والتيمم» وإذا أسلم صلى بهاء وقد أوضحت ذلك بدلائله في: 
شرح المهذب"'. والله أعلم. 

وني حديث الباب: حجة لمذهب أهل الحق» أن أصحاب ال معاصي لا يقطع 
عليهم بالنار» بل هم في المشيئة. 


= إليه رحمة منه تعالى وفضلاء وإنا أنزل إلينا كتابا وأرسل إلينا رسولاً ليبين للناس مانزل إليهم من 
ربهم. فالحمد لله على نعائه. 

(1) ساقطة من (ل) في الموضعين. 

.(1۷€/۲( (۳ 


کڪ للإمام النووي د ا إں - 


وأما قوله بي: (فحسن إسلامه» فمعناه -والله أعلم: أنه أسلم إسلامًا عققا 
بريا من الشكوك» ولا يشترط في تكفير سيئات زمن الكفر» وكتب حسناته أن 
يكثر من الطاعات في الإسلام» ويلازم المراقبة والإإخلاص/ في كل أفعاله» وقد ۹٦٠/ت‏ 
أوضحت هذا المعنى في: «شرح مسلم»'. وبالله التوفيق. 


SEN 
OT A OV OY OV 


.)۱٤١ -۱٤١ /۲( )۱(‏ كتاب الإيمان» باب: بين حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. 


ل٣‎ 


={ ٤ں‏ س شرح صحیح البخاري سے 

قال البخاري رحه الله تعالی: 

۲.باب: أحب الدين إلى الله أدومه. 

1[ ] حدثنا محمد بن المثنى» ثنا بجيى» عن هشام قال: آخبرني أي» عن 
عائشة - رض الله عنها: أن النبى َي دخل عليهاء وعندها امرأة» قال: «(من 
هذه؟» قالت: فلانة تذکر من صلانماء قال: «مه علیکم/ بها تطیقون, فوانه لا 
يمل الله حتى تملواء وكان حب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه». 


الشرح: 

أما الإسثاد فسبق ذكر رجالة كله 

وقوله: «وعندها امرأة» قد ذكر البخاري بعد هذا في أبواب التهجد) في 
هذا الحديث: أن هذه المرأة من بني أسد» وهذه المرأة هي الحولاء -بالمهملة والمد- 
بنت تويت بضم المثناة» فوق وآخره مثناة أخرى مصغر. 

قوله: «تذكر من صلاتا» المشهور من ضبطه: «(تذكر». أوله مثناة فوق 
مفتوحة» وروى: «يذكر). بمثناة تحت مضمومة على ما لم يسم فاعله. 

وقوله ي4: «مه). كلمة زجر وكف. قال الجوهري": «مه» كلمة بنيت على 
السكون» وهي: اسم سمي به الفعل» ومعناه: اكفف» فإن وصلت نونت» فقلت: 
) 


م وال ت ی چ 


)١(‏ ساقطة من (ل). 
(۲) في باب: ما یکره من التشدید ني العبادة. ح: ۱۱۰۱ (۳/ .)٤۳‏ 


(۳) ينظر: الصحاح .)۲۲٠١ /١(‏ 
)٤(‏ في (ل): مو مَو. 


کد للإمام النووي mmm‏ oو)ں‏ = 


وقوله 5ي4: «عليكم من الأعمال / با تطيقون» أي: الزموا من الأعمال ما 
تطيقون الدوام عليه. 


وقوله 5ي:: «فوالله لا يمل الله حتى تملوا» هو: بفتح الياء والتاء والميم. 
واختلف العلماء في المراد به» فالصحيح الذي عليه المحققون» وهو الظاهر: أن 
معناه لا يترك الثواب على العمل حتى تتركوا العمل » وقيل: معناه لا يمل إذا 


مللتم» قاله ابن قتر رة( » وغبره» وحکاه الخطاں( وآخرون» نشكا عليه 


شی 


)١(‏ وبه قال ابن عبد البر في: التمهيد ),٥ /١(‏ وابن رجب في: فتح الباري له (۱/ .).٥‏ وهومن 
باب التفسير باللازم» وما دل عليه ظاهر السياق لا ظاهر اللفظ» والتفسير باللازم ليس من التأويل 
المذموم» وبنحوه قال أكثر شرّاح الحديث من المتأثرين بعلم الكلام وغيرهم كالخطابي في: أعلام 
الحديث /١(‏ ۷۳)ء وابن فورك في: مشكل الحديث (ص ١۲۹)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (۲/ 
۱1 وغيرهم. واستدلوا على ذلك بحديث: «اكلفوا من الأعال ما تطيقون؛ فإن الله لايمل من 
الثواب حتى تملوا من العمل». رواه ابن جرير الطبري في: تفسیره (۲۹/ )٠٠١‏ من طريقين عن 
عائشة» لكن في إسناده موسى بن عبيدة وهو ضعيف» كا ني التقريب (ص .)٥٥١‏ 

(۲) تأويل خختلف الحديث (ص ۲۳۷). 

(۳) ينظر: أعلام الحديث (۱/ ۱۷۳- .)۱۷٤‏ 

)€3 وهو قوهم: 

صليت مني هذيل بخرق ‏ لايمل الشر حتى تملوا 
نسبه ابن قتيبة في: ختلف الحديث (ص »)٠١‏ إلى ابن أخت تأبط شرًّا. قال: «ويقال إنه لخلف الأحمرء 
ونسبه الخطابي في: أعلام الحديث )١۷١ /١(‏ إلى الشنفري عمرو بن مالك الأزدي الجاهلي. 


f 


قالوا: «ومثاله قوم في البليغ: فلان لأ ينقطع حتى تنقطع خصومه). 


ومعناه: لا ينقطع إذا انقطعت خصومه» ولو كان معناه تنقطع إذا انقطعت 
4 ۱ 
خصومه» لم یکن له فضل على غیره( ٤‏ 

ومراد البخاري - رحه الله تعالى -بالباب: أن الدين يطلق على الأع|الء وقد 


۰/|/ ت سان الدين وال سلام والاایان یکون بمعنی» وقد تفترق» وموضع الدلالة:/ 
«وکان حب الدین إليه ما داوم عليه صاحبه»» آي: حب آعال» کا جاء مصرحا 


به في غير هذه الوا 
وفي الحديث فوائد كثيرة: 


- ففيه: أن الأعال تسمى ديتا. 


)١(‏ والمعنى الثالث وهو ما ذهب إليه بعض العلماء: إثباتها صفة لله -تعالى- من صفات الكمال» التي لا 
نقص فيها بوجه من الوجوه» وهذا بخلاف ملل المخلوق» فإنه نقص ظاهر يدل على السآمة والتضجرء 
فشأنها شأن سائر الصفات» التي تثبت لله -تعالى- على الوجه اللائق به تعالى» وإن كانت في حق 
المخلوقين صفة نقص» كصفة الاستهزاء والخداع وا مكر. قال أبو يعلى: «اعلم: أنه غير متنع إطلاق 
وصفه -تعالى- بالملل»ء لا على معنى السآمة والاستثقال ونفور النفس عنه). إبطال التأويلات (۲/ 
۰. وینظر الفتاوی والرسائل للشیخ محمد بن إبراهیم ره الله (۱/ ۲۰۹). 
وعلى كل حال فالواجب علينا أن نعتقد أن الله منزه عن كل صفة نقص من الملل وغبره» وإذا ثبت أن 
هذا الحديث دليل على إثبات الل فالمراد به ملل لا نقص فيه» ليس كملل المخلوق الذي هو صفة 
نقص في حقه. والعلم عند الله 

(۲) في اللباس عند البخاري» باب الجلوس على الحصير. ح: ۸٦١‏ (فتح .)۳۲١ /٠١‏ ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره ح: .)٥٤١ /١(۷۸١‏ 


ک للإمام النوو ی ۷إں - 


- وفيه: أن استعمال المجاز جائز")» وموضع الدلالة: إطلاق الملل على الله 
ساهو ا 

-وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف» وأنه لا كراهة فيه إذا كان فيه/ 
تفخيم آمر» أو حث عليه» أو تنفير عن أمر حذور» ونحو ذلك. 

قال أصحابنا رحمهم الله: «يكره اليمين إلا ني مواضع: 

منها: ما ذكرنا. ومنها: إذا كانت في طاعة» كالبيعة على الجهاد ونحوه. ومنها: 
إذا کانت في دعوی» فلا تکره إذا كان صادقًا». 

وفيه: فضيلة الدوام على العمل» والحث على العمل الذي يدوم. 

- وفیه: بيان شفقته ي ورأفته ية بأمته؛ لأنه كي أرشدهم إلى ما يصلحهم» 
وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا مشقة؛ لأن النفس تكون فيه أنشط, والقلب 
منشرح» فتثم ر العبادة» ويحصل مقصود الأعمال وهو الحضور فيهاء 
واستلذاذهاء والدوام عليهاء بخلاف من تعاطى من الأعمال ما لا يمكنه الدوام 
علیه» آو ما شق عليه» فإنه معرض لأن يتركه كله» أو بعضه» أو يفعله بكلفة» أو 
بغير انشراح القلب"» فيفوته الخير العظيم» وقد قال ياء ني الحديث: «ليصل 
أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعد»). 
)0 هذا إذلا سلَّم أن هذا من المجاز. 
(۲) في (ل): «فتستمر). 


0 
(€) رواه البخاري في التهجد» باب: ما يكره من التشديد في العبادة. ح: ۰ (فتح ۳| ۳ ومسلم 


في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس في صلاته أو استعحجم عليه القرآن أو الذكر» أن يرقد د 


۷ل 


وقد ذم الله - سبحانه وتعالى - من اعتاد عبادة» ثم فرط فيهاء فقال تعالى: 
ورهبانة اوها € إلى قوله تعالى: ل[ فمارعوهًا حى رعَاسها 4( . 
وي الأحاديث الصحيحة معناه» کقوله : «لاتکن کفلان. کان يقوم 
اليل فترك قيام ال وق ندم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنها على تركه قبول رخصة رسول الله بي في التخفيف في العبادة). والله 


ء 


اعلم. 


SNN 
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أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك. ح: .)٥٤۱( ۷۸٤‏ 

.)٠۷( سورة الحديد» آية‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في التهجد, باب: ما یکره من ترك قیام اللیل لمن کان یقومه. ح: ۱٠١۲‏ (فتح ۳/ .)٤٥‏ 
ومسلم في الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به او فوت حقا. ح: ۱۱۵۹ (۲/ .)۸١٤‏ 

(۳) «قد» ساقطة من (ل). 

)٤(‏ صحيح البخاري في كتاب الصوم» باب: حت الجسم في الصوم. ح: ۱۹۷١‏ (فتح .)٠٠١ /٤‏ ومسلم 
في الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر.. ح: ۱۱۱۹ (۲/ .)۸١١‏ 


قال البخاري رحه الله: 

ءباب: زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى: وز دته هذى ٭ 
[الكهف:١٠].‏ وقوله تعالى Sa‏ 
لم اکٹ تک دیٹگم دانٹ لیگ نکی کیٹ کک لاتم ر6 
[المائدة: ۳]. 

فإذا ترك شينًا من الكمال فهو ناقص. 

]٤[‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا / هشام» ثنا قتادة» عن نس رضي 
اله عنه» عن النبي بيا قال: «يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وني قلبه 
وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وني قلبه وزن برة 
من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن ذرة من خير). 

وقال بان ثنا قتادةء ثنا أنس رضي الله عنه» عن النبي/ 4: «من إيمان» 
مکان (خبر). ۰ 

]٤٠[‏ حدثنا الحسن بن الصباح» سمع جعفر بن عون ثنا أبو العميس» ثنا 
قيس ابن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه آن 
رجلاً من اليهود قال له: يا أمير ا مؤمنين. آية ني کتابكم تقرؤونہاء لو علينا -معشر 
اليهود -نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال: أي آية؟ قال: الوم ا لث كم 
دينک امت تع کم نعَمَتی وَرَضِيت أ K‏ الاسم دیا € [الائدة: [. 

فقال عمر رضي الله عنه: قد عرفنا ذلك اليوم وا مكان الذي نزلت فيه 
على النبي 4 وهو قائم بعرفة يوم جمعة. 


/١‏ ت 


۸ل 


آما عمر ونس وقتادة رضي الله عنهم فسبق ذكرهم. 

وأما «هشام»'» فهو: الدستوائي» وهو أبو بكر هشام بن أبي عبد الله 
واسم عبد الله؛ سنبر الربعي البصري"» الدستوائي". بفتح الدالء وإسكان 
السين المهملتين» وبعدهما مثناة فوق مفتوحة» وآخره همزة مدودة بلا نون» وقيل: 
الدستواني بالقصر والنون» والصحيح المشهور الأول» ودستوا: كورة من كور 
الآهوازء كان يبيع الثياب التي تجلب منهاء فنسب إليها. سمع جماعة من التابعين» 
منهم: أبو الزبير» وقتادة» ويجيى بن أبي كثير» وحماد بن أبي سليان الفقيه» 
وغيرهم. روى عنه الأعلام من الأئمة والحفاظ» منهم: شعبة» وبجيى القطان» 
وعفان» وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيان» وابن علية» وابنه معاذ بن هشام» 
وآخرون. 

قال أبو داود الطيالسي: «كان هشام الدستوائي أمير المؤمنين في الحديث»“)ء 


وذکره ا ا فأثنی عليه خررًا. 


(۱) ترجته في طبقات ابن سعد (۷/ ۹4) وتاريخ البخاري الكبير (۸/ ترحمة .»)۲٦۹٠١‏ وتهذيب الكال 
»)۲۱١ /۳۰(‏ وسیر اعلام النبلاء (۷/ .)١٤۹‏ 

(۲) من قوله: «فهو آبو بكر...» إلى هنا ساقطة من (م). 

(۳) ساقطة من (ع). 

.)۲١۹ /۳۰( الجرح والتعدیل (۹/ ترجمة ١٤۲)ء وتہذیب الکال‎ )٤( 

.)۲۷۸ /7( في حلية الأولياء‎ )٥( 


کد للإمام النووي سس 0ں = 


وقال أدبن ختتل :لا يشال عن الفست رات ما .اظن الاس رووؤك عن 
أت قاما قله ف 6 

وقال ابن المديني: «أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير: هشام» ثم الأوزاعي» 
وحسين / المعلم». 

وسئل أبو زرعة» وأبو حاتم: «من حب إليكا من أصحاب يحيى بن آبي 
كثير قالا: هشام» قيل: الأوزاعي؟. فالا: بعده». 


قال آبو الوليد» وعمرو بن علي: توفي سنة أربع وخمسين ومائة» وقيل: 
لات و قل س اتن قال انو خد وقال عبد اله اة 
اخ 


وأما «مسلم بن إبراهيم)"» فهو: أبو عمرو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي» 
مولاهم البصري» وفراهيد -بفتح الفاء وبالدال المهملة -بطن من الأزد» ومنهم: 
الخليل بن أحمد الإمام النحوي. سمع خلائق من الكبار» منهم: شعبة» وهشام» 


.)٠٤١ الجرح والتعديل (۹/ ترجة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ الطبقات (۷/ .)۲۸١‏ وفيه: «اثنتين وهُسين». 

.)۲۲۲ /۳۰( تہذیب الکال‎ )٥( 

/۲۷( وعمذيب الكمال‎ .)۱٠۷۹ والتاريخ الكبير (۷/ ترحمة‎ ٤ /۷( ترجمته في طبقات ابن سعد‎ )٨( 
.)۳٠١ /۱١( وسر آعلام النبلاء‎ ۷ 


۲ت 


۹ل 


0٥‏ /م 


وأبان بن يزيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك وأبو عوانة» وجرير بن حازم» 
ومالك بن مغول. روى عنه الكبار من الأعلام وحفاظ الإسلام» منهم: ابن 
معين» والڏهلي» والبخاري» وعمرو بن علي» ونصر بن علي» وأبو زرعة. 

قال بو زرعة: (سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: ما تيت حراماء ولا حلالا 
قط» وکان اتی عليه نیف وثیانون سنة)'. وقال أحمد بن عبد الله: «سمع مسلم 


ابن إبراهيم من سبعین" امرآة. توفي سنة اثنتين وعشرين ومائتين. 


هذا الاسناد الأول كله بصريون. 

وأما قوله: «وقال أبان» فهو: أبان/ نن د ار يدال هر ى لحان 
روی: عن قتادة» وابن أبي کثیر» وآخرین. روی عنه: حبان بن هلال» ویزید بن 
هارون» وعقان» ومسلم بن إبراهيم» وأبو داود» وأبو الوليد الطيالسيانء ووکیع» 
وآخرون. روى له مسلم ني الأصول» والبخاري متابعة» كا وقع هنا ). 


(۱) تهذیب الکال (۲۷/ .)٤٩١‏ 

(۲) في (ع): «سفیان». 

(۳) طبقات ابن سعد (۷/ .)۳۰٤‏ 

)٤(‏ ساقطة من (ل). 

/۲( وتاريخ الثقات» للعجلي (ص ١١)ء وتهذيب الكال‎ »)٠٠١١ ترجمة‎ /١( ترجمته في التاريخ الكبير‎ )٥( 
(€ 

0) وصله الحاكم في كتاب: الأربعين» له من طريق أبي سلمة. قاله في الفتح (۱/ .)۱١۹‏ 


کد للإمام النووي mmm‏ ںں = 


واعلم: آنه وقع في روایته هنا فائدتان حسنتان: 

إحداهما: في الإسناد» وهي قوله: «حدثنا قتادة قال: ثنا آنس» لأن قتادة- 
رحه الله تعالى - مدلس» لا يجتج بعنعنته إلا إذا ثبت سماعه لذلك الذي عنعن 
عنه» وقد وقع ني الرواية الآولى عنه» وهي رواية هشام بالعنعنة» فإذا ثبت من 
رواية أبان عنه التحديث والساع/ علمنا اتصال عنعنته واحتججنا بهاء وعلى هذا 
يحمل كل ما جاء في الصحيح من هذا النوع. وقد قدمت بيان هذه القاعدة في 
الفصول السابقة في أول هذا الكتاب. 

وأما الفائدة الثانية: فهي ني المتن» وهي قوله: «من إيمان» مكان «خير» يعني: 
قال/ في روایته: «یخرج من النار من قال: لا اله إلا الله» وکان ني“ قلبه وزن 
شعيرة» ووزن برة من إيمان» ووزن ذرة/ من إيان)» وهذا يدل على زيادة الإيمان 
ونقصه وتفاوته. 

فصل 

في «أبان» لغتان: الصرف وعدمه» فمن صرفه جعله فعالاء كعراك ونظائره 

وفاء الهمزة أصل» وهي فاء الكلمة. ومن منعه جعل الهمزة زائدة» وجعله 


(1) في (ل): «لذلك الحديث من ذلك...». 
(۲) ( ص ۱۸۷). 

(۳) في (ل): «رواية». 

)٤(‏ في (ل): «وفي قلبه». 

)٥(‏ في (ل): «واهمزة). 


۷۳ت 


TAÊ 


«أفعل)» فمنع صرفه لوزن الفعل مع العلمية. والصحيح الذي عليه المحققون 
والأكثرون: صرفه» وغلط أكثرهم من منع صرفه» حتى قال بعضهم: «لا يمنع 
صرف أبان إلا أتان». 
فصل 

وأما الإسناد الثاني: ففيه «طارق)"» وهو: أبو عبد الله طارق بن 
شهاب بن عبد شمس» بن سلمة بن هلال البجلي الآ مسي» الصحابي الكوفي 
رضي الله عنه. رآى النبي يا وغزا في خلافة: أي بكر» وعمر - رضي الله عنهم - 
ثلاتا وثلاثین أو ثلاثا وأربعين من غزوة إلى سرية. وروى عن: أي بكر» وعمر» 
وعلي» وابن مسعود» وسلمان» وحذيفة» وخالد بن الوليد» وأبي موسى» وأبي 
سعيد رضي الله عنهم. قال عمرو بن علي: «توفي سنة ثلاث وثمانين). 


وأما «قيس»"» فهو: أبو عمرو قيس بن مسلم الجدلي الكوفي سمع: طارق 
ابن شهاب» ومججاهدا» وسعید بن جبیر» وغیرهم. روی عنه: الأعمش»ومسعر: 


والثوري» وشعبة» وغيرهم. توفي سنة عشرين ومائة. 


(۱) ترجته في طبقات ابن سعد (7/ »)٦١‏ وتاريخ البخاري الكبير /٤(‏ ترجمة »)۴٠٠١‏ وتمذيب الكمال 
.»)٤١١ /0(‏ وتهذيب الأساء واللغات /١(‏ ۲۳۸)»ء والاستيعاب مامش الإصابة »)۲١۳ /٠٥(‏ 
وأسد الغابة (۳/ »)٤۸‏ والإصابة .)۲٠۳ /٥(‏ 

() ترجمته في طبقات ابن سعد (/ »)۳١۷‏ والتاريخ الكبير (۷/ ترجمة ١1۹)ء‏ ومذيب الكل /۲٤(‏ 
۱ وسر اعلام النبلاء .)٠١١ /٥(‏ 


سک للإماع الزووي کک ۵0ں = 


وأما «أبو العميس»'» فهو: بضم العين المهملةء وفتح الميم وإسكان الياء 
وبالسين المهملة» وهو: عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذل 
الكوفي» أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي. 

سمع جماعات من التابعين» منهم: الشعبي» والسبيعي» وعمرو بن مرة» 
وقيس» وابن آبي مليكة» واخرون. روی عنه: محمد بن إسحاق بن يسار - وهو 
تابعي -وشعبة» وابن عيينة» ووكيع» وحفص بن غياث» وأبو آسامة» وأبو نعيم» 
وأبو معاوية الضرير» وغيرهم. 


وما «جعفر»"» فهو: بو عون جعفر بن عون بن جعفر» بن عمرو بن 
حريث القرشي المخزومي الكوفي. سمع جماعات من التابعين» منهم: بحيى 
الأنصاري» والأعمش» وهشام بن عروة» وآخرون غبرهم. روى عنه / ابنا 
أي شيبة» وابن راهويه» وابن المديني» وخلائق. قال البخاري: «توفي بالكوفة سنة 
». وقال أبو داود: «سنة سبع. قيل: مات وهو ابن سبع وتسعين 
وقیل: سبع وثانین»(./ 


ست وماتتین 


(۱) ترجمته في طبقات ابن سعد (7/ ١٦۳)ء‏ وتاريخ البخاري الكبير /١(‏ ترجمة ١١۳۲)ء‏ وتهذيب الكمال 
(۱۹/ ۳۰۹)» وسر أعلام النبلاء (۷/ .)۲١‏ 

(۳) ترجته في طبقات ابن سعد (7/ »)۳۹٦‏ والتاريخ الكبير (۲/ ترجمة ۲۱۷۹)» وتهذيب الكال /١(‏ 
۰ وسیر اعلام النبلاء .)٤۳۹ /٩(‏ 

(۳) «عنه» ساقطة من (ع). 

)٤(‏ التاریخ الکبیر (۲/ ۱۹۷) وفيه: سبع ومائتین» بدل: ست ومائتين. 


۷٤‏ //ت 


ل 


= في الأصل «ومائتين ومن قوله: «وقال أبو داود... إلى هناء ساقطة من (م) و(ط)»ء وني ته ذيب الكمال:‎ )٥( 


وأما «الحسن بن الصباح“'ء فهو: أبو علي الحسن بن الصباح" بن محمد 
البزار -آخره راء -الواسطي. سكن بغخداد. سمع: ابن عيينة» ووكيعاء وأبا 
معاوية» وآخرین. روی عنه: البخاري» وحمد بن إسحاق الصاغاني» وإبراهيم 
الحربي» وأبو داودء والترمذي» والنسائي» وخلائق. توفي ببغخداد في شهر ربيع 
الآخر» سنة تسع وأربعين ومائتين - رجه الله تعالى. 

فصل 
في فقه الباب 

فيه: الدلالة لما ترجم له» وهو زيادة الإيمان ونقصه» وقد سبق تقريره في أول 
کتاب الإیان. 

وفيه: دخول طائفة من عصاة الموحدين النار. 

وفيه: أن أصحاب الكبائر من الموحدين لا يكفرون بفعلهاء ولا يخلدون في 
الثار. 

وفيه: آنه لا يكفي ني الإيان معرفة القلب» دون النطق بكلمتي الشهادةء ولا 
النطق من غير اعتقاد» وهذا مذهب أهل السنة في هذه المسائإ7. 


= «قال بو داود: سنة سبع» قيل: مات وهو ابن سبع وثمانين» وقيل: ابن سبع وتسعين سنة» (YT /٥(‏ 

(۱) ترجته في التاریخ الکبیر (۲/ ترحمة »)۲٥۲۲‏ وتاریخ بغداد (۷/ ۳۳۰)ء وتہذیب الکمال (7/ ۱۹۱)» 
وسیر اعلام النبلاء (۱۲/ .)٠۱۹۲‏ 

)۲( «فهو أبو علي الحسن بن الصباح» ساقطة من (ع). 

.)٤١ص(‎ )۳( 

(6) هذاهو مذهب مرجئة الفقهاءء أما أهل السنة والجاعة: فقد أجعوا على أن الإيان قول وعمل. فلابد = 


کد للإمام النووي سد 0۷ں = 


وقوله ب4: «يخرج من النار» ضبط بضم أوله وفتحه. وقوله 4: «يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خير»'. وني الرواية 
الأخرى: «من إيمان»: اختلف فيه»ء فنقل ابن بطال عن المهلب أن المراد: «بالشعيرة 
والبرة والذرة»: زيادة العمل التي يكمل بماالتصديق» لا أهامن نفس 
التصديق"» وهذا موافق للرواية الأخرى في الصحيح» أنه قال بعد ذكره الذرة: 


= من اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وتقدم تقرير ذلك عند المصنف رجه الله (ص+). 
قال سفيان بن عيينة -رحه الله- لرجل سأله عن قوم يزعمون: أن الإيمان قول بلا عملء فقال: «كان 
القول قوهمم قبل أن تنزل أحكام الإيمان وحدوده» ثم إن الله -تعالى- بعث محمدًا بي إلى الناس كافة 
أن يقولوا: لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا بها دماءهم وأمواهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على الله تعالى» فلا علم الله صدق ذلك من قلوم» أمره أن يأمرهم بالصلاة فأمرهم ففعلواء 
فوالله لو م يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول فلا علم الله صدق ذلك من قلوبمم» أمره أن يأمرهم باهجرة 
إلى المدينة» فأمرهم ففعلواء فوالله لو م يفعلوا ما نفعهم الإقرار الأول ولا صلاتهم...» فذكر بعض 
شرائع اللإسلام» ثم قال: «.. فلا علم الله الصدق في قلوبمم» في تتابع عليهم من شرائع الإيمان 
وحدوده» قال الله -تعالی- له: قل هم: الوم ا ملت کم یتک وَأَمْنْتْعَلکم عمق ورضيت کم 
لإسَكّم ديا [المائدة» من آية (۳)]. 
قال سفيان: «فمن ترك خلة من خلال الإیان جاحدا کان ہا عندنا كافرًا» ومن تركها كسلا وتهاونا 
أدبناه» وكان ما عندنا ناقصًا. هكذا السنة أبلغها عنى من سألك من الناس». 
أخرجه الآجري ني: الشريعة. ح: Ea ES OV /١( ٠۹۷‏ 
طریق اخری عن سفیان به (۷/ ۲۹۰). وذكره أبو عبيد في: الإيمان من غير إسناد (ص .)٥١ -٥٤‏ 
وأشار إليه الحافظ في: الفتح وذكره »)٠۲۸ /١(‏ وذكر أن البخاري أشار إليه في استدلاله بهذه الآية. 

)١(‏ «من خير» ساقطة من (ع). 

(۲) الذي عليه المحققون أا زيادة حتى في التصديقق نفسه. والله أعلم. 


«ثم يخرج من النار من م يعمل خيرًا قط يعني غير التو حيد. 


(1) يشير إلى حديث الشفاعة» وفيه: «فيقبض الله قبضة من النار» فيخرج منها قومًا م يعملوا خيرًا قط.... 
أخرجه مسلم في الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية. ح: ۱۸۳ »)۱۷١ /١(‏ من حديث أي سعيد 
الخدري» وني رواية أخرى لأبي سعيد: «فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم الجنة بغخير 
عمل عملوه» وخير قدموه.... 
رواه البخاري في التوحید» باب: قول الله تعالى: ومین رض لل بطر ح: ۸٤۳۹‏ (1۳/ 
.)٠‏ ومسلم في الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية. ح: ۱۸۳ .)١۷١ /١۱(‏ 
وهذا الحديث وأمثاله يفسر ويفهم على ضوء الآيات والأحاديث الكثيرة والمتواترة» والإهاع على: أن 
جنس العمل ركن في الإيمان؛ لأنه لا تعارض ولا تناقض بين النصوص الشرعية بحمد الله تعالى» وإن 
حصل فإنها هو في نظر الناظر لا في حقيقة الأمر» كا أنه لا جوز إعال بعض النصوص,» وإ*مال بعضها 
الآخر عند إمكانية إعاها جيعًاء ولذلك حمل العلاء هذا الحديث ومافي معناه على معنيين: 
الأول: ما ذهب إليه الحافظ ابن خزيمة رحه الله في كتابه: التوحيد (۲/ :)۷۳١‏ من أن هذه اللفظة من 
ا لجنس الذي يقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام» مشل قوله بل «ارجع 
فصل؛ فإنك لم تصل» للمسيء صلاته» فليس المراد: نفي مطلق الصلاةء وإنا كاطها الواجب. 
والثاني: أن يقال: إنه حمول على حالات خاصة» منعهم من العمل العذر من عجز أو جهل أو غيرهماء 
ك: سكان الأطراف البعيدة» وشرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة» كا ني حديث حذيفة مرفوعًا: 
«يدرس الإسلام كا يدرس وشي الثوب» حتى لا يدري ما صيام ولا صدقة ولا نسك... إلى قوله: «... 
ويبقى طوائف من الناس: الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله 
نقوها). قال صلة لحذيفة: فم تغني عنهم لا إله إلا الله» وهم لايدرون ماصيام ولا صدقة ولا 
نسك؟... إلى قوله: ثم أقبل عليه حذيفة في الثالثة فقال: يا صلة: تنجيهم من النار). 
آخرج ابن ماجه ح: )٤ /۲( ٤۰٤٩‏ والحاكم )٥٠١ /٤(‏ وقال: صحيح ‏ يخرجاه» وصححه 
البوصيري في: مصباح الزجاجة على هامش السنن. 


وقال غير المهلب: بحتمل أن تكون الشعيرة وما بعدها من نفس التصديق؛ 
لأن قول لا إله إلا الله لا ينفع حتى ينضم إليه تصديق القلب» والناس يتفاضلون 
في تصديتق القلب على قدر علمهم ومعاينتهم» فمن زيادته بالعلم قوله تعالى: 


ll 


يڪم راد زوعيستًا 4(« ومن المعاينة قوله تعال: #لرو اع oe‏ 
لقن 4. فجعل له مزية على" علم اليقين. والله أعلم. 
وهذا التأويل هو: الصحيح المختار). 


والذرة هنا: بفتح الذال وتشديد الراءء واحدة الذر» وقد صحفها شعبة فضم 
الذال وخفف الراء(°. 


وقوله: «معشر»: سبق بيانه ني آخر قصة هرقل0. / 


قوله: «يوم جمعة» هي بضم اليم وإسکانہا وفتحهاء وحكى الفتح الفراء 
والواحدي» وغيرهماء قالوا: «كأنه يجمع الناس»/ كا يقال: رجل حطمة». 


(1) «على» ساقطة من (ل). 

(۲) هذه الجملة ساقطة من (ل) والصحيح أن التفاضل والزيادة والنقصان يكون في التصديق وأعمال 
القلوب» كا يكون في أعمال الجوارح. والله أعلم. 

(۳) سورة التوبة آية .)١١١(‏ 

)٤(‏ سورة التكاثر. 


(AY /۱( ينظر: صحيح مسلم‎ )٥( 
.)۳۲۳ ص‎ ( )۲ 


/٥‏ ت 


۲ل 


وقوله: «لاتخذنا ذلك اليوم عيدا» معناه: لعظمناه [وجعلناه]"') عيدا لناني 
كل سنة؛ لعظم ما حصل فيه من کال الدين. 

وقول عمر رضي الله عنه: «قد عرفنا ذلك اليوم والمكان نزلت فيه على النبي 
َء وهو قائم بعرفة يوم جمعة». معناه: إنا م نهمل هذاء ولا خفي علينازمان 
نزوها ومكانه» ولا تركنا تعظيم ذلك اليوم وال مكان. آما ا لمكان: فهو عرفات» وهو 
معظم الحج الذي هو أحد أركان الإسلام. وأما الزمان: فيوم الجمعة. 
واحد منهماء فإذا اجتمعا زاد التعظيم. فقد اتخذنا ذلك اليوم عيدا وآي عيد» 
فعظمناه» وعظمنا مكان نزول الاآية. 


وهذا" كان في حجة الوداع» وعاش النبي بي بعدها ثلاثة أشهر. والله 
أعلم. 


SENN 
OT O OV OY AV 


(۱) ف الأصل و(م): جعلنا. وني (ل) «ولجعلناه). 
(۲) «هذا» ساقطة من (ل). 


ک= للإمام النووي د ا٦ہ‏ = 


و 2 


.باب : الزكاة من الإسلام/ »وقول الله تعالى: وما اس الل يعدا ا 
لصي له الد حسما مما ویقي شو الصو ونوا اة ودلك ين المد € [البينة: ه]. 

]٠[‏ حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن عمه أي سهيل بن مالك» عن 
أبيه: آنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول 
الله بء من آهل نجد ثائر الرأس» نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما يقول» فإذا 
هو يسآل عن الإسلام» فقال رسول الله بيا: «خمس صلوات في اليوم 
والليلة». قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». قال رسول الله 4لا: 
«وصیام رمضان). فقال هل علي غیرها؟ قال: «لاء إلا ن تطوع). قال: وذكر 
له رسول الله 5ي الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع» قال: 
فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذاء ولا أنقص. قال رسول الله 
: «أفلح إن صدق»(. 


الشرح: 
ما رجال الإسناد فسبق ذكرهم» إلا «طلحة رضي الله عنهم» وهو: أبو 
آغ ا طلخ پر عد ا ن عاد بن مرو ن کت ب معد بن تيم 


(1) الحديث فيه سقط في نسخة (م). 

(۲) ساقطة من الأصل و(ل)ء ومطموسة في (م). أكملناها من مصادر الترجمة. 

(۳) ترجته في طبقات ابن سعد (۳/ »)۲٠١‏ وفضائل الصحابة (۲/ ۳٤۷)ء‏ والتاريخ الكبير /٤(‏ ترجمة 
۹ وتہذیب الکمال (۱۳/ »)٤۱۲‏ وتہذیب الآسماء واللخات (۱/ ۲۳۹)» وسر أعلام النبلاء = 


م٦‎ 


ت/۷٦‎ 


J۳ 


ابن مرة» بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي» أحد العشرة رضي الله عنهم. 
شهد المشاهد مع رسول الله 5 إلا بدرّا» وقد ضرب له رسول الله ية بسهمه وأجره 


فيهاء وكان أبو بكر -رضي الله عنه -إذاذكريوم أحده يقول: ذاك يوم كله 
لطلحة. وهو أحد العشرة الذين شهد هم رسول الله َي با لجنة / والثانية الذين 
سبقوا إلى الإسلام والخمسة الذين أسلموا على يد أي بكر رضي الله عنهم» 
والستة صحاب الشورى الذين توفي رسول الله كي وهو بي عنهم راض. سماه 
رسول الله بي: «طلحة الخبر» وطلحة الحود». 

روي له عن رسول الله لا ثانية وثلائون حدیثاء اتفقا منها على حديثین» 


قتل يوم الجمل» لعشر خلون من جادى الأولى» سنة ست وثلاثين» وهو ابن 


ربع وستين سنة» وقيل: اثنتين وستين» وقيل: ثهان وخُسين» وقبره بالبصرة. 


روينا عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله ي: «(طلحة من قضى 
نحبه وما بدلوا تبدیلا»('). 


= (۱/ ۲۳)» والاستيعاب مامش الإصابة »))٠٠١ /٥(‏ والإصابة /٥(‏ ۲۳۲). 

(۱) أخرجه ابن سعد ني الطبقات (۳/ )۲٠۸‏ من حديث عائشة. وأخرجه -أیصًا- في (۳/ »)۲٠۸‏ 
والترمذي في المناقب» باب: مناقب طلحة ح: »)1٤٤ /٥( ۳۷٤١‏ وابن ماجه في المقدمة» باب: فضل 
طلحة» ح: )٤١ /١( ٠١۷‏ من حديث معاوية. 
وأخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة ح: ۱۲۹۲ و۱۲۹۷ (۲/ »)۷٤١‏ والترمذي ح:  /١( ۳۷٤١‏ 


ک= للإمام النووي د لان = 


ني لغات الباب وألفاظه 


قول الله تعالى: #إحَفآءَ 4. جمع حنيف» وفيه قولان» أحدها: المستقيم 
وأصحهم|: المائل. والمراد هنا المائل عن الشرك» وغيره من آنواع الضلالةء إلى 
الإسلام واهداية. 


‌ ور 


وقوله تعالى: # ودَلك ين ألْمَيَمَةٍ 4 أي: دين الملة المستقيمة. 


قوله: «جاء رجل من أهل نجد» هو بلاد معروفة» قالوا: هو ما بين جرش 
وسواد الكوفة» وحده: من الغرب الحجاز. 


وقوله: «ثائر الرأس» أي: منتفش شعر رأسه. 


قوله: (نسمع دوي صوته» ولا نفقه ما یقول» روي: (نسمع») وق ه»() 
بالنون المفتوحة وبالياء المضمومة» والنون أشهر» وأكثر. قال المحققون: «وعليها 
الاعتاد». و«الدوي»: بفتح الدال على المشهور» وحكى صاحب: «المطالع» 
ضمها أيضًاء ومعناه: بعده في الهواء» وعلوه. 


)٥ .‏ وابن ماجه ح: ۱۲۲ (۱/ )٤٦‏ من حديث ابني طلحة موسی وعیسی» جميعهم بدون لفظ: «ما 
بدلوا تبدیلا). 

)۱( سورة البينة آية .)٥(‏ 

)۲( في (ل): (يسمع ویفقه). 


قوله 445: «إلا أن تطوع» هو: بتشديد الطاء والواو على إدغام إحدى 
۷ت التاءين ٠‏ / في الطاء» وقيل: جوز تخفيف الطاء على الحذف. 
والفلاح الفوز والبقاء آي: يبقى في النعيم. 
فصل 
في أحكام الباب 
ففيه: دلالة لما ترجم له» وهو كون الزكاة من الإإسلام» وموضع الدلالة 
قوله: فإذا هو يسال عن الإسلام فقال رسول الله 4ي4: مس صلوات». وذكر 
في صوم رمضان والزكاة مثله» وهذا دليل على كون هذه الأعمال من اللإسلام 
والإسلام والاإیان بمعنی ک| سبق. 
وفيه: أن الصلاة التي هي من أركان الإسلام» والتي أطلقت ني باقي الآحاديث 
/ هي: الصلوات الخمس» وأنها واجبة على كل مكلف با في كل يوم وليلة» وقولنا: 
«ها» احتراز من الحائض والنفساء؛ فإنما مكلفة بأحكام الشرع إلا الصلاةء وما ألحق 
ما عا هو مقرر في كتب الفقه» ويدخل في قولنا: «مكلف ا الكافر؛ فإن المذهب 
المختار الذي عليه الأكثرون: أنه خاطب بفروع الشرع» كا أنه خاطب بالتوحيد 
بالإجماع» وقيل: لا يخاطب بالفروع» وقيل: يخاطب بالمنهي عنه» كالخمر والزنا؛ لآنه 


يصح" منه ترکه دون المأمور به» وهذه المذاهب مشهورة في الأصول. 


ES 
في (ل): «لايصح».‎ )۲( 


کد للإمام النووي سد ہ۵ = 


وفيه: أن وجوب صلاة الليل منسوخ في حق الأمة» وهذامجمع عليه» 
کيا والآصح نسخه» وسنوضحه في موضعه في أبواب قيام الليل - إن شاء الله 
غال: 

وفيه: أن صلاة الوتر والعيدين ليست بواجبة» وهذا مذهب الجمهور في 
المسألتين» وقال أبو حنيفة / وطائفة: «الوتر واجب». وقال أبو سعيد 
اللأصطخري من أصحاب الشافعى: «صلاة العيدين فرض كفاية). 

وفیه: آنه لا جب صوم عاشوراء» ولا غیره سوی رمضان» وهذا مجمع علیه. 
واختلف العلاء' ني صوم عاشوراء هل کان واجِبًا قبل إ يجاب رمضان, أم كان 
ندبا متأكدا؟ فقال أبو حنيفة وبعض أصحاب الشافعى: «كان فرصًا). وقال أكثر 
أصحاب الشافعى: «كان نديا». 

وفيه: جواز قول «رمضان» من غير ذكر شهر» وسيأتي بسط هذه المسألة في 
کتاب الصیام» إن شاء الله تعالى. 

وفيه: آنه ليس في المال حق سوى الزكاة. 
ضرورة؛ لأن الرجل حلف هكذا بحضرة رسول الله ية ولم ينكر عليه» وقد سبق 
تفصيل هذه المسألة قريبًاء في باب: «أحب الدين إلى الله تعالى أدومه». 


OO 


ع٥‎ 


۸ت 


اختلف العلماء في قوله ي4: «إلا أن تطوع». فقال الشافعي وأصحابه» 
وغيرهم ممن يقول: «لا تلزم النوافل بالشروع» هو استثناء منقطع» تقديره: لكن 
إن تطوعت فهو خير لك). وهؤلاء يقولون: من شرع في صوم تطوع» أو صلاة 
تطوع يستحب له إتمامها'ء ولا بحب بل يجوز قطعهماء وقال آخرون: «(هو 
استشناء متصل» فهؤلاء يقولون: تلزم النوافل بالشروع» ويستدلون هذا الحديث؛ 
لأن الأصل في الاستئناء الاتصال» وبقول الله تعالى: وا مطلوأآعمک 4). 

ل وبأنہم اتفقواعلى / أن حج التطوع يلزم بالشروع. 
فصل 

اختلفوا في معنى قوله: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذاء ولا 
أنقص» فقال رسول الله بي: «أفلح إن صدق)». فقيل: هذا الفلاح راجع إلى قوله: 
«ولا أنتقص»» خاصة» والأظهر المختار: أنه راجع إلى المجموع بمعنى أنه إذا م يزد 

۷ ول ینقص کان مفلحا؛ لأنه اتی با علیه» ومن اتی ب) علیه / کان مفلحاء ولیس 
فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا؛ لأن هذا ما يعرف بالضرورة» فإنه 
إذا فلح بالواجب» ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى. 


)١(‏ في (ل): «إتمامها... قطعها». 


(۲( سورة حمد. 


ک= للإمام النووي دد ۷ں = 


إن قيل: كيف قال: «لا أزيد على هذا»» وليس في هذا جميع الواجبات» ولا 
المنهيات» ولا السنن المندوبات» وأقره النبي بي وزاده» فقال كي : «أفلح إن 
صدق»؟ فالجحواب: أنه جاء في رواية للبخاري"» ني أول كتاب: الصيام زيادة 
توضح المقصود» قال: فأخبره رسول الله بيه بشرائع الإإسلام فقال: «والذي 
آكرمك» لا تطوع شيتاء ولا أنقص ما فرض الله - تعالى - علي شينًا). 

فعلى عموم قوله: «بشرائع الإسلام). وقوله: « نما فرض الله -تعالى _ )۳ 
يزول“ الإإشكال ني الفرائض. 

وأما النوافل» فقيل: يحتمل أن هذا كان قبل شرعهاء وقيل: بحتمل أنه أراد لا 
أزيد في الفرض بتغيير صفتهء كآنه / قال: لا صل الظهر خمُسًاء وهذا تأويل 
ضعيف» بل باطل؛ لأنه قال في رواية البخاري التي ذكرتها عن كتاب: الصيام: 
«لا أتطوع». والجواب الصحيح: أنه على ظاهره» وأنه أراد آنه لا يصلي النوافل» 
بل يحافظ على كل“ الفرائض» وهذا مفلح بلا شك» وإن كانت مواظبته على 
ترك النوافل مذمومة» وترد بها الشهادة؛ إلا أنه ليس بمأثوم" »بل هو مفلح 
ناج» وإن كان فاعل النوافل أكمل فلاحا منه. والله أعلم. 
(1) في (ل): «في غير هذاالموضع). 
)۲( في باب وجوب صوم رمضان ح: ۱۸۹١‏ (الفتح {YT /٤‏ 
۳) من قوله: «علي شيًا...» إلى هنا ساقطة من (ل). 
() في (ل) «بزوال). 


)٥(‏ ساقطة من (ل). 
() في (م) زيادة: «به). 


۹// ت 


۹ل 


اعلم: آنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج» ولا جاء ذكره في حديث جبريل 
ية من رواية أي هريرة رضي الله عنه» وكذا غير هما من الأحاديث لم يذكرفي 
بعضها الصوم» ولم يذكر في بعضها الزكاة» وذكر في بعضها صلة الرحم» وي 
بعضها آداء الخمس» ولم يذكر في بعضها الإيمان» فتفاوتت هذه الأحاديث في عدد 
ا ا و 


وأجاب العلماء' عنها: بأن هذا ليس اختلاقًا صادرًا من رسول الله کل بل 
هو من تفاوت الرواة في الحفظ / والضبط» فمنهم من: قصر فاقتصر على حفظه 
فأداه» وم يتعرض لا زاده" غيره بنفي» ولا إثبات» وإن كان اقتصاره على ذلك 
يشعر بآنه ا لجميع» فقد بان بم أثبته غيره من الثقات» أن ذلك ليس بالجميع» وأن 
اقتصاره عليه كان لقصور ضبطه»ء وهذا اختلف”' نقلهم القضية الواحدة 
كحديث جبريل عليه السلام فإنه جاء في رواية عمر - رضي الله عنه -إثبات 
ا لحج» وني رواية أبي هريرة حذفها'» وقصة النعمان بن نوفل - رضي الله عنه في 


() نسبه في شرح صحيح مسلم: للقاضي عياض وغيره» ثم قال: «لخصه الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح 
ره الله تعالی - وهذبه). فقال:.. فذکره. شرح صحیح مسلم (۱/ 1۸( 

(۲) في (ل): «أراده». 

(۳) في (ل): «يختلف». 

€3 في مسلم في ول کتاب الإی‌ان ح: ۸ (۱/ (٦‏ 

)٥(‏ في البخاري في الإيان» باب: سؤال جبريل النبي 5 . ح: 0۰ (الفتح .).٠ /١‏ ومسلم في الإيان» 


صحيح مسلم'» اختلف الرواة فيها بالزيادة والنقص" مع أن راوها واحد 
وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنهاء ثم لا يمنع هذا کله من ذكر هذه الروايات 
في الصحيح. لا تقرر من مذهب الجمهور: أن زيادة الثقة مقبولة. والله أعلم. 

قوله ک: «أفلح إن صدق» وجاء في موضع آخر من البخاري(“: 
«أفلح OS gê‏ وني ار «أفلح إن صدق»» أو: «دخل الجنة إن 
صدق»» وقد يسال عن قوله 4: «أفلح / وآبيه)» مع قوله کي «من كان حالقًا 
فلیحلف بالله »٩ء‏ وقوله کیا:: « إن الله ینهاکم آن تحلفوا بآبائک ٩۲‏ . 


= باب: بیان الإیمان والإسلام... ح: (۱/ ۳۹). 

(1) في كتاب الإيمان» باب: الإيمان الذي يدخل به ا لجحنة.. ح: )٤٤ /١( ٠١‏ من حديث جابر رضي الله 
علنه. 

(۲) في (ل): «النقصان). 

(۳) في (م): «في رواية). 

)٤(‏ ساقطة من (ل). 

)٥(‏ زاد في (ل): «(ومسلم). 

(0) هذه الرواية ني مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. ح:١٠(١/‏ 
١‏ بنحو ما هناء وزاد: «أو: دخل الجنة -وأبيه- إن صدق». وليست في البخاري» فهو سبق قلم من 
اللصنف -رحه الله- أو من النساخ. 

(۷) رواه البخاري في الشهادات» باب: کیف یستحلف؟ ح: ۲۹۷۹ (فتح ۵/ ۳۳۹) ومسلم في الإیان» 
باب: النهي عن الحل بغیر اللّه. ح: .)۱١١۷ /۳( ۱۹٤٩‏ 

)۸( رواه البخاري في كتاب الإيمان والنذورء باب: لا تحلفوا بآبائكم. ح: 11٤١‏ (فتح ۱۱/ .)٥۳۸‏ 
ومسلم في الإيمان» باب: النهي عن الحلف بغیر اللّه. ح: .)۱١١١ /۳( ۱٠١٤٩‏ 


/۰١‏ ت 


والجحواب: أن قوله ب4: «أفلح» وأبيه» ليس حلفاء إنا هي كلمة جرت عادة 
العرب أن تدخلها في [كلامها غير قاصدة] بها حقيقة الحلف» والنهي إنم)ا ورد 
فيمن قصد حقيقة الحلف'“؛ لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته بالل 
سبحانه وتعالى» فهذا هو الجواب المرضي. 

وأما من قال: يجحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغر الله تعالى» 
فليس بمرضي» ولا مقبول؛ لآنه ادعاء للنسخ» ولا يصار إلى النسخ إلا إذا 
تعذر' التأويل» وعلمنا التاريخ» كا تقرر في كتب الأصول» وغيرها. وليس هنا 
واحد من الأمرين» بل التاريخ مجهول» والتأويل ممکن» كا ذكرنا". والله أعلم. 


(1) من قوله: «والنهي إنا....٠‏ إلى هنا ساقط من (ل). 
(۲) في (ل): «إلا بعذر». 
(۳) للعلاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: 
الأول: من ذهب إلى تضعيف رواية: «وأبيه» مثل: الحافظ ابن عبد البر في: التمهيد »)۳٦۷ /۱١(‏ أو 
نها تصحيف من الرواة» وأصلها: «والك». 
الثاني: من ذهب إلى الجمع بين الروايات» وهم على خمسة أقوال: 
-١‏ أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد الحلف» كا ذكر المصنف. 
- أن ذلك على سبيل التوكيد للكلام» لا على سبيل القسم. 
۳- أن ذلك خاص بالشارع دون غيره. 
-٤‏ أن فیه مضمرا حذوفا وتقدیره: «أفلح ورب أبیه» (السنن الکبری ۱۰/ ۲۹). 
-٥‏ آنه على سبيل التعجب لا القسم. 
الثالث: أن هذا كان قبل النهي» فنسخ بالنهي عن الحلف بالآباء. وعليه أكثر الشراح وجمهور العلماء 
وهو الراجح. والله أعلم. 
ينظر: فتح الباري »)١ ٤١ /١١(‏ وتيسير العزيز الحميد (ص »)٥۹۲‏ وأحاديث العقيدة التي يوهم 
ظاهرها التعارض في الصحيحين» د. سليمان الدبيخي (ص ۲۱۱ فا بعدها). 


سک للإماع النووتی ی ۷۱د = 

قال البخاري رحه الله تعالى: 

٥‏ باب: اتباع الجنائز من الإيان. 

[ حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي» ثنا روح» ثناعوف» عن 
ا لحسن» وحمد» عن بي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ب قال: «(من 
اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتساباء وکان معه حتی يصلي عليه ویفرغ من 
دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليهاء 
ثم رجع قبل ن تدفن» فإنه يرجع بقبراط». 

قال أبو عبد الله: تابعه عثمان المؤذن» ثنا عوف» عن محمد عن أبي هريرة 
-رضي الله عنه» عن النبي بي / نحوه. 


الشرح: 

أما أبو هريرة والحسن وهو البصري» سبق ذكرهما. 

وأما «حمد» فهو: ابن سيرين"» وهو: أبو بكر محمد بن سيرين 
الأنصاري» مولاهم البصري» أخو معبد» وآنس» ويجيى» وحفصة» وكريمة بنتتي 
سیرین» وسیرين مولى آنس بن مالك رضي الله عنه» وإذا آطلق ابن سيرين» فا مراد 
به: محمد هذا. وهو: الإمام التابعي ا ع ا لاله ووقورغلمة 
وعبادته وزهادته» وبراعته» وأحواله» ومناقبه» أشهر من أن يطنب في إيرادها. 

سمع جماعات من الصحابة رضي الله عنهم» وخلائق من التابعين. قال هشام 
ابن حسان: «درك ابن سيرين ثلاثين من أصحاب رسول الله / بي . 


N EEN Cg Ee EERE 
.)٠١١ /6( وسير أعلام النبلاء‎ »)۳٤٤ /۲۵( 


۷ل 


۱ت 


روی عنه خلائق من التابعين» وغيرهم» فمن التابعين: الشعبي» وقتادة» 
وأيوب» وآخرون. توفي سنة عشر ومائة بعد الحسن بمائة يوم. 

وأما «عوف»'ء فهو: عوف الأعرابي» ويقال له: عوف بن أبي جميلة» واسم 
أي جيلة: بندويه -بموحدة مفتوحة» ثم نون ساكنةء ثم دال مهملة مضمومة» ثم 
واو» [ثم] مثناة تحت» ثم هاء. 

وعوف عبدي هجري بصري» یعرف: بالآعرابي» ولم یکن آعرابیاء کنيته: 
أبو سهل. 

مولده سنة تسع وخمسين من الهجرة. توفي سنة ست» وقيل: سبع وأربعين 
وا 
والحسن» وابن سيرين» وهو مكثر عنها. روى عنه الآعلام» منهم: الثوري» 
وشعبة» والقطان وابن المبارك» والنضر بن شميل'» ويزيد بن هارون. 


(۱) ترجته ني طبقات ابن سعد (۷/ »)۲١۸‏ والتاريخ الكبير (۷/ ترجمة ١٠۲)ء‏ وتمذيب الكمال (۲۲/ 
۷ والكاشف للذهبي (۲/ ترجمة .)٤۳۷١‏ 

)۲( «ثم» ساقطة من الأصل. و(ع) وني (ل): «وياء). 

۳( ساقطة من (ل). 

)٤(‏ في (ل): «سهل». 


ک= للإمام اانووي د ۷ں = 


وأما «رَوّح» ٠‏ » فهو: أبو محمد روح بن عبادة بن العلاء» بن حسان بن 
عمرو القيسي البصري. سمع خلائق من المتقدمين» منهم: عمران بن حدير» 
وأشعث» وعوف الأعرابي» وحاتم بن آبي صغيرةء وابن عون» وابن أبي عروبة» 
وابن جريج» وجماعات بعدهم من الأئمة والأعلام» منهم: مالك والأوزاعي» 
والثوري» وشعبة» وابن عيينة» وا لج‌ادان» وآخرون. روی عنه / خلائق من 
الأئمة والأعلام وحفاظ الإسلام» منهم: أحمد بن حنبل» وابن راهويه» وابن 
المديني» وأبو خيثمة» وآخرون. 

وقال الخطيب الحافظ أبو بكر البغدادي: «كان روح كثير الحديث» وصنف 
في التفسير والسنن والأحكام». 


وآما / شيخ البخاري» فهو: «آبو بكر أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن 
منجوف)' - بفتح الميم» وإسكان النون» وضم الجيم» وبالفاء -السدوسي» 
المنجوني البصري. سمع: ابن مهدي» والقطان» وروحاء والأصمعي» وغيرهم. 
روی عنه: الذهْليء والبخاري» وآبو داود» والنسائي» وابن خزيمة» وغيرهم من 


0 


الأئمة. 


(۱) ترجته في طبقات ابن سعد (۷/ ٦‏ ) والتاريخ الكبير (۳/ ترحمة .)٠٠١١‏ وعم ذيب الک ال (۹/ 
۸؛) وسیر اعلام النبلاء (۹/ .)٤١١‏ 

(۲) تاریخ بغداد (۸/ .)٤١١‏ 

(۳) ترجته في تہذیب الکال (۱/ »)٠١‏ وتہذیب التهذیب .)٤۸ /١(‏ 


۸ل 


0۸م 


قوله(): «تابعه عمان المؤذن» آي: تابع روحافي الرواية عن عوف» وعشان 
ا ا 0 . 
ت هڌااهو: آبو عمرو عثان بن اهیٹم' بن جهم بن عبسی/ بن حسان» بن المتذر 
العبدي البصري» موذن جامعها. 
ا ا ا ا 
وعوف» وابن جريج» وغيرهم. روى عنه: محمد بن يحيى الذهلي» وآخرون» 
وروی البخاري عنه ني مواضع» وروی عن حمد غير منسوب عنه. ومحمد هذا 
هو: الذهْلى. 


۳ 


«الجنازة» بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان» وهى: من جنز إذا ستر» 
ويقال: هي بالفتح اسم للمیت» وبالکسر للنعش» ویقال عکسه» حکاهما في 
«المطالع». 


وقوله با:: «إیماتًا واحتسابا) تقدم تفسیر هما(). 


(۱) «قوله» ساقطة من (م) و(ط). 

(۲) ترجته في التاریخ الکبیر (7/ ترحمة ۲۳۳۳۰)» وتہذيب الكمال (۱۹/ »)٥١١‏ وسير أعلام النبلاء 
(۳*٦ /۱۰(‏ 

() من قوله: «بن المنذر...٠‏ إلى هنا ساقطة من (ل). 

(6) ينظر: النهاية ني غريب الحديث والأثر .)٠٠۳ /١(‏ 

.)٥۱۳ص(‎ )٥( 


کد للإمام النووي سد ۷0ں = 


وقوله ب: «كل قبراط مثل أحد» بيان لعظمهاء و«أحد» الجبل المعروف 
بجنب المدينة» زادها الله تعالى فضلاً وشرفا. 

وڼي هذا الحديث: ا لحث على الصلاة على الميت» واتباع جنازته» وحضور 
دفنه» وسيأتي بسط هذا کله مع فروعه وآدابه في کتاب ال جنائز» إن شاء الله تعالی. / 

واعلم: أن الصلاة بجصل با قيراط إذا انفردت» فإن ضم إليها اتباعه 
وحضوره حتی یفرغ من دفنه» حصل له قیر اط ثان» فیحصل لن صلی وحضر 
الدفن القيراطان» ومن اقتصر على الصلاة قيراط واحد» ودليل هذاصريح هذا 
الحديث» ولا يقال: بحصل بالصلاة مع الدفن ثلاثة قراريط كا قدتوهم من 
ظاهر بعض الأحاديث/ بل الصواب ماذكرناه من الاقتصار على قيراطين 
للجميع» وتلك الأحاديث اللطلقة والمحتملة محمولة على هذاالحديث 


الصحيح الصريح. 

وقد صرح بيا ذكرناه من الاقتصار على القيراطين جماعة من العلماء» منهم» 
الإمامان: أبو الحسن علي بن عمر القزويني“' الفقيه الشافعيء» الزاهد ذو 
الكرامات الظاهرات والمحاسن المتظاهرات» والمناقب الباهرات. وأبو نصر 


(۱) في (ل): «قبراطان». 

(۲) في (ل): «یتوهم). 

(۳) في (م): «تحمل». 

() ترجمته في تاريخ بغداد »)٤١ /۱١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي .)٠٠١ /٥(‏ 


ع٣‎ 


۹ل 


۳ت 


عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد الشافعي» المعروف بابن الصباغ)» رحمه| 
الله تعالى. قال ابن الصباغ: «وأما الرواية التي فيها: «(من صلى على جنازة فله 
قیراط» ومن تبعها حتی تدفن فله قیراطان» فمعناها: ومن تبعها فله تام قيراطین 
با لجموع). قال: ونظیرہ قول الله تعالی: فل ایک لمرو بی حقال رض نی 
يمين 4" إلى قوله تعالى: لإ آربة ايم ) أي: تام أربعة "ثم قال: 
#فقضلهنَ سَيْحَ سَمَواتٍ فى دومن €» وقد أوضحت قصته| في كتاب: الطبقات في 
ترجمة القزويني ٤‏ _ ر حه الله تعالى. 

وأما الدفن الذي بمحصل به القيراط الثاني» ففيه وجهان لأصحابنا: 
الصحيح: آنه لا بحصل إلا بالفراغ من الدفنء وهو الفراغ من تسوية القبر. 
والثاني: بحصل إذا نصب عليه اللبن» وإن م يهل عليه التراب. وسنعيد بيانه -إن 
شاء الله تعالى - في كتاب: «الجنائز». 


ثم في الحديث: تنبيه على مسألة أخرى؛ وهو: أن القيراط الثاني مقي د( 


(۱) ترجته في طبقات الشافعية الكبرى .)١١١ /٥(‏ 
(۲) سورة فصلت» الآیات (۹- .)١١‏ 

(۳) «أي تمام أربعة» ساقطة من (م). 

() ينظر: طبقات الشافعية الكرى .)۲٠١ /٥(‏ 
() في (م): «حصل». 

) في (ل): «(وهي». 

(۷) ساقطة من (ع). 


ک للإمام النووي سد ۷۷ں = 


لمن اتبعها وكان معها في جميع الطريق حتى تدفن» فلو صلى وذهب إلى القبر 
وحده» ومكث حتى جاءت الجنازة بعد ذلك» وحضر الدفن» ل بحصل له القيراط 
الثاني» وكذا لو حضر الدفن ولم يصل» أو تبعها ولم يصل» فليس في الحديث 
حصول القيراط لهء لأنه إنها جعل القبراط لن تبعها بعد الصلاة» لكن له أجر في 
ا لجملة. وأما إذا كان مع الجنازة جمع كثير» فتقدم إنسان» أو جماعة ني أول الناس» 
أو تأخر'» فإن كانوا بحيث ينسبون إلى الجنازة» ويعدون من مشيعيها حصل هم 
القيراط الثاني» وإلا فلا. والله أعلم. 


SNN 
OT OY OV OY OV 


(۱) في (ل): «تأخر». 


= ۵۷۸ سسس شرح صحیح البخاري سے 
١ل‏ قال البخاري/ رحه الله تعالی: 
٦‏ باب: خوف المؤّمن من أن بحبط عمله» وهو لا يشعر. 
وقال إبراهيم التيمي: «ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون 
مکذیا). 
وقال ابن أي مليكة: «آد ركت ثلاثين من أصحاب النبي بيا كلهم 
يخاف النفاق على نفسه» ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل». 
ويذكر عن الحسن: «ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق). وما بحذر 
من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة؛ لقول الله تعالى: لولم 
وال ما فع لوا وهم لمو ) [آل عمران: .]٠۳١‏ 
1[ ] حدثنا محمد بن عرعرة» ثنا شعبة» عن زبيد قال: سألت أبا وائل 
عن المرجئةء فقال: حدثني عبد الله رضي الله عنه أن النبي 4 قال: (سباب 
المسلم فسوق» وقتاله كفر). 
1 حدثنا قتيبة بن سعيد» ثنا إسماعيل بن جعفر» عن حميد» عن نس 
٤/ت‏ -رضی الله عنه - قال: أخبرني عبادة بن/ الصامت - رض الله عنه - أن رسول 
الله ية خرج يخبر بليلة القدرء فتلاحى رجلان من المسلمينء فقال: (إني 
خرجت لأخبركم بليلة القدرء وإنه تلاحا فلان وفلانء فرفعت» وعسى أن 
يكون خيرًا لكم. التمسوها ني السبع والتسع والخمس). 


ما عبد الله» وهو ابن مسعود رضي الله عنه» وشعبة وعبادة ونس رضي الله 
عنهاء وإساعيل بن جعفر وقتيبة» فسبق ذكرهم. 


وأما «حميد» ٠‏ فهو: أبو عبيدة هيد بن أبي حهيد» واسم أبي حميد: تير -بكسر 
امناة -وقيل": تبرويه» وقيل: غبر ذلك» وميد" خزاعي بصري» مول طلحة 
الطلحات“. سمع أنسا رضي الله عنه» وسمع خلائق من التابعین. روی عنه: يى 
الأنصاري» وعبيد الله العمري» ومالك» والثوري» وخلاتق من الأعلام» وحميد هذا 
هو حيد الطويل» قيل: كان قصيرًا طويل اليدين» فقيل له: الطويل» وقال الأصمعي: 
«م يكن بذاك الطويلء لكن كان في جيرانه رجل يقال له يد القصير» فقيل ميد 
الطويل؛ ليتميز»". توفي سنة ثلاث وأربعين ومائة. 

وأما «أبو وائل"» فهو: شقيق بن سلمة الأسدي» أسد خزيمة الكرف. 
أدرك زمن النبي - بيا ول يره. وسمع: عمر بن الخطاب» وعشان» وعلياء 


(۱) ترجمته في طبقات ابن سعد (۷/ ۲٠٠)ء‏ وتاريخ البخاري الکبير (۲/ ترجمة ٤٠۲۷)»ء‏ وتمذيب الكمال 
)۷| 00(« وسير أعلام النبلاء /١(‏ 7 

(۲) في (ل): «بكسر المثناة فوق ويقال». 

() في (ل): «وحهمید هذا). 

)٤(‏ هو: طلحة بن عبيد الله بن خلف» سمي بذلك لأنه اكتنفه أكثر من طلحة» فأمه: صفية بنت 
الحارث بن طلحة بن أبي طلحة»ء وأخوها: طلحة بن الحارث ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي» 
مادة (طلح) (٦ /١(‏ 

() في (ل): «فقيل له). 

0( التاريخ الكبير للبخاري (۲/ ترمة .)۲۷١ ٤‏ 

(۷) ترجمته في طبقات ابن سعد (7/ »)4٦‏ والتاريخ الكبير /٤(‏ ترجمة »)۲٦۸۱‏ وتاريخ بغداد (۹/ 
۸) وتهذیب الکال (۱۲/ .)٥٤۸‏ 

(۸) في (م) زيادة: «وبارك). 


ل١‎ 


1۹م 


وابن مسعود» وعمارا» وخبابا» وحذيفة» وأبا موسى» وخلائق من الصحابة / 
رضي الله عنهم» وخلائق من التابعین ر مهم الله تعالی. روی عنه خلائق من 
التابعين'» وغيرهم» وأجعوا على جلالته» وورعه وصلاحه» وتوثيقه» وهو من 
أجل آصحاب ابن مسعود رضي الله عنه» وکان ابن مسعود - رضي الله عنه - يني 
علبه. 


توفي سنة مائة» وقيل: تسع وتسعين. وولد قبل النبوة بعشر سنين» وقيل: 

آساازا فو أو عبد ال ر وقال: انوعد اه ره به 
الحارث بن عبد الكريم اليامي - ويقال: الأيامي -الكوفي"ء منسوب إلى يام جد 
ا 

روى عن: أي وائل» وحماعات من التابعين. روى عنه: الأعمش» وغيره من 
التابعين» فمن بعدهم» وهو متفق على جلالته. وهو: زبيد: بضم الزاي» 
وبالموحدة» ثم المثناة. وليس في الصحيحين زبيد بال مثناة الملكررة» وقد سبق بيان 
هذاني الفصول في أول الكتاب*. 


)١(‏ حملة: «(روى عنه خلائق من التابعين» ساقطة من (ل). 

(۲) ترجته في طبقات ابن سعد (7/ »)۳٠۹‏ والتاريخ الكبير (۳/ ترجمة »)۱٤۹۹‏ وتهذيب الكمال (۹/ 
۹) وسیر اعلام النبلاء .)۲۹٩ /٥(‏ 

(۳) ساقطة من (ل). 

)٤(‏ في (ل) و(ع): «القبيلة». 

.)۲۰٤ص( ینظر‎ )٥( 


ک= للإمام انیو د ۸۱ہ = 


وأما «حمد بن عرعرة) ٠ء‏ فهو: بفتح العينين المهملتين» وبالراء المكررة 
الأولى ساكنةء وهو: أبو إبراهيم» ويقال: أبو عبد الله» حمد بن عرعرة بن البرند - 
بموحدة» ثم راء مكسورتين/ ويقال بفتحههاء والكسر صح وأشهر» ثم نون 
ساكنة» ثم دال مهملة - القرشي» السامي -بالسين المهملة- من ولد: سامه ت 
لوئ بن غالب البضري. تون سبة ثلاث عشرة وماتتن: 

فصل 

مراد البخاري -رحه الله - بهذا الباب: الرد على المرجئة في قوم الباطل: أن 
الله سبحانه وتعالى لا يعذب على شيء من المعاصي من قال: لا إله إلا الله ولا 
يحبط شيء من أعماله بشيء من الذنوب» وإن إيمان العاصي والمطيع“) سواءي 
فذكر في صدر الباب أقوال أئمة التابعين» ومانقلوه عن الصحابة -رض الله 
E‏ 
عنهم -مع اجتهادهم وفضلهم المعروف» خافوا أن لا ينجوا من عذاب الله تعالى» 
وبهذا المعنى استدل: أبو وائل لما سأله عن المرجئة: أمصيبون* أم خطئون في 


(1) ترجمته في طبقات ابن سعد (۷/ ١٠)ء‏ والتاريخ الكبير /١(‏ ترجمة 1۲۸) تمذيب الكال 
۱۰۸/۲۲ والکاشف (۳/ ترحمة .)٥١۲٤١‏ 

)۲( في (م): «أفصح». 

(۳) ساقطة من (ل). 

)٤(‏ في (ل): «والطائع». 

)٥(‏ في (ل): «أمصيبون هم). 


/٥‏ ت 


قوهم': إن سباب المسلم وقتاله» وغير ذلك لا يضر إيمانهم؟» فروى قوله لاة: 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله وكفر). وأراد أبو وائل الإنكار عليهم» وإبطال 
قوهم ال مخالف لصريح الحديث. 
۲ل قوله 44: «وقتاله كفر). المراد به: كفر الحقوق» فإن للمسلم حقوقا/ على 
السلم» کا تظاهرت به دلائل الشرع؛ كقوله 45 «كل المسلم على المسلم حرام) 
الحديث" فإذا قاتله» فقد كفر تلك الحقوق» وليس المراد الكفر بالله -تعالى - 
الذي يخرجه عن ملة الإسلام» هذا هو المختار في معناه. وشار الإمام الخطابي - 
رحه الله تعالى -إلى: أنه كفر بالله تعالى» وأن ذلك في حق من فعل مستحلا من غير 
موجب» ولا تأويل". وهذا الذي قاله حتمل على بعده لكن ظاهر الحديث ما 
ذكرناه» وبه يحصل الزجر عن انتهاك حرمات المسلمين» فهو: أكثر فائدة» والحكم 
على وفقه» فيجب المصير إليه. 
ثم هذا فيمن لا تأويل له. أما المتأول فلا يكفرء ولا يفسق“ بذلك» كالبغاة 
الخارجين على الإمام بتأويل» وغيرهم. وقد قال عمر رضي الله عنه: (دعني 
أضرب عنقق هذا ا لمنافق»). فلم ينكر عليه النبي بي؛ لما كان فعل حاطب يشبه 


(۱) في (م) و(ط): «قوله» وهو خطاً. 

(۲) رواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب: تحريم ظلم المسلم ح: .)۱۹۸٩ /٤( ۲٣۹۴‏ 

() ينظر: أعلام الحديث (۱/ .)۱۷۸-۱۷١‏ 

() إذا كان من أهل الاجتهاد فاجتهد في الوصول إلى الحتق فأخطاً بسبب تأول سائغ شرعًاء وإلافإن كل 
مبتدع متأول. فهناك تأول يسوغ شرعاء ويعذر صاحبه» وهناك تأول لا يسوغ شرعًاء فلا يعذر صاحبه. 

)٥(‏ في قصة حاطب كا صحيح البخاري» كتاب الجهاد» باب: الجاسوس. ح: ۳٠٠۷‏ (الفتح )١١١ /١‏ د 


ک= للإمام النووي د ۲ہ = 


فعل المنافقين» وك| قال" معاذ -رضى الله عنه -للمنصرف من الصلاة: 
«نافقت»("). وأشباه هذا كثبرة. 


وما / قول إبراهيم التيمي”"' فمعناه: أن الله - تعالى -ذم من أمر با معروف ١۸٠/ت‏ 
E SS‏ ما 
عون کڪ ر مقا عند اده آن مووا ما لا نعو 04 ) . فخشي أن يکون 
مكذبا إذا م يبلغ غاية العمل» وهذا على المختار في ضبط قوله: «مكذبا) بكسر 
الذال» وقد ضبط بفتحهاء ومعناه: خشيت أن يكذبني من رأى عملي خالفا قولي» 

ويقول: لو كنت صادقا ما فعلت هذا الفعإ ". 


= ومسلم في كتاب فضائل الصحابة. باب: من فضائل آهل بدر رضي الله عنهم ح: .)۱۹٤١ /٤( ۲٤۹٤‏ 

(۱) في (ل): «فعل). 

(۲) البخاري في كتاب الآدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولا. ح: ٦٠١٠١‏ (الفتح .)٥١۲ /٠١‏ 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب: القراءة في العشاء. ح: )۳٤١ /١( ٠٦٠١‏ بلفظ: «إنه منافق» لا بصيغة 
المخاطب. 

(۳) ساقطة من (ل). 

)٤(‏ سورة الصف. 

)٥(‏ في (ل): «أنه بکسر). 

0( وهذا الأثر عن إبراهيم» وصله الملصنف في تاريخه ٥ /١ /١(‏ /) عن أبي نعيم» وأحمد بن حنبل في 
الزهد» عن ابن مهدي» كلاهما عن سفيان الثوري» عن أبي حيان التيمي» عن إبراهيم المذكور. قاله في 
الفتح .)٠١١ /١(‏ ووصله ابن سعد في الطبقات (7/ .)۲١‏ والفريابي في: صفة المنافق» ح: ۱۹١‏ ص 
٥‏ بإسناد صحيح. وعند اللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (6/ .)۸٤۷‏ وابن أبي شيبة 
في: المصنف .)٤١١ /٠۳(‏ 


A RS ا ا‎ ۱). ٤ f 

وأما قول ابن أي مليكة ^ عن الصحابة رضي الله عنهم» فمعناه: نهم خافوا 
أن يكونوا من جملة من داهن ونافق. 

وقوله: «ما منهم من یقول انه على إیمان جبریل ومیکائیل». هذا على ما تقدم: 
ن الإیان يزيد وینقص» وأن: إیمان جبریل ومیکائیل أكمل من إيمان آحاد الناس» 

قال ابن بطال: «وإنا خافوا؛ لهم طالت أعمارهم حتى رأوا من التغير ما | 
یعهدوه» ولم یقدروا على إنکاره» فخافوا أن یکونوا داهنواء أو نافقوا»". 

وأما قول الحسن"ء وهو البصري: «ما خافه إلا مؤمن)» يعني: الله تعالى(٤»‏ وقد 


قال الله تعالی: وی فارَهَبُونِ 74ء وقال تعالی: # ومن اف مقام ری جِسَنانِ 04 )» 
2ےد وھ 2ے 


وقال تعالی: ل فلای ام کڪ رال إا لموم ارود 4 . ونظائره كثرة. 


(1) قال الحافظ ابن حجر: «هذا التعليق وصله ابن أبي خثيمة في تاريخه» لكن م العدد» وكذا أخرجه 
محمد ابن نصر المروزي مطولاً في كتاب: الإيمان له» وعينه أبو زرعة الدمشقي في تاريخه من وجه آخر 
ختصر» كا هنا» فتح الباري (7٦ /١(‏ 

(۲) شرح ابن بطال (۱/ ۱۰۹). 

) هذا التعليق وصله جعفر الفريابي» في كتاب: صفة المنافق» له. ح: ۸۷ (ص ۷۳)» بلفظ: (سمعت 
ا لجسن يحلف في هذا المسجد بالله الذي لا إله إلا هو: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق 
مشفق» ولا مضی منافق قط ولا بق إلا هو من النفاق آمن». 

(6) هذا عتمل» ويحتمل عود الضمير إلى النفاق» أي: ما حاف النفاق إلا مؤمن. وهو الأظهر؛ لدلالة 
النص عليه كا في رواية الفريابي» وهو موافق لأثر ابن أبي مليكة وغيره من السلف» الذين كانوا بخافون 
النفاق على أنفسهم. رضي الله عنهم. 

.)٤١( سورة البقرة» آية‎ )٥( 

(0) سورة الرحهمن» آية .)٤١(‏ 

(۷) سورة الأعراف» آية (۹۹). 


کد للإمام النووي سسس ۰0 = 


وأما حديث عبادة: فإنما أدخله البخاري في هذا الباب/ والله أعلم - لأن رفع 
ليلة القدر كان بسبب تلاحيهاء ورفعه)| الصوت بحضرة رسول الله كلا ). 
ففيه: ذم الملاحاة» وإن صاحبها ناقص» والملاحاة: المخاصمة والمنازعة» ومعنى 
«رفعت» آي: رفع بيانهاء وإلا فهي باقية إلى يوم القيامة» ويدل عليه من هذا 
الحديث قوله 4ا4 «التمسوها في السبع والتسع». فهكذا هو في أكثر النسخ تقديم 
السبع» وني بعضها: تقديم التسع: وسيأتي الكلام في ليلة القدر في موضعهاء من 
كتاب: «الاعتکاف» إن شاء الله تعالى. 


وأما قوله في الترحمة: «باب: خوف المؤمن أن بحبط عمله وهو لا يشعر». 
فالمراد: بالحبط نقصان الإيمان» وإبطال بعض العبادات» لا الكفر؛ فإن 
الإنسان / لايكفرء ويخرج عن الملة”" إلا بها يعتقده» أو يفعله عالّا بأنه يوجب 
الكفر2). 


)١(‏ في (م) زيادة: «وبارك). 

(۲) يعني: يحرم ثواب عمله؛ لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي فيم نقله 
عنه الحافظ ابن حجر: «القول الفصل في هذا: أن الإحباط إحباطان» أحدها: إبطال الشىء للشىء 
TDSC O EN EE e,‏ 
A E EE E‏ ت a‏ 
ومن رجحت سيئاته وقف في المشيئة» إما أن يغفر له» وإما أن يعذب...» فتح الباري .)٠١١ /١(‏ 

(۳) في (م) (ط): العمل. 

(5) الكفر يقع بالاعتقادء كا يقع بالقول أو الفعل الذي نص الشارع عليه بأنه مكفر كفرًا خرجًا من الملة. 
ولايلزم من قارف مكفرا من القول أو الفعل أو الاعتقاد أن يقع عليه الكفر بعينه» إلا إذا انتفت موانع 


مرو و 


التكفير: كالحهل أو التأول السائغ» أو الإكراه ونحو ذلك. قال الله تعال: ¥ وکین اَم یوژ 


۳ل 


۷ ت 


قال ابن بطال: «وآما ما جاء ني الحديث: «الشرك فيكم أخفى من دبيب 
النمل»"" فالمراد به: الرياء لا الكفر»". والله أعلم. 


۴ کا ڪا وض ول اه واو و سول کو کی سروت ا لاد روا فد کفرم بد َد 
E‏ رمک مدب طايقةباََ م اا ريت ) [التوبة: [11-1٥‏ 
فهؤلاء كفروا بعد إيمانمم بنص الآيةء مع نهم قالوا ما قالوا على سبيل الخوض واللعب» لا على سبيل 
الجد واعتقاد الكفر. والله أعلم. 

(۱) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : حطبنا رسول الله َة ذات یوم فقال: «أيا الناس» اتقوا 
الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له من شاء أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل 
يا رسول الله؟ فقال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك به شيا نعلمه» ونستغفرك لما لانعلم). 
أخرجه الإمام أحمد في المسند /٤(‏ ۳ ) والبخاري في كتاب: الكنى» الملحق بالتاريخ الكبير للبخاري 
ا لجزء الثامن (ص »)١۸‏ وابن أبي شيبة في: الملصنف» كتاب الدعاء باب: التعوذ من الشرك. ح: ٩٥۹٦‏ 
-۲۲١ /۱۰(‏ ۲۲۷) ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي وثقه ابن حبان. وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب: «ول أر أحدا جرحه). وحسنه الآلباني ني صحيح الترغيب. ح: .)١١ /۱( ۳٣‏ 

(۲) شرح ابن بطال: .)١١١ -١١١ /١(‏ والرياء: أحد أنواع الشرك الخفي» وليس محصورًا فيه» فهو من 
باب التفسير بالمثل وجزء المعنى. 


کد للإمام النووتی سی ۷ں = 

۲ باب: سؤال ج ريل عليه الصلاة والسلام -النبي عن الإيان 
والإسلام والإإحسان» وعلم الساعة» وبيان النبى E‏ له» ثم قال: (جاء 
جبريل يعلمكم دينكم»» فجعل ذلك كله ديتاء وما بين النبي بي لوفد 


ر ص 2و ب at‏ 


عبد القيس من الإأيم|انء وقول الله تعالى: * ومن يبتع عير آلإسكم د دیا فلن 


3< ےم ,۶ 


يقبل مِنه مه € [آل عمران: .]۸٩‏ 

]۰٩[‏ حدثنا مسدد» ثنا إسماعيل بن إبراهيم» أنا أبو حيان التيمى» عن 
أي زرعة» عن أبي هريرة- رضي الله عنه - قال: كان النبي اء بارا يو( 
للناس» فتاه رجل» فقال: ما الإيمان؟.. فذكر الحديث'. 


هذا الإسناد سبق ذكرهم: إلا «أبا حيان»» وهو: جیی بن سعید بن حيان / 
الكوني" من تيم الرباب. سمع: أباهء والشعبي» وأبا حيان؛ يزيد بن حبان» 


(۱) في (م): پومًا باررًا. 

(۲) تمامه: كان النبي بي باررًا يومًا للناس» فآتاه رجل» فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تومن بالل 
وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» قال: ما الإسلام؟ قال: «الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به 
وتقيم الصلاةء وتؤدي الزكاة المفروضةء وتصوم رمضان» قال: ما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كنك 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ قال: متى الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائلء وسأخبرك 
عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ركهاء وإذا تطاول رعاة الإبل الهم ني البنيانء في مس لا يعلمهن إلا الله» 
ثم تلا النبي لا: ‏ إن أله عندة, عِلّم اساد 4 الآية [لقمان: ٤۳]ء‏ ثم أدبرء فقال: «ردوه» فلم يروا 
شيتًاء فقال: «هذا جبريل» جاء يعلم الناس دينهم». 


(۳) ترجته ني طبقات ابن سعد .)۳٥۳ /٦(‏ والتاریخ الکبیر (۸/ ترجمة ۲۹۸۱)ء وتہذیب الکمال /۳١(‏ د 


۷ 


Jt 
م‎ 


وأبا زرعة بن عمرو» وعكرمة مولى ابن عباس. روى عنه: أيوب والأعمش» 
وما تابعيان» وليس هو بتابعي ٠‏ - وهذه فضيلة - والثوري» وشعبة» وجماعات 
من الأعلام. واتفقوا على الثناء عليه. 

قوله: «كان النبي ية باررًا للناس» أي: ظاهرًا هم جالسًا معهم. 

قوله: «فآتاه رجل» أي: شخص في صورة رجل. 

قوله 5: «أن") تؤمن بالله وملائکته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث» 
اختلفوا في المراد بالجمع بين الإيمان بلقاء الله تعالى والبعث» فقيل: اللقاء بمحجصل 
بالانتقال إلى دار الجزاء» والبعث بعده عند/ قيام / الساعة. وقيل: اللقاء ما يكون 
بعد البعث عند الحساب» ثم ليس المراد: «باللقاء» رؤية الله تعالى؛ فإن أحدًا لا 
يقطع لنفسه بها؛ فإن الرؤية ختصة بمن مات مؤمتاء ولا يدري الإنسان ما يختم له 
۳ 


= ۳۲۳)» ومیزان الاعتدال /٤(‏ ترحهمة .)۹٥۲١‏ 

(۱) في (ل): «تابعي». 

(۲) ساقطة من (ل). 

(۳) وهذا رد من المصنف -رحه الله- على الإمام ا لخطابي رحه الله في الاستدلال بهذا الحديث لهل السنة 
على إثبات رؤية الله -تعالى- في الآخرة» (أعلام الحديث .)۲۸١ /١‏ وتعقب الحافظ ابن حجر النووي 
في تعقبه على الخطابي بقوله: «وأجيب بأن المراد الإيمان» بأن ذلك حق في نفس الأمر» وهذا من الأدلة 
القوية لأهل السنة على إثبات رؤية الله -تعالى- في الآخرةء إذ جعلت من قواعد الإيمان» |.ه. فتح 
الباري (۱/ .)۱٤٤‏ 


قوله 6 : «الإسلام/ أن تعبد اللّه» ولا تشرك به» وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
المفروضة» وتصوم رمضان» أما العبادة فهي الطاعة مع خضوع» فيحتمل أن 
يكون المراد بالعبادة هنا: معرفة الله - تعالى - والاقرار بوحدانيته» فعلى هذايكون 
عطف الصلاة والزكاة والصوم عليها لإدخاها في الإسلام؛ لأا م تكن دخلت 
في لفظ: العبادة» وعلى هذا إن اقتصر على هذه الثلاث لكونها من ركان الإإسلام 
وأظهر شعائره» والباقي ملحق باء وترك الحج؛ إما لأنه | يكن فرض") وإما 
أن يكون بعض الرواة شك فيه فأسقطه» وقد تقدم نحو هذا الجواب. 


ويحتمل أن يكون المراد بالعبادةء الطاعة مطلقًا ك| هو حدهاومقتضى 
إطلاقهاء فتدخل جميع وظائف اللإسلام فيها"» فعلى هذايكون عطف 


(۱) أصل العبودية في اللغة: الخضوع والتذلل» والعبادة أبلغ منهاء والتعبد التنسك» والعبادة الطاعة 
والتعبيد التذليل» يقال: بعير معبد: مذلل» وطريق معبد: مسلوك مذلل. ينظر: المغردات للراغب (ص 
»)۹٩‏ ولسان العرب» مادة (عبد) (۳/ ۲۷۱- .)۲۷٤‏ 
وني الأاصطلاح» هما إطلاقان باعتبارين؛ باعتبار حقيقة التعبد» وهي: كال الذل والخضوع مع المحبة 
والاستسلام» وهو ما أشار إليه الملصنف بقوله: «الطاعة مع الخضوع). 
وباعتبار المتعبد به» فهي: ما عبر عنها المصنف بقوله: «مطلق الطاعة)» وهي ما ذكرها شيخ الإسلام 
بقوله: «اسم جامع لكل ما بحبه الله ويرضاه من الأقوال والأععال الظاهرة والباطنة). العبودية (ص 
(. 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: «وهذا مردود ب رواه ابن منده في: کتاب الإیان» حدیث: .)۱٤٤ /۱( ۱١‏ ط. 
أولى» بإسناده الذي على شرط مسلم» من طريق سليمان التيمي» في حديث عمر,» أوله: أن رجلاً ني آخر 
عمر النبي اة جاء إلى رسول الله بلا.. فذكر الحديث بطوله). الفتح .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) وهذا هو الراجح؛ لأن الروايات جاء في بعض ألفاظها زيادة ونقصانا. كا في رواية ابن عمر عن أبيه في = 


۸ت 


الصلاة"ء وغيرهاء من باب ذكر الخاص بعد العام» تنبيها على شرفه ومزيته 
کو ال لود أحذنا من اَن مكمه وناک وين وچ «(f‏ ونظائره. 


وأما قوله ئ4ي: «لا تشرك به» وفي رواية مسلم: «لا تشرك به شیتًا)» فنا ذکر 
بعد العبادة؛ لأن الكفار كانوا يأتون بصورة عبادة الله تعالى في بعض الأشياء 
ويعبدون -أيصًا-الأوثان» وغيرها؛ يزعمون نهم شر كاء» فنفى هذا. 

وأما قوله 445 «وتقيم الصلاة» وني رواية مسلم: «الصلاة المكتوبة» فالمراد 
بإقامتها: فعلها بحدودهاء وأما تقييدها با مكتوبة فلقول الله تعالى: ِن ألصَاوةً 
كانت عل أَلْمُرّمز كبا مَوَفَوْتًا 4ء وقد اشتهرت الأحاديث الصحيحة 


ص مھ 


بتسميتها مكتوبة» كقوله بة: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلة إلا المكتوبة)(°) 


= مسلم» وعند ابن حبان: «وتحج» وتعتمر» وتختسل من الجنابة» وأن تتم الوضوء). قال: فإن فعلت ذلك 
فنا مسلم؟ قال: «نعم». في الجواب عن سؤاله عن الإسلام» وكذلك في الإيمان وغيره. ولهذاقال 
الحافظ ابن رجب الحنبلي: «وفي هذا: تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى 
الإسلام...». جامع العلوم والحكم (ص ۲۲). 

(1) في (ل): الصلاة. 

(۲) في (م) و(ط): «لقوله». 

(۳) سورة الأحزاب» آية (۷). 

.)٠١۳( سورة النساء آية‎ )٤( 

(ه) رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن. ح: 
۰( 


ک= للإمام النووی د ا۹ہ = 


ومس صلوات كتبهن اللّه»'. و«أفضل الصلاة بعد المكتوبة)". فيحتمل تقييدها 
بالمكتوبة: الاحتراز" من النافلةء فا وإن كانت من وظائف الإسلام فليست من 
أركانه» ويجحتمل أن يكون المراد: مراعاة الأدب مع ألفاظ القرآن الكريم» وكان النبي بيا 
يلازم هذا الأدب /» وذلك مشهور في الأحاديث الصحيحة» كقوله بية: «آت حمدًا 
الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا عمودً»). فنكر مقامًاء وإن كان المراد مقامًا معيسًا 
مراعاة الأدب / المذكور» قال الله تعالى: عسي أن يبتك ريك مقاماعتمودًا 4(). 
وأآشباه هذا ني الصحيح كثيرة مشهورة» ستراها في موضعها إن شاء الله تعالى. 

وأما تقييد الزكاة با لمغروضة» فقيل: احتراز من الزكاة المعجلة قبل الحول؛ 
فإنها زكاةء وليست الآن مفروضة» والمختار: أنه احتراز من صدقة التطوع؛ فإها 
زكاة لخوية» ويكفي في التقييد الاحتراز عن مثل هذاء وإنم)ا فرق بين الصلاة 
والزكاة في التقييد لكراهة تكرير اللفظ الواحد. 


»)١١۳ /١( تتمة الحديث: «.. على العباد...» رواه مالك في الموطا في كتاب صلاة الليل» باب: الأمر بالوتر‎ )١( 
(ص ۲۱۲). وصححه الألباني في صحيح سنن‎ ۱٤١۲۰ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب: في من ل یوتر. ح:‎ 
.)۲١١ /۱( ٤٦١ أي داود. ورواه النسائي في كتاب الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات الخمس. ح:‎ 
.)٤٤۹ /۱( ۱٤۰۱ وابن ماجه في الإقامة» باب: ما جاء ني فضل الصلوات الخمس. ح:‎ 

(۲) تتمة الحديث: «.. الصلاة في جوف الليل» رواه مسلم في كتاب الصيام» باب: فضل صوم المحرم. ح: 
(ATI /) ۱Y‏ 

(۳) في (ل): «احتراز). 

.)١١١ /۲ (الفتح‎ ٠١١ أخرجه البخاري في كتاب الأآذانء باب: الدعاء عند النداء. ح:‎ )٤( 

)٥(‏ سورة اللإسراء. 

(1) في (ل): «تقیید تکرير). 


۹// ت 


ل٥‎ 


۰ت 


وأما قوله جل: «وتصوم رمضان» ففيه: حجة لمذهب الجمهور» وهو المختار 
الصواب» أنه: لا كراهة في قول: «(رمضان» من غبر تقييد بالشهر خلافا لمن 
كرهه» وستأتي المسألة مبسوطة في الصوم بدلائلها إن شاء الله تعالى. 

قوله بي في الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 
هذا أصل عظيم من أصول الدين» وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين» وهو عمدة 
الصديقين وبغية السالكين» وكنز العارفين» ودأب الصالين. 

وتلخيص معناه - وإن كان واضحًا نيا عن الشرح - أن تعبد الله عبادة 
من یری الله تعالى» ويراه الله تعالى؛ فإنه لا يستبقي شيا من الخضوع والخشوع 
والإخلاص» وحفظ القلب والجوارح» ومراعاة الآدب الظاهرة والباطنة» ما دام 
في عبادته» فان عرض له عارض على تدوز ادر بالإعراض عنه» وسد بابه» 

وقوله 444: «فإن م تكن تراه فإنه يراك) معناه: آنك إنم| تراعي الآداب 
المذكورة إذا رأيته ورآك؛ لكونه يراك لا لكونك تراه» وهذا المعنى موجود وإن | 
تره لأنه يراك. 

وحاصله: ا لحث على كمال الإإخلاص في العبادةء ومراقبة / الله -تعالى -في 
جميع آنواعهاء مع تمام الخشوع والخضوع والحضور, فهذا تلخيص مقصوده» وأما 
بسطه ففي شرح كتاب: «الأربعين». والله أعلم. 


(۱) ینظر: ( ص۱۷٩‏ / هامش .)٤‏ 
(۲) لفظ الحلالة ساقط من (ل). 


ل 


ک= للإمام اانوو دد ۹ں 


قوله ية في الساعة: «سأخبرك عن أشراطها» أي: علاما اء وقيل: أوائلها 
ومقدماتهاء وقيل: صغار أمورها. واحدها شرط بفتح الشين والراء» كقلم وأقلام 
ونظائره» وا مراد - والله اعلم: أشراطها السابقة لا أشراطها المضايفة ها: كطلوع 
الشمس من مغراء وخروج الدابة ونحوهما. والله أعلم. 

قوله كل: «إذا ولدت الأمة رمما» وفي رواية لمسلم: «ربتها» وفي رواية: 
«بعلھا). ومعنی رہا وربتھا: سیدھا مالکھاء وسیدتہا مالکتھاء کم يقال: رب 
امال" / ورب البيت» وربة المنزل. قال الأكثرون: هو إخبار عن كثرة 
السراري وأولادهن؛ فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها؛ لأن مال الإإنسان 
صائر إلى ولده غالبّاء وقد يتصرف فيه في حياته تصرف المالكين» إما بتصريح أآبيه 
له بالإإذن» وإما با يعلمه"؟ بقرينة الحال» أو عرف الاستعمال. 

وقيل معناه: أن اللإماء يلدن الملوك. فتكون أمه من جملة رعيته» وهو سيدهاء 
وسيد غيرها من رعيته» وولي أمورهم» وهذا قول إبراهيم الحربي. 

وقيل: معناه آنه يفسد أحوال الناس» فيكثر بيع مهات الأولاد في آخر 
الزمان» فيكشر تردادها في يدي المشترين» حتى يشتريا ابنهاء ولا يدري» وعلى 
هذا القول لا بختص بأمهات الأولادء بل يتصور في غبرهن؛ فإن الأمة قد تلد حرا 
من غير سيدها بوطء شبهة» أو ولدًا رقيقا بنكاح» أو زناء ثم تباع الآمة في 
الصورتين بيعًا صحيا» وتدور في الأيدي حتى يشترما ابنها وبنتهاء وهذا 
التصوير أكثر وأعم من تقديره في أمهات الأولاد. 


(1) في (ل): «رب المكان». 
(۲) في (ل): «بعلمه). 


۱ت 


ام 


وقيل في معناه غير ما ذكرناه» لكنها أقوال ضعيفة» أو باطلة» فتركتها تنزيما 
لحديث رسول الله ية عن التفسير الباطل. 

وما رواية: «بعلها». فالصحيح في معناها: أن / البعل هو السيد أو امالك 
فیکون بمعنى «را» على ما ذكرناه. قال أهل اللغة: «بعل الشىء ربه ومالكه»'. 
قال ابن عباس -رضى الله عنها -والمففسرون في قول الله تعالى: # أندَعونَ 


د 


بخل ۳4 آي: «ربا). 


وقيل المراد بالبعل في الحديث: الزوج» وعلى هذا معناه نحو ما سبق» أنه يكثر 
بيع السراري حتى يتزوج الإنسان آمه» ولا يدري» وهذا - أيصًا -معنی صحیح» 
إلا أن الأول أظهر؛ لأنه إذا أمكن حل الروايتين في القضية الواحدة على معنى 
واحد كان أولى» ومع هذا فللقائل بأن المراد الزوج أن يقول: ليس في هذا ترجيح 
هناء؛ لأن المراد هنا بيان علامات من علامات الساعة» وهى غير منحصرة / في 
هذا المذكورء فإن من جملتها: رفع العلم» وظهور الجهل» وظهور الزناء وقلة 
الرجال» وكثرة النساء» وكثرة الهرج» وتوسيد الأمر إلى غير أهله» وغير ذلك نما 
تظاهرت عليه الآحاديث الصحيحة. والله أعلم. 


() ينظر: المجموع المغيث في غريب القرآن والحديث /١(‏ ١۱۷)ء‏ وجمهرة اللغخة /١(‏ ١٠۳)ء‏ ولسان 
العرب» مادة: (بعل) ٥۷ /١١(‏ فا بعدها). 

(۲) من سورة الصافات» آية .)٠٠٠١(‏ 

(۳) ينظر: تفسير البغخوي »)٤١ /٤(‏ وزاد المسير »)٠۷ /٦(‏ ومعاني القرآن للنحاس »)٥٤ /٦(‏ وتفسير 
القرطبي .)۱۱١۷ /٠١(‏ 


کد للإمام النووي د ۹0د = 


واعلم: أن هذه العلامات التي جاءت في هذا الحديث» وهذه الآحاديث 
التي مثلنا بهاء قد وقع أكثرها قبل هذه الأزمان» وتزايدت في هذه الأزمان» وهي 
متزايدة / . ونسأل الله الكريم لطفه» وخاتمة الخير» وإصلاح أحوال المسلمين. 


واعلم: أنه ليس في هذا الحديث دليل على إباحة بيع أمهات الأولاد'ء ولا 
منع بيعهن» وقد استدل به إمامان كبيران» أحدهما على الإباحة» والآخر على المنع» 
وذلك عجب منهاء وقد نكر ذلك عليهاء» وهو موضع الإنكار"؛ فإنه ليس كل 
ما أخبر النبي بي بكونه من علامات الساعة يكون محرمًاء أو مذمومًاء فإن تطاول 
الرعاة في البنيانء وفشو الالء وكون خسين امرأة هن قيم واحد ليس بحرام بلا 
شك» وإنما هذه علامات» والعلامة لا يشترط فيها شيء من هذاء بل يكون بالخير 
والشر والحرام» والواجب والمباح» وغير ذلك. والله أعلم. 

قوله 5 «وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان» أما الرعاة فبضم الراء 
والهاء في آخره» جمع: راع» ك: قاض وقضاة» وداع ودعاة"» وغاز / وغزاة 
ورام ورماة ونحوه» ويقال أيصًا: رعاء بكسر الراء» وبالمد من غيرهاء كصاحب 
وصحاب» وتاجر وتجار. 


وأما: «البهم» فبضم الباء بلا خلاف» وروي بجر الميم ورفعهاء فمن جر 
جعله وصفا للإبل» أي: رعاء الإبل السود. قالوا: وهي شرّهاء ومن ضم جعله 
)١(‏ في (ل): «الأمهات). 


(۳) ينظر: كتاب الإيمان من إكال المعلم .)٠١١ /١(‏ 
9 ا 


۷ل 


۲ت 


صفة للرعاةء ومعناه: الرعاة السود. قال الخطابي: «معناه الرعاة المجهولون الذين 
لا يعرفون» جمع بهيم» ومنه: هم الأمر»'» وقيل: هم الذين لا شيء ههم» ومنه: 
حشر الناس حفاة عراة بىا" أي: لا شيء معهم. ومعناه: أن أهل البادية 
وأشباههم من آهل الحاجة والفاقة» تبسط هم الدنيا حتى يتباهوافي البنيان 
وإطالته. والله أعلم. 
فصل 

قوله بيه في الإیے‌ان: «أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن 
بالبعث»» والإسلام: «أن تعبد الله لا تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة 
المفروضةء وتصوم رمضان». هذا الحديث ظاهر في ن الإيمان والإسلام بينه) 
اختلاف» وقد اضطربت أقوال العلهاء في هذه المسألة قدي وحديثاء وإنا أشير إلى 
تلخيص المقصود من ذلك بعبارة وجيزة. 

قال الخطابي - رحه الله تعالى: «ما أكثر ما يغلط الناس في هذه المسألة. فأما 
الزهري» فقال: الإسلام الكلمةء والإيمان العمل" واحتج بقول الله تعالى: 


(۱) أعلام الحديث .)۱۸١ /١(‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمدفي المسند(١/‏ ۹ ) والحاكم في المستدرك (6/ »)٥۷٤‏ وصححه ووافقه 
الذهبي» كلاهما من حديث عبد الله بن أنيس» وفيه قصة رحلة جابر بن عبد الله إليه» وهو ما يسمى 
بحديث المظالم. وقد أشار إليه البخاري تعليقا بصيغة ال جزم في كتاب العلم» باب: الخروج في طلب 


العلم (فتح الباري .)۲٠۸ /١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود ني سننه ك: السنة باب: الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه ح: ٤1۸٤‏ . 


ک= للإمام النووی دد ۷وہ = 


س ۶ګ< و هرر ی یسه چ ور 


قات الراب امتا للم ووأ وتكن فو أسََمَتَا ‏ الآية)» وقال غيره: ها 
بمعنی» واحتج بقوله تعالی: اتام کان فا من لومت )فا ودا فیا عر 
O‏ 

قال الخطابي: / «وقد تكلم في هذه المسألة رجلان من كبراء““ أهل العل 
وصار كل واحد إلى قول من هذين القولين» ورد الآخر على المتقدم» وصنف عليه 
كتابًا يبلغ عدد أوراقه المائتين»(°). 

قال الخطابي: «والصحيح في هذا: أن يقيد الكلام؛ وذلك ن المسلم قد يكون 
مؤمتا في بعض الأحوال» ولا يكون مؤمتا في بعضهاء والمؤمن مسلم/ في جميع 
الأحوال؛ فكل مؤمن مسلم» ولا عكس» وإذا تقرر / هذا استقام تأويل الآيات» 
واعتدل القول فيها». 

وأصل الإيمان: التصديق» وأصل الإسلام: الاستسلام والانقياد» فقد يكون 
المرء مستسلا في الظاهر غير منقاد ني الباطن» وقد يكون صادقا في الباطن غير 
منقاد في الظاهر. 


. ٠٤ سورة الحجرات» آية:‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات آية .)١١ »٠(‏ 

(۳) معام السنن شرح سنن أبي داود »)۲۹١ /٤(‏ تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد ط. أولى ١١٤١ن.‏ 
دار الكتب العلمية» ببروت. 
وينظر: أعلام الحديث له (۱/ .)١١١ -٠٠١١‏ 

)٤(‏ في (ل): «کبیران». 

.)٩١ /٤( معالم السنن‎ )٥( 

(0) المصدر السابقء وينظر: أعلام الحديث له .)٠١١ /١(‏ 


۸ل 


۸ع 


۳/ ت 


وقال آبو محمد البغوي في حديث جبريل -عليه السلام -هذا: «جعل النبي 
بي الإإسلام اسعًا لما ظهر من الأعمالء والإيمان اسعًا لما بطن من الاعتقاد» وليس 
ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان» أو التصديق بالقلب ليس من اللإسلام» بل 
ذلك تفصيل لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين» و لهذا قال بيا «أتاكم 
جبريل يعلمكم دينكم». والتصديق والعمل تناوهم) اسم الإيمان والإسلام 
جیعًا»'. والله أعلم. 


في هذا الحديث آنواع من القواعد ومهات الفوائد» تقدم في ضمن الشرح 
کشر منھاء فمنها: 

وجوب الإيمان بهذه المذكورات» وعظيم" مزية" هذه الأركان التي فسر 
الإسلام اء وجواز قول: «(رمضان» بلا شهر. 


ومنها: أن العام إذا سئل عا لا يعلم يصرح بأنه لا يعلمه» ولا يعبر بعبارات 
مترددة بين الجواب والاعتراف بعدم العلم» وإن ذلك لا ينتقصه»ء ولا يزيد ما 


.)٠١ /١(ةنسلا شرح‎ )١( 
في (ل): «وعظم».‎ )۲( 
في (م) و(ل) و(ع): «مرتبة).‎ )۳( 


عرف من جلالته» بل ذلك دلیل على ورعه وتقواه» ووفور علمه» وعدم تکثره() 
وتبجحه با ليس عنده. وقد بسطت القول في شرح هذه المسألة في المقدمة» التي في 
أول شرح: «المهذب» المشتملة على آنواع من المهمات التي لا يستغني طالب علم 
عن معرفة مثلها. والله أعل. 


SAN 
OT OY OV OV AV 


(۱) في (ل) و(ع): «تکبره). 
)۲( الملجموع ٥۵ /١(‏ )فا بعدها. 


سے ١ہ‏ شرح صحیح البخا س 


۸ات + 


»* » 


[] حدثنا إبراهيم بن حزة» ثنا إبراهيم بن سعد... إلى آخره. 


وذكر حديث أبي سفيان في قصة هرقل. 
۹ل وقد تقدم الحديث بشرحه / في أول الكتاب”'ء وقد ذكر رجال إسناده إلا 
إبراهيم بن حمزة. 


٤ت‏ وهو: «إبراهيم بن همزة) بن محمد بن حمزة بن مصعب بن عبد الله بن/ 
الزبير بن ا ر الأسدي المدني. روى عن جماعة من الكبار. روى عنه 
الأئمةء منهم: الذهْليء والبخاري» وأبو زرعة» وغيرهم. توفي سنة ثلاثين ومائتين. 
وهكذا وقع هذا الباب في أكثر أصول بلادناء ووقع في بعضها هذا الحديث في 
الباق السا من فر فة هات وها فام و اهران فا اة عن كر 
النسخ؛ لأن ترجمة الباب الأول لا يتعلق با هذا الحديث» فلا يصح إدخاله فيه“ . 


.)۲۹٥ص(‎ )۱( 

(۲) ترجته في طبقات ابن سعد »)٤٤١ /٥(‏ والتاريخ الكبير /١(‏ ترجمة )4١١‏ وتهذيب الكال (۲/ .)۷١‏ 

)۳( كذا هو بلا ترجمة في رواية كريمة وأبي الوقت» وسقط من رواية أبي ذر والأصيلي وغيرهما. فتح الباري 
(۱/ 0۳(. 

() تعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «نفي التعلق لا يتم هنا على الحالتين؛ لآنه إن ثبت لفظ: «باب» بلا 
ترجةء فهو بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله» فلا بد له من تعلق به وإن لم يثبت فتعلقه به متعين» 
لكنه يتعلتق بقوله في الترحهمة: «جعل ذلك كله ديتا». ووجه التعلق: أنه سمى الدين إيماتًا في حديث 
هرقل» فيتم مراد المؤلف بكون الدين هو الإيمان .ه. فتح الباري .)٠١١ /١(‏ 


I ٢ 


ومقصود البخاري بقصة هرقل أنه: سمه ديتًا وإيماناء وفي الاستدلال ا 
إشكال؛ لأنه كافر فكيف يستدل بقوله؟!» وقد يقال: هذا الحديث تداولته 
الصحابة رضي الله عنهم - وسائر العلماء» ولم ينكروه بل استحسنوه. والله أعلم. 


SNe 
OT OY OV OV OV 


م 


سے ہ٦‏ ہے شرح صحیح البخارتي سے 

قال البخاري رهه الله تعالی: 

۹-باب: فضل من استبراً لدينه. 

]٥۲[‏ حدثنا بو نعيم» ثنا زكرياء عن عامر قال: سمعت النعمان بن 
بشیر -رضی الله عنهما -یقول: سمعت رسول اله ب يقول: «ا خلال بين» 
ا 


الشرح: 

آما عامر: فهو: الشعبي» وسبق بيانه. 

وأما «النعمان»" فهو: أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعابة 
الأنصاري/ الخزرجي» وأمه: عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة» رضي 
الله عنه وعنها. وهو أول مولود ولد ني الأنصار بعد قدوم النبي بي المدينة» 
وذلك بعد أربعة عشر شهرًّا من الهجرة» وقيل غير ذلك. روي له عن رسول الله 
مائة حديث وأربعة عشر حديثاء قتل بقرية عند همص» سنة أربع وستین» 


وقيل: سنة ستين. 


(۱) تمامه: «الحلال بين والحرام بء وينه مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استبراً 
لدینه وعرضه» ومن وقع في الشبهات: راع يرعی حول الحمى» يوشك أن يُواقعه» آلا وإن لكل ملك 
ّى» آلا وإن حى الله في أرضه حارمه» ألا وإن ني الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا 
فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب». 

() ترجته في طبقات ابن سعد »)٥۳ /٦(‏ والتاریخ الكبير (۸/ ترجمة ۲۲۲۳)ء وم ذیب الکال (۲۹/ 
)»١‏ وأسد الغابة /٥(‏ ۲۲). 


سک للإماع النووتي ی ۳ء٦‏ = 


وأما «زكريا)'ء فهو: أبو بجيى زكريا بن أبي زائدة» واسم أبي زائدة: خالد 
ابن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي" الكوفي. سمع جماعة من التابعين» 
منهم: الشعبي» والسبيعي وآخرون. روى عنه: الثوري» وشعرة» والقطان» 


وآخرون. 


قال ابن نمير: «توفي سنة سبع وأربعين EE‏ وقال أبو نعيم: (اسنة 
ان وقال / عمرو بن علي: ((اسنة تسع»(). 


وأما «آبو نعیم))» فهو: الفضل بن دكين/ _بضم الدال المهملة» وفتح 
الكاف - ودكين: لقب واسمه: عمرو بن هماد بن زهير القرشي التيمي» الطلحي 
الكوفي الملائي مولى آل طلحة بن عبيد الله» وكان يبيع الملاءء فقيل له: الملائي - 


بضم لميم E‏ 


(۱) ترجته في طبقات ابن سعد »)٠١ /٦(‏ وتاريخ البخاري الکبير (۳/ ترجمة (۱۳۹١‏ وتهذيب الكال 
/٩(‏ ۳۹۹)» وسیر أعلام النبلاء (/ .)۲٠۲‏ 

(۲) في (ل): «الموادعي». 

(۳) تہذیب الکال (۹/ ۳۹۲). 

.)٠١ /٦( الطبقات الکریى‎ )٤( 

() تہذیب الکال (۹/ .)۳٣۲‏ 

0) ترجمته في طبقات ابن سعد (7/ »)٤٠١‏ والتاريخ الكبير (۷/ ترجمة .)٥۲١‏ ومذيب الكال (۲۳/ 
 ),۷‏ وسير أعلام النبلاء .)١٤١ /٠١(‏ 

(۷) نسبه إلى الملاء والملاءةء وهي: المرط الذي تتستر به المرأة إذا خرجت. الأنساب .)٤١۳ /٠١(‏ 


//٥‏ ت 


۰ل 


سمع الأعمش» وخلائق من الكبار» وقل من يشاركه في كثرة الشيوخ. روى 
عنه خلائق لا بحصون من الأئمة والأعلام» وكبار حفاظ الإسلام منهم: ابن 


وابن راهويه» والذهْلي» 


المبارك» وأحهمد بن حنبل» وابن أي شيبة» وأبو خيثمة 
وأبو زرعة» وأبو حاتم» وأشباههم. 
شيخا»"» واتفقوا على الثناء عليه» ووصفه بالحفظ والاتقان» وله مناقب كثرة. 

وقال ابن منجويه: «كان مولد أبي نعيم سنة ثلاثين ومائة» وتوفي سنة ثمان» أو 
تسع عشرة ومائتین». قال: «وکان آتقن آهل زمانه». 

اعلم: أن حديث: «الحلال بين...٠.‏ إلى آخره حديث عظيم» وهو إحدى 
قواعد الإسلام» وأحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» وشر حه يحتمل 
أوراقا بل أطباقاء لكن غرضنا هنا الاختصار والإإشارة إلى المقاصد» وقد جعل 
جماعة من العلاء هذا الحديث ثلث أصول الإسلام» وجعله جماعة ربعهاء وختصر 
شرحه والإشارة إلى مقاصده أن نقول: 

قوله 445: «الحلال بين والحرام بين وبينهم] مشتبهات» معناه: الآشياء: حلال 
لا شك في حله» وحرام متيقن" لا شك في تحريمه» وضرب ثالث مشكوك فيه 
(۱) في (م): «وابن أبي خيثمة). وقد روى عنه أبو خيثمة وابنه. 


(۲( تہذیب الکہال (۲۳/ ۰0( 


کد للاإماع النووي سسس و = 


مشتبه» فمن اجتنب المشكول فيهء فقد برأ نفسه من المعصيةء وني هذا المشكوك 
فيه تفاصيل معروفة في كتب الفقه. 


فمنه: ما يرد إلى صله من تحليل» أو تحريم» أو غيرماء ومنه: ما يجحكم فيه 
بالظاهر من تحليل/» أو تحريم» أو نحوهما من الأحكام الشرعية» ومنه: ما تغلب 
فيه الإباحة» ومنه: ما بجكم فيه بالتحريم احتياطًا. 

وقوله 4: «وبينه)| مشتبهات لا يعلمها كثر من الناس». 

قال أبو سليمان الخطابي" وغيره من العلماء: «معناه: أنها تشتبه على بعض 
القاس دزن يعض لا إا فى انها هة هة عل كل الاس لا 
بيان هاء بل العلماء يعرفونها؛ لأن الله -تعالى - جعل عليها دلائل يعرفها ما أهل 
العلم» لكن ليس كل أحد يقدر على تحقيق ذلك» وهذا قال بي: « لا يعلمها كثير 
من الناس »./ ولم يقل: لا يعلمها كل الناس» أو أحد من الناس. 

وقوله :ومن وقع ني الشبها ت كراع برعی حول الحمى يوشك أن 
يواقعه). وني رواية في غير هذا الموضع: «ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام». 


(۱) معام السنن» كتاب البيوع» باب في اجتناب الشبهات (۳/ .)٤۹‏ 

(۲) في (ل): «نفسها). 

() ساقطة من (ل) و(ع). 

(6) في (ع): «يقع». 

() في (ل): «المشتبهات). 

(7) في رواية مسلم» كتاب المساقاةء باب: أخذ الحلال وترك الشبهات. ح: ۱۵۹۹ (۳/ .)١١١۹‏ 


ت٣‎ 


ل١‎ 


۷// ت 


فهذا يحتمل وجهين» أحدها: آنه يقع في الحرام» ولا يدري» والثاني -وهو قول 
ا لخطابي: «آنه إذا اعتادها قادته إلى الوقوع في الحرام متعمدًاء فيتجاسر عليه» ويواقعه 
عالًا ومتعمدا فة الزاجر عنده» ولا قد ألِمّه من المساهلة»('. 


وقوله 45 «يوشك» هو: بضم الياء وكسر الشين» آي: يسرع ويقرب» 
ويقال في ماضيه: أوشك» هذا هو الصواب» ومن العلماء من زعم أنه لم يستعمل 
منه ماض» وهذا خطاً مكابر للحس» وكتب اللغة' والحديث متظاهرة على 
إثبات: «أوشك» واستعاله. والله أعلم. 

قوله 444: «آلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذافسدت 
فسد الجسد كلهء آلا وهي القلب». هذا أصل عظيم من أصول الدينء وقاعدة كبيرة 
مهمة من مهماته» وهو عاد الأمر وملاکه» وبه قوامه ونظامه» وعلیه تبنی فروعه» وبه 
تتم أصوله» فحق على كل مكلف السعي التام في إصلاح قلبه» ورياضة نفسه 
وحملها على الأخلاق الجميلة اللحصلة لطهارة قلبه وصلاحه. نسأل الله الكريم 
التوفيق لذلك» وسائر وجوه الخر» لنا ولأحبابنا وسائر المسلمين. 

واستدل ابن بطال" ر حه الله تعالى - هذا الحديث: على أن العقل في 
القلب»/ وأن ماني الرأس فهو من سبب القلب» وهذه المسألة فيها خلاف 


(۱) معام السنن(۳/ .)٠١‏ 

(۲) ينظر: الصحاح .)١١١١ /٤(‏ 
(۳) شرح ابن بطال (۱/ ۱۱۷). 
)٤(‏ ساقطة من (ل). 


ک للإمام النووي ید ۷ں 


للعلهاء'» فمذهب أصحابنا: أن العقل في القلب"» وقال آخرون: في الرأس» 
ولكن ليس في هذا الحديث دلالة لواحد من المذهبين. 

واستدل بعض أصحابنا هذا الحديث: في أن من حلف لا يأكل لح فأكل 
قلبا حنث» وهذه ال مسألة فيها وجهان لأصحابناء أصحه): لا بحنث بأكل القلب؛ 
لأنه لا يسمى في العرف لىا. والثاني: يجحنث» وإليه مال الإمام أبو بكر الصيدلاني 
المروزي. والله أعلم. 

قوله ب: «فمن اتقى المشبهات/ استرراً لعرضه ودينه». هذا ضبط على 
وجهين: «المشبهات» بفتح الباء المشددة» وكسرها مع التخفيف والتشديد» وكله 
صحيح» فمعناه: مشبهات آنفسها بالحلال» أو: مشبهات الحلال» وعلى رواية 


الفتح معناه: مشبهات بالحلال. 
وقوله بيٍ: «استبرآ». هو بالهمزء آي: طلب البراءة لنفسه من الإثم والحرام 
فبرأها. 


وقوله 44: «لعرضه ودينه). معناه: حصل البراءة لدينه من التلطخ بماثم» أو 
ار وصان عر ضه عن أن يتكلم فيه» ويتطرق إليه ق 6 الشرع» 
وغيرة( الناس» وإساءتهم الظنون فيه» ونحو ذلك. 


(۱) ساقطة من (ع). 

(۲) بدليل قوله تعالى: ‏ أفلر يرير ف الأرض فتكر ت هم فوب يخَقِأون بها .€ سورة الحج آية .)٤٩(‏ 
(۳) في (ل): «مقارنته). 

)٤(‏ في (ل) و(ع): «عيب). 

)٥(‏ في (ع): «وعیبه). 


۲ل 


Dı 


۸ / ت 


۹ع 


قوله بية: «ألا وإن لكل ملك حمى.» وألا وإن مى الله تعالى في الأرض 
حارمه): معناه: أن الملوك من العباد هم مواضع يجمونهاعن غيرهم» ويمنعون 
من دخوھا وقربانہاء ویمنعون -آیصا ۔ حریمھاء وھو ما بحیط بہا ويقار اء ولو 
خالفهم خالف ودخلها استحق عقوبتهم» والله -سبحانه وتعالى -ملك الملوك 
والملك الحق» وله مى؛ وهو المحرمات التي ورد الشرع بتحريمهاء كالزناء 
والخمرء والظلم» والغيبةء والنميمة» والتعاون على الإثم والعدوان» وغير / ذلك 
من المحرمات» فهذه وشبهها هي حمى الله -تعالى -الذي منع من دخوله 
والتعرض له» ولمقدماته وأسبابه'» فمن خالف في شىء من ذلك استحق عقوبته 
ا ا ا و 

فصل 

وأما أمثلة المشتبه والمشكوك فيه» وما يؤمر فيه" بالاحتياط وجوبًا /» وما 
يمر به استحباباء وما ليس من الاحتياط بل هو وهم» ووسوسة» وما اختلف فيه 
العلهاء من ذلك» وما اتفقوا عليه" فسنذکره إن شاء الله تحال - حیث ذكره 
البخاري -رحه الله تعالى - وخصه بالترجة وبسط الكلام فيه/ وذلك في أول 
كتاب: «البيوع». والله أعلم. 


(۱) في (ل): «وإتیانه). 
(۲) ساقطة من (ل). 
(۳) ساقطة من (ع). 
() ساقطة من (ل). 


کد للإمام النووي ٦.۹ mm‏ = 

قال البخاری رحه الله: 

.باب : أداء ا لخمس من الإيان. 

1[ حدثنا علي بن الجعد. ثنا شعبة»/ عن أي جمرة قال: كنت أقعد مع 
ابن عباس - رضي الله عنه) - فیجلسني على سريره» فقال: آقم عندي حتی 
أجعل لك سها من مالي» فأقمت معه شهرين» ثم قال: إن وفد عبد القيس لا 
أتوا النبي ياء قال: «من القوم؟ أو من الوفد؟ قالوا: ربيعةء قال: «مرحبًا 
بالقوم» أو بالوفد» غير خزاياء ولا ندامى)» فقالوا: يا رسول الله: إنا لا 
نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» بيننا وبينك هذا ا لحي من كفار مضر› 
فمرنا بأمر فصل نخر به من وراءناء وندخل به الجنةء وسألوه عن الأشربة 
فأمرهم بأربع» ونهاهم عن أربع» آمرهم: بالإيمان الله وحده قال: «أتدرون 
ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله» وإقام الصلات إيتاء الزكاة وصيام رمضان» وان 
تعطوا من المغنم الخمس). ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير 
والمزفت» ورب قال المقير» وقال: «احفظوهن وأآخبروا بهن من وراءكم». 


آما ابن عباس رضي الله عنهما وشعبة» فسبق ذكرهما. 
وأما «أبو حمرة»ء فهو: بالجيم والراء» واسمه: نصر بن عمران بن عصام» 


(۲۹/ ۳۹۲)» وسیر اعلام النبلاء .)۲٤۳ /٥(‏ 


J/\0۳ 


۰ت 


ل1٤‎ 


وقيل: ابن عاصم ابن واسع الضبعي البصري. سمع: ابن عباس» وابن عمرو» 
وغير ما من الصحابة رضي الله عنهم» وآخرين من التابعين. روى عنه جماعة من 
التابعين» منهم: أبو التياح» وأيوب» وغيرهما» وآخرون من غيرهم. 

قال مسلم بن الحجاج - ر حه الله تعالی: «كان مقي بنيسابور» ثم خرج إلى 
مرو» ثم انصرف إلى سرخحس» وما توفي» وكانت وفاته سنة ثمان وعشرين ومائة). 
قال / بعض الحفاظ: يروي شعبة عن سبعة يروون عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء كلهم أبو حمزة بالحاء والزاي إلا هذاء ويعرف هذا من غيره منهم إذا) 
أطلتق عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - أبو جمرة فهو هذاء وإذا أرادواغيره ممن 
هو بالحاء قیدوه بالاسم والنسب» أو الوصف» كأبي حمزة القصاب في أواخر 
صحيح مسلم" في قصة معاوية فهو بالحاء. والله أعلم. 


وأما «علي بن الجعد)“ فهو: الإمام أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري 
الماشمي مولاهم البغدادي. سمع الأعلام» منهم: الثوري» ومالك وشعبة» وابن 
آي ذئب» والمح‌ادان» وخلائق./ روى عنه خلائق من الأئمة والحفاظ منهم: أحمد بن 
حنبل» وابن معين» وأبو بكر بن أبي شيبة» والبخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم 
وإبراهيم الحربي» وأبو داود السجستاني» والبغوي» وأبو يعلى الموصلي» وخلائق. 


(1) ساقطة من (ل). 

() في (ع): «آنه: إذا». 

(۳) الصحيح بشرح النووي .)١١١ /١١(‏ 

/۲١( ترجته في طبقات ابن سعد (۷/ ۳۳۸)»ء والتاريخ الكبير (1/ ترجمةء ١۲۳)ء وتمذيب الكال‎ )٤( 
.)٤٥۹ /۱۰( ؛› وسر اعلام النبلاء‎ ۱ 


کد للإماع النووي یک اا٦‏ 


قال موسى بن داود: «ما رأيت أحفظ من علي بن الجعد». وقال يحيى بن 
معين: «هو رباني العلم». وقال عبدوس بن عبد الله النيسابوري: «ما أعلم أي 
لقيت أحفظ من علي بن الح د»). وآقوالحم ني الثناء عليه بالحفظ والإتقان 
مشهورة» وبقي ستين سنة» أو سبعين يصوم يومًا ويفطر يومًا. ولد سنة ست 
وثلاثين ومائةء وتوفي سنة ثلاثين ومائتين» ودفن بمقبرة: حزم" پبغداد- ر مه 
الله تعالى. 


قال صاحب «المطالع»» وغره: «ليس في الصحيحين والموطاً حمرة» ولا ابو 
جمرة بالجيم إلا هذا». وذكر الحاكم أبو أحمد في كتابه: «الأسماء والكنى»" أبا 
حرة هذا في الأفراد» فليس في المحدثين من يكنى أبا جحمرة سواه. 

هذا الحديث مشتمل على فوائد ومهم ات كثيرة» قد أوضححتها مبسوطة في 
شرح صحيح مسلم» وأنا أذكر هنا إن شاء الله تعالى - مقاصدها ختصرة. 


(۱) رواه الخطیب البغدادي في تاریځخه (۱۱/ .)۳٣۲‏ 
(۲) في (ل): «حرب» وهو الموافق لا في مصادر الترجمة. 
(( (۳/ 141(. 

)٤(‏ (۱/ ۱۷۹ ف بعدها). 


/۱١‏ ت 


ل0٥‎ 


فقوله: «يجلسني على سريره). السرير معروف» وجمعه: سرر -بضم الراء - 
كا جاء به القرآن الكريم» ويجوز فتحهاء وكذا ما أشبهها من الضعف ك: جديد 
وجدد» وذليل وذلل ونظائره» يجوز فيها ضم الثاني وفتحه»ء والضم أشهرء ولا 
يلتفت إلى إنكار من أنكر الفتح» وإن / كانوا مشهورين؛ فالزيادة من الثقة 
مقبولة» وقد نقله الواحدي والجوهري وخلائق» وقد أوضحت ذلك في: 
«تهذيب الأسماء واللغات». وني هذا: أنه يستحب للعالم إكرام كبير القدر من 
جلساته» ورفع مجلسه وتخصیصه فيه على غیره. 


وقوله: «فقال: آقم عندي حتى أجعل لك سها من مالي). معناه: آقم عندي 
لتساعدني على فهم كلام السائلين» فإنه كان يترجم لابن عباس رضي الله عنها 
ويخبره بمراد السائل الأعجمي» ويخبر السائل بقول ابن عباس رضي الله عنها. 

قوله: إن وفد عبد القيس» الوفد: الجماعة / المختارة* من القوم 
ليتقدموه ٩‏ ی لقي العظ|ء والمصير إليهم ف المهمات»› واحدهم: وافد. «(وفد 
عبد القيس» هؤلاء - رضي الله عنهم - تقدموا قبائل عبد القيس» للمهاجرة" إلى 
رسول الله يا وكانوا أربعة عشر راكبًا: الآأشح الععصري رئيسهم 


)١(‏ في تفسير سورة الحجر. قاله في تمذيب الأساء واللغخات /١(‏ ۹,) ول أقف عليه في «الوسيط في 
تفسير القرآن المجيد» للواحدي» المطبوع. 

(۲) في الصحاح (۲/ )1۸١‏ مادة: «سرر). 

(۳) (۳/ ۱۳۹) مادة: (سرر). 

)٤(‏ ساقطة من (ل). 

)٥(‏ في (ل) و(ع): «المجتازة». 

(7) في (ل): «ليقدموهم». 

(۷) في (م) و(ط): للمهاجر. 


سک للإماع النووتي ی ٦۱۳١‏ = 


رضي الله عنهم واسمه: المنذر بن عائذ -بالذال المعجمة - وقد ذكرت في شرح 
«صحيح مسلم» سبب وفادتهم وأسماء أكثرهم» وما يتعلق بذلك. 
وفيه: معجزة ظاهرة لرسول الله كيا . 
قوله 4: «مرحبًا بالقوم). منصوب على المصدر استعملته العرب» وأكثرت 
منه تريد به البر والإكرام وحسن اللقاء» ومعناه: صادفت رحبا وسعة. 
قوله 45: «غیر خزایاء ولا ندامى» هكذا وقع هناء وجاء في غير ذا الموضع: 
«غير الخزاياء ولا الندامى» بالألف واللام فيه" » وفي رواية مسلم: «غير خزاياء 
ولا الندامى"» وكله صحيح» واغير» منصوب على الجال هكذا الرواية 
ويؤيده الرواية الآخرى» ذكره البخاري في غير هذا الموضع: «مرحبًا بالقوم الذين 
جاءوا غبر زایا ولا ندامی »2 وأما معناه: فا لخزايا جمع خزيان» كحيران 
وحيارى» والخزيان المستحيي» وقيل: الذليل المهان. 
م وآما الندامى/ » فقيل: جمع ندمان بمعنى نادم» وهي لغة في نادم» حكاها 
١ت‏ القزاز صاحب: الجامع في اللغة» والجوهري*ء وغيرهماء / وعلى هذاهو على 
بابه» وقيل: هو جع نادم إتباعا للخزاياء وكان الأصل نادمين» فأتبع لخزايا تحسينا 


.)۸۱ /۱( )۱( 

(۲) ساقطة من (ع). 

)۳( ح: ۱۷ (۱/ €۷). 

() ح: 1۱۷١‏ (الفتح )٥۷۸( ٠١‏ كتاب الآدب» باب: قول الرجل «مرحبًا).... 
)٥(‏ الصحاح ١ /١(‏ ) مادة: «(ندم). 


/ل 


للكلام'ء وهذا الإتباع كثبر في كلام العرب» وهو فصيح» ومنه قوله لا: (ارجعن 
مآزورات غير مأجورات»". أتبع مأزورات لمأجورات» ولو أفرد وما أتبع" لقال: 
موزورات» كذا قاله الفراء وحماعات» قالوا: ومنه قول العرب: إني لآتية بالغدايا 
والعشاياء جمعوا الغداة غدايا إتباعا لعشاياء وأصله غدوات/ وأمامعنى «غرر ندامى): 


فالمقصود آنه م يكن منكم تأخر عن الإسلام» ولا عناد ولا آصابکم إساء» ولا سباء 


ون س و ون اوا 0 مرت 


قوهم: «يا رسول الله: إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام» المراد: 


جنس الأشهر الحرم» وهي أربعة: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب» وفي 


0 


رواية لمسلم": «في أشهر الحرم». أي: ني أشهر الأوقات الحرم» وإنم) تمكنوا في 
هذه الأشهر دون غبرها؛ لأن العرب كانت لا تقاتل فيها. 


(۱) ساقطة من (م). 

(۲) جزء من حدیث آخرجه ابن ماجه ني ال جنائز» باب: ما جاء في اتباع ال جنائز» ح: ۱٥۷۸‏ (۱/ 0۰۳) من 
حديث علي. قال في الزوائد: «في إسناده دينار بن عمر (أبو عمر) وهو وإن وثقه وكيع» وذكره ابن 
حبان في الثقات» فقد قال أبو حاتم: ليس بمشهور. وقال الأزدي: متروك. وقال الخليلي في الإرشاد: 
كذاب. وإساعیل بن سليان قال فيه أبو حاتم: صالح» لکن ذكره ابن حبان ني الثقات» وقال: يخطى. 
وباقي رجاله ثقات). 
وأخرجه آبو يعلى من حديث آنس. قاله ني مجمع الزوائد (۳/ ۲۸) وقال: «وفيه الحارث بن زيادء قال 
الذهبي: ضعيف». 

)۳( في (ل): «ولم يتبع» وني (ع): «لأتبع). 

)٤(‏ في (ع): «تهابون). 

)٥(‏ في (م): «الحرام). 

(0) في کتاب الإیم‌ان» باب: الأآمر بالإیمان بالله تعالی. ح: ۱۸ (۱/ .)٤۸‏ 


ک= للإمام انیو د ٦١‏ 


قوهم: «وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر». أصل الحي منزل القبيلةء ثم 
سميت به اتساعا؛ لآن بعضهم يجيا ببعض. 

قوهم: «فمرنا بأمر فصل». قال الخطابيء وغيره: «هو البين الواضح الذي 
ينفصل به المراد» ولا يشكل». 

قوله: «فأمرهم بأربع ونہاهم عن أربع: آمرهم بالإیم‌ان بالله وحده» إلى آخره. 
هذا الحديث نما عده جماعة من العلماء مشكلا من حيث إنه يي قال: «آمركم 
بأربع»» والمذكور هنا: خمس» وليس هذا إشكالاً عند من نظر بتحقيق» وقد 
اختلفوا في الجواب عنهء فالصحيح ما قاله الإمام أبو الحسن ابن بطال")» وغيبره 
قالوا: «أمرهم بالأربع الع وعد( ثم زادهم خامسة» وھی أداء الخمس؛ 
لأنمم كانوا مجاورين كفار مضر» وكانوا أهل جهادء ويكون: «وأن تعطوا من 
المغنم الخمس». معطوفا على أربع» آي: أمرهم بأربع» وبأن يعطوا. 

وقیل فيه غبر ذلك ما لا نرتضیه فترکته. 

وهذا الحديث موافق لحديث: «بني الإسلام على همس» ولتفسير الإسلام 
ببخمس في حدیث جبریل کی O OS‏ اعاو ما ااا ۲ت 
(۱) أعلام الحديث (۱/ ١۱۸)ء‏ باب: أداء الخمس من الإيان. 
(۲) شرح ابن بطال (۱/ ۱۱۸- ۱۱۹). 
(۳) في (ل): «وعدھم ہا). 


)٤(‏ في (ل): «فکان قوله هم». 
(ه) في (ل): «آن سمي». 


0۷ل 


قیل:' وإنا م یذکر هنا" احج لأنه لم یکن فرض بعد. 

قوله: «ونهاهم عن أربع). إلى آخره. أما" الحنتم فبفتح الجاء المهملة 
وإسكان النون» وبعدها مثناة» فوق مفتوحة» وهي جرار خضر» هذا قول أي 
هريرة» وعبد الله بن مغفل» الصحابيين رضي الله عنهاء وبه قال جمهور العل|ء 
من المحدثين والفقهاء واللغويين وأصحاب الخريب“)» وهو الأصح. 

وقيل: هي الجحرار كلهاء قاله عبد الله بن عمر» وسعيد بن جبير رضي الله عنهم. 


وقیل: جرار يؤت بها من مصر مقيرات الأجواف» روي ذلك عن أنس 
ابن مالك رضي الله عنه» ونحوه عن ابن آبي ليلى» وزاد: آنا مر وروى عن عائشة 
-رضي الله عنها: «آنها جرار حر أعناقها في جنو اء جحلب فيها الخمر من مصر». 


وقيل: عن أبي ليلى أيصّا: «أفواهها في جنومما مجلب فيها الخمر من الطائف». 


وکان ناس ينبذون فیها يضاهون"؟ به اخم .٩‏ 


)١(‏ ساقطة من (ل). 

ا 

(۳) ساقطة من (ل) و(ع). 

() في (ل): «العربية). 

)٥(‏ في (ل): «يوتي من مضر). 

(0) ساقطة من (ل). 

)۷( في (ط): «أيضا هون). وني (ل): «يضاهون ہا». 

(۸) ولأا تسرع الشدة فيها لأجل دهنها (النهاية .)٤٤۸ /١‏ يعني: فتتخمر. 


کد للإمام النووي یک ۷ا 


وعن عطاء قال: «هي جرار كانت تعمل من طين ودم وشعر»'. وأما 
الدباء - بالمد _ فهو: اليقطين اليابس» أي: الوعاء منه. 


وآما النقير: فقد جاء تفسيره في صحيح مسلم» عن رسول الله بيه آنه جذع 


ينقرون وسطه»ء وینبذون فيه ). 


وآما المعيّر» فهو: المزفت و هو المطلي بالقار» وهو: الزفت» وقيل: الزفت نوع 
من القار» والصحيح الآول» ففي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنها 
قال االمزفت هو ال . 


وأما معنى النهي عن هذه الأربع: فهو أنه هي عن الانتباذ فيهاء وهو: أن 
يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب» أو نحوهماء ليحلو ويشرب» وإنم)ا خصت 
هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه فيها الإسكار» فيصير حراما نجساء وتبطل ماليته» 
فنهى عنه؛ لما فيه من إتلاف المال» ولآنه ربم)| شربه بعد أن صار مسكرًاء ولا 
يدري» ولم ينه عن الانتباذ ني أسقية الأدم» بل أذن فيها؛ لأنها لرقتها لا يخفى فيها 
المسكر» بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا. 


(1) قال في النهاية: «لأنا كانت تعمل من طين يعجن بالدم والشعر» .)٤٤۸ /١(‏ 

(۲) ونصه في رواية: «الجذع ينقر وسطه)» وفي الأخرى: «جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعاء...)» وني 
ثالثة: «فتزيفون فيه.... كتاب الإيان» باب: الأمر بالإيمان بالله... إلخ.. ح: ۱۸ (۱/ .)٠١ -٤۹‏ 
(۳) كتاب الأشربةء باب: النهي عن الانتباذ في المزفت. ح: ۱۹۹۷ (۳/ (٠١۸۳‏ بلفظ: «غى رسول الله 

ية عن الحنتم... وعن المزفت وهو: المقير). 
)٤(‏ في (ل): «فهو ني . 


۳ / ت 


۸ل 


ثم ٳن النه ي کان ئي ول الإسلام» ثم نسخ. ففي صحيح مسلم عن بريدة 
رضي الله عنه أن النبي بيا قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا ني الأسقيةء فانتبذوا 
في كل وعاء / / ولا تشربوا مسكرًا»". هذا مذهب الشافعي والجمهور. قال 
ا لخطابي: «وذهبت طائفة إلى أن النهي باق» منهم: مالك» وأحمد» وإسحاق» قال: 
«(وهو مروي عن عمر وابن عباس»". رضي الله عنهم. 

قلت: وذكر ابن عباس -رضي الله عنهما في هذا الحديث لا استفتي / دليل 
على أنه يعتقد التهي» و يبلخه الناسخ» والصواب: ا جزم بالإباحة؛ لصريح 
النسخ. 

واعلم أن ني هذا الحديث أنواعا من العلم: 

ففيه: وفادة الفضلاء والرؤساء إلى الأئمة عند الأمور المهمة. 
وفيه: تقديم الاعتذار بين يدي المسألة. 
وفيه: بیان مهات الإسلام وأركانه» سوى الحج. 
وفيه: أن الأعال تسمى إيمانًا» وهو مراد البخاري هنا. 
وفيه: ندب العام إلى إكرام الفاضل. 


(۱) في (ل): «هذا النهي). 

(۲) في كتاب الأشربة» باب: النهي عن الانتباذ في المزفت. ح: ۱۹۷۷ (۳/ )٠١۸٤‏ بلفظ: «انميتكم عن 
النبيذ إلا في سقاء» فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرًا». 

(۳) معام السنن» كتاب الأشربةء باب: الأوعية. ح: /٥( ٠٤٤‏ ۲۷۳). 

(6) في الموضعين ساقطة من (ل). 


وفيه: استعانة العام في تفهيم الحاضرين والفهم عنهم» كا فعله ابن عباس 
وفيه: استحباب قول الرجل لزواره وشبههم: مرحبًا. 
رف آن رفي لمال آذ عك الاس ل لم الع و اشاب اكا 


وفيه: أنه لا كراهة في قول: «رمضان» من غير تقييد بالشهر'. 

وفيه: أنه لا عتب على طالب العلم والمستفتي إذا قال للعا: أوضح لي 
الجواب» ونحو هذه العبارة. 

وفيه: جواز" الثناء على الإنسان في وجهه» إذا لم خف عليه فتنة بإعجاب 
ونحوه» وقد أوضحت هذه المسألة في أواخر كتاب: الأذكار وحمعت فيها 
الأحاديث الصحيحة» وآقوال العلماء رحمهم الله تعالى. 

واستدل به حماعة على: أن الترحمة في الفتوى والخبر تقبل من واحد. 

وفيه: وجوب الخمس في الخنيمة سواء قلت أم كثرت» وإن لم يكن الإمام في 
السرية الغازية» وني هذافروع وتتمات ستأتي في أبوا بها -إن شاء الله تعالى - 
مبسوطة» ويقال: «(مس» بضم الميم» وإسكانهاء وكذلك: الثلث والربع والسدس 
والسبع والثمن) والتسع والعشر» بضم ثانيها وإسكانها. والله أعلم. 


(۱) تقدم (ص )١۱۷‏ والتعليق عليه. 
(۲) في الموضعين ساقطة من (ل). 
)€3 ساقطة من (ع). 


سے “١‏ د شرح صحیح البخاس س 
ا٤.باب:‏ ما جاء أن الأع|ل بالنية والحسبة. 
فیه: حديث الأع|ال بالنية» وقد تقدم ذکر إسناده ومتنه". 
]٥٤[‏ وفيه: حجاج بن منهال قال: ثنا شعبة» قال: أخبرني عدي بن 
٤ت‏ ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد» عن أي مسعود / رض الله عنه» عن 
النبى بي قال: «إذا أنفق الرجل على أهله بحتسبها فهو له صدقة). 
[] وفیه: سعد بن آي وقاص - رضي الله عنه - أن رسول الله لا 
٠‏ قال:/ «إنك لن تنفق نفقة تبتغى ما وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل 
۹ فی فی أمرأتك» / . 


قد سبق إسناد حديث سعد رضى الله عنه. 


وأما «أبو مسعود)"» فهو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي 

(۱) ذكر الترجمة هنا ختصرة» وحذف التعاليق. ونصها: باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل 
امرئ ما نوى» فدخل فيه الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة والحج والصوم والآحكام. وقال الله 
تعاى: # ڪل يسمل عل اكد € [الإسراء: :]1۸٤‏ على نيته: نفقة الرجل على أهله بحتسبها صدقة. 
وقال: «ولكن جهاد ونية). 

.)۲۱١ص(‎ )۲( 

(۳) ترجته في طبقات ابن سعد »)١١ /٦(‏ وتاريخ البخاري الكبير (1/ ترجمة ٤۲۸۸)ء‏ وتمذيب الكال 
)١٠١ /۲١(‏ وقدم (ثعلبة) على (عمرو). والاستيعاب» بهامش الإصابة (۸/ »)٠١١‏ والإصابة (۷/ 
)٤‏ وسیر اعلام النبلاء (۲/ .)٤۹۳‏ 


کد للإمام النووي یک ۲ 


البدري» رضي الله عنه. شهد العقبة مع السبعين» وكان أصغرهم» ثم الجمهور 
على أنه سكن بدرًّا» ولم يشهدهاء وقال أربعة من كبار العلماء والمترسخين في هذا 
العلم: «(شهدها). قاله المحمدون: محمد بن شهاب الزهري» ومد بن إسحاق 
ابن يسار" صاحب: المغازي» ومحمد بن إسماعيل البخاري الإمام» ذكره في 
صحيحه: ني البدريين» ورابعهم: الحكم بن عتيبة"). 


روي له عن رسول الله ية مائة حديث وحديثان» واتفقا منها على تسعة» 
وللبخاري حديث» ولمسلم سبعة. 


سكن الكوفة» وتوفي بها قبل الأربعين» وقيل: سنة إحدى» أو اثتتين 


وأربعين» وقيل: توفي بالمدينة سنة إحدى وثلاثين. 


وأما «عبد الله بن يزيد" . الراوي عنه» فهو: أبو موسى عبد الله بن يزيد 
أبن زيد بن حصين» بن عمرو بن الحارث بن خطمة» واسم خطمة: عبد الله بن 
جشم بن مالك بن الأوس الأنصاري الخطمي الصحابي رضي الله عنه 


(۱) قال موسى بن عقبة: «عن ابن شهاب: لم يشهد بدرا. وهو قول محمد بن إسحاق» تهذيب الكمال 
»)۲۱١ /۲۰(‏ والاستیعاب (۸/ .)٠٠١۲‏ وفيه: قال ابن إسحاق: «كان أبو مسعود من شهد العقبة سناء 
ولم يشهد بدرا...» فلعل الملصنف وهم في ذلك. 

(۲) في (ل): «عتيبة). 

(۳) ترجمته في طبقات ابن سعد (7/ ۱۸)ء وتاريخ البخاري الكبير /٥(‏ ترجمة ١١)ء‏ وتمذيب الكمال 
(۱/ ۳۰۱)» وسیر اعلام النبلاء (۳/ ۱۹۷). 

)٤(‏ في (ل) «خيثم». 


ت٥‎ 


وسمي خطمة: لأنه ضرب رجلا على خطمه. سكن عبد الله الكوفة. روي له 
عن رسول الله يا سبعة وعشرون حديثاء أخرج البخاري منها حديثين» ومسلم 
أحدهما. كان أميرا على الكوفة. شهد الحديبية مع رسول الله» وهو ابن سبع عشرة 


0. 


سله. 


وأما «عدی))» فهو : عدي بن ثابت الأنصاري الكوني» وعبد الله بن يزيد 
الخطمي جده لأمه. سمع: جده» والبراء وابن آي آوفى - رضي الله عنهم - 
وغيرهم. روى عنه: يجيى الأنصاري» والأعمش» ومسعر» وشعبة» وآخرون. 


اط «حجاج»۳)» فو انو محمد حجاج بن منهال السلمي مولاهم 
البصري الأنماطي. سمع: جرير بن حازم» وشعبة» وجماعة من الكبار. روى عنه 
الأعلام» منهم: الذَهْلي» وابن واره» والبخاري» ومسلم» وأبو داود. واتفقوا على 
الثناء عليه» وكان صاحب سنة يظهرها. توفي/ سنة ست عشرة» وقيل: سبع 
عشرة ومائتین - ر حه الله تعالی. 


(۱) في (ل): «(ضربه رجل». 

(۲) ترجته في طبقات ابن سعد »)۳٠۸ /٦(‏ والتاريخ الكبير (۷/ ترجمة ١۱۹)ء‏ وتم ذيب الک ال /٠۹(‏ 
۲) ومیزان الاعتدال (۳/ ترحمة .)٥٥٩۹۱‏ 

() ترجته في الطبقات الكبرى (۷/ »)۳١١‏ والتاريخ الكبير (۲/ ترجمة ١٤۲۸)ء‏ وتمذيب الك ال /١(‏ 
۷) وسیر اعلام النبلاء (۱۰/ .)١۲‏ 


سک للإماع النووتي ی ٦۲٣۲‏ = 


في هذا / الحديث: الحث على اللإأخحلاص,» وإحضار النية في جميع الآعمال 
الظاهرة والخفية. ومراد البخاري هذا الباب: الرد على من قال من المرجئة: إن 
الإيمان إقرار باللسان دون الاعتقاد بالقلب» وقد قدمنا الدلائل الظاهرة على 
بطلان زعمهم» وهذا الذي قالوه مردود بالنصوص والإجماع؛ في أن المنافقين 
كفار في الدرك الأسفل من النار. 


وني قوله بياة: «يحتسبها». دليل على أن النفقة على العيال» وإن كانت من 
أفضل الطاعات. فإنم| تكون طاعة إذا نوى ا وجه الله تعالى» وكذلك نفقته على 
نفسه وضيفه ودابته» وغبر ذلك» فكلها إذا نوى ما الطاعة كانت طاعةء وإلا فلا. 


وقوله 5يا: «حتى ما تجعل في فم امرآتك). بيان هذه القاعدة المهمة» وهي أن 
ما أريد به وجه الله تعالى ثبت فيه الأجرء وإن حصل لفاعله في ضمنه حظ نفس 
من لذة» أو غيرهاء وهذا مثل َيه بوضع اللقمة في فم الزوجة» ومعلوم أن هذا 
غالبا يكون بحظ النفس وللشهوة» والمداعبة والتحبب إليها واستالة قلبهاء 
واستجلاب کال ودها بملاطفتهاء فإذا كان الذي هو من حظوظ النفوس بالمحل 
الذي ذكرناه: إذا أريد به وجه الله تعالى ثبت فيه الأجر» وصار طاعة وعملا 
آخروياء فكيف الظن بغيره مما يراد به وجه الله تعالى» وهو مباعد لحظوظ 
الىس: 


7AD 


وتمثيله اة باللقمة مبالغة في تحقيق هذه الطاعة' التي ذكرتما؛ لأنه إذا ثبت 
الأجر في لقمة لزوجة غير مضطرة» فكيف الظن بمن أطعم اللقمة لمحتاج» أو 
أطعمه كسرة» أو رغيفاء أو فعل معه من أفعال البر ما هو في معنى هذاء أو عمل 
مع نفسه من العبادات الدينية" ما مشقته فوق مشقة ثمن اللقمة» الذي هو من 
الحقارة بالمحل الأدنى. والله أعلم. 


SEN 
OT O OV OV OV 


)١(‏ في (ل): «القاعدة». 
(۲) في (ل): «البدنية). 


سک للإماع النووتی ی ہ۲٦‏ = 

قال البخاري رحه الله: 

۲.باب: قول النبي 445: «الدين / النصيحة» لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم). وقوله تعالی: لدا نصحوا رلو ورسولو .| 

]٥۷[‏ حدثنا مسدد» ثنا بجیى» عن إسماعيل» حدثني قيس بن أبي حازم» 
عن جریر ابن عبد الله - رضي الله عنه - قال: بايعت رسول الله ءي على إقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة. والنصح لکل مسلم. 

[۸] حدثنا أبو النعمان» ثنا أبو عوانةء عن زياد بن علاقة» سمعت 
جرير بن عبد الله - رضي الله عنه يوم مات المغيرة رضي الله عنه» قام فحمد 
لله وأثنى عليه» وقال: عليكم باتقاء الله وحده لاشريك له» والوقار 
والسكينةء حتى يأتيكم أمير» فإنا بأتيكم الآن. ثم قال: استغفروا) 
لأميريكم؛ فإنه كان بحب العفو ثم قال: أما بعد: فإني تيت النبي كاف 
فقلت: أبايعك على الإسلام» فشرط علي: والنصح لكل مسلم. فبايعته على 
ذلك ورب هذا المسجد, إني لناصح لكم» ثم استغفر ونزل. 


الشرح: 
أما الإإسناد الأولء ففيهم": مسددء ويجيى وهو ابن سعيد القطان» 
وإسماعيل وهو ابن أبي خالد التابعي» وقد سبق بيانهم. 


(1) كذافي جميع النسخ الخطية» وهي رواية ابن عساكر» ورواية الإأسماعيلي في المستخرج» وفي معظم 
الروايات: «استعفوا بالعين المهملةء أي: اطلبوا له العفو من اله. وهي المناسبة لما بعدها: «فإنه كان 
يحب العفو). ينظر فتح الباري .)۱١۹/۱(‏ 

(۳) في (ل): «ففيه». 


ت/٣٣‎ 


ل 


۷ ت 


وأما «جرير»'» فهو: أبو عبد الله جرير بن عبد الله البجلي» منسوب إلى 


بجيلة وهي قبيلة معروفة» نسبوا إلى: بجيلة بنت صعب بن سعد العشبرة. 


روي لحرير - رضي الله عنه -عن رسول الله 44 مائة حديث» اتفقا منها على 
ثمانيةء وانفرد البخاري بحديث» ومسلم بستة. نزل الكوفة» ثم تحول إلى قرقيسياء 
وما توفي سنة إحدى وخسين. 


وأما «قیس»'ء فهو: أبو عبد الله قيس بن أبي حازم» واسم أي حازم 


عوف ابن الحارث» وقيس كوف تابعي جليل» آدرك الجاهلية» وجاء ليبايع النبي 
يا فقبض وهو في الطريق» وأبوه صحابي رضي الله عنه. سمع قيس خلائق من 
كبار الصحابة رضي الله عنهم؛ منهم: الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. قال 
ابن خراش والحاكم أبو عبد الله» وغيرهما: سمع قيس العشرة المشهود هم 
بالجنة رضي الله عنهم وروی عنهم» قالوا: «(ولا يعرف أحد روى عن العشرة - 
رضي الله عنهم -غيره». وقيل: م يسمع / عبد الرحمن بن عوف. 


(۱) ترجته في طبقات ابن سعد /٦(‏ ۲۲)» وتهذيب الكمال »)٥١۳ /٤(‏ والاستيعاب مامش الإصابة (۲/ 
٠‏ والإصابة (۲/ )۷١‏ وسير أعلام النبلاء (۲/ .)٥١١‏ 

(۲) ترجته ني طبقات ابن سعد /٩(‏ ۷ والتاریخ الكبير (۷/ ترحمة ۸٤1)ء‏ وتمذیب الکمال (۲۹/ 
۰ وسر اعلام النبلاء /٤(‏ ۱۹۸). 

(۳) في (ل): «روی عنهم». 

)٤(‏ في (ل): «مع». 

() ینظر: تاریخ بغداد (۱۲/ .)٤٥٤‏ 


کد للإماع النووي یک ۷ 


رون غه جاغات من التانعن واتفقوا عل جلالتة قال أبنو داود؟: 
«أجود التاس إسنادا قيس». 

ومن / طرف أحواله: 

آنه روی عن جماعة / من الصحابة - رضي الله عنهم - لم يرو عنهم غيره» 
منهم: أبوه» ودكين بن سعيد» والصالح بن الأعسر» ومرداس الأسلمي رضي 
الله عنهم. توفي سنة أربع» وقيل: سبع وثمانين» وقيل: ثمان وتسعين. 

وأما الإسناد الثاني: ففيه «زياد"» وهو: أبو مالك زياد بن علاقة -بكسر 
العين - بن مالك الثعلبي -بالمثلثة -الكوفي. سمع: جريرا» وعمه قطبة بن مالك» 
وا بن شريك» والمغيرة بن شعبةء الصحابيين - رضي الله عنهم -وغيرهم» 
روى عنه جماعة من التابعين» منهم: السبيعي» والأعمش» وآخرون. 

وأما «أبو عوانة) ٠ء‏ فبفتح العين المهملةء واسمه: الوضاح بن عبد الله 
اليشكري الواسطي» مولى يزيد بن عطاء الواسطي» ويقال: مولى عطاء بن 
عبد الله الواسطي. رأى: الحسن» وابن سيرين. وسمع من: محمد بن المنكدر 


(۱) في سؤالات ابي عبيد الآجري له (ص ۱۱۳) 

(۲) في (ل): «مرادا. 

(۳) ترجته في طبقات ابن سعد »)۳٠١ /٦(‏ والتاريخ الكبير (۷/ ترجمة ١١١۱)ء‏ وتم ذيب الکال (۹/ 
۸) وسیر اعلام النبلاء .)۲٠١ /٥(‏ 

/١١( ترجمته في الطبقات الکبرى (۷/ ۲۸۷)» والتاريخ الكبير (۷/ ترجمة ۲۹۲۸)ء وتاريخ بغداد‎ )٤( 
.)٤٤١ /۳۰( وتہذیب الکمال‎ ) ۰ 


م 


۲ل 


حدیثاء وسمع عمرو بن دينار» وقتادة» وخلقا من التابعين فمن بعدهم. روى 
عنه: شعبة» وابن علية» ووكيع» وابن مهدي» وخلائق من الكبار. توفي سنة 
هس» وقيل: ست وسبعين ومائة. 

وأما «أبو النعهان»'» فهو: محمد بن الفضل السدوسي البصري» المعروف: 
بعارم» وهو لقب له» وهو لقب رديء؛ لأن العارم الشرير المغسد وکان -رضي 
الله عنه - بعيدًا من هذاء لكن لزمه هذا اللقب فاشتهر به. 

سمع: الجادين» وجرير بن حازم» وابن المبارك» وخلائق. روى عنه: 
الذهْلي» وقال: «كان بعيدًا من العرامة)» والمسندي» وهارون بن عبد الله 
وعبد بن حميد» وحجاج بن الشاعر» وابن المثنى» والبخاري» وأبو حاتم» وابن 
واره» وآخرون من الأعلام. قال أبو حاتم: «إذا حدثك عارم فاخت ())0. 
فصل 

قد ذكر الببخاري -رحمه الله تعالى في الباب: ثلاثة أحاديث» حديثين 
مسندين عن جرير رضي الله عنه والثالث حديث: «الدين النصيحة). ذكره تعليقا 
كا تراه» وهذا الحديث ال معلق»ء قد رواه مسلم في صحيحه مسندًا عن تيم 


3 


$ 


(۱) ترجته في طبقات ابن سعد (۷/ .)٠١‏ والتاريخ الكبير (۷/ ترجمة ٤٥٠)ء‏ وتهذیب الکال /۲١‏ 
۷) وسیر اعلام النبلاء .)۲٠١ /۱١(‏ 

(۲) في (ل): «فاختم عليه». 

)۳( الجرح والتعديل (۸/ ترهة ۲۹۷). 

€3 ساقطة من (م). 


الداري' - رضي الله عنه -/ أن النبي ية / قال: «الدين النصيحة)ء قلنا: لمن؟ 
e‏ - رضي الله 
عنه في صحيح البخاري عن النبي 45 شيء» ولافي صحيح مسلم غير هذا 
الحديث./ 

وهذا الحديث عظيم الشأن» بل عليه مدار الإسلام» وأماما قاله جماعة من 
كبار. العلماء: آنه ربع الإسلام» آي: أحد الأحاديث الأربعة التي عليها مدار 
الإسلام» أي: التي تجمع آموره» فليس كا قالواء بل هو وحده حصل الغرض ١‏ 
کله» کا ستراه في شر حه إن شاء الله تعالی. 

وقد بسط العلماء - ر حمهم الله تعالى - شرحه بسطا منتشراء فأول من علمته 
بسطه» الإمام: بو سليمان الخطابي» ثم تابعه الأئمة» وزادوا فيه. 

قال الخطابي": «النصيحة كلمة“ جامعةء معناها: حيازة الحظ للمنصوح 
له). قال: «وهو من وجيز الأسماء وختصر الكلام» ويقال: إنه ليس في كلام 
العرب كلمة* مفردة تستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة» ك قالوا: في 
الفلاح» ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخيري الدنيا والآخرة منه». وقال: 


(1) في كتاب الإيمان» باب: بيان أن الدين النصيحة. ح: .)۷٤ /١( ٠١‏ 
() في (ل): «للغرض» وني (م) «لخرض الدين». 

)۳( أعلام الحدیث (۱/ ۱۸۹). 

)٤(‏ ساقطة من (ل) في الموضعين. 

)٥(‏ ساقطة من (ل) في الموضعين. 


١ع‏ 
۸ت 


1۳ل 


۹ /ت 


ل٤‎ 


وقيل: «النصيحة: مأخوذة من نصح الرجل ثوبه» إذا خاطه» فشبهوا فعل 
الناصح» فيا يتحراه من صلاح المنصوح له با يسده من خلل الثوب). قال: 
«وقيل: إنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمع» شبهوا تخليص 
القول من الغش بتخليص العسل من الخلط). قال: «(ومعنى الحديث: عاد الدين 
وقوامه النصيحةء كقوله ءي4: «الحج عرفة» آي: عاده ومعظمه». 

وأما تفسير النصيحة وأنواعهاء فذكر الخطابي "٠ء‏ وغيره من العلماء رحمهم 
الله تعالی فيه كلامًا نفيساء آنا آلخص مقاصده إن شاء الله تعالى - وأضم بعضه إلى 
بعض ختصراء قالوا: 

أما النصيحة لله تعالى: فمعناها منصرف إلى الإيان به سبحانه وتعالى» ونفي 
الشرك"' عنه» وترك الإلحاد ني صفاته» ووصفه بصفات الكال والجلال كلهاء 
وتنزيهه - سبحانه وتعالى -عن جيع آنواع النقائص» وصفات المحدث» والقيام 
بطاعته» واجتناب خالفته» وا لحب فيه» والبغض فيه» وموالاة من والاه» ومعاداة 
من عصاه» وجهاد من كفر به» والاعتراف بنعمه التي لا تحصى»/ وشكره عليهاء 
والإخحلاص له ني جيع الأمور» والدعاء إلى جميع هذه الأوصاف» وحث الناس 
عليهاء والتلطف في جمعهم وإرشادهم/ إليها. 


(۱) اعلام الحديث (۱/ ۱۸۹). 
(۲) في (ل): «الشريك». 


کد للإماع النووي یک ٣‏ 


قال الخطابي: «وحقيقة هذه الإإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه» فالله 
تعالى غني عن نصح الناصح وعن العالمين»'. 
وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى: فالإيمان بآنه كلام الله تعالى وتنزيله» لا 
يشبهه شيء من كلام الخلق» ولا يقدر الإأنس والجن لو اجتمعوا على الإأتيان بسورة 
مثله» ثم تعظيمه» وتلاوته حق تلاوته» وتحسينها والخشوع عندهاء وإقامة آلفاظهء 
فيه» والوقوف مع أحكامه» وتفهم علومه وأمثاله» والاعتبار بمواعظه» والتفكر في 
عجائبه» والعمل بمحكمه» والإيان بمتشاه» والبحث عن عمومه وخصوصه» 
وناسخه» ومنسوخه» والعمل ب اقتضی منه عملا ودوام تدبره./ م 
إلى هنا بلغ الشيخ حيبي الدين النووي في شرح البخاري» ثم أدركه الموت 
اللحكوم به على رقاب العباد - رحه الله -ورضي عنا به. آمين» إنه هو السميع 
العليم» وحسبنا الله ونعم الوكيل". 
(۱) اعلام الحدیث (۱/ ۱۹۱). 
(۲) في (م): «الطاغين». 
(۳) هذا ما ذيلت به نسخة الأصل (ت). وفي نسخة (م) ذيلها با يلي: 
إلى هنا بلغ الشيخ حيبي الدين أبو زكرياء بجيى بن شرف النووي -رحه اله تعالى ورضي عنه- في شرح 
صحيح البخاري» فقبضه الله -عز وجل - وتوفاه» وفغر الموت لابتلاع ذلك الدر النفيس فاه. أسكنه 
الله الکريم -سبحانه وتعالى- في حظائر القدس وآواه. آمین. 
والحمد لله على كل حال» والصلاة والسلام والبركات على محمد المصطفى إمام أئمة الهمدى» خير أخيار 
أهل الأرض والسماء صاحب الشفاعة العظمى» أشرف الرسل وخاتم الأنبياء وعلى جميع إخوانه من = 


علقه العبد الفقير إلى الله -سبحانه وتعالى عبد الله بن يوسف بن بقا 
السيوطي -عفا الله عنه ولطف به» ونفعه بيا يستعمل به؛ إنه قريب سميع الدعاء 
وذلك من نسخة كتبت من نسخة قوبلت على خط المصنف -رحمه الله ونفع 
الملسلمين ببركاته. آمين. 

وكان الفراغ من تعليقه صبيحة يوم الأربعاء لخمس مضين من شهر الله 
الواهب رجب الفرد من سنة ثلاث وسبعائة. أحسن الله عاقبته/ . 


= المرسلين والنبيين» وعلى آله وصحبه النجباء. 
فرغ من كتبه: يعمر بن جلال الإجي» هذبه الله -عز وجل- بآنوار الشريعة المطهرة» وختم له بالإيمان 
الكامل» وجمع بينه وبين والديه وإخوته وأحبابه وبين أفضل المرسلين -صلى الله عليه وسلم وبارك- في 
دار الكرامة. آمين. في الثالث عشر من شهر رجب» سنة ثلاث وستين وسبعائة» بدمشق المحروسة. 
والحمد لله أولا وآخراء وظاهرا وباطناء وصلوات الله -تعالى- وسلامه ورحمته وبركاته» على أعلم 
العالمين عمد المصطفى الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين. 
رب اختم بالایم‌ان الکامل. آمین. 

یارب اغفر لعبد کان کاتبه يا قاري الخط قل بالله آمینا 

وني نهاية النسخة (ل): إلى هنا شرح محيي الدين رحمه الله. واخترمته المنية» والحمد لله أولا وأخرا 
وظاهرا وباطناء وصلاته على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليم| كثيرا إلى يوم الدين» والحمد لله رب العالمين. فرغ من تعليقه العبد الضعيف الفقير إلى الله تعالى: 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المعروف بابن الصارم الشافعي» في ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين... 
[وما بعدهاغبر مقروء]. 
وني نهاية النسخة (ع): إلى هذا الموضع بلغ الشارح الشيخ حيبي الدين النووي» رحه الله وأرضاه وطيب ثرا 
وجعل الحنة مأواه» والفردوس مثواه» وجمعنا الله وإياه في دار كرامته وحياه» وأعاد علينا وعلى أحبابنا 
وأصحابنا من رحاب علومه والمسلمين في الدنيا والآخرة. اللهم يا الله صل وسلم على سيد الأولين 
والآخرین سیدنا خاتم آنبیائه وأصفیائه وآله وصحبه وعترته ومن والاه صلاة[بعدها غير مقروء]. 


۰ت 


